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صحى الإساام 


ألفه العلامة أحمد أمين الأستاذ بكلية الآداب ونشرته لجنة التأليف والترجمة 
والنشر لك :5٠‏ صفحة من القطع الكبير وقدم له ( الدكتور طه حسين بهذه المقدمة) 
وستعود الرسالة إلى هذا الكتاب القيم فنقول كلمتها فيه. 

قال الدكتور: 

أراد ناقد من نقاد التمثيل أن يثني على قصة راقته؛ وملكت عليه إعجابه؛ وكان 
صاحب القضذ اله مدرك جيه شرن أن بام يك الشاة فيه رركلة بن عر ين 
إهداء هذا الثناء إلى صديقه 4 غير تردد ولا تحفظ. وأعلن 4 صراحة ( أعجبتني) أن 
من خيانة الآصدقاء أن تتخذ صداقتهم وسيلة إلى جحود مالهم من حق وإخفاء مالهم 
من فضلء وتجاملهم هذه المجاملة السلبية التي تدفعك إلى أن تتردد وتتحفظء وتقدم 
إليهم ثناء ممتقعاً شاحباًء حتى لا تتهم بالإغراق؛ ولا توصف بالمحاباة. وحتى لا يسوء 
ظلخ قراكك ينصينك: مخ الأنصاف» وحظك من الاستقلال. 

رأى ذلك الناقد (وأنا أرى معه) أن هذا النحو من معاملة الأصدقاء خيانة منكرة, 
وظلم قبيح. وأنه فغالوقت نفسه نوع من اتهام النفسء والإسراف 4# سوء الظن بها. 
فليس ينبغي للناقد أن يصدر (فيما أرى من رأي) عما يقول الناس فيه أو ما يمكن أن 
يقولوا فيه وإنما هو مدين لنفسه ولقرائه بما يعتقد أنه الحق الخالصء سواء أرضي 
الناس أم سخطواء وسواء أوافق رأيه هوى القراءء أم أنحرف عنه. 

وطن هذا النحومين الالستعداد عمدت ,ذاكما الى النشدء واحتهيدك ما استطعت أ 
أطله لخدن لواف ١‏ يتح لكو إن الطل لص على إل نفد 
من العمل الآدبي أو العلمي؛ أو تنقص من قيمته لآن صاحبه صديق لك؛ أو حرب عليك. 
بل هناك ظلم أقبح من هذا وأشنع؛ وهو أن تثني على من لا يستحق الثناء أو تغلو 2 
حمد من لا يستحق الحمد إلا بمقدار وأن تحمد الخصم لآنه خصم. ولآنك تكره أن 


يقول الناس فيك خاصمه فعجز عن إنصافه وتحامل عليه. 

ولست أريد أن أخون صديقي ( أحمد أمين) بالإسراف 4# الثناء عليه؛ ولا أن أخونه 
بالغض منه والتقصير كذ اته» وإنما أريد أن أنسى صد اقته: وأهمل ( ولولحظة قصيرة) 
ما بيني وبينه من مودة كلها صفو وإخاء استطعنا أن نجعله فوق ما يتنافس الناس فيه 
من المنافع وأغراض الحياة: وإنما أريد أن أنصفه. وأشهد لقد فكرت وقدرت. وجهدت 
حب نان يد اشاس انين اذى الفط اميق اه لكاب الذى افيه إلى 
القراء فلم أجدء ولم أوفق من ذلك إلى قليل ولا كثير. 

وليس ذنبي أن ( أحمد أمين) قد قصد إلى عمله 4# جد وأمانة وصدقء وقدرة غريبة 
على الحتمان الشقة والعناءه و التخرد مر المواعلت الخاصا. 

والآهواء التي تعبث بالنفوسء, فوفق من ذلك إلى أعظم حظ يستطيع العالم أن 
يظفر به 4 هذه الحياة. نعم؛ وليس من ذنبي أن ( أحمد أمين) قد استقصى فأحسن 
الاستقصاءء وقراً فأجاد القراءة؛ وفهم فأتقن الفهم: واستنبط فوفق إلى الصواب. 

ليس من ذنبي هذا ولا ذاك؛ وليس من ذنبي أن ( أحمد أمين) بعد هذا كله؛ وبنفضل 
ا كن ا ف ا ل اناري افر ايا ون السياء ران دياه أقامة رطوان هذا 
العصر الحديث) يدنون منه ثم يرتدون عنه؛ أو يطرقونه فلا ينفتح لهم؛ ووفق هو إلى 
أن يفتحه على مصراعيه؛ ويظهر الناس على ما وراءه من حقائق ناصعة: يبتهج لها 
عقل الباحث والعالم والآديب: ليس شيء من هذا ذنبي أنا! وإذا لم يكن بد من أن يلام 
1 عا مسرن نه ردن إلى دا الفوز المبين» أهدي إلى اللغة العرمية كتابا له 
يسبق إلى مثله؛ فليّكم هذا العالم المصري نفسه. وليعاقب ( أحمد أمين) لأنه ظفر بهذا 
ال 

لقد اختار (أحمد أمين) لكتابه عنوانه هذا (ضحى الإسلام) وهو لا يقدر إلا أن 
الضحى يأتي بعد الفجرء وأنه وقد أظهر (فجر الإسلام) يجب أن ينغمس 4# ضحاه. 
أما أناء فكنت أفهم معه هذا الفهم: وأذهب معه هذا المذهب, ولكني لم أكد أبدأ معه 


قراءة الكتاب حتى أخذت أحس شيئًا لم أرد أن أتحدث به اليه. مخافة أن يكذب ظنى 


مضينا 4 قراءة الكتاب: ولكننا مضيناء ومضينا حتى أتممنا هذا الجزء الذي نقدمه 
ابالشراء 

23 هد اشر لدي كد سه اد رطريها سال رديه ررن اطي يد 
مين ميا ل يهن لان أنا مؤمن إيمانا لا يشوبه الشك بأن هذا الكتاب الذي 
أنا سعيد بتقديمه إلى القراء يلقي على تاريخ الإسلام © العصر العباسي الأول نوراً 
رائعا وضاء قويا هو أشبه شيء بنور الضحى. 

فالكتاب (ضحى الإسلام) لآنه يدرس تاريخ الحياة العقلية للمسلمين 4 القرن 
الثاني للهجرة: وهو [(ضحى الإسلام ) لآنه قد جلى هذه الحياة وأظهرها للناس كأوضح 
ما يمكن أن تكون: وكأجمل وأبهى ما يمكن أن تكون: ولست أدري أيهما أهنيّ بهذا الفوز 
(أحمد أمين) لآنه قد جدو ألح ومضى 2# الجد والحاح؛ حتى انتهى إلى هذا التوفيق, 
أم الجامعة المصرية لآنها قد اهتدت إلى ( أحمد أمين) ووكلت إليه ما وكلت من أنواع 
الدرس وفنون البحثء. ولعل الخير كل الخير # أن أصرف هذه التهنئة عن ( أحمد 
أمين) وعن الجامعة إلى الذين يقرءون اللغة العربية» ويعنيهم أن يؤرخوا آدابهاء 
ويستكشفوا ما اشتملت عليه من الكنوز التي كانت مجهولة إلى الآن: هؤلاء أحق بالتهنئة 
لأنهم سيسيرون منذ اليوم إلى أغراضهم 2# طريق واضحة سهلة معبدة؛ يغمرها نور 
الخد , 

لن تكون حياة المسلمين منن اليوم. كما كانت من قبل. غامضة مضطربة؛. يتحدث 
عنها مؤرخو الاداب بالتقريب لا بالتحقيق, ويقولون فيها بالظن لا باليقين. ذلك عصر 
قد انقضىء وألقى بينه وبين الذين سيؤرخون الآداب ستار صفيق. 

ألقاه (أحمد أمين) وأصبح الذين يقصدون الى تاريخ الآدب قادرين منذ اليوم على 
أن يحققوا ويستيقنواء ويسيروا فيبحثهم على بصيرة وهدى. 

ما كترم كا حيو ص در بيده الردور الفاجحة الى كان يلجا اليها مزيخر لدان 
حين كانوا يذكرون تطور الحياة الإسلامية (أيام بني العباس) بفضل الاختلاط بين 
العرب وغيرهم من الأمم. وبفضل اتصال العقل العربي بالعقول الآجنبية. وبفضل 


الترجمة والمترجمين؛ والتأليف والمؤلفين. كانت هذه الألفاظ كلها رمزا إلى الآن تدل 
على أشياء كثيرة: ولكنها لا تدل على شيء. 

2 هاه البالك ان عر حلط مصحارية اااي را سفن في امه 
أبدأء جائية أيداء غامضة أبدا. نسعى إليهاء ولا نظفر بها. أو يصرقنا عنها الكسل 
العقلي؛ الذي هو آفة حياتنا الآدبية 4 هذا العصر. 

أما الآن فقد ضبطت هذه الصورة أحسن ضبط وجليت أحسن تجلية: وأصبحنا إذا 
ذكرنا تطور الآمة العربية أو الأمم الإسلامية 4# القرن الثاني للهجرة نعرف بل نحس 
حقيقة هذا التطور ومصدره. والآماد التي انتهى اليهاء وأصبحنا إذا ذكرنا الحياة 
الاجتماعية للمسلمين ‏ هذا العصر لا نقول كلاما مبهماًء وإنما نقول كلام يدل على 
ما يراد به أحسن دلالة وأجلاها؛ يدل على طبيعة هذه الحياة وما تقوم عليه من اتصال 
بين الأفراد والجماعات؛ على اختلاف الأجناس والبيئات والأمزجة؛ يدل على طبيعة 
الزواج الذي كان يكون بين هؤلاء الناس فيخلط دماءهم خلطاء أوقل يمزجها مزجا: 
يدل على طبيعة الرق الذي محا الشخصيات الفردية والاجتماعية لكثير من الأغراد 
والأمم. وصهرها كلها 4 مرجل واحد هو الدولة الإسلامية؛ فكون منها شخصية 
جديدة كل الجدة؛ طريفة كل الطرافة. هي شخصية الآمة الإسلامية. 

نعم ويدل على هذه الطبقات التي كان يتألف منها الجسم الاجتماعيء للآمة 
الإسلامية؛ والتي كانت تتقسم فيما بينها الأعمال الكثيرة المختلفة؛ التي يحتاج إليها 
هذا الجسم لا ليحيا فحسب, بل ليرفه هذه الحياة ويرقيهاء ويأخذ فيها بأعظم حظ 
ممكن .من الترف المادى والفعلي والشعوري يميه . 

وإذا ذكرنا الثقافة اليونانية: فلن نفهم منها منن اليوم هذا المعنى المبهم الذي نرمز 
ال شيف ان كا ل ف لحسظ قر با اخة ال ع اسنرف 
أخذوه؛ ومن أين أخذوه: وكيف أساغوه أولاء ثم تمثلوه بعد ذلك5 وقل مثل هذا 2 الثققافة 
المقدية والفارسية استففى اللهيل خيرا مر هن ا: قل أكثر جداً من هذا فما أعلم أن 
الع نر اندي لحر رس الى تحقيق الصيلة بين العرب والمتن» از بين العورت 


والفرس إلى مثل ما وفق إليه ( أحمد أمين) وهو ( بعد هذا كله) أول من بسط هذا 2 
اللئة الغربية يسظا يطمدّن إليه البائحت اذى يسلك الى بحنه طريق الجد. والصدق, لا 
طريق العبث والتضليل. 

وإذا ذكرنا الثقافة المسيحية والثقافة اليهودية؛ فلن نفهم منهما منن اليوم ما كنا 
نفهمه من قبل: من أن اتصال المسلمين باليهود والنصارى قد أحدث يبن أولكك وهؤلاء 
سات الاي الست العام. 

ولكننا سنعرف طبيعة هذا التأثير ومقداره ومصدره., ثم سنضع أيدينا على مظاهر 
هذه الحياة الجديدة: فيما أنتج المسلمون من أدب وعلم وفن. 

أستطيع أن أقول إن (أحمد أمين) حينما انتدب لتأليف هذا الكتاب قد أتخذن لآمة 
المحارب. ووضع أمام عينيه 26 أقسم ليبلغنه: أو ليعدلن عن إظهار الكتاب. وهذا 
الغرض: هو تخليص الحياة العقلية الإسلامية 4 القرن الثاني من الغموض والإبهام, 
ومازال بهذا الغموض والإبهام حتى أجلاهما عن موقفهما ‏ وانتزع منهما حياة المسلمين 
العقلية إلى منتصف القرن الثالث للهجرة. 

وكان يزورني كل أسبوع ومعه طائفة جميلة رائعة من الغنائم التي كان يكسبها 3 
هذه الحرب الشاقة المتصلة؛: فأقاسمه سعادته بالظفرء واغتباطه بالفوز. 

ولست أحب أن تقدر أني أعمد 4# هذا الكلام إلى ضروب المجاز وألوان التمثيل 
لآزين القول وأنمقه: ولكني أحب أن تستيقن أني إنما أقول الحق خالصا من كل زينة؛ 
بريئا من كل تنميق. فقد كان تأليف هذا الكتاب جربا عتيفة ظطويلة عملة بين الولف 
وبين الغموض والإبهام. وكان المؤلف كلما تقدم خطوة وقف ينظم انتصاره. ويصوغ 
ثمراته هذه الصيغة الجميلة التي ستراها 4 فصول هذا الكتاب ويتأهب 4# الوقت 
نفسه لهتجعة أخرى يكسب يها موقهة أخرى» وينتصريها انتصارا جديد ا : 

وان نان اش ين قر إن يك بنا ركه ديا كان يحتمل من عناء: 
ويلقى من مشقة؛ ويذوق من مرارة الصبر والمصابرة؛ ومطاولة المسائل المعضلة التي 


كانت تعرض له. فأنت واجد أثر هذا كله 4 فصول الكتابء. حين ترى المؤلف يسير ‏ 3 


اناققيه اليل رط طزيت رت ات جلت تفي رن شر كا با لصيل 
وتقليدا للجاحظ يذ حب الاستطراد؛ ولكن اثبت لهذا البطء: واصبر لهذا التفصيل: 
وامض مع الكاتب 4# رفق وأناة فسترى أن نتيجة هذا الثبات والصبر والرفق أقوم 2 
مما كنت تظن: وأنفس جدا مما كنت تنتظرء وأن الكاتب لم يتورط فيها طاء وانما 
قصد اليها د دما د 0 ل يح مس يدن عياسي يش 
عاد السايية ري فيل ادر عي ل حت الج ل رع ع السباء رد فت 
من هذا البطءء ولا تشفق من هذه المطاولة؛ فلن يعترضك مللء ولن يفل من حدك سأم 
ولن تضيق بالكتاب لحظة؛ فقد عرف الكاتب كيف يهون عليك طول الطريق إلى غايتك, 
وكيف يبث أمامك ْ هذه الطريق من الزهر ما يستهوي عينك؛ وكيف ينشر حولك 2 
هذه الطريق من الآصداء الحلوة ما يخلب أذنك. وأنا زعيم بأنك ستحتاج إلى أن تعيد 
قراءة بعض الصحف وبعض الفصولء وسترى أن الكاتب على إبطائه وأناته مسرع 
مسرف 4# السرعة بعض الأحيان. 

أشهد لقن وفق ( أحمد آمين) بف هذا العناب الى الأحادة العلمية والفنية معا: 
لمشت بحا يها عاو اسبكساس ان .إن تعر شياع رح ابه 
شيء عن جفاء العلم وجفوته: وأدنى شيء إلى جمال الفن وعذوبته. 

فلينعم القراء بفصول هذا الكتابء ولينعم المؤلف بما ينعم به الظافر حين ينتهي 
إلى فوز لا تشوبه شائبة. ولتكن هذه الحياة الجادة الخصبة المنتجة (2# تواضع ولين 
جانب) التي حاها ‏ حيد ف ]ويا ناضاء رياد حافك سين ران يمير 
4 مصر حياة العلماء. 


عاك 0 


١998  .7 ١8 العدد ” - بتاريخ:‎ )١( 


ِك الصيف 
( 4 الصيف) بعد (الأيام) دليل بعد دليل على ملكة أخرى كانت مجهولة 4 هذا 
الذهن العجيب! فقد كان عهد الناس بصديقنا طه عالما غزير البحرء وباحثا جريء 
الرأيء وناقدا نافذ البصيرة؛ وجدليا دامغ الحجة؛ أما الكاتب الذي يستشف بالإلهام 
حجب الغيبء وينمق بالخيال صور الحقيقة:, ويحيي بالعاطفة خمود الفكرة. فظل 
در سي شدي القت ل و الستن ولاسقاة التي يدر كا كرو اباد » 
فلم يكد يظهر إلا ل صفحات من ذكرى أبي العلاء نسي فيها المعري وذكر نفسه؛ و3 
مقالات نشرت 4# السفور صور فيها عواطفه وحسه؛ حتى نشرت (الأيام) فعجب الناس 
أن يكون وراء هذا العقل المتمرد هذا القلب الشاعرء واقبلوا 4 دهشة يتعرفون الى طه 
التلمين والأخ والزوج والوالد؛ ويتحدثون إليه 4 منازله ومباذله وبين أهله؛ فيجدون 
من اللذة 4 أحاديثه: أمثال ما وجدوا من الفائدة 4 بحوثه: ثم جاء كتاب اليوم قاطعا 
4 الدلالة على بلوغ هذه الشخصية الأدبية الغاية 4 كل ناحية من نواحي الأدب. حتى 
الناحية التي لا يغنى فيها الخيال عن الواقع؛ ولا السماع عن النظر! 
قرأ (4 الصيف) أديب كبير فطلب إلى طه 4 شيء من الدعابة أن يترك العلم إلى 
القصصء وتقراً أنت (4 الآدب الجاهلي) فتقول هذا اختصاصه وتلك مادته؛ ولعلك 
إذا سمعته يحاضر أو قرأته يناظر تقول هذا عمله وهذه غايته. وأبلغ آيات العبقرية أن 
تكون 4 كل مادة أصيلة؛ وِْ كل موضوع سامية؛ وي كل غاية مبرزة. 
طه قصصي من طراز خاصء أو هو لم يشأ إلى اليوم أن يكون على غير هذا الطراز. 
فالأيام و4 الصيف طوائف شتى من الذكريات والتأملات والملااحظات انثالت 4 وقت 
الفراغ على ذهن شديد النفاذء وفكر دقيق الملاحظة؛ وشعور صادق الحسء ثم ألف 
بينها خيال كروح المنطق فيه لذة وفيه عقلء وأبان عنها أسلوب كأسلوب الحديث فيه 


طلاوة وكيك مكضل» ثم توا قليلا واذا بك متصل يالكتاب» معمور بشعوره: مسحور 


بحديثه. مشغول بتفكيره. يخرج بك من موضوع إلى موضوع.؛ ويئقلك من موضوع 
إلى موضوع.؛ دون أن يدع لك السبيل إلى استرجاع الذكريات التي هاجها بذكرياتها. 
واستقبال الخواطر التي جددها بخواطره. فآنت منه كما تكون من البحر الداوي لا 
تدري بماذا استولى على مشاعرك؟ 

أبحلاله أم بجماله أم بسعته أم بروعته أم بكل أولئك جميعا؟ ثم تفرغ من القراءة 
وتعود الى نفسك فتقول: ريما ولدت هذا المولد؛ ونشأت هذا المنشأً. ودرت هذه الدراسة, 
وسحت هذه السياحة؛ ورأيت هذه الصورء وعرضت لي مثل هذه الخواطرء ونعمت بمثل 
هذه الآسرة؛ ولكن أولئك كله جف 2# خيالي كما يجف نمير الماء 4# العود الذابل» ومات 
خاطري كما يموت رنين الصوت 4# الصخر الأصم! ولكنها 2 الأيام أحيا ما تكون ‏ 
ذهن. و4 كتاب (2 الصيف) أزهى ما تكون 4# خيال!! ذلك إذن هو الفن الذي يعخص 
الله به إنسانا دون انسان: وذلك إذن هوما ينقص الناس فيجدونه # الفنان!! 

(4 الصيف) لا يروعك منه الحادث. ولا تدهشك المفاجأة: ولا تشوقك العقيدة: 
ولا تفتنك الصنعة: فانه كما قلت لك مجموعة من الذكريات والتأملات يتشقق بعضها 
كما تتشقق الأحاديثء وانما يأخذ بلبك منه الصدق 2 تصوير الفكرة: والحذق 3 
نقل الشعورء والنفس التي تشتد 2# المجتمع حتى تشتطء؛ وترق 2 الآسرة حتى تضعف, 
والروح التي تحلق فوق الأحداث متمردة؛ وتخفض الجناح لأهواء الطفلين الحبيبين 
حانية: والألمعية التي تصور بالظن فلا تخطيء اليقين» وتسمو على جناح الخيال فلا 
تفوت الحقيقة: والأسلوب الذي يحار 4 تعريفه البيان المكتوب: وأقل ما يصفه به 
الكاتب العجلان أنه تفضيل 4# غير إملال: وبساطة 2# غير ابتذال» وتدفق 2 غير 
كدورة, وجدة ‏ غير عجمة؛ واهمال نادر يجره وتجرفه الحركة, ومذهب جديد كثر 2 
ناشئة الكتاب من يحاول الجري عليه. 

إن ك هذا الكتاب صفحة ضاقت بما يضيق به القلب الصديق! نشرتها ظروف 
وستطويها ظروفء وسيطيل النظر فيها من يعني بفهم هذه النفس الكبيرة على 
حقيقتهاء ودرس ما تتأثر به من العوامل 4# بيئتها. وان 4# هذا الكتاب صفحات على 
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نحو ما 4 (الآيام) من ذكريات الآزهرء وأحاديث إخوان الصفا من طلابه؛ وآلاف 
الجمود من شيوخه. ولن يتذوق ما فيها من جمال الفن الا من حي هذه الحياة وشعر 
هذا الشعورء وان 4# هذا الكتاب صفحات خالدات لن تجد كثيرا من أمثالها 2 الأدب 
العالمي! تلك ما كتبت عن فرنسا عامة وعن الاآلزاس خاصة. 

أما التحليل والتمثيل فلن يغنياك عن قراءته شيئًاء وك اعتقادي أن خير ما يسر به 
الإنسان نفسه أن يغيب عن دنياه 4 دنيا هذا الكتاب ساعة أو ساعتين! 


الزيات'"' 


١988  .* ٠.١ العدد ؛ - بتاريخ:‎ )١( 


11 


فح العرب لمصر 


تأليف الدكتور ألفرد. ج. بتلر 

وتعريب محمد فريد أبو حديد 

سمعت أستاذنا الجليل أحمد لطفي السيد بك يقول مرة ما معناه: أننا الآن 4 دور 
النقل والتعريب من حياتنا العلمية. وهو قول لا غبار عليه؛ فإن زمن الاقتصار على 
تراثنا العلمي والأدبي القديم قد انقضى منن عهد بعيدء وزمن الابتكار 4# العلم والآدب 
لم يأت بعد؛ وينبغي أن يتقدمه زمن نتوفر فيه على نقل أصول العلوم والفنون والآداب 
الغربية إلى لغتنا العربية اقتداء بما فعل السلف الصالح 4 صدر الدولة العباسية. 

أننا بهذا التوفر نبث 2# حياتنا العلمية روحا جديداء ونكسبها مادة جديدة وأسلوبا 
4 البحث والعرض العلمي جديداء ونكون قد مهدنا للحياة العلمية المستقلة: وأعددنا 
يا بايا ع مجان حل عرس ساو البنيان ور ارجات بكرن في ردي 
واجب العلم والوطن والإنسانية جميعا. 

لكن الترجمة الصحيحة عبء ثقيل مضن يقتضي كثيرا من الجهد والتضحية. 
فهي من ناحية المترجم تتطلب غزارة علم وأدبء وإنكارا شديدا للذات: يستعذب معه 
المترجم أن يكون أسيرا للمؤلف الذي ينقله: وقليل من الناس من يصبر على مثل هذا 
العناء. ثم هي تقتضي من ناحية الناشرء وبخاصة 4# بلدنا هذاء أن يوطن نفسه على 
الخسارة المادية تصيبه مما ينشرء فإذا استطاع أن يخرج من الأمر كفافا لا له ولا عليه 
فحسبه ذلك. 

والتاشر هد تاهو دقفيس فيعة الكقضعبالفائدة المادية الريجوة عنهاء فياذ! يحمله 
على أن يعرض ماله للضياع؟ 

من أجل هذا كسدت سوق الترجمة 4 بلدناء وتأثرت حياتنا الأدبية بهذا الكساد 


تأثرا شديدا. حتى أصبحت لا شرقية ولا غربية: ولا قديمة ولا حديثة؛ ولكن الحمد للّه 
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فقد أخذت هذه الحال تؤذن بالتحول والزوال. وآية ذلك ما نسمعه عن التفكير 2 وضع 
قاموس عربي جديد يجمع شتات اللفة التي أصبحت إلى حد بعيد سماعية غير مدونة. 

ومن آيته أيضا ما ترجم 4# السنوات الأخيرة من غرر أدب الغرب وعلمه. نذكر من 
هذه الغرر على سبيل المثال: كتاب الجمهورية لأغلاطون: وكتاب الأخلاق: وكتاب الكون 
والفساد: ونظام الأثيتيين لأرسظى.وآلام فرتر لجوثه: وغاوست له أيضاء والشاهنامه 
للفردوسيء وأصل الأنواع لدارونء ثم كتاب فتح العرب لمصرء وهو الذي سقنا هذه 
المقدمة تمهيدا للتعريف به أصلا وترجمة. 

ألف كتاب (فتح العرب لمصر) منن ثلاثين سنة بحاثة إنجليزي هو الدكتور الفرد. 
ج. بتلر؛ ونقله إلى العربية منذ عام صديقنا الاميقاذ ميحس فردد أبوحديد. ثم نشرته 
4 هذه الآيام لجنتنا المباركة لجنة التأليف والترجمة والنشر. والكتاب يقع 4 قرابة 
ستمائة صفحة مكسورة على ثلاثين فصلا وبضعة ملحقات. 4 الفصول الأربعة 
الآأولى يعرض المؤلف الحال السياسية العامة للدولة الرومانية # أوائل القرن السابع 
الميلادي ويتكلم عن الثورة التي انتهت بأن أصبح هرقل عاهل الدولة المذكورة. و2 
الفصل الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع يتكلم عن غزو الفرس الشام 
ومصرء فنهضة هرقل واسترداده الإقليمين المذكورين وعقده مع الفرس صلحا أعاد 
إلى الروم شرفهم العسكريء فالحال الأدبية للإسكندرية خاصة لذلك العهد. وذ 
الفصل العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يتكلم عن ظهور الإسلام: 
وفتح العرب الشام ومصرء واضطهاد قيرس البطريرك الملكاني للأقباط 4# السنوات 
العشر السابقة على الفتح. ومن الفصل الرابع عشر إلى الثالث والعشرين يفصل المؤلف 
الكلام عن حوادث الفتح العربي لمصرء فيتكلم عن زحف عمرو بن العاص على مصر 
وبلوغه مدينة مصرء ففزوة الفيوم» فواقعة عين شمسء فحصار حصن نابليون وأخذه: 
فالورحقف على الاسكندرية والاستيلاع عليهاء.فاهة اندن الساحلية الشمالية, هاتتهاء 
السيادة الرومانية على مصر. 

ومن الفصل الرابع والعشرين إلى الثلاثين يتكلم المؤلف كلاما ممتعا موضوعه حال 


13 


الإسكندرية وفت الفتح., ومكتبتها المشهورة. وحريق هذه المكتبة المنسوب إلى عمرو, 
وغزو عمر لبرفة وطرابلسء والنظام الإداري الإسلامي الذي وضع لمصر عقب الفتح. 
ثم يتبع المؤلف هذه الفصول بملحقات حقق فيها. بصفة خاصة. شخصية المقوقس, 
والترتيب الزمني لحوادث الفتح العربي. والكتاب إلى جانب ذلك كله مزود بخرائط 
ورسوم تعين على فهم موضوعه. 

من هذا العرض العام يتبين القارئ أن المؤلف قد أحاط بموضوع الفتح العربي لمصر 
أتم الإحاطة؛ واستوعب وقائعه كل الاستيعاب, والحق أن الدكتور بتلر قد جلا موضوعا 
من أوعر موضوعات التاريخ الإسلامي. وحل كثيرا من ألغازه: أوضح شخصية المقوقس 
وكانت غامضة:؛ ورتب حوادث الفتح ترتيبا أدنى إلى الصحة منه ك4 أي مصدر قديم: 
وأتى بالقول الفصل 2# حريق مكتبة الإسكندرية: وبين وجه الخلاف القديم 4 فتح 
مصرء أصلحا كان أم عنوة؟ 

على أن الكتاب يؤخذ بنقص جوهري واحد: ذلك أن المؤلف عنى بالجانب السياسي 
والديني فقط من حال مصر قبيل الفتح وأغفل شئونها الإدارية والاقتصادية على ما 
كان لها من أثر قوي 2 سهولة انتقال مصر من حكم الروم إلى حكم العرب. ولقد ظهر 
هذا الموضوع 4# العشرين سنة الأخيرة بحوث قيمة كنا نود لو أن الكتاب طبع طبعة 
ثانية تضمن نتائجها. من هذه البحوث: (النظام العسكري لمصر البيزنطية) لجان 
ماسبروء و (الإدارة المدنية لمصر البيزنطية) لجرمين رويارد. 

ثم أننا لا نوافق المؤلف على تصويره لغارة عمرو على الفيوم؛ فهو يرى أن عمرا 
عندما بلغ رأس الدلتا ورأى قلة من معه من الجند, وحرج موقفه بين جنود الروم جنوبا 
وشمالاء أرسل إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستمده؛ ورأى 4 الوقت نفسه أن يشغل 
جنده ويستنقذهم من الخطر ريثما يصل المدد. فتكلف عبور النيل إلى شاطئه الغربي. 
وأغار على الفيوم ثم عاد فعبر النيل ثانية»: فوجد المدد قد قدم من المدينة. 

لا شك أن هذه طريقة غريبة جدا 4 الخلاص من المواقف العسكرية الحرجة: ثم 
هي لا تأتلف بحال مع ما عرف عن عمرو من شدة الدهاء وبعد المكيدة. يضاف إلى ذلك 


14 


أن المصادر العربية من حيث هذه الغزوة نوعان: فنوع لا يعرفها بالمرة» ونوع يعرفهاء 
ولكنه يوردها على صورة تجعلها أقرب إلى المعقول من الصورة المذكورة؛ ومع ذلك 
لم يعتمد عليها المؤلف واكتفى بمتابعة يوحنا النقيوسي بحجة إنه أقدم عهدا من كل 
المصادر العربية. ولكن القدم وحده لا يكون دائما دليلا على صحة المصادر التاريخية. 

كذلك يؤخذ على المؤلف حكمه # الفصل الحادي عشر بأن غزوة تبوك المشهورة 
كانت فشلاء لأنها لم تؤدي إلى ما كان الرسول يرمي إليه بها من مصادمة الروم. 
والحق أنها أدت إلى ما كان النبي (ص) يرمي إليه من شد سلطانه السياسي على 
شمال الحجاز. بقيت ملاحظة يسيرة: لقد توهم المؤلف أن مسيلمة المتنبىَ ظهر باليمن 
(ص١؟1١)‏ والصحيح أنه ظهر باليمامة. 

ومع ذلك فهذه الملاحظات لا تنقص من قيمة الكتاب العلمية. وحسب القارئّ أن 
يعلم أن الدكتور بتلر قد أقام 4 كتابه؛ تاريخ الفتح العربي لمصر على أساس علمي 
متين وأنه إلى الآن لم يظهر 2# ذلك الموضوع كتاب آخر يدانيه. فضلا عن أن يفوقه. 

أما الترجمة العربية لكتاب فتح العرب لمصر فأحب قبل كل شيء أن أهنىّ صديقي 
فريدا على توفيقه فيها أخلص التهنئة. فقد جاءت صورة صادقة للأصل مطابقة له 
فقرة فقرة وجملة جملة. هذا مع سهولة العبارة وسلاستها ووضوحهاء. مما يشهد 
للأستاذ فريد بالبراعة 4 صناعة الترجمة. ولكن ليت شعري أي مترجم. ولو كان 
الآستاذ فريد نفسه؛ يترجم زهاء الستمائة صفحة ثم لا يهفو قلمه ولا ينحرف عن 
الآصل الذي ينقل عنه يمنة أو يسرة5 على هذا الاعتبار أهدي إلى الأستاذ فريد هذه 
الملاحظات السيرة. 

جاء ب صفحة 55 هذه العبارة ( النذر اليسير) وصوابها (النزر) بالزاي المعجمة. 
و4 صفحة "١‏ عرب اسم المستشرق المشهور ب ([دي جويجة) وصوابه (ده غويه) ووردت 
يييه :1 اي كيه ار رين رحن هلها ان كان انديب اليسرى). 
وجاء 4 صفحة ١١7‏ (هزيمة تبوك) بدلا من (فشل غزوة تبوك) وهو المقابل للآصل, 


و صفحة ”8 ترجمت (بالفقه) وصوايها (اللاهوت). وجاء 4 صفحة 7١8‏ ( تسور 
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الزبير إلى الحصن) والصواب أن يحذف حرف الجرء وي صفحة 758 ترجمت ب 
(قناطر) وأصح من ذلك ( جسور) لآن العرف جرى بإطلاق اللفظ الأول على البناء 
الثابت الذي يعقد فوق الأنهار وهو غير المراد من اللفظ الإنجليزي. وجاء ‏ صفحة 
5 (وكانت مسلحة المدينة) بدلا من (وكانت حامية المدينة). و صفح 01: (وقال 
عنه النواوي) وصوابه ( النووي) بدون ألف المد. 
على أن هذه الملا حظات أيضاً لا تضر الترجمة شيئا. 
وإذا كان الكتاب مثالا يحتذى من حيث دقة البحث العلمي» فترجمته العربية مثال 
ينسج على منواله من حيث أمانة النقل وصحة التعريب. 
عبد الحميد العبادي. أستاذ التاريخ بكلية الآداب!" 


١573793 ١52-15١6 العدد © بتاريخ:‎ )١( 


16 


صحى الإساام 


ضحى الإسلام كصاحبه شديد الوضوح؛ سديد المنهج. غزير البحرء جم التواضع, 
تقرأه فتتسابق معانيه إلى فهمك؛ وتتساوق أغراضه إلى ذهنك: فلا تشك 4# أن مؤلفه 
قد استبطن دخائل موضوعه؛ وأحاط بأصول بحثه وفروعه. لآن المعنى إذا اتضح 2 
الذهن واتسق 4# الشعور أسفر عنه البيان 4 إشراق وسهولة وقوة: وما يتعقد الآسلوب 
إلا من غموض الفكرة أو طموس الصورة أو ضعف الملكة. 

اسمع صاحب الضحى أو اقرأه تجده 4 حاليه واضحا صريحا ثقة؛ لآنه يتكلم عن 
روية» ويشرح عن فهم»: ويكتب عن تفكيرء ويؤلف عن دراسة:؛ أما فترة الشك والتردد 
فنهايتها بداية عمله. 

موضوع الكتاب الحياة العقلية للمسلمين # القرن الأول من العصر العباسيء والعقلية 
الاسلامية يومكة كانت أشد الحقليات تركيباء وأككرها قدا وأوفرها نتاجاء لأنها 
مزيج عجيب من آثار شتى لجنسيات متعددة؛ وحضارات متنوعة؛ وثقافات مختلفة, 
فتحليل هذا المزيج إلى عناصره الأولية كما يفعل الكيميائيء ورد هذه القوة الناتجة إلى 
قواها البسيطة المحركة كما يفعل الميكانيكي: أمر لم يضطلع به إلى اليوم غير أحمد 
أمين؛ لآن الوسائل التي تهيأت له من مواهبه ومكاسبه وبيئته وعصره لم تتح مجموعة 
لأحد من قبله: فلو أنه اجتمع لمؤرخينا السالفين مع سلامة الفطرة؛ ونفاذ البصيرة, 
ود اتطان الور سن عار الاجقي . رنرافي امه ينات ابح نا تركو 
لنا التاريخ على هذه الحال المضنية من النقص والمبالغة والفوضىء ولكن هذا التاريخ 
الذي قنع بأخبار الحرب والفتح؛ والولاية والعزلء والولادة والوفاة. واغفل الكلام 2 
تبدل الأحوال والأطوارء وتغير الميول والآفكار؛ وتطور العادات والمعتقدات. 4 طبقات 
الآمة. هو نفسه الذي استخلص منه أحمد أمين كتابيه فجر الإسلام وضحى الإسلام 
على هذا النهج الواضح والنسق المطرد! 
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فاعتبر 4 نفسك أي عقل استجلى هذا الغموضء وأي فكر استغل هذا النقصء وأي 
صبر ساعد هذا الجهد! 

سار المؤلف ش تحرير كتابه على خطة سديدة؛ وتبويب متناسق. 

فجعله جزئين متساويين: بسط # الآول العوامل التي أثرت 2# العقلية الإسلامية 
وهو الذي ظهرء وفصّل 2# الثاني الآثار التي نشأآت عن هذه العقلية نفسها وهو الذي 
سيظهر. ثم كسر كلا من الجزئين على بابين: 

فالآول على الحياة الاجتماعية وعلى الثقافات الدينية والمدنية» والثاني على 

الحركات العلمية ومعاهد العلم وحرية الفكرء ثم على المذاهب الديئية وتاريخ حياتها 
وأشهر رجالها وأهم أحداثها. 

فموضوع الجزء الذي يدينا الآنإذن هو العوامل المؤثرة 2# الحياة العقلية الإسلامية 
4 شباب الدولة العباسية؛ وهذه العوامل أما مادية نشأت من طبيعة الاجتماع كاختتلاف 
الآجناس؛: وصراع الطوائفء؛ ونظام الرقيق: ومظاهر الترف من مجون ولهوء ونتائج 
البؤس من يأس وزهدء إلى غير ذلك مما أسبوعيته فصول الباب الآول الستة وأما 
أدبية نشأت من تداخل الثقافات الفارسية: والهندية:» واليونانية» والعربية» واليهودية, 
والنصرانية: وما يتبع ذلك من تمازج الآداب والمعتقدات والأنظمة؛ وقد استقصى 
المؤلف أطرافها ب فصول الباب الثاني الستة. 

وهذا الوضع المنطقي المحكم قد ضمن لآراء الكتاب أن تطردء ولأجزائه أن ترتبط, 
ولأبحاثه أن تجتمع؛ فجاء من حيث التأليف مدمج الفصول؛ مرسوم الوجهة؛ محدود 
الغاية» بريئًا مما يجره عدم الخطة أو فسادها من استطراد مشت 4 جهة: وإخلال 
مرهق 4# جهة أخرى. وتلك مزية قل أن تجدها 4 كتاب. 

صاحب ضحى الإسلام شديد اليقظة؛ مستقل الرأي, لابعرض قرلا دون مناقنة 
ولاابحنا دون تقدمنة/ ولا ريا دون دليل»ولة تشعو وان كخراه أن هتاف رايا معينا تلط 
يك رفكي سايق أدرك كيه قور يكن جرد شير اء كا سمط أبن كدر 
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تبدو هذه اليقظة؛ ويتجلى هذا الاستقلالء منن الكلمة الأولى 2 الكتاب؛ إذ يفطن 
إلى الخطأ الذي جره على بعض المؤرخين الكسل والتقليد ‏ تصويرهم سقوط الأمويين 
وقيام العباسيين حداً فاصلا بين حياتين مختلفتين للأمة الإسلامية: تبتدئٌ الثانية عند 
انتهاء الأولى؛ ثم يتجليان 4 سائر الفصول وعلى الآخص 3# الشعوبية والاسترقاق 
والزندقة, فليس وراء ما كتبه فيها مراغ لمستزيد. 

وصاحب ضحى الإسلام أديب بارع وعالم ضليع: يظهر أدبه 4 الصور التي رسمها 
كصورة الرشيد,ء والتراجم التي وضعها كترجمة ابن المقفع. وتلك الصورة وهذه 
الترجمة نموذجان عاليان لكاتب التاريخ ومؤرخ الآدب. 

ويتحقق علمه # كثرة المصادر التي رجع إليهاء ووفرة النتائج التي حصل عليها. 
وعرضه للثقافات؛ ولا سيما الهندية. عرضا ينم عن اطلاع واسع واستقراء دقيق وصبر 
كاذو 

وكل ذلك والتواضع الأصيل 4 الطبع يأبى للمؤلف أن يصدق ما يقوله العلماء. 
والمستشرقون من أنه مثال الباحث الجامعي الحقء وكتابه نموذج البحث العلمي 
اأصيحيب. 

القيات 01 
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النقد 


للدكتور طه حسين 


ليختصم أنصار الجديد وأنصار القديم»: ما وسعتهم الخصومة وما وجدوا من 
أنفسهم قوة على احتمال أثقالهاء والمضي فيما تحتاج إليه من الجهاد. 

فإن الزمن يمضي ش سبيله رغم خصامهم وصلحهم. وهو لا يمضي وحده ولكنه 
يدفع أمامه قوما مناء ويجر وراءه قوما آخرين. وهو منته بأولئّك وهؤلاء إلى حيث 
يريد هو من التغير والتطور والتجديد, لا إلى حيث يريدون هم من الوقوف والجمود 
والإسراف # المحافظة على القديم كل القديم.. 

ولقد خطر لي هذا بعد أن فرغت من قراءة ما ينشره أصدقاؤنا ك ( الرسالة) حول 
المحويد واتصاره, وجول ااجافطلة وامبحا بها دكن شر عت اما عن قر من عالق من 
هذه الكتب الكثيرة التي أظهرتها الشهور الأخيرة؛ والتي تجتمع أمامي تزداد من يوم 
إلى يوم وتلح علي 4 أن أغرغ لها وأجلس إليها وأنظر فيهاء فأنصرف بها عما يحيط 
بي من ظروف الحياة التي أعمل فيها كل يوم. 

نعم فكرت 4 هذاء وقد فرغت من قراءة بعض هذه الكتب؛ فإذا نحن نختصم 2 
الجديد والقديم؛ ونسرف 2# الخصومة: ونغلو 4 التفسير والتأويل» على حين يدفعنا 
الزمان 4 طريق التجديد دضعا لا سبيل إلى مقاومته: أو يجرنا ب هذه السبيل جراً لا 
سبيل إلى الإفلات من قوته. ولكني وقفت عند ظاهرة لعلها تستحق أن يقف عندها النقاد 
والمفكرون: وهي هذا الشكل العقلي الفني الذي تأخذه الصلة بين الشرق والغرب 2 هذه 
الآيام؛ فقد كنا منذ حين نتأثر بالغرب ونسعى إليه ونقتبس منه ونريد أن ننقله إلينا إن 
صح هذا التعبير. وكان هذا السعي يفني شخصيتنا أو يكاد يفنيهاء فإذا نحن غربيون 
تفكيرنا وتعبيرنا وحياة عقولنا وقلوبنا. وإذا حظوظنا تختلف من هذه الغربية قوة 
وضعفاء هنا من يحسين التقليد:.ومنا من يسيكة: وكان ضيف شخصينة | هذا ييتضنا 
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إلى المحافظين من أهل الشرق ويزهدهم فينا. وكان يثير ب نفوس المجددين من أهل 
الغرب حبا لنا يشوبه العطف والاشفاقء وكنا نضيق ببغض أولتئّك وحب هؤلاء؛ ونتمنى 
لونقف من أولئّك وهؤلاء موقفا طبيعيا لا حرج فيه ولا تكلف ولا ضيق. 

كذلك كانت حال كتاينا وشمراكتنا بف .هذا العصير (الحديث جين كانوا بريدوة 
التجديد أو يذهبون إليه. ولكن الآمر تغير 2 هذه الآيام فقويت شخصية الكتاب 
والشعراء حتى أمنت بنفسها وآمن بها الناس من حولها 4# الشرق والغرب جميعاء 
وأصبح كتابنا وشعراؤنا ينشئون النثر ويقرضون الشعر فلا يزور عنهم كثير من المثقفين 
حقا 4 الشرقء ولا يرفق بهم أهل الغرب, وإنما يحبهم أولئك فيقرئونهم ويخلصون لهم 
النصح والنقد والتشجيع. ويقدرهم هؤلاء فيدرسونهم ويقيسون الاماد التي قطعوها 2 
سبيل التجديد والاتصال بالحضارة الغربية والتمكين لهذه الحضارة # بلاد الشرق 
دون أن تفنى شخصياتهم أو يصيبها الضعف والفتور. 

وأغرب من هذا الذي تراه حين نقراً ما يكتبه ( جيب) و( كمفمير) وغيرهما عن كتابنا 
وشعرائناء إنك تلاحظ 2# هذه الآيام» أن من أهل الشرق من يتمثلون الغرب حتى كأنهم 
من أهله فيتحدثون إليه بلغته ويفكرون كما يفكرء ويشعرون كما يشعرء ويشاركونه بهذا 
إنتاجه الأدبي الخالص؛ ويصدرون كتبهم حيث يصدر الغرب نفسه كتبه 4 لندن 
أو باريس. وإذا هذه الكتب تصل إلينا من عواصم الغرب فنتلقاها كما كنا نتلقى الكتب 
الغربية من قبلء وتتناولها صحفنا بما تتناول به كتب الغرب من نقد وتقريظء, وترى 
بعض أهل الشرق يتمثلون الغرب ويسيغونه ويهضمونه إن صح هذا التعبيرء ويذيبونه 2 
أنفسهم» ويغلبون شخصيتهم عليه ويغذون قوميتهم به. ثم يتحدثون إلينا بلغتنا مهذبة 
ويفكرون معنا بطرائق تفكيرنا مصفاة؛ قد أضيفت إلى ثروتها ثروة أخرى فأخصبت 
وأتت ثمراً نحبه ونستعذبه ونستزيد منه فنلح 2 الاستزادة. 

وكذلك يتصل الشرق بالغرب اتصالا عقليا وفنيا بعد أن كان الاتصال بينهما ماديا 
تقليدياء وكذلك نتقدم 4 التجديد خطوات واسعة فيمة مغنية حقا. فنضيف إلى ثروة 


الغرب كما يضيف الغرب إلى ثروتنا. 
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وآنا أريد أن أتحدث إليك الآن عن كتابين يمثلان هذه الحال التي وصفتها من 
الاتصال المتكافيٌ الكريم بين الشرق والغرب. فأما أحد هذين الكتابين فقصة كتبت 
بالفرنسية. وأما الآخر فقصة كتبت بالعربية» لآول الكتابين قصص خالص. والآخر 
قصص تمثيلي؛ أول الكتابين لسيدة لبنانية هي السيدة أمي خيرء والثاني لكاتب 
مصري هو الأستاذ توفيق الحكيم. 

أما كتاب مدام خير فهو: ( سلمى وقريتها) . سمعنا عنه منذ أكثر من عام وتحدثت 
إلينا صاحبته. بخلاصته وقرأت علينا بعض فصوله 4 محاضرة ألقتها مدام خير 
منذ عام 4# قاعة من قاعات الكونتننتال حيث يجتمع أصدقاء الثقافة الفرنسية 2 
يوم الجمعة من كل أسبوع أثناء الشتاء. وكنا قد أحببنا ما سمعنا من هذا الكتاب ومن 
الحديث عنهء ومنينا أنفسنا ساعات لذيذة نقضيها معه بعد أن يتم طبعه ويعود إلينا 
من باريس 4# ثوبه الفرنسي الجديد. ولكني شديد الاحتياط؛ أسيء الظن بنفسي ورأيي 
ولا اطمئن إلى هذه الأحكام العجلى. ولست أخفي أني أسأت الظن بما أحسست من 
رضى عن هذا الكتاب 4 العام الماضيء وأشفقت أن يكون مصدر هذا الرضى براعة 
مدام خير# المحاضرة وحظها من حسن الإلقاء؛ وقدرت إن الخير أن انتظر حتى يصل 
إلي الكتاب فأقرأه بعيداً من صاحبته ومن صوتها العذب وحديثها الجميل. 

ووصل إلى هذا الكتاب منذ أسابيع؛ فخلوت إليه ساعات ولست أخفي أني رضيت 
عنه رضى كثيرا وأعجبت بفصول منه إعجابا عظيماء ووقفت عند فصول أخرى وقفة 
من يشعر بشيء من الرضى لا إسراف فيه. 

موضوع الكتاب ظاهر من عنوانه. فهو قصة قتاة لبنانية وتصوير للقرية التي عاشت 
وماتت فيها. والمؤلفة تنبئنا بأن كتابها صورة فوتوغرافية لسلمى وقريتها. وقد يكون هذا 
خقا عر بن وح قا ارت تقرية الحدد كل الكقاف ادر ار ها «ارحكل 
عليه. وكم كنت أود لوأن هذا الكتاب لويكن صورة فوتوغرافية: بل كانت صورة فحسب,؛ 
صورة من عمل الإنسان لا من عمل الالة الفوتوغرافية. صورة تظهر فيها شخصية 
كانه عور واعيها ناس ليه متي به على إسلحة عه الحتائن الى ستل 
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عليها الكتاب. ولكن القصة كانت كما أرادت مدام خير صورة فوتوغرافية: فامتازت 
بالصدق وامقازت بالدكة وقفيت شينا كثيرا من الحياة والتاثير. 

ليست القصة غريبة ولا طريفة؛ وإنما هي شيء مألوف نكاد نقرءه 4 كل كتاب 
(استغفر اللّه) نكاد نقرءه # كتب كثيرة ألفت 2# القرن الماضيء ونكاد نجده # كل 
كتاب من كتب الآدب العربي حين يتحدث عن العشاق الذين يضنيهم الحب حتى 
يسلمهم إلى الموت. فقد أحبت سلمى فتحي من قرية مجاورة لقريتها 4 شمال لبنان. 
مرض أبوها وقامت أمها على تمريضه وانفردت هي بالذهاب إلى المزرعة فلقيت فيها 
هذا الفتى الغني الموسر المثقف بعض الشيء. فمال الفتى إليها ومالت هي إليه ثم تحدثا 
ثم عرف كل منهما أمر صاحبه. ثم ملا الحب قلب الفتاة وملك عليها نفسهاء ثم بريء 
الأب من مرضه وانقطع لقاء المحبين فكانا يختلسان ساعات يلتقيان فيها. ثم ظهر 
الأب على بعض الآمر. فضرب الفتاة وذهب يعاتب الفتى ويعرض عليه الزواج. فاعتذر 
وأرسله عمه إلى مصر يلتمس فيها الثروة ويبدد فيها حبه على ضفاف النيل؛ وأصاب 
الشافعر عي كان الس لحينا ويضاعفه أحيانا. ثم كان اليأس. وزوجت 
الفتاة من شاب كان يكلف بها. فحاولت أن تخلص له وجدت 4# ذلك ولكنها لم تستطع 
أن تخلص من حبها القديم فيضعف قلبها وجسمها عن الوفاء بحبها الآول والإخللااص 
لحب زوجها فيأخذها مرض. ما يزال بها حتى ينقذها من هذه الحياة. 

فأنت ترى أن ليس 2# القصة شيء غريب مبتكرء ولكن جمال القصة مع ذلك شيء 
لا سبيل إلى الشك فيه. ومصدره فيما يظهر هذا التصوير الفوتوغراج الذي ينقل إليك 
قرية من قرى لبئان. وما فيها من حياة نحب سذاجتها. ووداعتها. وجمالها الطبيعي 
الذى اله يفسده: التكلف: ولم يشومةه الاغراق ذا الخضارة: والذى يمذرج فيه الإيمان 
الخالص الحر بالحياة الخالصة الحرة. نعم ونحب # هذه الحياة التي يملؤها النشاط 
المنتج 4 فصل العملء وتملاها الراحة الهادئة ب فصل السكون. ولعلنا نحب أيضا هذا 
النوع من العشق الذي ينبعث من القلب الإنساني 4# غير تكلف ولا ترف ولا تأثر بفلسفة 
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كله هذه الصور الفوتوغرافية لطبيعة لبنان 2# أشكالها المختلفة. لهذه الجبال الشاهقة 
يكسوها الجليد إذا كان الشتاء؛ ويزينها الربيع بالشجر المخضر. 

ولهذه الوديان التي يجاهدها الإنسان جهاداً عنيفاً ليستخرج منها القوت الذي 
يستعين به على الحياة. وحب اللبنانيين القوي الصادق الساذج لطبيعتهم وجبالهم 
وأوديتهم؛ حتى أنهم شرن ا شه ساب حي سبراء. 

والغريب من أمر هذه القصة أنها ليست صادقة 4 تصوير موضوعها وحده؛ بل 
هي صادقة 4# تصوير ناحية من نواحي الكاتبة نفسهاء أريد بها ناحية المهارة الفنية, 
ففي أولها شيء من الضعف والبطء واستقصاء اللغة؛ كأن الكاتبة تجاهد نفسها بعض 
الى حت ١‏ عت د الت برط برع ام ييا هيا رالفك ريا 
اللغة الفرنسية أعنتها واستقاد لها الأسلوب الفرنسي فانطلقت حرة سمحة كأنها قد 
امت التمردن. 

لهذا كان آخر الكناب حير من أزلة. نهدا كان من حقنا أن :فق يآن الكناب: اذى 
حير ران حي كر غير ين الكناي الذي مره را لم كن لمن أن 
ليحن ريمض لعب ققد سك ان تنا 4 لياو ف البنة الى ير املك الكتان دق 
استعملت ألفاظ عامية مبتذلة لا ينبغي ان توجد 2# كتاب أدبي إلا أن تدعو إليها النكتة. 
ولعل من أوضح الأمثلة لذلك ما يوجد ‏ صفحة 77 و0١4١.‏ 

وجملة القول أننا مدينون لمدام خير بساعات لذيذة قيمة قضيناها مع هذا الكتاب 
الممتع ولكن أملنا أكثر جدا من رضانا. فلنشكر لها جهدها الآول ولنهنتها به؛ ولننتظر 
من جهودها المقبلة خيراً كثيراً. 

أما قصة (أهل الكهف) فحادث ذو خطرء لا أقول 2# الأدب العربي المصري وحده. 
بل أقول 4 الآدب العربي كله. وأقول هذا 4# غير تحفظ ولا احتياط. وأقول هذا مغتبطا 
به مبتهجا له. 

وأي محب للادب العربي لا يغتبط ولا يبتهج حين يستطيع أن يقول وهو واثق بما يقول 


أن فنا جديدا قد نشأ فيه وأضيف إليهء وإن بابا جديدا قد فتح للكتاب وأصبحوا قادرين 
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على أن يلجوه وينتهوا منه إلى آماد بعيدة رفيعة ما كنا نقدر أنهم يستطيعون أن يفكروا 
فيها الآن. 

نعم هذه القصة حادث ذو خطر يؤرخ 24 الأدب العربي كن 000 ولست أزعم 
أنها قد حققت كل ما أريد للقصة التمثيلية 4 أدبنا العربي؛ ولست أزعم أنها قد برت 
من كل عيب؛ بل سيكون لي مع الأستاذ توفيق الحكيم حساب لعله لا يخلو من بعض 
العسر. ولكني على ذلك لا أتردد ‏ أن أقول إنها أول قصة وضعت #2 الأدب العربي, 
ودمكم أن تسمى قصة تمثيلية حقا: ويمكن أن يقال إنها أغنت الأدب العربي وأضافت 
إليه ثروة لم تكن له. ويمكن أن يقال إنها قد رفعت من شأن الأدب العربي وأتاحت له 
أن يثبت للآداب الأجنبية الحديثة والقديمة. ويمكن أن يقال إن الذين يعنون بالآدب 
العربي من الأجانب سيقرؤونها 4 إعجاب خالص لا عطف فيه ولا إشفاق ولا رحمة 
لطفولتنا الناشئة. بل يمكن أن يقال إن الذين يحبون الأدب الخالص من نقاد أجانب 
يستطيعون أن يقرؤوها إن ترجمت لهم» فسيجدون فيها لذة قوية سر فياسام 
155 وسيشون عليها ثناء عذبا كهذا الذي يخصون به القصص التمثيلية البارعة 
التي ينشئها كبار الكتاب الأوربيين. 

أهذه القصة مصرية5 أهذه القصة أوربية؟ ليست مصرية خالصة ولا أوربية 
خالصة:؛ ولكنها مزاج معتدل من الروح المصري العذب والروح الأوربي القوي. وقد 
يكون من العسير على غير الفنيين أن يفرقوا بين هذين الروحين اللذين تتألف منهما 
الفحية: 

ولكن الذين لهم مشاركة قوية 4 الآدب العربي والأجنبي يستطيعون أن يتميزوا 
هذين الروحين حين يجدون ش القصة سهولة النفس وعدوبتها. وحين يشعرون بهذا 
العبث الخفيف الذي يضطرهم الى الوقوف من حين إلى حين وهم يقرءون: وحين 
يدر نات رسا بجر النى الجر ادن كا ها مان حيفة ده 
كان للمصريين أدب عربيء. ثم حين يجدون هذا التفكير العميق الخصب الدقيق الذي 


يلح 4 التعمق ويغلو 4 الدقة, ويأبى أن يترك حقيقة من الحقائق عرضة للشك أو هدفا 
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للغموض. إلا أن يكون الكاتب قد تعمد ذلك وأراده وأبى أن يرسل نفسه فيه على سجيتها 
مراعاة لبعض الظروف. 

كل هذا يمكن النقاد من أن يتبينوا كن لشم يا سكيي طرهار يها ارريا 
ذو واتقف ونم تصي اد برشي القصة وشكلها. 

فأما موضوع القصة فلم يخترعه الكاتب وإنما استكشفه؛ وفرق ظاهر بين الاختراع 
ف الادب و الأستكشاف.. ولعل. الاستكشاف- ان يكون. اصعب قا كثر مع الأحيان مخ 
الاختراع؛ وهو قصتنا هذه صعب عسير. موضوع القصة موجود 2# القرآن الكريم: 
وهو قبل أن يوجد 4# القرآن كان معروضاً ف القصص المسيحية التى لها حظ من 
التقديس. ويكفي أن تعلم أنه حديث أهل الكهف الذين أشفقوا من اضطهاد ملك رومي 
للمسيحيين ففروا بدينهم من هذا الملك الظالم وأووا إلى الكهف غناموا فيه ثلاثمائة 
سنة وازدادوا تسعا. ثم بعثهم الله عز وجل فأنكروا الناس وأنكرهم الناس فعادوا إلى 
كهفهم وفيه قبضهم اللّه إليه. 

وأنت تعلم أن هذه القصة قد قصها الله كْ القرآن 2# آيات كريمة هي أعذب وأسمى 
ما نعرف من آيات البيان العربي, وأنت تعلم إن من العسير أن تستغل مثل هذه القصة 
أدبنا العربي الذي لم يتعود 4 العصر الحديث أن يستغل الكتب الدينية استغلالا فنيا 
كما تعود الأوربيون أن يلتمسوا 2# الكتب المقدسة موضوعات للقصص والشعر والتمثيل 
والنحت والنقش والتصوير الموسيقى. فإذا استطاع الأستاذ توفيق الحكيم أن يلتمس 
وض قصته. 2 القران أو_فاقصة فضلها القرآن وأن.ينشة هذا الوضوح أخرا هيا 
بديعاً كان خليقاً أن يهنأ بشجاعته وبراعته معا. 

فموضوع القصة إذن شرقي عرقته أحاديث المسيحيين وفصّله القرآن الكريم. ولم 
يعرفه الأوربيون إلا من هذه الطريقء ومؤلفنا إذن كفيره من المؤلفين الأوربيين الذين 
سعد رميات ممكب اليه انث اشر د راريين رك ييه 
كغيره أيضا من الؤلفين الأورييين لم يحك حكاية ما عرفته أحاديت السيحيين وما بجاء 
القرآن: وإنما بعث 4# أهل الكهف حياة أخرى فيها قوة وفيها خصب وفيها فلسفة 
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تمكنها من الاتصال بالحياة الإنسانية العامة على اختلاف العصور والبيئات من أنحاء 
غير الناحية التي عنى بها القرآن وعنيت به الأحاديث المسيحية. وهو يدخل 2 هذه 
الحياة عناصر جديدة لم تدخلها القصة القديمة أهمها عنصران: عنصر الفلسفة, 
وعنصر الحب. 

فالفرق عظيم جداً بين هؤلاء الأشخاص كما يصورهم القرآن وكما تصورهم أحاديث 
المسيحية الشرفية 4# سذاجة لا حد لها ووداعة لا حد لها وإيمان لا حد له ولا غبار عليه, 
وبين هؤلاء الأشخاص كما يصورهم الأستاذ توفيق الحكيم وقد تعقدت حياتهم فتعقدت 
ريم يضار فين قار شي ده الدج لحلفة وائرن هه لحللفة و ايفان الظلن 
ولم يحتفظ بهذه الخصال منهم إلا شخص واحد. هو يمليخا الراعي؛ وبهذا النحومن 
التصوير الجديد لهؤلاء الأشخاص استطاع الكاتب أن يجعلهم أبطال قصة تمثيلية 
حديثة. ولوقد احتفظ الكاتب لهم بخصالهم الأولى لما استطاع أن يتجاوز بهم أبطال 
قصص الأسرار التي كانت تمثل 2# القرون الوسطى أمام الكنائس. فالكاتب مستكشف 
لقصته 4# ظاهر الآمر ولكنه مخترع لها 4 الحقيقة قد خلق أشخاصها خلقا جديدا 
وأدار بينهم من الحوار الفلسفي ما لم يكن يخطر لأحد منا على بال. وقد يكون من 
العسير أن تحقق الفلسفة التي أراد الكاتب أن ينتهياليهاء ولكن هذا العسر نفسه مزية 
من مزايا الكاتب وفضيلة من فضائله. فهو ليس متعصبا ولا متأثرا بالهوى: وهولا يريد 
أن يفرض عليك رأيا بعينه من مذاهب الفلسفة وإنما يريد أن يثير 4 نفسك التفكير 2 
طائفة من الآراء والمذاهب. وهو دقيق متواضع لا يحب أن يعلن رأيه ‏ صراحة مخافة 
أن يتابعه ضعاف الناس لذ غير بحث ولا تفكير. فهو يكتفي إذأً بأن ينبهك إلى طائفة 
من المسائل يحسن أن تفكر فيها وان تلتمس لها الحل لعلك تظفر به أو تنتهي إليه. ما 
الزمن؟ ما البعث5 ما الصلة بين الإنسان والزمن5 ما الصلة بين الحي والأحياء؟ بأي 
الملكتين يستطيع الناس أن يحيوا وان ينتجوا 2# الحياة؟ بهزه الملكة التي نسميها القلب 
والتي بها نحب ونبغضء أم بهذه الملكة التي يسميها العقل والتي بها نفكر ونحلل ونلائم 
بين الاشياء؟ 
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كل هذه المسائل خليقة أن تفكر فيها وان تقف عندها فتطيل الوقوف, والكاتب يثيرها 
نفسك ويصطنع لذلك فنأ بديعاً نادرا فيه قوة مؤثرة وفيه رطق شديد. ليس هو معلما 
ولا أمستاذ ا ولكنه صيديق يتعوت معك ريسا يرك ورافتك: إلى ها فك تعر 4 ذون أن تف 
عند ان تلحر ليق لا شرف كايا عرينا كان حن اعرد ل كر كد كرا سات شرفي 
الحكيم. فقد أكبرهم حقا وأرشدهم حقا. ونفعهم 4 غير إذلال ولا تيه ولا كبرياء. 

والحب هذا الحب الذي أدخله الكاتب 4 هذه القصة 4 غير تكلف ولا عناء و 
غير مصادمة للشعور الديني: والذي استطاع الكاتب أن يصوره صورتين قويتين تبلغ 
إحداهما من القوة حدا لا نكاد نجده إلا عند أشد الكتاب والشعراء الأوربيين عناية 
بالعشق وآماله ولذاته على اختلافها وتنوعها. وتبلغ إحداهما الأآخرى بالحب قوة 
صوفية طاهرة بريئة من كل شائبة لا نكاد نجدها إلا عند كبار المتصوفة والقديسين. 

أعترف أني معجب ببراعة الكاتب 4# غير تحفظ والى غير حد. والحياة الواقعة 
التي يحياها هؤلاء الناس العاديون الذين لا يتفكرون 2# أكثر من أعمالهم اليومية 
والذين لا يذوقون الفلسفة ولا يحسئنون تصورها والحديث فيها كيف صورها الكاتب 
فأتقن تصويرها ‏ شخص الملك ومن يحيط به من أهل القصر والمدينة. وهذا الإيمان 
المختلط الذي يمتاز به قوم يصطنعون العلم ولكنهم 4 حقيقة الآأمر أنصاف متعلمين, 
فيهم سذاجة ولكنهم يريدون أن يكونوا أذكياء. وفيهم حب للحياة وحرص عليها ولكنهم 
يريدون أن يظهروا وكأنهم يؤثرون الإيمان على الحياة. ما أبرع الأستاذ توفيق الحكيم 
حين صوره ‏ شخص المؤدب غالياس! 

أظنك لا تريدني على أن الخص لك القصة فهي مطبوعة تستطيع أن تقرأها بل 
يجب أن تقرأها فما ينبغي لمثقف 2# الأدب العربي أن يجهل هذا الآثر الآدبي البديع. 

ولكن وكم أنا آسف للكن هذه. وكم كنت أحب ألا احتاج إلى إملاتها. ولكن 4# القصة 
عيبان. أحدهما يسوؤني حقا ومهما ألم فيه الكاتب فلن أؤدي إليه حقه من اللوم: وهو 
هذا الخطأ المنكر # اللغة. هذا الخطأ الذي لا ينبغي أن يتورط فيه كاتب ما فضلا عن 


كاقب كالأستاذ توفيق الحكيم قن.فتح ف الأدب العربي فتها جديد! لااسبيل إلى الشك 
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أنا أكبر الاستاذ. وأكبر قصته:ء وأكبر (الرسالة) عن أن أقف عند هذه الأغلاط 
القبيحة التي يمس بعضها جوهر اللغة ويمس بعضها النحو والصرف ويمس بعضها 
الأسلوب وتركيب الجمل. ولا أتودد 4 أن أكون قاسيا عنيفا وي أن أطلب إلى الاستاذ 
4 شدة أن يلغي طبعته هذه الجميلة وان يعيد طبع القصة مرة أخرى بعد أن يصلح ما 
فيها من الأغلاط. وأنا سعيد بأن أتولى عنه هذا الإصلاح إن أراد. 

ولعل ما سيتكلفه من الطبعة الثانية خليق أن يعضه وأن يضطره إلى أن يستوثق من 
صوابه اللغوي فيما يكتب قبل أن يذيعه بين الناس. 

أما العيب الثاني فله خطره ولكنه على ذلك يسير لآن القصة هي الأولى من نوعها 
كما يقولون. هذا العيب يتصل بالتمثيل نفسه فقد غلبت الفلسفة وغلب الشعر على 
الكاتب حتى نسي أن للنظارة حقوقا يجب أن تراعى فأطال 4 بعض المواضع: وكان يجب 
أن يوجز. وفصل 4 بعض المواضع وكان يجب أن يجملء وتعمق 4 بعض المواضيع وكان 
يجب أن يكتفي بالإشارة. ولعله يوافقني على أن من الكثير على النظارة أن يستمعوا أذ 
الملعب لهذه القصة الجميلة جداء الطويلة جدا التي تقصها برسكا على غالياس وهي 
تودعه وقد اعتزمت أن تموت 4# الكهف مع عشيقها القديس. 

هذا العيب عظيم الخطر لأنه يجعل القصة خليقة أن تقرأ لا أن تمثل. وأنا حريص 
أشد الحرص على أن تمثل هذه القصة, واثقا كل الثقة بأن تمثيلها سيضع يد الأستاذ 
على ما فيها من عيب فني وسيمكنه من اتقاء هذا العيب ب قصصه الأخرى ومن 
إصلاحه 4# هذه القصة. 

أما بعد فأني أرجو مخلصا أن تترجم قصة مدام خير إلى اللغة العربية وان تترجم 
قصة الآستاذ توفيق الحكيم إلى اللغة الفرنسية لتؤدي القصتان ما ينبغي أن تؤدياه من 
تحقيق الصلة الصحيحة المنتجة بين الشرق والغرب.!' 


١5759٠6 ١6 العدد 9 بتاريخ:‎ )١( 
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وحي الأربعين 


على دين ثقيل للأستاذ العقاد حيل بيني وبين أدائه إلى الآن. ويظهر أني لن أستطيع 
أن أؤديه جملة فلا بد من تأديته أقساطا. فبين يدي كتب ثلاثة قرأتها وأعجبت بها ولي 
فيها آراء وأحب أن أذيعها. وهي كتاب الآستاذ عن ابن الرومي وكتابه عن جوت وديوانه 
الآخير وحي الأربعين. 

ولست أدرى لمإذا آثرت أن يكون قضائي لهذا الدين عكسيا فابداً بآخر هذه الكتب 
الثلاثة ظهوراً. ولعلي إنما آثرت البدء بوحي الأربعين لآنه شعرء ولآن الوقوف عند الشعر 
والشعراء عذب لذيذ للكتاب الذين لا يحسنون قرض الشعر. فهم يجدون 2# قراءته 
ونقده وتحليله لذة لا يجدونها 4 قراءة النثر ونقده وتحليله. ولعلي إنما آثرت البدء بهذا 
الديوان لآن نقده أيسر من نقد الكتابين الآخرين. أيسر علي وأيسر على الشاعر الكبير 
نفسه. فلن يكون بيننا جدال طويل ولا قصير. ولن نحتاج إلى أن نرجع إلى كتب الأدب 
والتاريخ لنثبت رأيا أراه ويخالفني العقاد فيه أو رأيا يراه العقاد ولا أقره عليه. وإنما هي 
آراء وخواطر تثيرها 4 نفسي قراءة هذا الديوان وسأعرضها على العقاد وعلى قرائه 
الذين نقدوه والذين قرظوه دون أن أحاول أن أفرضها على أحد فرضا أو أن أتعصب 
لها أو أن أجادل عنها. ودون أن يكون للعقاد وأنصاره وخصومه أن ينكروا هذه الآراء 
أو يجادلوا فيها لآنها آراء تتصل بالذوق وتتصل بمزاج الكاتب وطبيعته وتأثره بالفن 
الجميل أكثر مما تتصل بالحقائق المقررة أو الأمور التي يكثر فيها الجدال والنضال. 

وما أظن أن أحدا يطمع 4 أن يفرض علي ذوقا غير ذوقي أو طبيعة غير طبيعتي 
أو تآثر بالفن الجميل غير تأثري به لمن شاء أن يرضى ولمن شاء أن يسخط وأنا أوثر 
بالطبع رضى الناس على سخطهم ولكن إيثاري لهذا الرضى شيء وظفري به شيء 
آخر. 

ولعلي آخر الآمر إنما آثرت البدء بهذا الديوان لآن كلام الناس قد كثر فيه ولآن 
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جدالهم قد اشتد من حوله ولآن نقاده قد غلوا حتى جاوزوا القصد وأنصاره قد أسرفوا 
حتى جاروا عن الحق فأحببت أن أقول # هذا الديوان كلمة؛ لا أقول إنها تقر الأمر ب 
نصابه؛ وترد المختلفين إلى الوفاق؛ فليس إلى ذلك منه سبيل. ولكنها قد تصور رأى 
جماعة من المنصفين الذين لا يرضون عن آثار العقاد ولا ينكرونها لأنهم يغلون ب حب 
العقاد أو يغلون فيبغضه. بل لآنهم ينظرون إليها من حيث هي آثار فنية خالصة تلائم 
أذواقهم أحيانا فيرضونء وتنافر أذواقهم حينا فينكرون. ومن حق هؤلاء الناس أن 
تصور أراؤهم وتظهر مذاهبهم 2# آثار كاتب مهما يقل فيه خصومه. فلن يستطيعوا 
أن ينكروا عليه البراعة: وشاعر مهما يقل أعداؤه فلن يستطيعوا أن يجحدوا حظه من 
الاجادة. وتوفيقه إلى شيء كثير جدا من الإبداع. 

وأريد أن أقف وقفة قصيرة عند هذه الصفحات التي قدمها العقاد بين يدي ديوانه 
هذا لأقره 4 غير تحفظء على ما ذهب إليه فيها من إن بين المجددين قوما يقلدون 3 
التجديدء فيخطئون الفهم ويعدون الصواب ويتورطون 2 أحكام على الشعر والفن, لا 
خطر لها ولا غناء. وأن أقره أيضا 4 غير تحفظ على ما ذهب إليه 4 هذه الصفحات 
من أن للشاعر المجدد أن يطرق الفنون التي طرقها القدماء دون أن يمس ذلك تجديده 
أو يفض ذلك من براعته؛ بل قد يكون من الحق عليه أن يطرق هذه الفنون فيجددها 
ويبعث فيها حياة ملائمة للعصر والبيئة ولميول الجيل الذي يعيش الشاعر فيه. 

فليس المدح عيبا من حيث هو مدح؛ وليس المدح فنا يجب أن يموت وإنما المدح فن 
من فنون الشعر لا بد من بقائه ما بقي الشعرء وما بقي بين الناس من يجيد ويحسن, 
وما بقي بين الناس من يرضى عن الإجادة ويحمد الإحسان للمحسنين. والهجاء فن من 
فنون الشعر لابد من أن يبقى ما بقي 4 الناس من يسيء وما بقي 4 الناس من يحب 
نقدا المفسد وتقويم المسيء. وقل 4# مثل ذلك 4# غير المدح والهجاء من هذه الفنون 
التي طرقها القدماء من العرب وغير العرب لا ينبغي أن تزول ولا أن تهجرء وإنما ينبغي 
أن تتطور لتلائم غيرها من أساليب الحياة العقلية والفنية التي يحياها الناس على 
لحلاف البيتات المي 
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ولكنى وقفت مفكرا بعض الشىء عند هذا التعريف الذى أراد العقاد أن يعرف به 


الشعر حين يقول: (وان من اراد ان يحصر الشعر # تعريف محدود لكمن يريد ان 
يحضير الحياة تقيها ظ تعريت متحدود فالشاهر لا يتيقئ ان شين الا يمطلب واحد 


يطوي فيه جميع المطالب. وهو ( التعبير الجميل عن الشعور الصادق) وكل ما دخل 2 
هذا الباب» باب التعبير الجميل عن الشعور الصادقء فهو شعر وان كان مديحا أو هجاء 
أووصفا للإبل والأطلال وكل ما خرج عن هذا الباب فليس بشعر وان كان قصة أو وصف 
طبيعة أو مخترع حديث). 

فالشعر عند العقاد كالحياة ليس إلى حصره ولا إلى تحديده من سبيل؛ أو هو كالحياة 
يحصر ويحدد إذا أمكن حصر الحياة أو تحديدها. ولكن العقاد بعد ذلك يعرف الشعر 
بآنه التعبير الجميل عن الشعور الصادق وهو بهذا التعريف نفسه قد حدد الشعر وجعله 
أضيق من الحياة. فليست الحياة كلها تعبيرا جميلا عن شعور صادق بل 2# الحياة 
شعور غير صادق يعبر عنه تعبير غير جميلء وفيها شعور كاذب يعبر عنه تعبيرا جميلا : 
وشها در هاه يبر عه لجان لشي حي رقيو غير جبيل رفليس اشير 
كالحياة لا سبيل إلى حصره بل ليس الشعر كالحياة يحصر كما تحصر الحياة ويحدد 
كما تحدد الحياة. وإنما الشعر لون من ألوان الحياة وتحديده ليس مستحيلا ولا عسيرا 
وآية ذلك أن العقاد نفسه قد حاول هذا التحديد فعرف الشعر بأنه التعبير الجميل عن 
الشعور الصادق وجعل كل ما يدخلني هذا الباب شعرا مهما يكن جوهره وكلما يخرج 
من هذا الباب لم يجعله شعراً مهما يكن شكله وصورته وموضوعه. 

وأظن إن العقاد لم يوفق 4# هذا التعريف فماذا أراد بالتعبير الجميل اهو المنظوم أو 
المنثورة أم هما المنظوم والمنثور معأ؟ فان تكن الأولى فقد يدخل ب تعريف الشعر من 
الكلام ما ليس منه وإن تكن الثانية. فقد يخرج الشعر المنظوم كله من هذا التعريف, 
وإن تكن الثالثة فكل كلام جميل يصف شعورا صادقا فهو شعر. وإذا ففيما تقسيم 
الكلام إلى شعر ونثرة سيقول العقاد إن هذا التقسيم قديم لا غناء فيه ولكن العقاد 
نفسه لم يسم نثره شعرا ولم يطلق لفظ الديوان الا على كلامه المنظوم. ووحي الأربعين 
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فيما اعلم نظم كله لا نثر فيه الا الشرح والتفسير. فالتعريف إذا من هذه الناحية بعيد 
كل البعد عن الدفة التى يعرف بها العقاد. ويزداد هذا اليعد إذا توسعت بعض الشيء 2 
معنى التعبير الجميلء والموسيقى تعبير جميلء والغناء تعبير جميل. فكل فن جميل إذاء 
فهو شعرء وهذا كلام يقوله الكتاب حين يتجوزون أو حين لا يحرصون على التحقيق. 
فآما إذا أرادوا الإصابة والدقة فلا بد لهم من أن يلاحظوا فيه الوزن والقافية أو الوزن 
دون القافية أو الانسجام الموسيقي على كل حال. وهذا الشعور الصادق ما هووما عسى 
أن يكون وهل يطمئن العقاد حقا إلى أن كل ما يصفه الشعراء فيجيدون وصفه إنما هو 
تتيجة لشعور صادق حقاء اليس مخ الشعراء. مخ يحيد. الوضف لطاكفة مخ العواطف: 
لا يجدها ولا يشعر بها شعورا صادقا وإنما هو يعرفها ويحسن معرقتها ويواتيه الفن 
ميد جنا عبا سير سان رظن العقاد يوافقني على إن المعرفة الجيدة 
شيء والشعور الصادق شيء آخر. والعقاد يعرف من غير شك هذا المثل الذي ضربه 
ارسطاطليس لبراعة الشعراء 4 التناقض وهو مثل بندار حين طلب إليه أن يمدح بغلا 
يه ا نمم رن ابن همضي له الجر جيل هذا ابل قري 
ذات جناحين. ومن المؤكد أن بندار لم يكن يشعر شعورا صادقا لا بمحاسن هذا البغل 
ولا بعيوبه وإنما كان يعرف هذه المحاسن والعيوب: وأعانه فنه فصورها تصويرا بديعا. 

وكلنا يعلم إن الشعراء والخطباء يروضون أنفسهم على مدح الشيء وذمه؛ فيجيدون 
4 المدح والذم جميعا ويعبرون عنهما تعبير جميلا دون أن يكون شعورهم بها صادق 
من غير شكء أو كاذبا من غير شكء وإنما هي البراعة الفنية الخالصة. وإذا فصدق 
الشعور قد يكون مزايا الشعر ومحاسنه؛ ولكنه لن يكون ركنا من أركان الشعر ولو قد 
عدانا عرية اشير ركنا ين ركان الشعر قطنا كر لياه ين نار اذب 
ل جميع اللغات. ولم يخطيٌ القدماء حين قالوا إن أعذب الشعر أكذبه. ولم يخطيّ 
ارسطاطليس حين أباح للشعراء ما لم يبح للخطباء من الإسراف والإغراق. فلا بد إذا 
من أن بحن النناد تدرريه هذا لشي ومن أن عقن جراية جكينا: ري الك قهار 


يصدق هذا التعريف على وحى الأآربعين بحيث نستطيع أن نقول إن هذا الديوان كله 
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تعبير جميل عن شعور صادق. 

أما إن شعور العقاد بكل ما وصفه 4 ديوانه صادق فشيء أحسه # قوة لا تقبل الشك 
ولا الريب؛ ولكن بالقياس إلى بعض الأبواب. بالقياس إلى هذه الأبواب التي تظهر فيها 
شخصية العقاد ظهورا واضحا كل الوضوح. بالقياس إلى باب الغزلء, مثلا هذا الذي 
تظهرفيه المقاة شخصية'خفية الظل جد ا .حلوة الروح جد ا محبة للحياةجداء مقيلة 


على النذة حداف حب لها واقتصاد كيها.:انظر الى .هذه الأبيات: 


كسحا سمس سيك فستهدا لسسلتكه أثخن اولاسيسشسة 
حططسلوةوي دحها! عسسفسة هدسر٠_يقة‏ 
عبوز لى يعوها سا سس 8 بمتشادقة 


ألست ترى فيها شخصية تحب الحياة وتكلف بها وتحب اللذة وتوشك أن تسر عا ليها 
لولا ا دجا ديا ص د ردي دم كارهة اسفة. وانظر إليه كيف وفق إلى 
الإبداع ب تصوير هذه المعاني السهلة المألوفة. ب لفظ جميل عذب كله أنيق: وكيف 
لظن ان حر سن ان كاده الياي لير ة لبوق التي جد عا اراس يا 
اها سا ييا فى عر لسن سر و ارين ساي يي الا ونيا كس 
مقصور على الذين يسلطون العقل على الحس ويحكمون الإرادة # العاطفة. ويجدون 
لذة # الرغية الحادة يمسكها الحرمان الشديد. فالعقاد مفتون بصاحبته. مفتون بهذا 
الفم وهذه الشفة؛ شديد الظمأ إلى شدهاء شديد الميل إلى زهرهاء يود ولكنه لا يفعل: 
ويكاد ولكنه لا يحقق. ويجد لذة قوية ب هذا الحب. وك هذا الحرمان» يخرج عن طور 
اللذة الغرامية المألوفة إلى طور اللذة الفلسفية الخالصة. 

يه يات طور شححيية ايناد كتياه ييه دا هيو لى ابوسال تحير 
المت وري يد را يقر السناعيا الييان عقنياااف ضد و نك 

4 هذه الآبيات تظهر براعة العقاد ويظهر كل ما يملا قلب العقاد من غناء؛. يجمع 
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بين الحلاوة والقوة. ويغرى المغثين نتاحينها, ف هذه الآياف رتمفة. تعريك. العف 
وقل مثل هذا 4 هذين البيتين وهما عندى من أجمل الشعر وأرقاه. وهما عندى 
يمثلان العقاد تمثيلا صادقا. يمثلان جموحه وتمردهء ويمثلان وداعته وطمأنينته. 


لا أرى الدنيا على نور الضحى حبذا الدنيا على نور العيون 


فانظر إليه كيف نفر وشذ وجمح 4# الشطر الأول من البيت الآول. فلم ير الدنيا 
على نور الضحى كما يراها الناس جميعاء ولم يألفها على هذا النور كما يألفها الناس 
جميعا. ثم انظر إليه كيف ثاب وأناب وهدأا واطمأن وأحب هذه الدنياء ولكن 4 نور 
العيون بعد أن اختصرت وهذبت ونفيت عنها الأعراضء واستبقيت منها الخلاصة 
الخالصة والصفو الذي برىّ من كل كدرء حبذ الدنيا على نور العيون. ثم انظر إليه 
كيك تبر عية لهذه الدننا اتسيناة ‏ فهخ! البيت العمل : 
هي كالرووق للتور فلا صفو إلا صفوها العذب المصون 

فالعقاد ْ هذين البيتين لا يحب الدنيا المبتذلة التي يرخصها نور الضحى ويبيحها 
للناس جميعاً. وإنما يحب الدنيا المصونة الممتازة التي يحتويها نور العيون ولا يبيحها الا 
لطبقة خاصة من الناس هم الشعراء. 

قاذا روات سي أن دريد ذاتي بي اعفان[ لجار هذا الس الظاهر اذى 
يفهمه كل ذي حظ من الأدبء إلى الرمز الذي يريد إليه العقاد. وإذا ذهبت: ويجب 
أن 500 العقاد. مذهب الرمزيين الذين يدلون بالقليل على الكثير وبالواضح 
على الخفي. فسترى إن هذين البيتين على قلتهما وقصرهما وضيقهما يسعان كل شيء 
ويصوران نفس الشاعر ونظرها إلى كل شيء. فالعقاد لا يحب الابتذال وإئما يحب 
الامتياز. ولا بأس عليه من ذلك ولا جناح عليه فيه؛ فالشاعر الذي يستحق هذا الاسم 
أرستقراطي بطبعه: وان كان أقدر الناس على تصوير الديمقراطية وفهمها وامدادها 
بالحياة. 


هه 
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وأكاد لا أشك 4# أن شعور العقاد صادق # كل هذا الباب من الديوان: ولو أني 
ذهبت أحلل الجيد من هذا الباب: وكله جيد؛ لما فرغت من التحليل 4 فصل ولا 2 
فصول. وكم كنت أود لو أتيح لي أن أقف عند هذه القصيدة البديعة التي يسميها العقاد 
(المعاني الحية): أو عند هذه الآية الشعرية التى يسميها العقاد (الغزل الفلسفي). أو 
عند هذه الآية الأخرى من بين الموشحات وهي التي سماها العقاد (ليلة البدر). فقد 
أجتمع للعقاد 4 هذه القصائد الثلاث من محاسن الشعر الرائع ما لم يجتمع له 2 
غيرها من قصائد هذا الديوان. أجتمع له صدق الشعور وعلوه وصدق التصوير ودقته, 
وصدق الحس وامتيازه؛ وجمال اللفظ الذي لا غبار عليه؛ وأجتمع له التوفيق إلى المعاني 
النادرة التي قلما يقع عليها الشعراء عندناء والمهارة 2# تأدية هذه المعاني بحيث يخدع 
عنها القراء والسامعين فيخيل إليهم أنهم يقرءون أو يسمعون شيئًا مألوفا. وهم يقرءون 
ويسمعون كلاما من أندر الكلام وأنفسه وأعلاه. كلاما لا يصدر إلا عن شاعر حقا. 
أجتمع له 4 هذه القصائد جمال التعبير وصدق الشعورء وكاد يجتمع له جمال التعبير 
وصدق الشعور # كل هذا الباب لولا ألفاظ تنبو عن سمعي وأحسبها تنبوعن سمع كثير 
من الناس كلفظ المأرف 2 قوله: 
لك وجه كأنه طابعالصد دهان سبقحة الزفمان القايف 

فلست أدرى لماذا لا أحب هذه الكلمة 4 هذا البيت؛ ولما اشعر بأنها قلقة لا تستقر 
مكانها الا كرهاء ولما اشعر بأنها صغيرة ضئيلة بالقياس إلى الزمان. وكلفظ الطين 
الذي أنكره غيري من النقاد على العقاد 4# قوله 2 القبلة: 
هي كأس من كؤوس الخالدين لم يشبها المزج من ماء وطين 

فآنا لا أناقش © المعنى ولا اعتدي عليه بمحاولة إفساده أو الغض منه. ولكن ذوقي 
هذا الذي تأثر بأدبنا العربي القديم ينفرء بل يفر من هذا الطين الذي يقرن بالقبلة. وأنا 
أفهم إن يعتذر الشاعر بصحة المعنى ودقته وامتيازه وارتفاعه من مألوف الناسء ولكني 
مع ذلك لا أطمئن إلى هذا الطين الذي تقرن به القبلة؛ أو يقرن بها. وهنا تظهر خصلة 


من خصال العقاد التي تميزه من غيره من الشعراء المعاصرين. فهو من شعراء المعاني 
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الذين يحرصون اشد الحرص على تصحيح معانيهم وتجويدها وتميزها والارتفاع بها 
عن المألوفء ولكنهم لا يتكلفون مع الألفاظ ما يتكلفونه مع المعاني من تخير وتدقيق 3 
التخير ومن تحرج وغلو 2# التحرج. هم اتباع المعاني وهم يزعمون أن الألفاظ يجب 
أن تتبعهم وان تدين لهمء وهم لا يطلبون إلى الآلفاظ الا أن تؤدي لهم معانيهم وتعرب 
عه كرابا صفيحا لا لس نيه فان أتيح لها مع ذلك أن تكون جميلة جذلة ورقيقة 
وعذبة غذاك وإلا فليس عليهم بأس ولا جناح. ولكن العقاد خليق بإحدى اثنتين: فإما أن 
يصلح تعريفه للشعر فلا يشترط جمال التعبير واما أن يصلح مذهبه 2# الشعر فيكون 
احرص على تجويد اللفظ وتجميله وتزيينه 4 السمع والقلب مما هو الآن. وأنا أؤثر له 
الثانية» فليس من الحق 4 شيء أن الشعر يستطيع أن يستغني عن جمال اللفظ بجمال 
المعنى وروعته ولعله يستطيع أن يستغني بجمال لتخم جهال العلى اانا #السدر 
موسيقى أولاء وهو إذا متجه إلى السمع: فإذا استطاعء أن يخدع السمع بجمال اللفظ 
وانسجامه؛: فقد يستطيع أن يخدع القلب والعقل وقد يستطيع أن يكتفي بالسمع وحده. 
والخير كل الخير أن يوفق الشاعر إلى الملائمة بين جمال اللفظ وجمال المعنى. والعقاد 
لحن الى هد النادنية كير ويشيا تخطقة اجيانا: 

تخطئه حين ينسى نفسه؛ ويعمد إلى الفلسفة ويريد أن يكون فيلسوفاً موضوعيا إن 
صح هذا التعبير. يعرض علينا الآراء الفلسفية 4 نفسها ومن حيث هي دون أن يبعث 
شيا ب ين اسن عن حال كانه العالم يقرر أصلا من أصول العلم اوقانونا 
تراس اك كد الجالة شرن سقان مسا و سسيسها تسييس حار عليه 
ولكن هذا الإتقان والتصحيح يستغرق جهده 1ك 
النظم. وإذا شاعرنا مفكر من الطبقة الآولى ولكن نظمه يشبه نظم أبي العلاء؛ تنقصه 
السلاسة والنصاعة وصفاء الديباجة؛ وهذا الانسجام الذي يخلب سمعك ويملك عليك 
57 سانا سني بيده نشاء. 

كل هذه الخواطر تخطر لك حين تقراً القسم الآول من وحي الأربعين. وأحب أن 
عنصنا عاذ كان لضان لطر 2 هنا لديران و2 غيره ين ورين المخاف 
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حتى يعجب بالشاعر إعجاباً لا حد له. لأنه رفع نفسه ورفع الشعر معه إلى عالم لم 
يتعود شعراء العرب أن يعيشوا فيهء لا أكاد استثني منهم الا أبا العلاء. فالموضوعات 
التي يقصد إليها العقاد وينظم فيها الشعر موضوعات عالية كلها رفيعة. حتى إذا هبط 
العقاد إلى حيث يعيش الناس وشاركهم فيما تعودا أن يقرضوا الشعر فيه من الفئون لم 
يلبث أن يرتفع بهذه الفنون: ويحلق بها 4 جو لا يكاد يرقى إليه الطرف. وأكاد اجزم 
بآن العقاد لو استقامت له الآلفاظ وأسمحت له اللغة؛ لما استطاع أحد 4 هذه الآيام أن 
يساميه. ولكن لغنه لآ تمكنة من الأسف الشديد من أن يستمر محلقا ف انجو بل تقل 
عليه وتثقل على معانيه وتضطره إلى الهبوط؛ فيهبط ومن حقه ان يظل عاليا. وهل يأذن 
العقاد 2 أن أنكر عليه خصلة أخرى # وحي الأربعين وهي هذه الشروح التي يقدمها 
ب انض قصا نو الملسفية و لق لس ب الشف أذ تفار ف جد ماه 
وتخيل إلى القارىّ إن الشاعر قد تخير بعض الموضوعات الفلسفية التي طرقها الناس 
درفل طيما يه ريا صطييار رط غير تفن الى الرضن عفدو هد 
اشر بن يها وجل شدرء اسيك | ندر من لشم حناء 

إن الذين يقرءون شعر العقاد ويذوقونه هم المثقفون المستنيرون: الذين تعودا أن 
اكوريا لكر رن يورت وان شروو شي امع دن عر المقاد راش مله عمان د 
الفموضء فيستطيع العقاد أن يحسن بهم الظن وان يخلي بينهم وبين شعره ليفهموه كما 
يريدون وكما يستطيعون. وليس على العقاد بأس أن يفهم اشرد اعيانا ع د عااراه 
هوفمن يدري. لعله أن يكون هو مخطنًا وأن يكون قارته اليا ومن يدري لعله يعود 
إلى در قر ا قيفي ير هقانا راد قد كر لدعي اسار ركه 1 
مزايا الشعر الرائع؛ ولو أن لي أن اقترح على العقاد لطلبت إليه أن يلغي هذه الشروح 
الفلسفية 4 الطبعة الثانية من هذا الديوان: إن لم تكن قد تمت. فأني اعلم أن الطبعة 
الأولى قد نفذت منن حين. 

ولست أدري لما لا أريد أن أقف, وأن أختم هذا الحديث دون أن آخن العقاد بملا حظة 


أخرى أود أن يقدرها ويفكر فيهاء وهي: أن التجديد 4# الشعر يتناول الآلفاظ ويتناول 
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المعاني من غير شكء ولكنه خليق أن يتناول الوزن ايصيا مكل هون متاهيها 3 سكير 
ودشيها تك لين لال سس ل اها ينا و هد | بالشاس إلى ره 
فهو صادق بالقياس إلى الأجيال. والعقاد يعلم إن كل نهضة 4# الشعر خليقة بهذا الاسم 
سك نوري الور امتح انا لفو ديو ةي الشضم كان شيك فعره 
العربي 4 الشرق وك الأندلس. وكان ذلك 4 غير شعرنا من الأمم: وكنت أحب أن يكون 
ذلك © شعرنا الحديث؛ وكنت أحب أن يكون العقاد من السايقين اليه؛. ولست يائسا من 
ذلك فان العقاد رجل خصب النفس قوي الحس دقيق الشعور واخلق بمن تجتمع له هذه 
الخصالء ويكون له معها خيال قوي بعيد المدى أن يجدد 4 الشعر فيحسن التجديد, 
وان يتجاوز التجديد 2# الألفاظ والمعاني إلى التجديد 2# الأوزان والقواك. 

اعترف بأني قرأت وحي الأربعين مرتين وأني أود لو أقرأه مرة ومرة» وأني واثق بآني 
سأجد 4# قراءته المقبلة من اللذة والمتاع ما يجعلني فيها راغبا سيا سيا 

أهي المصادفة التي أردت أن أتحدث عن العقاد وعن هيكل 2# مقال واحدء أم هو 
تشابه قوي أو ضعيف بين هذين الأديبين دعاني إلى أن اجمع بينهما 4 هذا الفصل, 
وان كان الاشكلا فبييتهها شديدا مغرقا بف الشدة. 

أما الذي لا اشك فيه فهو إن ظهور ثورة الآدب ليس هو الذي دعاني إلى الجمع بين 
هذين الأدييدن فق كنك استظيع أن ارد لكل واحن منهيا فصلا وتعلى لوطملات أبحك 
القارئّ وأرحت نفسي من الإطالة ولعلي لو فعلت فرغت لكل واحد منهما فوفيته بعض 
حقة من اللتقد.والثناء..ولكتى وجدع الى مدفوعا إلى أن اتظلمهها جك سنلك والحمعهما 
فصل. وابحث بعد ذلك عما دفعني إلى هذا. وأظن انه الشعور الذي كنت أجده حين 
كنت انتقل من شعر العقاد إلى نثر هيكل؛ ومن نثر هيكل إلى شعر العقاد. فقد كان يخيل 
ألي أني انتقل بين أديبين مختلفين غاية الاختلاف. وإنما كنت انتقل من شعر كثيراً 
ما يشبه النثر إلى نثر كثيرا ما يشبه الشعر وكلاهما يمتاز بالخصب والثروة والعمق 
وكلاهما يمتاز بهذه الديباجة التي ينقصها الصفاء 4 كثير من الاحيان: وكلاهما 
يمتاز بإيثار المعاني وإعمال الألفاظ إلى حد بعيد. وهل أنا 2 حاجة إلى أن أصف هيكلا : 
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وأحمد فيه قلبه الزكي وعقله القوي: وبصيرته النافذة وفهمه الصحيح لحقائق الآشياء 
التي يعرض لها بالبحث والدرس. وهل أنا 4 حاجة إلى أن أصف هذا الخصب المدهش 
الذي يحار الإنسان 4# وصفه وك تصويره؛ كلما فكر # هذه الجهود الهائلة التي يبذلها 
هيكل 4# غير انقطاع ولا تواني ولا فتورء والتى تستطيع مع هذا كله أن تحتفظ بقوة 
متشابهة لا يكاد يظهر فيها التفاوت ولا يكاد يعرض لها الضعف؛ فهيكل صاحب صحيفة 
يشرف عليها ويدير امورهاء ويكتب فيها فصلا 4 كل يوم على أقل تقديرء وهو عضو 
حزب سياسي يشارك زملائه فيما يعملون ويتحدث اليهم كل يوم 2 السياسة: إذا 
كان الصباح:ء وإذا كان المساء. وهو أديب يقرا فيكثر القراءة وينوعها ويحسن تنويعها. 
يقرأ الأدب العربيء ويقراً 2 الآدب الانكليزيء ويقراً ب الأدب الفرنسيء ويقرا بذ 
السياسة؛ ويقراً # التاريخ: والغريب أنه لا يكره أن يقرأ ْ علوم القانون وإن كان من 
رجال القانون وهو على هذا كله يكتب 2# الآدب 4 موضوعات مختلفة منه؛ يكتب 2 
الأدب الإنشائي فإذا هو يصف فيبدع # الوصفء. وإذا هو يقص فيجيد القصص, 
ويكتب 4# الأدب الوصفي فإذا هو ينقض الشعر وينقض النثرء ويوفق 4 هذا النقد 
إلى خير ما يطمع فيه الناقدون: وهو على هذا كله أب وزوج لا يبخل على أسرته بحقها 
عليه وهو صديق لا يبخل على أصدقائه بحقوقهم عليه. وهو رجل له مكانته الظاهرة 2 
حياتنا الاجتماعية والسياسية. وهوينهض بما تستتبعه هذه المكانة من حقوق وواجبات. 
الغريب مع هذا كله أنك تلقاه فإذا هو رجل هادئّ مطمئن كأنه أفاق منذ حين قصير 
من نوم مريح.ء فهو لم ينشط كل النشاط بعد ولكنه بعيد كل البعد عن الخمود والفتور, 
ولا تكاد تتحدث إليه دقائق حتى يفتنك ويروعك فكأنك تتحدث إلى جني ولكنه جني 
عذب الروح لذيذ الحديث. 

هذا هو هيكل. فالذي لا يقضي الإنسان عجبا من قدرته على الإنتاج المتصل؛ 2 
السياسة وي أي سياسة؛ + الأدب وي أي أدب: دون أن يظهر عليه ضعف أو إعياء أو 
شيء يشبه الملل. 


أصبحت ذات يوم لا أكاد اسم صاحبي يتلو علي صحيفة من صحف الصباح إلا 
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سمعت إعلانا ْ هذه الصحيفة عن كتاب لهيكل جديد هو ( ثورة الآدب) وكان الإعلان 
أمريكيا لا عهد لهيكل بمثله. فهيكل من أنشط الناس 4# الآدب والسياسة ولكنهم من 
أشدهم فتورا # الإعلان. فقلت يجب أن يكون هيكل قد تغير ذلك فليس عهدي به 
بعيداء يجب أن يكون شيء من حوله قد تغير. يجب أن يكون الله قد رزقه عفريتا 2 
الإعلان كما هو عفريت 4 الإنتاج. وما هي إلا ساعة أو ساعتان حتى اقبل رسول يحمل 
ألى نسخة من الكتاب. وكنت أعرف هيكلا بطيئًا 4 إهداء كتبه وكثيرا ما لمته ب ذلك, 
وكثيرا ما أسرفت 2# الإلحاح لأظفر بنسختي مما كان يصدر من الكتب. فلم أزدد أمام 
هذه السرعة وهذا النظام إلا دهشاء وما زلت إلى الآن دهشا لاني لم أفهم بعد مصدر 
هذه السرعة وهذا النظام 4# الإهداء والإعلان. ومهما يكن من شيء فقد أسرعت 
فأعلنت كتاب هيكل إلى الناس 2# الكوكب كما أعلنته الصحف الأخرىء ثم أسرعت 
فبدأت 4# قراءة الكتاب. ولم يخفني عنوانه: أما لأن صديقي هيكلا لا يخيف مهما يثر, 
وأما لان الثورة مهما تكن لا تخيفني. ولم احتج إلى هذا التفسير الذي خيل إلى هيكل انه 
محتاج اليه؛ ليفهم الناس عنه هذا العنوان. فأي غرابة 4 أن يسمي أي كتاب 4 الأدب 
الآن (ثورة الآأدب). وهل حياة الأدب العربي 24# هذه الأيام الا ثورة متصلة. نحن ثائرون 
حين ننشيٌ ونحن ثائرون حين نصف ونحن ثائرون حين ننقد. كل إنتاجنا الأدبي ثورة 
حتى الذين يسمون أنفسهم محافظي ويلحون 4# المحافظة ويتمدحون بها ويبتغون بها 
الوسيلة عند الذين يحبونها ويستغلونها. هؤلاء أنفسهم ثائرون يفرون من القديم الذي 
يحرصون عليه؛ يريدون أن يؤيدوه فإذا هم يجددونه ويغيرونه ويكفي أن تقر حتى 2 
نور الإسلام وهي المجلة الرسمية للأزهر. فسترى فيها ثورة ومحاولة للتجديد؛ وحرصا 
على أن يظهر شيوخ الآزهر حين يفكرون ويكتبون ملائمين للعصر الذي يعيشون فيه. 
حياتنا الآدبية كلها ثورة إذا وكل كتاب نكتبه 4 الآدب فهو ثورة الآدب. لذلك لم أقف 
طويلا عند العنوان وانما أسرعت فمضيت 3# قراءة الكتاب. 

لم أجذة الكتات شيعا حديد| وأرجو أن الا يفضي ميكل هالكتاب كله جدية ولكتتن 


أعرفه لا لأني قرأت كثيرا من فصوله حين نشرت 4# السياسة اليومية أو الآسبوعية بل 
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لآني قرأته وسأقرآه كله ثت هيكل كما لقيته أوتحدثت إليه. فالكتاب صورة مطابقة اشد 
المطابقة وأصدقها وأجملها لنفس الكاتب. تقرأً 2 الكتاب فترى هيكلا وتسمع له وقد 
تنكر الرأي من آراته فتهم بأن تتحدث بإنكارك هذا إلى هيكل كأنه جالس إليك تراه 
وتسمع منه وتريد أن تأخذ معه 4 الحديث. ليس 2# الكتاب شيء جديد وهو لذلك من 
أخطر الكتب وأشدها غدرا لك ومكرا بك تمضي فيه فيخيل إليك أنك تمضي 2# كلام 
مألوف ولكنك لا تكاد تفكر قليلا فيما تقراًء أو لا تكاد تلح 2 القراءة. حتى يفتح لك 
لكات انون سيط انافك قافا ها كيس تدرنيا ار شكر فيا ون قنور كل 
شيء جديدء وإذ كل شيء طريف. وإذا الكاتب يخدعك ويمكر بك وان لم يرد خداعا 
رمك 

أريد أن أعطي قارئىّ الرسالة فكرة دقيقة عن هذا الكتاب بشرط ألا ألخصه ولا أحلله 
لالآني لم اقرأه كما ظن هيكل بصديقنا المازني بل لآن تلخيصه يفسده ويذهب بجماله 
رجه سيد ريت حك د شن راح كاي يدر اد ور لشي د لني 
ويتناول القصص والتمثيل ويتناول الأدب القومي ويحاول الإنتاج #ْ هذا الآدب القومي, 
كيف تريد أن تلخص هذا الكتاب على اختلاف ما فيه من ثمرات وألوان. لقد حاول 
صديقنا المازني أن يلخصه فلم يوفق ولولا أن هيكلا شك 4# قراءته للكتاب لما تكلف 
المازني هذه المحاولة. أريد إذن أن أعطي قارئّ الرسالة فكرة دقيقة عن هذا الكتاب 
دون أن ألخصه. ولعلي أوفق إن لاحظت أن لهذا الكتاب ناحيتين فهو تاريخ صحيح 
دقيق للأدب العربي المصري 2# هذه الأعوام الآخيرة من جهة وهو فلسفة أدبية رفيعة 
موضوعها أدبنا الحديث من جهة أخرى. فإذا كنت تريد أن تعرف كيف نشأت الخصومة 
عندنا بين القديم والجديد وكيف تطورت وإلى أين انتهت وما المؤثرات المختلفة التي 
الح لديا ندر يا ناو ضيضيا سين اشر اذ لت تر دان شرف يووا بايا 
من أنفسنا من شخصية قوية أو ضعيفة # فنون الأدب على اختلافها ب الشعر والنثر 
رسائل وقصصا وتمثيلا. وإذا كنت تريد أن تعرف الصورة التي نرسمها لأنفسنا من 
الأدب القوميء والحقيقة التى استطعنا أن ننتهي إليها من هذا الأدب فأنت واجد هذا 
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كلديها هذا العتاب. وان واج فا هذا كله.قصيصي مكلا ممها يديماء فم ذا كنت 
كويد أن تحمل الأدب موكيوها للتفكير والقلبيقة كما يجعل القالاضيقة الطبيعة وما بعد 
الطبيعة موضوعا لفلسفتهم وتفكيرهم فيحللون ويعللون ويشرحون ويفسرون ويتئبئون 
فستجد هذا كله 4 هذا الكتاب. فقد حلل هيكل وعلل؛ وقد شرح هيكل وفسرء وقد أرخ 
هيكل وتنب ووفق هيكل إلى كثير جدا من الحق 2# هذا كله. 

أظلم هيكلا واظلم نفسي إن قلت إن إعجابي بكتابه يمكن أن يحد فهو مرآة صافية 
نقية صادقة لحياتنا الآأدبية منذ وضعت الحرب الكبرى أوزارها ولكني أظلم هيكلا 
وأظلم نفسي إن قلت إني راض عن كتابه كل الرضاء مقر بكل ما جاء فيه. غبين هيكل 
وبيني خصومة قديمة ما أرى أنها تنتهي لأنه لا يريد أن ينهيها. ولغة هيكل هي موضوع 
هذه الخصومة. فهيكل من أصحاب المعاني بين الشعراءء. وهيكل يهمل لغته إهمالا 
شديدا ويتورط 2# ألوان من الخطأ واضطراب الأسلوب. يدنيه أحيانا من الابتذال؛ 
والغريب انه لا يضيق بذلك ولا يجد به بأساء ولا يعترف بأنه يسيء إلى نفسه والى أدبه 
معا. ولست أريد أن أحصى عليه هذه العيوب ولا أن اضرب لها الأمثال فهو لا ينكرها 
ولا يراها عيوباء ولعله يتمدح بها أحيانا وهو مخطنٌ من غير شك. فان من المؤلم أن 
تبدو معانيه الجميلة الرائعة 4 ثياب رثة بالية # كثير من الأحيان. وهيكل كالسيل إذا 
عرض لموضوع اندفع فيه فجاء بالجيد الكثير ولكنه لا يسلم أحيانا من الغثاء. فكثيرا ما 
يتورط 4# الخطأ لآنه يسرع ولا يتكلف التحقق والتثبيت 4 بعض مسائل التاريخ. أنظر 
إليه 4 المقدمة يريد أن يذكر الأوديسا فيذكر الإلياذة ويضيفها إلى اليونان. والإلياذة 
هي قفصيدة فرجيل: وهيكل يعلم ذلك حق العلم ولكنه نسى وصحح كتابه ولم يخطر له 
أن يتحقق مما يكتب. وانظر إليه ب موضوع آخر حين يذكر تحرر الفرنسيين من آثار 
اليونان والرومان #4 القرن السابع عشرء. كيف يذكر لابروير وموليير وهو يعلم حق العلم 
أن أولهما تأثر من غير شك بتيوفرايست, وإن الثاني تأثر من غير شك بتيرانس وبلوت. 
وتستطيع أن تأخذ هيكلا بطائفة غير قليلة من هذا الخطأ الذي مصدره الإهمال 
والسرعة؛ وشيء من الازدراء لتحقيق المحققين. ولو أني عرفت أن هيكلا يحفل بنقد 
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الناقدين: أو نصح الناصحين لألححت عليه 4 أن يتخذ لفصوله الآدبية مصفاة؛ إن 
صح هذا التعبير. يصفى بها ما يكتب فيزيل منه الخطأ اللفوي ويزيل منه الإهمال 2 
يعض الحقائق التاريخية. 

أمتفق أنا بعد هذا كله مع هيكل 2# آرائه كلها حول القديم والجديد؟ ما أظن الا إننا 
نتفق 4# أكثرها ونختلف 4# أقلها. ولعل اختلافنا أن يكون ناشئا من شيكين أحدهما هذا 
الدقجال لذ ا يه ميكات ر انز يدقمة إلى البالكة شط إلى اللافصير عبان 
والثاني أن هيكلا رجل أديب ولكن اشتغاله المتصل بالسياسة قد أثر 4 تصوره للأشياء 
وحكمه عليها بعض الشيء. فهو يسرف حين يسيّ الظن بما يكتبه الآوربيون عنا حين 
عرد ناه وت ينها عن 1 رييي) ا متالة يسدر ماني وأعرانيا نقاسا 
لدراساتهم الأدبية» وهو يسرف حين يحسن الظن بنا وبحظنا من الخيال وقدرتنا على 
الإنتاج. ولكنه رجل سياسي حين يكتب 2# الأدب: يريد أن يدافع عن مصر والشرق كما 
يفعل 4 السياسة؛ ويريد أن يرضي المصريين والشرقيين كما يفعل 2 السياسة. أما 
أنا فآريد أن أدافع عن مصر والشرق ولكن بشرط ألا يورطني هذا 4# تغيير الحقائق 
العلمية أو مسها بشيء من التشويه ولو قليلا. فالحق آثر عندي من أي شيء ومن أي 
انسان. 

أما بعد فمهما نأخن به كتاب هيكل هذا ؛ فلن نغض منه ولن يستطيع أحد أن ينكر أن 
هيكلا هو المؤرخ العربي للأدب العصري الحديث. وانه قد فرض بذلك نفسه.ء لا أقول 
على هذ | الجيل حدم يل أقول على الأجيال المقيلة أيضبا ٠‏ وأنا واثق كل الثقة بآن كتابه 
هذا سيصبح من المصادر القيمة للذين يريدون أن يدرسوا أدبنا المصري 2 نهضته 
هذه الحاضرة. 
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نورة الأدب 


أخي طه 

لم تخلفني موعدك عند ظهور كتابي (ثورة الآأدب) فققد عودَتني 00 الصادفة 
وصداقتك الخالصة كلما ظهر لي كتاب ان تتناوله بالبحث وان تتناولني بالثناء. بل 
عودتني هذه الاخوة ان تتناول بعض فصول كتبتها بالبحث فيها وبالثناء على من أجلها. 
وتحت نظري الآن ثلاثة فصول من قلمك العذب أحدها عن كتابي (2# أوقات الفراغ) : 
والآخر رد على نقدي كتابك # (الآدب الجاهلي)؛ والأخير عن الفصل الذي كتبت 
عن النثر والشعر والذي احتواه كتابي الجديد. وت كل واحد من هذه الفصول كما 4 
غيرها من فصول نشرت السياسة ونشرت الأهرام من قبل هذا الثناء؛ وهذا البحث 
الذي يسعدني بما لك من أثر 4 مجهودي وإنتاجي يجعلك صاحب فضل فيه كبير. 
ولست أخفيك أني مدين 4 حيلتي ككاتب لأشخاص كثيرين شجعوني وآزروني وعاونوني 
بوحيهم وبنقدهم وبحسن توجيههم إياي وأني ما أزال بحاجة إلى هذه المؤازرة وإلى 
هذا انيح إن كان تيف وى أن نل بار نهنا ره نينا مي بوني اطي اك 
لأآصحاب الفضل هؤلاء بفصل على الأقل أكتبه؛ فما أستطيع اليوم أن أحصيهم وهم 
كثيرون. لكنك كنت وما تزال يا صديقي 4# مقدمتهم كنت وما تزال كذلك حين ألقاك 
وأتحدث إليك وحين أقرؤك واستمتع بجمال ما تكتب. وعظيم لذته ودسم غذائه وحين 
أفكر فيك وفيما أثرت 2# الآدب وك تاريخ الآدب العربي من ثائرات لما تهدا. والحق انه 
إذا كانت ثورة الآأدب مدينة 4 هذا العهد الآخير 

لعدد غير قليل من الكتاب والأدباء فهي مدينة لك بأعنف ما فيهاء مدينة لك بأشد 
ما فيها طرافة. وبحسبي أن أذكر ذلك لتعلم كم يفكر فيك من فكر وما يزال يفكر 3 
ثورة الأدب؛. ومن يعتقد بل من يلمس هذه الثورة ويرى أنها ما تزال لما تهدا وأنها ما 


تزال تحطم وتهدم وتحاول اه تبسى كما حطمت الثورة الفرنسية النظم والطيقات. 
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ولست أحاول الرجم بما عسى ان تتمخض عنه هذه الثورة حين يستقر الآمر إلى التوليد 
الهادئّ المطمئن: ولعل صديقنا المازني أقدر مني على هذا الرجم. 

ولست أخفيك كذلك أن فصلك عن ( ثورة الآدب) أثار مني ابتسامات دهشة وخجل 
متصلين من أوله إلى آخره فقد رأيتك تصورني فيه صورة لا أعرفها لنفسي. صورة جن 
لا ينقطع إنتاجه وأب لا يبخل على أسرته بحقها عليه. وصديق لا يضن على أصدقاته 
بحقوقهم عليه. فلست أعرف لنفسي من هذا كله شيئًا. إنما أنا مقصر 4 حقوق 
أصدقاتي؛ أكثر من مقصر 2# حق أسرتي. ثم مإذا تراني يا صديقي أنتجت5 دعك من 
فصول يومية تكتب 4 الصحف فأنت أعرف الناس بتفاهة ما ينفق من مجهود 4 هذه 
الفصول. ودعك من العمل 4 حزب سياسي فأنت أدري بالسياسة المصرية: ما هي وما 
مبلغ الجد فيها. دعك من هذين وانظر وإياي فيما أنتجت. إنه لا شيء أو لا يكاد يكون 
شيئاء فأنا رجل بيني وبين الخامسة والآربعين شهورء وهذا أنا لا خيل عندك تهديها ولا 
مال فليسعد النطق ان لم تسعد الحال. أم تحسب هذه الكتب القليلة مجهود جني؟! 
إن يكن ذلك فهو جني بليد ويطوف 2# الآفاق ثم يرضى من الغنيمة بالإياب: أو هو كما 
ذكرت جني هادئ مطمئن أفاق منذ حين قصير من نوم مريح. ولعلي لا آسف إذ أصف 
نفسي 2 ذلك على حقيقتها. وكل رجائي أن أصل من الحياة إلى حظ هادئّ مطمئن 
يكفيني بعده أن أ لآصدقائي بحقوقهم ولأسرتي بحقها وألا أكون هذا الرجل المقصر 
الذي يعذر الناس تقصيره ويتوهمونه لكثرة عمله. وما هي كثرة العمل وانما هو تقصير 
من جعله الحظ مقصرا. 

وتذكريا صديقي أنك دهشت حين رأيتني أعلنت عن (ثورة الآدب) إعلانا يك 
واني سارعت 2# إهدائي وكنت تعرفني أشد الناس فتورا 4# الإعلان والإهداء؛ وتتساءل 
إن كان الله قد رزقني عفريتا # الإعلان: وتكرر أنك ما تزال دهشا لأنك لم تفهم بعد 
مصدر هذه السرعة 2# الإهداء والإعلان. وإني لجد حريص على أن تزول دهشتك. 
فلأدلك على هذا العفريت الذي رزقني الله # الإعلان والإهداء. هو النظام الجديد 


للمطبوعات والصحف. فقد تعلم أن هذا النظام يقتضي إجراءاتء منها تقديم عدد 
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من النسخ إلى إدارة المطبوعات ومنها أن أية هيئة علمية أو أدبية أو دينية أو ما أدري 
مإذا تستطيع أن توحي إلى الحكومة فتصادر الكتاب الذي يطبع؛ وقد تصادر المطبعة 
التي طبع الكتاب فيها. ولعلك لم تنس قصة كتاب الخطيب البغدادي 2# السنة الماضية 
وحسن بلائك # الإفراج عنه. وقد ابتليئا نحن من قبل بشيء من هذا حين طبعت 
وصاحبي المازني وعنان كتاب (السياسة المصرية والانقلاب الدستوري) فقد قدمنا 
منه خمس نسخ لإدارة المطبوعات وأخذنا بها إيصالا وأردت بنفسي أخذ خمسمائة 
نسخة من الكتاب فإذا البوليس يحيط بي ويقتادني وكتابي إلى قسم عابدين:؛ وإذا به 
يأمر آلا ينشر الكتاب وإذا بي اضطر إلى الالتجاء للنائب العام وإلى انتظار أسبوع أو 
نحوه حتى يفرج عن الكتاب. أفليس من حقي وذلك ما رأيت أن احتاط لنفسي حتى لا 
يقودني البوليس والجند مرة أخرى إلى القسم. فإني لأؤكد لك يا صديقي طه إن مثل 
هذا الموقف ليس مما تستريح له نفسي ولا نفس أي رجل مثقف. ولتلاحظ يا صديقي 
أن عنوان كتابي (ثورة الأدب).. وإذا كنت مهما آثر ألا أخيفك أو كانت الثورة لا تخيفك 
ديا ل نيحل إن شرك افاي انرون او هي برجم ظية إلى أن 
أثورء ويخيل إلي أن غيرك يخاف من كلمة الثورة كما كان الأتراك 4# العهد الحميدي 
يخافون كلمة الثورة وكلمة الحرية ولا يأذنون بنشرها أو نشر ما يماثلها. ولكي أتقي 
البوليس والجند والذهاب إلى القسم أعلنت الكتاب للناس وسارعت إلى إهدائه 
أصدقاتي حتى إذا صودر قبل نشره أو أصابته مصيبة من مصائب هذا العهد أكون قد 
تعزيت بما أهديت من بعض نسحه.؛ وبأني أعلنته للناس فحل بي وبه ما حل من ظلم 
وهضم. 

هذا هو العفريت الذي لم تعرف يا صديقي مصدره. ولعلي إذ دللتك عليه وذ كرت 
لك ما أصاب كتابي (السياسة المصرية والانقلاب الدستوري) عزيري عن خروجي 
على ما طبعت عليه من فتور 2# الإعلان والإهداء يعادل فتوري 4 حق أصدقائي وذ 
حق أسرتي. فان رأيتني مع ذلك بالغت 2# الاحتياط فظهرت 4# غير ما كان يليق بي أن 


أظهر فليس لى إلا أن أعتذر اليك وأن أعدك أنى لن أعود إليها. 
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هذا عن شخصي. وما أدري يا صديقي ما عساي أقول لك فيما كتبت عن ( ثورة 
الأدب) لقد أثار دهشتي وأثار خجلي فما كنت أحسبه ينال منك كل هذا التقدير, 
ولا كنت أحسبه جديرا به. وما عساي أقول 4 تقديرك الكتاب بأنه ( تاريخ صحيح 
دقيق للأدب العربي المصري 2# هذه الأعوام الآخيرة من جهة وهو فلسفة أدبية رفيعة 
موضوعها أدبنا الحديث من جهة أخرى) وأنه كتاب (تمضي فيه فيخيل إليك أنك 
تمضي 4 كلام مألوف ولكنك لا تكاد تفكر قليلاً فيما تقرأء أو لا تكاد تلح 2# القراءة 
حل بك لك د الكقاب انظ | مرمك إعافا ها كردت قير فيا ار تقكر فيها عن 
قبل). وإذا كل شيء جديد. وإذا كل شيء طريف. وإذ الكاتب يخدعك ويمكر بك وان 
لم يرد خداعا ولا مكراء (وأن المؤلف هو المؤرخ العربي للادب العصري الحديثء وانه 
قد فرض بذلك نفسه. لا أقول على هذا الجيل وحده؛ بل أقول على الآجيال المقبلة أيضا. 
وأن كتابه هذا سيصبح من المصادر القيمة للذين يريدون أن يدرسوا أدبنا المصري 
4 نهضته هذه الحاضرة) ما عساي يا صديقي أقول 4 هذا كله. أقول انه كثير. وانه 
أثار دهشتي وخجلي. واحسب صدق مودتك وإخلاص أخوتك كان لهما أثر غير قليل ‏ 
إملاء هذه العبارات ومثلها عليك: كما كان لهما أثر غير قليل فيما كتبت عن شخصي. 

ولعلك أنت شعرت بهذاء وخشيت من أن يتهمك الناس بالإسراف 4# الثناء على 
صديقك إسرافا بصرفهم عن حسن الاستماع له فأردت أن تحصي عليه وعلى كتابه 
بعض هنات تجعلهم أدنى إلى الإيمان بعدالة ثنائك. وأنت على حق فيما أحصيت من 
بعض الهنات وإن كنت قد أسرفت 4 بعضها. فقد ذكرت أن هيكلا: (من أصحاب 
لساك دن ايكاب نه يون لقن مان شد يد وري يك اران مايخلا اططران 
الأسلوب؛. يدنيه أحيانا من الابتذال. والغريب أنه لا يضيق بذلك ولا يجد به بأسا ولا 
يعترف بأنه يسيء إلى نفسه وإلى أدبه معا) والحق يا صديقي إنني لا أضيق بشيء ولا 
جد بياس اكتي امنا نفيك إن ايحة اليف نكا من اللوم غير كليل تابون نيا 
مختلفان 2 امر اللقة والاسلوب اذه ساطو حليك سبية, لكتى لم اعرف قل متك أن 


لغتى وأسلوبى يدنيانى من الابتذال. بل عرفت منك غير هذا. ولعلى لا أخطيٌّ إذا وضعت 
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تحت نظرك بعض عبارات كتبتها أنت 4 هذا الشأن. فقد ذكرت حين كتبت 3 السياسة 
الأسبوعية 4# ١‏ مارس ١977‏ عن كتابي (4# أوقات الفراغ). و (. . . كذلك كنت منذ 
عشرين سنة أو نحوذلك حين كنت تكتب # ( الجريدة) وكذلك أنت الآن. وإن يكن قد 
جد شيء فهو أنك ازددت فيما أنت فيه من القوة ثباتا ورسوخ قدم؛ وأنك استطعت ان 
تملك اللغة العربية وتسخرها لأغراضكء وقد كانت تستعصي عليك وتنتهي بك أحيانا 
إلى ما يكره سيبويه والخليل» وصديقك طه حسين. وأنت تذكر ما كان بيني وبينك من 
جدال متصل 4 هذا الموضوع. فقد كنت أتهمك بقلة البضاعة 2# اللغة العربية وكنت 
تجيبني بأني أزهري. وكان أستاذنا لطفي السيد يسخر منك ومني 4 رفق وحنان. وقد 
مضت أيام وأعوام وما زلت أنا أزهرياً كما كنت. أما أنت فقد أتقنت اللغة العربية إتقانا 
وروؤضتها حتى ذلت لك. فأنت تستطيع ان تقول إني أزهري وأنا لا أستطيع أن اتهمك 
لخي نابي ادر راقن لكل على جد عار يك ب انك اهنك ابلده اندر د 
حتى لقد تسرف 4# هذا الإتقان وتصطنع من الألفاظ والآساليب ما يصح أن تعاب به 
لآنه أدنى إلى التقعر منه إلى شيء آخر. صدقني فآنت أزهري 4# بعض الأحيان. وكم 
لي عليك من فضل أيها الصديق العاق. ما زلت أعيب لفتك حتى أصبحت شيخاأ قحاأً) 
. . . وقد ذكرت حين كتبت عن فصل الشعر والنثر 4# السياسة الأسبوعية بتاريخ ١‏ 
أغسطس سنة 15717: (أنت لا تكتب إلا اضطررت قرّاءك إلى الثناء والإعجابء وأنت لا 
تسمع ثناءً ولا تحس إعجابا إلا ازددت إجادة وأمعنت -3 الإتقان. ولست أدرى الى ان 
يذهب بك هذا الإمعان # إجادة البحث واتقان التفكير والتوفيق إلى الجمال الفئني فيما 
تكتب. الخ) لعلي لم أخطي إذ وضعت تحت نظرك هذه العبارات وما قد تذكر من مثلها 
البح نك ساس لان حر قيس فمالك يا صديقي وكلنا نعرف دقة ذوقك الأدبي, 
لم توجه نظري منذ تلك السنوات الطويلة إلى ما أتورط فيه من خطأ واضطراب 2 
الأسلوب يدنيني أحيانا من الابتذال. لقد كان لي أثناءها متسع من الوقت لآوجه شيئًا 
من الجهد أسلم به من هذا الذي لم تنبهني إليه إلا اليوم. أما ولم تفعل فلعلي لا أغلو يا 
صديقي إذا اتهمتك بأنك خدعتني كل هذه السنين وعبثت بي كل هذا العبث؛ وتركتني 
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حتى تقندمت بي السن إلى حيث لا يستطيع الإنسان إصلاح ما أفسد الدهر. 

أم أن الآمر ليس كذلك يا صديقي وأنك أنت قد ازداد ذوقك الفني دقة؛ زادت نقدك 
نهر بساني عا ررد قا نر مق الاك 0 لير رقت رسايتك إن 2 الات 
فانت حدير من ا خله ركل ثناء محدير :كل تقدير غلى ما حياك اللةهما كنت اود لو حاد 

أم إنني كنت يا صديقي على ما وصفت 2# سنة 1977 وسنة 19717 ثم عادت بضاعتي 
من اللغة العربية إلى مثل ما كنت تذكر قبل خمس وعشرون سنة من قلة؛ وعاد أسلوبي 
إلى الاضطراب أحيانا. إن يكن ذلك فلا حول ولا قوة إلا باللّه. وإنا للّه وإنا إليه راجعون. 
فإما إن لم يكنه غلومي شديد إياك وعتبي عليك يقضي به عليك وفاؤك لصديقك أن 
تراجع كتبه كلها ما ظهر منها وما قد يظهر وان تزيل منها ما قد يكون فيها من اضطراب 
وخطأً؛ فان لم تفعل وجهت إليك اليوم ما وجهت أنت إلي 4# سنة”197١‏ من تهمة عقوق 
الصداقة وعدم الوفاء بما لها من حق. 

أحسبك ستبتسم حين تقراً هذه العبارة لأنك تعلم أني لا أضيق بأسلوبيء ولا أجد به 
بابسا ريرك عدي على حو بن نلك على جر قلي لساري ما يكرد فين رضي 
به بديلا: فأسلوب الكاتب هو الكاتب. ولن أرضى لنفسي أن أكون إلا أنا. أنا بما 2 
من حسن وقبيح. من خير وشر. من عرف ونكر. والحمد لله الذي جعلني كما أناء ولم 
يجن شراهها ناوا تح لله الدى حمل رن فين هاورو كناو ها يرف رد 

وما لي أضيق بأسلوبي ولم اتخذ الآدب يوما صناعة ولا أنا توفرت على دراسة 
الآدب. إنما أنا رجل درس القانون ودرس الاقتصاد والسياسة ومال إلى قراءة الفلسفة 
والأدب لا إلى دراستهما دراسة انقطاع وتمحيصء وطبيعي أن يكون أسلوبي أسلوب 
الذين درسوا القانون والذين يرون ان تؤدي المعاني بألفاظ لا تزيد عليها ولا تضيق 
بهاء والذين لا يعنيهم لذلك بهرجة اللفظ للفظء وقد زادني حرصا على هذا الآسلوب 
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صديقي قد قرأت نقد (تين) لفلسفة كوزن 4# أحد الأجزاء الثلاثة من كتابه (رسائل 
النقد والتاريخ) ورأيت كيف جعل من أشد ما آخذه به أنه يطيل من حيث لا تقتضي 
الفكرة الإطالة؛ وكيف جعل ينقل الصفحة الكاملة من كوزن فيضع فكرتها ب سطرين 
أو ثلاثة أسطر. هذا والآدب الذي أقراً ينحو اليوم نحو هذا الأسلوب. فبعد أن كانت 
روايات روسو تقع 4 خمسمائة صفحة أو أكثر نزعت القصة شيئًا فشيمًا بأسلوبها إلى 
الإيجاز. لا وقائتعهاء ولكن 4# بهرجة الألفاظ التي تقص بها تلك الوقائع؛ ولعل ميل 
العالم الحاضر إلى السرعة ‏ كل شيء هو الذي عفى على الإطالة؛ فمل الاستماع إلى 
الأشخاص الذين يعجبون بالاستماع إلى كلامهم حين يتكلمون فيطيلون القول لتطول 
لهم لذة هذا الاستماع؛ ومل قراءة الأشخاص الذين يعجبون بألفاظهم حين يكتبون 
فيطيلون رسائلهم وكتبهم. لعل هذا الميل إلى السرعة هو الذي مال حتى بالآدب إلى 
أسلوب القانون: وهو الذي جعل الذين درسوا القانون 4 فرنسا و مصر وك كل أمة 
من الأمم يجددون 2# الآساليب كما يجدد فيها الذين توفروا على دراسة الأدب, أو أكثر 
مما يجدد فيها هؤلاء 4# بعض الأحايين: والفن الحديث هو الآخر ينحو هذا النحو 
فالبساطة والقوة هما اليوم أساسه. ويخيل إلي أن أسلوب هذا الفن وأسلوب الآدب 
وأسلوب القانون قد اتفقت اليوم وقد نفت الزخرف للزخرف. وأصرت على أن يكون 
اللباب هو الأساس 3# أساليبها جميعا. اللباب الذي يعطي القطعة الفنية طابعها والذي 
يقيم نظريات القانون ويحقق رسالة الأدب؛ اللباب الذي يقف من هذه جميعا كالبيت 
المشيد من غير حاجة إلى ما تعودته القرون الماضية من زخرف عصرر الرومانتسم 
ومن زخرف الكلاسيك أنفسهم. ولعلك توافقني يا صديقي على الأسلوب هذا ولا ترى 
رأيا غبره وإن كان الخلاف بيننا على اللغة وعلى الأسلوب قديما. فقد درجت أنت من 
أزهريتك التي أشرت إليها إلى أسلوبك الجديد وجاهدت أنا ما استطعت الجهاد حتى 
وصلت إلى ما أنا اليوم. 

لكني أعترف يا صديقي بأنك على حق حين آخذتني بأنني أسرع فيفوتني لذلك 
التحقق من بعض الشؤون وأنك وقعت على هنة ما كان يجوز لي أن أقع فيها حين أردت 
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أن أذكر الأوديسا فذكرت الأنياد. وإذا ذكرت لك أنني أنا الذي قمت بتصحيح تجارب 
الكتاب فقرأته عدة مرات قبل طبعه رأيت أني أكبر جريرة. لكني اختلف وإياك وإن كنت 
لا أحسب ذلك خلافا فيما ذكرت عن لابرويير وموليير. فما اشك 4# انهما تأثرا بكتاب 
اليونان ممن ذكرت ومن تعرف أكثر مما أعرف لآنك درستهم دراسة خاصة. ولكنني 
إنما أردت أن موليير ولابرويير لم يتخذا من تاريخ اليونان والرومان إطار أدبهما كما 
فعل راسين وكورني. بل اتخذا الحياة المحيطة بهما وتأثرا بها إطار أدبهما. وهذه خطوة 
ل التحرر من آثار اليونان والرومان مهدت للخطوات التي بعدها. فان تكن إشارتك يا 
صديقي إلى طائفة من الخطأ تأخن به كتابي انما هي إلى خطأ من هذا النوع, فلعله لا 
يكون خطأ. ولعلنا نستطيع أن نتفق عليه اتفاقنا على أكثر ما 4# كتابي من آراء؛ وليس 
شيء أحب إلى من أن أتفق وإياك وأن كنت أجد 4 اختلافنا لذة لا أجدها ب خلاف 

وقد لاحظت يا أخي أن اشتغالي المتصل بالسياسة قد أثر ‏ تصوري الآشياء وذ 
حكمي عليها بعض الشيء وذكرت لذلك مثلين: 

أحدهما إني أسرفت حين أسأت الظن بما يكتبه الأوربيون عن حياتنا الآدبية بينما 
الت ان ان ريسب امارد اخدرن السياية ره وها ياس داعف الأدية 
والثاني إنني أسرفت حين أحسنت الظن بنا وبحظنا من الخيال وقدرتنا على الإنتاج 
وإني إنما فعلت ذلك لأرضي المصريين والشرقيين # الآدب كما أفعل # السياسة. 
وإنك أنت ترى هذا شرا لأنه تغيير للحقائق العلمية إرضاء لمصر والشرقء والحقائق 
آثر عندك من أي شيءء ومن أي إنسان. وإنني لأؤكد لك صادقا ان الحقائق العلمية 
آثر عندي أنا أيضا من كل شيء ومن كل إنسان. وإذا كان اشتغالي المتصل بالسياسة 
قد أثر 4 تصوري الأشياء وي حكمي عليها فإنما كان أثره أن زادني تقليبا للأشياء, 
رامتحانانها رسييا ب يعد ب تنطوي عليه وما ترمي إليه؛ وأنا معك 4# أن ( جب) 
وأمثاله لا يتخذون السياسة وأهواءها مقياسا لدراستهم الأدبية. لكن دراساتهم هذه: 
ودراسات الكثيرين منهم على الآقل؛ يقصد بها أكثر الآمر إلى تنوير الساسة من أهل 
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بلادهم؛ وإلى اطلاعهم على عنصر من عناصر حيوية الشرق هوخ رأيهم؛ وهو 
الزاكوه أجل هذه العناصير بطر ا هذ كانت الأهواء السياسية ايسيت .هن التى توجه 
دراساتهم فدراساتهم يقصد بها # كثير من الأحيان إلى خدمة هذه السياسة وإن 
قصد بها كذلك إلى أغراض علمية بحتة. وما أحسبك تخالفني يا صديقي 4# أن كتاب 
(وجهة الإسلام) الذي ألفه خمسة من كبار المستشرقين المشتغلين بالأدب الحديث 3 
بلاد الشرق المختلفة إنما هو كتاب سياسي مداه بحث ما وصلت إليه أوربا مما يسميه 
الأستاذ (جب) تغريب الشرقء وما يرجى لهذا (التغريب) #© المستقبل من نجاح. 
وأنا لا أعيب هؤلاء العلماء المحترمين بهذا بل أحسدهم عليه أعظم الحسد. فهم به 
يخدمون أوطانهم ويخدمون العلم ويخدمون الحقيقة من ناحية سياسة بلادهم ومن 
ناحية الحضارة الغربية التي يريدون ان تظل المدنية الحاكمة # العالم. وهذه الخدمة 
الجليلة التي يقومون بها لآوطانهم وللعلم ولحضارتهم حقيقة علمية يسرٌ لي اشتغالي 
بالسياسة الوقوف عليها. ولو أنك انقطعت للسياسة يا صديقي انقطاعي وأفنيت من 
تفكيرك فيها ما أغنيت أنا لوافقتني على هذه الحقيقة ولم تتهمني بالإسراف إذ علمتها 
وما ذكرت أنا 4# مقدمة (ثورة الأدب) عن الحضارة التي نعمل جميعا لبعثها. وهل هي 
حضارة إسلامية أم حضارة عربية: واهتمام بعض الطلاب والطالبات الآوربيين برآينا 
4 ذلك وحرصهم على إقناعنا بأنها حضارة عربية وليست حضاره سالبية ذاضده 
ظنيء ففيه جانب من السياسة يعادل ما فيه من جانب البحث عن الحقيقة العلمية. 
أعا ل ارت ونا تر وتران امش ادر 2 حر لعن ينا يجنا عن 
الخيال وقدرتنا على الإنتاج فاحسب صديقي يوافقني على انه إذا زالت عوامل الفتور 
والضعف مما أشرت إليه 4 تضاعيف كتابي لما كان فيما قلت شيء من الإسراف. وإذا 
جاء اليوم الذي ينفسح فيه عندنا ميدان العلم وتزول كل العوائق التي تقف اليوم 2 
سبيله والذي تتقرر فيه حرية العاطفة وحرية الحس وحرية الأدب؛ والذي يبعث فيه 
نوات هذا الششرن الفظيع »«والدى. كدر فيه التعلوون كينا يجا هذا كترفس 
بالتخصص #3 الأدب والانقطاع لفرع من فروعه. يومئذ يكون القول بقصورنا ذ 
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الخيال وك القوة على الإنتاج تجنياً على هذه البلاد وعلى الحقيقة: هذا إلا أن تكون يا 
صديقي من الذين يقولون بان الآوربيين ينتمون إلى الجنس الآري وهم لذلك أرقى منا 
ونحن ننتمي إلى الجنس السامي بالطبع. وما أحسبك تقول بهذا أو تعتبره حقيقة كما 
يود بعض العلماء 4 أوربا اعتباره بل أحسبك ترى هذه حقيقة سياسية يراد بترويجها 
تغريب الشرق والقضاء عليه بان يبقى خاضعا للغرب إلى الأبد. 

واختم رسالتي هذه إليك يا صديقي بشكرك شكراً لا حد له وبان أشير عليك أن تقرأ 
كتيب صغيراً كتبه بول جيزل عقب وفاة أناتول فرانس عنوانه ما ذكر فيه عن موليير 
وشكسبير وغيرهما من كبار الكتاب وما قاله النقاد فيهم. وإذا كنت أنت أكبر من هؤلاء 
النقاد. وكنت أنا لا شيء إلى جانب هؤلاء الكتاب الذين خلقهم القدر أعلاما 4 حياته 
الإنسانية بل .4# حياة الوجود كله فان فيما قرأت أنا من ذلك ما عزاني عن أسلوبي وعن 
بعض ما أخذت على بحق من هنات أؤكد لك إني سعدت بتنبيهك إليها أكثر ما سعدت 
بثنائتك علي. أفليست الحياة حهاة متصلا نحو الكمال. كل 4 حدود ما يطيق؛: وهل 
للكمال سبيل إلا المجهود المتصل والتهذيب الدائم لهذا المجهود وتشديب ما يند عن 
الطريق السوي فيه حتى لا ننساق وراء الشذوذ فنضل الطريق السوي. وهذا فضل لك 
جديد أضيفه إلى سابق أفضالك علي وأرجوك أن تعتقد إني دائما. 

صديقك الوك المخلص 


محمد حسين هيكل'"' 
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الأمواج 


لآحمد الصاك النجفي 

يتغنى الشاعر العراقي الفاضل © هذا الديوان بنغمات جديدة طريفة. فهو لا 
يسمعك مدحا يك أمير أو سلطانء ولا تجد 4 شعره تلك العواطف المبتذلة؛ وليس 3 
الكتاب نسيب يستحق الذكر. وإنما يتغنى الشاعر 4# ديوانه هذا بأنشودتين جليلتين 
الأولى الفضيلة والثانية الوطنية. وليس الموضوعان بالشيء الجديدء ولكنه يتناولهما 
بطريقة جديدة؛ ويسمعك 4 الأنشودتين نغمات جديدة. ولقد عاش شعراء العرب هذه 
القرون الطويلة وهم يحرقون فنهم بخورا أمام أصنام بشرية زائلة: ألم يأن لهم أن 
يقضوا قرونا أخرى يمجدون الفضيلة والوطن وهما من الموضوعات الخالدة؟ 


ولكي يفهم القارئّ كيف يتناول المؤلف هذه الأغراض نذكر هنا القطعة الآتية: 


قد كثر الفقراء ظلم ذوي الغنى لم يكثر الفقراء حكم الباري 
كم عاش قوم من طوىء قوم وكم عمرت ديار من خراب ديار! 
قلرب قصر بالجماجم مبتنى ولرب نهر بالمدامع جاري 
كم مجتن ثمرا ولم يغرسء وكم من غارس لم يجن من أثمار! 
هجذ الققير فق اسكفادة عحنه احال تفي التغشر تلأخوار 
أغني! لا تسخر بزفرة بائس كم من دخان متدر بالنار 


وي الكتاب قطع وقصائد كثيرة تردد هذه النغمة وأمثالها. وكلها دليل على أن 
الشاعر يرى أن عليه واجبا نحو وطنه ونحو بني جنسه؛ وان الشعراء يجب أن يكونوا 
رسل إصلاح لا مجرد عصافير تغرد وتطربء. وتنشدك ما تعاني وما تكابد؛ وما تحرق 
لها من مهج؛ وما سال من عيونها من دمع؛ إلى آخر ما هنالك مما تجيش به أشعار 
الآدي الضعيف»: 


525 


وق عدد .مكب مين الرسالة مقالة للاستاذ أحمد أمين.ة ادب القوة وأدب الضعف» 
وبهذه المناسبة نرى واجبا علينا أن نعلن أن هذه ( الأمواج) من أدب القوة.. 

ويتناول المؤلف أحيانا موضوعات أخرى 4# الوصف مثل قصيدته 4# (الشاي) و 
(الحنين إلى الطبيعة) و (الليل والنجوم) ولكن نزعة الوطنية والفضيلة هي الغالبة 
البارزة. 

فقراء الرسالة قد قرءوا ب عدد سابق قصيدة لهذا الشاعر وهى قصيدة ( الفلاح) . 
ومن يتأمل تلك القصيدة والقطعة التي أتينا بها هنا يستطيع أن يدرك مواضع القوة 
والضعف 3 اشهعار (الضاتكد اه 

أما مظاهر القوة فبادية واضحة؛ وأما موضع الضعف فهو 4# نظرنا أن الشاعر 
(وكأنه 4 هذا كشأن أكثر المجددين من شعراء هذا العصر) تشغله العناية بالمعنى عن 
العناية باللفظ؛ فألفاظه لا تنهض الى مستوى معانيه الا قليلا. 

ونحن نؤاخذه أنه أحيانا يهمل العبارة اللفظية إلى درجة الخطأ كما جاء 4 قصيدته 
(بين شاعر وصاحب فندق) ورويها هي التاء الساكنة بعد ألف المد ويقول فيها: 
قد هاء نورت المتزل لىن سائلا يقول ها شتلك كى ذيى. الحياة 
فقلت شغلي الشعر في نظمه ادقع عني جحفل الثنائبات 
قال وهل بالشعر تحيا وهل تملي به أحشاؤك الجائعات 

ثم يقول: 
وكننتأدعى عجميا بهم قائنى لسمث ايخ عرب ابأة 
فرحت للبدووعاشرتهم فلم أجد لي مشبها في البداة 

ومعروف أن التاء 4 الحياة وأباة والبداة 4 الوقف تنقلب هاء. . . وكذلك قد يذكر 
الشاعر ألفاظا كنا نود الا يذكرها مثل قوله: 
ازيمو تشع قفها لودلا اشتكيا معتامها 

فلفظ ( اختشا) ليس من الألفاظ التي يأسف الإنسان على فقدها من شعره. 


على أن هذا لا يحط من قدر (الأمواج) كديوان شعر عصري لأديب مفكر قوي. 
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وآنا لنرجو أن يهتم القارئ المصري خاصة بهذه الثمار القيمة التي تنضجها روح 
الأدب 4 العراق وسوريا. 


)0( 
نم 
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اهل الكهيف 


عزيزي الأستاذ توفيق الحكيم 

لطالما تاقت نفسي إلى رؤية أدب عربي أجد فيه الغذاء الروحي واللنة الفكرية اللذين 
الفتهما فيما اطلع عليه عادة من الأدب. ومع إيماني باليوم الذي يرتفع فيه أدبنا إلى 
المستوى العالمي كنت اشعر بان هذا اليوم سيجينٌ بحكم طبيعة الأشياء متأخراء فربما 
رآه أهل جيلي؛ وربما حبت به الظروف أبناء جيل قادم. فلما قرأت (أهل الكهف) , 
الذي تكرمت علىٌ بنسخة منه. علمت علم اليقين ان اليوم الذي كنت أترقبه قد طلع 
وملات شمسه الآفاق. تعلم أنني ليق فية الادياء :ولا هرق ( المستاديين )» وانما نظرتي 
إلى الأدب: كنظرتي إلى غيره من نواحي الفن الإنساني: نظرة الرجل المثقف العادي 
يطلب الجمال والإلهام الصادق حيث يجدهماء كما يتطلب مستوى خاصا من التفكير 
المطلق المخلص فيه لوجه الحق حيث وجد. 

وك رأيي ان ( أهل الكهف) قد ارتفع من كل هذه النواحي إلى أسمى ما قرأته وان 
كانت لي ملاحظة على كتابك فربما كانت شيئًا من التحديد # دائرة ما تناولته فيه 
من الموضوعات: فما كان أشوقني إلى رؤية بعض المسائل الاجتماعية مثلا تعالج بنفس 
القلم الذي صور لنا إيمان المسيحيين الآولين وقابل لنا بين الحقيقة والتاريخ! 

ولكن لعل ذلك شراهة منيء فالوليمة ولا شك فاخرة وان كانت تشحذن شهية أمثالي. 

لا تنتظر مني نقدا فنيا لروايتك التمثيلية فأشخاص الرواية كلهم أحياء يتحركون 
ويلمسون (ريما كان الملك أقل الشخصيات وضوحا ولعلك تريده عديم الشخصية) 
والمواقف على أشد ما تكون من التشويق والتأثير. وإلى حد ماء أستطيع أن أرى. ستكون 
روايتك ناجحة على المسرح إذا استطعت ان تجد لها ممثلين يفهمون أدوارهم فيهاء 


وأظنها تكون ناجحة بدون ذلك. 
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لم يبق على بعد هذا الا ان أشكرك على التحية التى انطوى عليها إرسالك نسخة من 
كتابك إلي؛ واث أرجوما انتظره لك من التوفيق والسلام. 


)١(*. جه‎ . 
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النجوم ب مسالكها 


ليطمئن دعاة الجديد من كتابنا الآدباء فلست بمقاسمهم فخر نصر أحرزه؛ ولا 
بمنازعهم فضل طريق شقوه: وليطمئن أنصار القديم فلست بمنتقص تراثا عزيزا 
قدسوه, ولا عاتب جمالا فتنوا به وألفوه؛ ولكني مطلعهم على واد جديد من أودية الآدب 
تلتقي عنده وجهاتهم» ويجدون فيه جميعا ما ينفع غلتهم. 

سيجد فيه عشاق المعاني المبتكرة منبعا خصباء ولا يعوزهم معه امتداد ب الخيال 
أو سعة 4 التأمل أو عمق 2# التفكير. وسيجد فيه عشاق الصياغة البارعة:؛ والأنفام 
الرنانة مشاهد سحرية تتجلى 4# وصفها بدائع صناعتهم» وآفاق خلابة يطيب فيها 
ترديد أنغامهم: ومسارح للجمال أشد استهواء وأروع تناسقا من كل ما مر بخاطرهم. 
ففيه مبعث التفكير ومهبط الوحي لمن كان عصى الابتكار. يضنيه تلمس الخيال, 
ويجهده أن يلد كل يوم جديدء وفيه ذخيرة الرأي ومادة الوصف لمن كان غنيا باللفظ 
والصياغة فقير المعاني, هذا الأدب هوما أسميه أدب العلم. 

وقد يبدو غريبا إمكان التزاوج بين العلم والآدب, فقد ألفنا أن نرى العلم سلكا 
من الحقائق الجافة يؤلف بينها منطق صارم دقيق؛ وألفنا لغة العلم مضغوطة جافة 
مشحونة بمصطلحات موضوعة تجعل بينها وبين الغريب عن العلم حجاباء وألفنا 
الأسلوب العلمي محبوكا لا يكاد يطل عليك من خلف عباراته روح إنسانية تفيض عليه 
الحياة. فهو جسم سليم الأعضاء تام التركيبء ولكنه ميت لا روح فيه؛ وهذا شر ما 
ضيق دائرة العلم وحصره آ طائفة المشتغلين به. 

والآدب5 لقد ألفنا الآدب متمردا على مقاييس المنطق الجافة يحمل رسالته للقلوب لا 
للعقول؛ هو روح يفيض على كل مادة فيسبغ عليها حياة خالدة: هو نفس الآديب مقطرة 
تشف من وراء كل عبارة يسطرهاء هو موسيقى الإنسانية تتجاوب أصداؤها 4# كل قلب, 
ومن أجل ذلك كان الآدب رسالة عامة يفهمها الناس جميعا ويطربون لهاء فكيف التقى 
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الدب والعلم؟ 

إن الثقافة الحديثة هي التي قربت بين المتباعدين: وألفت بين المتنافرين: فلقد أنتجت 
كثيرا من العلماء المتأدبين: أو الأدباء العالمين» وقد وجد هؤلاء من حقائق العلم ما هو 
أعجب من أوهام الخيال: وبصروا بعين العلم مشاهد ترتد عنها العين غير العلمية كليلة 
لا تبلغ جمالها ولا تدرك ما فيها من فتنة. 

وسمعوا بأذن العلوم موسيقى رائعة دقيقة لا تصل الى الأذان غير العلمية. ووصل 
العلم بين الماضي والحاضرء والقريب والبعيد» والحياة والفناءء والمادة والطافة. 

وسلك الكل وحدة ( كونية) تضاءلت أمامها الوحدة (الإنسانية) وطلع علينا أدب 
كوني أسمى وأروع وأبدع من الآدب الإنساني الضيق. 

حطم الأدباء العالمون الحواجز التي كانت تعزل العلم عن الجماهيرء وأسبغوا 
مواهبهم الأدبية على حقاتق العلم فكسوها حلة فتانة قربتها للجماهيرء فكانت غذاء 
لعقولهم وشفاء لقلوبهم. . . 

وبين يدي مثل رائع لهذا الأدب العلمي هو كتاب ( النجوم 4# مسالكها) الذي وضعه 


بالإنجليزية العلامة السير جيمس جينزء ونقله الى العربية صديقنا الدكتور أحمد عبد 
السلام الكر دانى. 


هو سياحة 4 الكون على أجنحة الخيال العلمي: تعبر بك ملايين السنين والآميال 
وتنقلك الى عوالمه. وتقف بك عند السيارات والكواكب. وتخترق بك الشمسء وتريك 
أسرار كل هذه العوالم وستنسى نفسك وأنت تسبح مع الكاتب كما نسيت نفسي؛ ثم 
تؤوب منها كما عدت مثها وقد امتلآت يقينا بجلال الله وعظمته:.وشعورا بقدرته وبالغ 
حكمته. وسترى كما رأيت مبلغ غرور الإنسان وهو ليس إلا هباءة حقيرة 2 جزء حقير 
من الكون! وتعجب كيف طوعت له نفسه أن يناصب العداء هذا الخالق العظيم الذي دبر 
هذا الكون الذي لا ندرك مداه فأحكم تدبيره. 

ومالي أقطع عليك بالوصف لذة تلك السياحة وأنت لابد قارتها وواجد فيها ما 


وجدت. وفوق ما وجدت,ء ولقد وفق صديقي ( الكردانى) كل التوفيق 4# تعريب الكتاب 
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فجاءت عباراته طلية واضحة دقيقة؛ ويبدو 4 كل صفحة من صفحاته مجهود 2 اللغة 
يهنأ عليه الآستاذ المعرب كل التهنئة. 

ولن ينقص من قيمة هذا المجهود الكبير تلك الحملة الظالمة التي حملها كاتب مقنع 
ل جريدة الأهرام على تعريب هذا الكتاب؛ وراح يتلمس عثرة للمعرب فلم يجد إلا 
بضعة ألفاظ عابها عليه وهي مفخرة له. 

إن عبارة النقد تنم عن كاتبها وسوء نيته؛ وإني لآرجو أن يمر بها المعرب وتمر بها 
لجنة التأليف والترجمة والنشر مر الكرام؛ وسيجدون من أنصاف القراء وتقديرهم 
لهذا الكتاب القيم ما يكفيهم عناء الرد عليه. 

أكرر التهنئة لصديقي (الكر دانى) وأرتقب مع القراء مجهودات أخرى له 2# الأدب 
العلمي الذي نفتقر إليه أشد افتقار. 


محمد عبد الواحد خللاف[(1١)‏ 
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المجر 


يا ويح مصر من الشعر والشعراء! يا ويحها من هذا الشعر الزائف الذي يملا 
الصحف والدواوين! فكل من اهتزت 4# يده يراعة # هذا البلد يريد أن يكون شاعراء 
حتى غصت بالشعراء حجرات المدارس!! الشعر 4 كل أقطار الأرض عبقرية لا يسمو 
إليها إلا الأقلون؛ أما ب مصرء فهي العوبة اللاعب ولهو اللاهي. 

عندي أنه إن لم يرتفع ديوان الشعر بقارئه إلى مستو أعلى من مستواه الشعوري 
والفكري؛ بحيث لو كان هائما 4 الآرض حلق به 4 السماء؛ وان كان القارئ 4 السماء 
الآولى؛ سما به الشعر إلى السماء السابعة» أقول إن لم يكن الشعر كذلك؛ فأولى به أن 
يحبس # صدور قائليه؛ قلا يجد سبيلا إلى المطابع والمكاتب ثم إلى رؤوس القراء. 

أما هذا الهراء الذي يتردد كل يوم؛ ب كل صحيفة و كل مجالء فيجب أن ينبذ؛ 
لأن الحياة أثمن من أن تضيع 4 مثله؛ وأقسم باللّه لو أن الأمر بيديء لأنزلت العقاب 
(العقاب الأبي على الأقل) بهذه الفئة المتشاعرة التى ضقنا بها ذرعا. 

أقرن ذلك بمناسية الديوان الذي أطلى عليه صاحية انم | الشجر إن ردقيه إلى 
الآستاذ الزيات لأقرأه وأعلق عليه؛ فانطلقت أبحث فيه عن شعور قوي واحد أو فكرة 
عالية فلم أجد! فيم إذن قيل: وفيم طبع ونشرء لست أدري. 


استمع اليه حين يقول 2 استقبال صديق: 


مرحياء مرحباء. يخير صديق غاب عنا عاما فخلناهدهرا 
مرحباء مرحباء بخير صديق كان من أصسدقائه مزورا 
رام بعدا عناء ورام خصاما فجفانا واستبدل الوصل هجرا 
نيا سة شي قرف السبدية وان لماعو كبهوا 
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وبعد فأنى أتوجه بالرثاء والاشفاق, لا إلى مؤلف الديوان ولكن إلى قرائه: فهو شعور 


)١( 2 . 0. 
م.٠.ن.ز‎ 
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عودة الروح 


0 

أشهد أن الأستاذ توفيق الحكيم مؤلف متعب وكاتب ليس بالسهل ولا باليسيرء وما 
عليك أن لم تلحق غباره أو تلم بجميع نواحيه؛ ويخيل إلي أنه كقمة افرست الشامخة 
ترسل إليها البعثات من أن لان ويرتادها الرواد من شتى جنياتها يحاولون الوصول 
إلى ذلك السمو وارتقاء ذلك الارتفاع الشاهقء ويهيئون لذلك الوسيلة ويأخذون للآمر 
أهبته وعدته؛ ثم يعودون ليكتبوا عنها المجلدات الضخمة ويضعون 4# وصفها الأسفار 
المسهبة. وما يزال أكثرها مجهولا # طي الخفاءء بعيدا عن الثابت من اليقين الذي لا 
يقبل الشك؛ وتضيع كل الجهود أمام ذروة هذه القمة هباء 

أثارت ( أهل الكهف) للاستاذ المؤلف ما أثارت: وأوسع لها النقد الرحاب وهتف لها 
أكبر الكتاب وآئمة النقاد 4# البلد» وارتفع توفيق الحكيم كالطود الشامخ # مثل لمح من 
البرق خاطفء. وأصبح اسمه ملء الأسماع والأبصارء ولما يقدم الا رواية واحدة أو قل 
كتابا واحدا من مجموعة ضخمة يخايل بها الناس ويضن عليهم بها. 

ثم نشر قصته (عودة الروح) فدلت على ناحية جديدة من نواحي كفاية هذا الشاب 
المؤلف. وعلى معين جديد يغرف منه توفيق الحكيم # حكمة ومهارة. ودقة واستنياط, 
لست تدري كيف تصفها ولا كيف تصورها. صورتها الحق من الجمال والفن 

و (أهل الكهف) و (عودة الروح) كتابان جد مختلفين؛ فالأول قصة قديمة:؛ أو قل 
أقصوصة دينية صاغها المؤلف 4# حذق ومهارة وأتى فيها بكل طريف مبتكر مما قدره 
النقد وجعله يرفع الكاتب لآول وهلة إلى عليين. لآنه لم يكن بد مما ليس منه بد. والثاني 
شد ما يختلف عن الأول كل الاختلاف ويفترق عنه 4 جوهره ولبابه؛ وإن شابهه 2 
تفصيله وحبكه. فعودة الروح قصة مصرية؛. عريقة ث4 مصريتها. كتبها توفيق الحكيم 


عن الأشخاص الذين تراهم كل يوم أو تسمع بهم مطلع كل شمسء فقدمهم إليك 2 
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صورتهم الحقة التي تعرفهاء أو تحسها ولا تكاد تنكرهاء بل ما تراها حتى تتعرف إليها 
وترى فيها الصورة الصادقة التي تتخيلهاء وهي ليست الا أشخاصا من صميم المجتمع 
المصري أدار المؤلف قصته حولهم: وقدمهم إليك 2# لباقة ومهارة ونفث فيهم من روحه 
القوي المؤاتي. كما نفث © أهل الكهف من قبلء وإذا بهم أحياء يسعون ويتحركون, 
يتعاطون من ألوان الحياة ويعانون من ضروبها ما يمر بالكائن الحي كل ساعة وكل يوم 
فإذا هم ليسوا تصوير المخيلة ولا هم القريحة بل أناس من لحم ودمء محببين اليك 
مقربين منك. لآنك لا تجهلهم ولست بالغريب عنهم,؛ بل لطالما رأيتهم وتحدثت إليهم 
وسمعت من أنبائهم وأخبارهم الكثير؛ وكل ما هناك أن المؤلف انتزعهم من اللحم 
والدم وضمنهم كتابا من أسطر وكلمات؛ ولكن ما نزع منهم الروح ولا حرمهم الحياة 
فإنهم ليحيون حياة موفورة ناضجة؛ بل انهم استمتعوا بدنياهم مرتين. مرة 4# الحياة 
الحقة ومرة بين جلدتي كتاب. وما ندري أي الحياتين كانت عليهم أجدى ولذكرهم أخلد 
وابعت اذراء 

على أن (عودة الروح) أثارت لغطا وأثارت نقدا هجاها ونال أو حاول النيل منها. 
أوقل على الآصح أن لغة (عودة الروح) هي التي أثارت هذا اللغط وأثارت هذا النقدء 
فما قرأنا حتى اليوم كلمة هجاء أو قدح 2# الرواية ذاتهاء ولعلها فوق أن يتناولها الناقد 
بالذات؛ أو أنها تسمو؛# صميمها عن اللفطء فما كان بد لمن أراد ذلك أن يتناول المظهر 
ويترك الآصل والجوهرء فلا يطرق بابا يعلم انه لا يستطيع ان يلجه 4 سهولة ولا 2 
عسرء مهما جهد أو وسعت له الحيلة. 

على أن هذا اللغط الذي أثارته القصة كان خليقا أن يثير مناحي من التفكير ليست 
4 الحق جديدة: وليست مما لم يتناوله الكتاب بأقلامهم قبل اليوم؛ ولكنها تعاد اليوم 
ل صورة رحبة فسيحة الجنبات: وتنتهز لها فرصة هي ولا شك أفشل الفرص وأقربها 
إلى خيبة المسعىء وأدناها إلى قطع الرجاء. وعندي ان أنصار العامية (وما أعرف 
موقفي منهم على وجه الدقة) ما كانوا يرحبون بفرصة عارضة كهذه الفرصة السعيدة, 
تثار فيها قضية العامية والعربية من جديد ويكون مثار النزاع ومركز الشجار حول 
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(عودة الروح) 

قرأت هذه القصة منذ شهرين فما طلعت شمس يوم إلا و4 نيتي أن أكتب عنهاء وما 
دخل ليل إلا وقد هيأت الورق والقلم» ولكن تمر الآيام والليالي وأنا متهيب أو كالمتهيب أن 
أخذ 4 حديث عن هذا الكنز فأغفل عن درة من درره: أو تفوتني جوهرة من جواهره: 
أو كأني وقد شغلني حديث ( أبطال القصة) محسن وسنية وسليم وعبده وحنفي وزنوبة 
ومبروك طوال هذا الزمن. استطبت الحياة مع هؤلاء الآصدقاء الجدد. واستعذبت 
الطريفة البديعة؛ فنسيت معهم كل شي. أو حرصت على هذا النسيان ولم أشأ لنفسي 
ان أحرمها هذا الحلم الجميل: فطال وطال حتى لم يكن بد من يقظة ولو مؤخرة. 

وكان لزاما علي أن أحدث القراء حديث هؤلاء الأبطال وما وقع لهم بالتمام والكمال. 
. . ولكن هذا اللغط الذي أثار حول لغة الرواية لم يكن ليمر دون أن يثيرء كما قلناء كثيرا 
من التأمل وكثيرا من التفكيرء وكان أولى أن يتقدم فيه القول قبل ان ندلي برأي او كلمة 
4 القصة نفسهاء وانى لأسأل على دهش منى وعجب ليس بالقليل: أيهما أحق بالالتفات 
والنقد. . . المظهر أم الجوهر؟ الثوب أم لابسه؟ القصة أم لغتها؟ 

أفهم أن يتناول كاتب قصة:؛ ينقدها ما شاء له النقدء ويمدحها أو يهجوها ما ساء له 
المدح او الهجاء. وما شاء له دذوفه الشخصي وكفاياته واطلاعه ومقاييسه الأدبية, أفهم 
هذا وأستسيغه؛ واذا ما انتهى الناقد من القصة ذاتها وشاء ان ينقد لغتها وأسلويها من 
حيث اللغة نفسها قلا جناح عليه؛ بل لعله المقصر إن لم يفعل إن كان من الخبيرين بهذه 
الناحية المشهود لهم بالإحسان فيهاء أما أن أدع القصة جانبا فلا أتناولها بخير ولا 
بشرء ولا أقول فيها كلمة لينة أو عسيرة: ثم أقفز قفزة: يالها من قفزة: فآخذ بتلابيب 
المؤلف لأنه كتب بالعامية ولم يكتب بالعربية: فهذا الذي لا يفهم ولا يستساغ ولا يكاد 
الإنسان يلوكه 2 فمه ويجد له طعما أو مذاقا 

أيهما الأآصل؟ القصة أم لغتها؟ وأعني اللغة التي كتبت بها القصة كائن حي خارج 


عن دائرة اللغة لآنها أي (القصة) موجودة لها كيانها وذاتيتها كتبت ام لم تكتب: وهذه 
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الحياة التي أحياها أنا وأنت وغيرنا من خلق الله لا يستطيع إنسان (على ما أظن) 
أختتكرهاء ولبست. هذه الحياة الا قخضية من فكات الملايين مخ القتصصني» لآ تحن 
وجودها ولا يقل من ذاتيتها كتابتها باللغة العامية أو العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية 
أو أية لغة من لغات العالم ولا أستثني الهيروغليفية. فقصة (عودة الروح) ليست الا 
احدى قصص هده الحياة التي تزخر بالملايين من شبيهاتها فهل نمحوها من الوجود 
وننكر الاعتراف بوجودها لآنها لم تلبس لنا ثوب اللغة الفصيحة. 

وما قيمة هذه الحياة (هذه الحياة التي تتمثل 4 أقصوصة) إذا كنا لا نتعرف إليها 
ولا نعترف بها إلا 4 اسموكنج أو الفراك؟! فإذا طالعتنا 4 زيها الحق: 2 ذلك الجلباب 
الفضفاض والسروال العريض أنكرناها ومررنا بها سراعا غير آبهين أو ملقين النظر؟ 
ان.#ب# حوانيت الحائكين آلافا من هذه البذلات الأنيقة الموشاة بالحرير والدمقس ولكن 
يعيينا أن تلمس # طياتها حياة أو# أردانها قصة؟! وما علينا بالله لوعنينا بالقتصة 
ل ذاتها فهي ليست مما يستطيعه كل إنسان وتركنا هذه البذلة وهي مما ث4 مقدور كل 
حائتك؟! 

ما الآصل. . . القصة أم لغتها؟ وندور لنعود إلى سؤالنا الآول. القصة هي الموهبة 
وهي الخلقء أعني انها نتاج الموهبة وهي الثمرة أي الخلق الذي ينتهي اليه الفنان 
الموهوب؛ واللغة اكتساب وتحصيل وأنت واصل بالدرس والمران إلى هذه اللغة ولو طالت 
الشقة؛ ولكنك لن توجد من العدم موهبة ولن تخلق من العظام الرميم حياة ولن تهشم 
رأس إنسان لترفع عقلا سقيما وتضع مكانه عقلا خالقا ولو جهدت ولو استعديت كل 
قوى البشرء أفما كان الأجدر بك والأمر كما ترى أن تنظر إلى الموهبة لتقدرها قدرها 
أولا خم تنظر يعد 5لكيق الاكتساب والتحضيل؟! وهل تحرم غلى هذا العاسي التجاهل 
يأتيك من عرض الطريق بمحض الفطرة والعقل الخالق بما لا يستطيعه العالم الجهبذ 
بعد الجهد والإعياء؟! نقول هل تحرم على الأول الخلق لمجرد انه جاءك 4# ثوبه الطبيعي 
ولم يحاول أن ينمقه بيد الصناعة؟! وهل تأخذ عليه انه ينبيك الخبر كما وقع ويحدثك 


بالآأمر على لسان أهله كما تحدثوا به؟ 
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لست أتحدث هنا عن مذاهب الفن المتعددة فيما نحن بصدده.؛ وقد أعلم أن الآستاذ 
توفيق الحكيم فد يحتج بانه ينقل الحياة كما هي ويرد عليه بان الفن ليس © نقل الصور 
نقلا فوتغرافيا وان يكن لهذا جماله ووقعه. وقد يحتج الأستاذ المؤلف بان أشخاص 
قصته لم يكن لهم ليتحدثوا غير هذه اللغة التي أراد الحوار عليها لأنها لغتهم الطبيعية: 
بل ولأن هذه هي اللغة التي تحدثوا بها بالفعل لا أكثر ولا أقل؛ ويكون من العسير أن 
تناقش المؤلف 4# هذا القول» لندع كل هذا الان ولنحصر الجدل 4 قضية واحدة فإننا 
إذا تفرعنا بالقول هنا وهناك ذهب الاصلء واشتبكنا 4 فروع وفروع للفروع لا نهاية 
ولا آخر لها. وضعنا وضاع الحق بيننا. وهذه الدائرة التي نريد أن نحصر فيها القول 
يجمعها هذا السؤال ولنكرره للمرة الثالثة ولو أعدناه للمرة الثالثة بعد المليون ما ضجرنا. 

أيهما الأصل. . . القصة5 أم لغتها؟ إن كانت القصة هي الأصل وهي الجوهر وهي 
مدار الحديث وجب أن تكون عناية النقد موجهة اليهاء وان كانت القصة القشور واللغة 
الجوهر فهذه مسألة اخرف. 

ولنفرض يا سيدي أن لغة (عودة الروح) كانت هي الإنجليزية أو الفرنسية أو 
الفارسية؛ فماذا5 مإذا باللّه يا أبا الأسود الدؤلي5 هل أخذت ( احتكارا) باللغة العربية 
فما يكتب إنسان إلا بها ولا يدور حوار ما بين القطبين إلا على أوزانها وضروبها ونحوها 
وصرفها؟ ولنفرض أن العامية من العربية كالفرنسية أو الإنجليزية منها أغلو أن توفيق 
الحكيم كتب (عودة الروح) بأية لفة من لغات العالم كنا نرفضها ونأبى أن نعترف 
لكاتبها يجهد أو فضل لمجرد انه كتب قصته بهذه اللغة أو بتلك5 أقلا نقراً القصص 
4 لغات العالم فنعجب بها وهي ليست باللغة العربي؟ لست أسأل هازلا أو متندرا بل 
إني لجاد كل الجد.ء فإذا كنا نفعل ذلك فما بالنا نقف من قصة بالعامية هذا الموقف؟ 
ولنفرض يا سيدي أن توفيق الحكيم لا يعرف اللغة العربية أفنكسر هذا القلم الذهبي 
ونخرس هذا اللسان الحكيم ونقبر هذا العقل الخلاق لمثل هذا السبب؟ بل ولآلف سبب 
مثل هذا السبب؟! وأي أديب سلمت لغته من الشوائب وها هو أحد أئمة النقد يصف 
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ويقول فيه ما لم يقل عشر معشاره 4# توفيق الحكيم؟! 

وأيهما أجدى على الدنيا وأجدى على الأدب؛ كاتب ذخيرته ألفاظ وكلمات ام كاتب 
ملء أهابه الحياة وملء جعبته الدنيا يخرج لنا منها عقله الموهوب زادا دسما وطعاما 
لنا فيه شبع وري5 لواجتمع الكاتبان لكانا أمل الدنيا وأنشودة العالم فإذا لم تشأ حكمة 
أزلية الا أن تفرق بينهما فأيهما نأخذ وأيهما ندء؟ 

ان الأدب غاية: واللغة وسيلة؛ وحرام أن نهدم الغاية من أجل الوسيلة؛ ونغالي من 
قدر هذه الوسيلة حتى ليتعدر عليئا بلوغ هذه الغاية 


محيد على خياد 


١998.9 18 بتاريخ:‎ - ١ العدد‎ )١( 


0 


عودة الروح 


#3 سد 

ما أظن إننا نغالي إذا اعتبرنا قصة (عودة الروح) للاستاذ توفيق الحكيم مؤلف 
(أهل الكهف) القصة المصرية الأولى 4 أدبنا المصري الصميم» بل هي 2 الحقيقة 
يطالعك 4 كل صفحة منها بل 4 كل سطر وكل كلمة تضمنتها. وانك لتحس اذ تقراً 
هده القصة وتمضي # القراءة وتمضي فيها إنك تعيدان يهو تالف وبين فوم سرعان 
ما تشعر بالرابطة القوية التي تربطك بهم.ء رابطة المصرية المتيئة التي تحجبهم اليك 
وتجعلك تحسهم أحياء يتحدثون ويتحركون. لا أبطال قصة من صنع الخيال من وراتهم 
المؤلف يفتعل لهم المواقف. ويفتعل لهم الحديث والحركة؛ وإنك لتهم أحيانا أن تشترك 
معهم 4 الحوار وتشاطرهم حياتهم ودنياهم الزاخرة بشتى الانفعالات المليئة بألوان 
مر الشقاء و الباس حيناء و السعادة والامل هيا اخ 

وهذه المصرية الصحيحة:. وهذه الحياة القوية الفياضة. هما سمة هذه القصة 
عرف أدبنا القصة إلى اليوم. 

يروعك من هذه القصة لأول وهلة دقة تصوير شخصياتها على اختلاف كبير بينهم 
النشأة والعلم والاستعداد الشخصيء وانك لواجد # كل منهم شخصية تخالف 
الآخرى وتفترق عنها 4 الكثير والقليل: تجمعهم أحيانا وحدة الحادثة؛ ولكن ما أشد 
تباينهم تجاهها 4 الشعور والحس والإدراك الصحيح. وما أشد هذا التباين.# الاندماج 
4 الحياة والانفعال بمختلف ما تأتي به من خير أو شرء من رجاء أو خيبة؛ وتكاد تحمس 


فيهم جميعا طيبة القلب. وسذاجة الفطرة: والتبسط # الحياة» وتقبل ما تأتي به 
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صروفها من ألم أو أمل؛ ب رضى واستسلام؛ أو ل غضب هو بالرضى أشبه؛ ولكن كل 
وحده وكل له بعد ذلك خلقه اليارز وطيعه المغاير وشخصيته الفنة التي تترسمها ولا 
تكاد تخفى على ناظريك طوال القصة 4# معالمها الكبرى واسطرها الواضحة؛ بل 2 
تفاصيلها الدقيقة وما بين هذه الأسطرء وما بين تضاعيف القصة من حوادث وصروف. 

كلهم يحب وكلهم يعمر بالآمل قلبه حتى (زنوبة) هذه العانس التي فاتها سن الزواج 
فما تجد حيلة إلا الاستعانة بالسحر والسحرة 4 خفاء وحذرء خشية أن يعلم أهلها 
ييا قر "ا ينايب ارقا لاحشياء ونا ين تشفديه من ار انه اديه 
كلهم يحب حتى ( مبروك) الخادم أو من هو كالخادم؛ وما أشبهه بزنوبة 4# بساطة 
العقل أو قل 4 تفاهته؛ وأنه ليسرع 4# شراء (نظارة) لتتم له الصورة التي تخيلتها له 
الفتاة التي أحبها الجميع؛ وساهم هوك حبها ولو بقسط ضئيل. وهذا (محسن) بطلنا 
الآول» الطالب 4 مستهل دراسته الثانوية»: الناشيئّ 4 مستهل شبابه: وك أول خطى 
العمر الغضء ما أجدره بالحب وأخلق بقلبه الفتي أن يفتح مصراعيه لآول طارق وأن 
يصيبه السهم الأول فيدميه ويجرحه جرح الآبد. ذلك هو الجرح الأول الذي لا يفتأ على 
الآيام يؤلم ويدمي. (محسن) يحب ولكن على استحياء وخجل. و صمت وكتمان. فإذا 
لمح بادرة أمل راح والدنيا لا تتسع لنشوته. وإذا داخله اليأس أفعم نفسه وروحه وضاقت 
الدنيا ْ عينيه؛ لا يعرف مداخل الرجل إلى قلب المرأة؛ ولا يدري كيف يغزو الغزاة 
هذا الحصن ويحسنون الطرق على أبوابه حتى تتفتح لهم عن جنات ورياض من الآمل 
الباسم والسعادة الشاملة؛ وما أروع هذا الاستسلام يطفى على قلبه: وهذا الآلم يحز 
شفتاه الا عن هذه الصرخة المكتومة والضراعة اليائسة وملؤها الرجاء والإيمان المطلق 
الحب اليائس والنفس الحزينة؛ والآمل المقطوع. وما أدري كيف كان يمكن أن يشعرك 
المؤلف بكل ما يختلج + صدر محسن من ألم محض وأسى قتال بأكثر من أن ينطقه 
بهذا ولا شىء غيره. فنتضمن الجملة القصيرة أو هذه المفاجأة الرائعة إذا أردت: كل ما 
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تسعه المخيلة القوية الوثابة من اليأس والرجاءء والآمل والفشلء ثم الإيمان الذي يعمر 
القلب ويتغلغل إلى أعمق نواحيه وأغواره. 

ولوشئت أن أضرب لك الأمثال على قوة تصوير المؤلف لمواقف أبطال قصته؛ وعلى 
دفته # الصور التي يعرضها عليك لشتى ضروب انفعالات النفس الإنسانية. وعلى 
مهارته الحاذقة # استخلاص الصميم الرائع من حقائق الحياة الخالدة؛ وتعمقه 2 
لد تن لت تسيا هيدنا كن الحدى. دقيق بارعا نى انين جوود الدقة و ابراه 
لو شئت أن اضرب لك مثلا على هذا لما تخيرت إلا هذا الموقف. وانك إذ تسمع 
(محسن) يقول هاتين الكلمتين ْ ذلك الوقتء تبرز أمام عينيك فجأة صورة ذلك 
المنكوب الحزين: ذلك اليائس كل اليأسء المكروب كل الكرب؛. ذلك الذي تألبت عليه 
النوب واصطلحت عليه الأرزاء. فيرفع رأسه 4 هدوء وتلمح على وجهه ما يروعك من 
آيات القنوط وتحس ما يجيش يه صدره من الانفعالات ومختلف عوامل النفس الثائرة 
كأنها الآتون يصهر الحديد أو البركان يقذف بالحمم.ء ثم لا تسمع منه إلا كلمة (يا رب. 
..) وعليها مسحة الإيمان الذي لا حد له ولا وصف يوصف بهء وانك لمأخوذ بسحر هذه 
الكلمة. مأخوذ بروعتها 4 بساطتها وقصرها.ء وكأنها تعويذة فيها من الروعة والجلال 
ما يأخذ على الفكر مسالك الفكرء ولو استمعت إلى شكوى الناس طرا من عهد آدم إلى 
اليوم لما كان لذلك 4 نفسك بعض هذا التأثير أو بعض هذا السحر المبين. 

وتلك ناحية من نواحي هذا الكاتب القدير توفيق الحكيم لا تخطئها 4 (عودة 
الروح). 

وأحب لك أن تقراً الفصل الثالث عشر من القصة عند وداع محسن لسنية فهو من 
أحسن فصول القصة,؛ وهذا الموقف بين الاثنين من أروع المواقف واصدقها وأدقها ١‏ 
تحر بعل الى ا اح ان عير الى مضل مه د الفحبة على ع رز فضا 
فيها على فصلء فهي كلها قوية رائعة. وفيها كلها تلمس فوة الحبكة ودقة التصوير 
ومهارة الكاتب وخياله الخصب المؤاتي. وذلك التلوين العجيب لشخصيات أفراد 


القصة # مواقفهم العديدة المتباينة. ودونك الفصل الرابع والثلاثين عندما يتجه 
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نظر سنية لقهوة الحاج شحاتة وتتأمل طويلا ب مصطفى وما يختلج 4 قلبها من 
الانفعالات المختلفة المتضاربة: فليس أبلغ من قوة التحليل # هذا الفصل لقلب العذراء 
الخلي عندما يداخله الحب وينفعل بالجو الذي يحيطه 4# أول خطاه 2 هذه التجربة 
القاسية؛ فهو راض حيناء ساخط حينا آخر تتجاذبه عوامل الأمل واليأسء وتلمح كل 
هذا كي الحركة المضطربة: وك المفاجأة التي لا تترجم عنها الألفاظء ولكن دقات القلب 
ونظرات العين ووجوم الوجه؛ وآية هذا الفصل أسطره الآخيرة التي تقدم لك لوحة من 
الفن بارعة كل البراعة صادقة كل الصدقء دقيقة أبلغ الدقة. 

وبرغمي أن أترك حديث هذه الناحية من القصة لأتحدث إليك عن ناحية أخرى 
لا تقل عنها بروزا وقوة: وفيها الفكرة الكبرى التي أرادها المؤلف من كتابة قصته 
وعناها بتسمية القصة (عودة الروح) ودعك من ناحية تمجيده الفلاح؛ أو بمعنى آخر 
للمصري الصميم: وإنها لصفحة ناصعة خالدة من صفحات هذه القصة وانك لتحس 
تضاعيفها حرارة المصري الصميم يمجد مصر وطنه ويمجد المصري ابن وطنه. 
ودعك من تلك الصور الصادقة واللوحات الفنية الرائعة عن الريف وأهل الريف وعن 
حياتهم وعاداتهم والاتحاد القوي المتين بين أفرادهم؛ وروح الجماعة التي تبرز 2 
شخصياتهم واضحة منيرة. دعك من هذا ودونك فاسمع ما يقوله أوربي عن مصر 
وعن شعبها 4 الفصل الخامس والعشرين واقراً هذه الفقرات وارجع إلى الفصل المشار 
اليه إذا آردت أن تقرأها كاملة. 

(إن هذا الشعب الذي نحسبه جاهلا ليعلم أشياء كثيرة: ولكنه يعلمها بقلبه لا بعقله. 
... جيء بفلاح من هؤلاء واخرج قلبه تجد فيه رواسب عشرة آلاف سنة من تجاريب 
ومعرفة رسب بعضها فوق بعض وهو لا يدري. . ..) 

(قوة أوربا الوحيدة هي 2# العقل تلك الآلة المحدودة التي يجب أن نملآها نحن 
بإرادتناء أما قوة مصر غفي القلب الذي لا قاع له) 

(إن هذا الشعب المصري الحالي ما زال محتفظا بتلك الروح. . . روح المعبد. . . إن 


القوة كامنة 2 هذا الشعب ولا ينقصه الا شىء واحد. 0 المعيود. 5 . نعم ينقصه ذلك 
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الرجل منهء الذي تتمثل فيه كل عواطفه وأمانيه ويكون له رمز الغاية. . .. عند ذاك لا 
تعجب لهذا الشعب المتماسك المتجانس المستعذب والمستعد للتضحية إذا أتى بمعجزة 
أخرى غير الأهرام) 

فإذا انتقلنا إلى الفصل الثالث والآربعين قرأنا ( #4 شهر مارس.. مبدا الربيع.. 
فصل الخلق والبحث والحياة.. اخضرت الأشجار بورق جديد وحبلت وحملت أغصانها 
الأثمار.. 

(كذلك مصر أيضا.. حلت بت فا ديا او جاضه وها هي مصر التي 
نامت قرونا تنهض على أقدامها 4 يوم واحد. لآنها كانت تنتظر ابنها المعبود ورمز 
ألامها وآمالها المدفونة يبعث من جديد.. وبعث هذا المعبود من صلب الفلاح) 

وتبرز أمامك فجأة صورة رائعة لثورة مارس سنة 1519: وامض 3# القراءة. 

(ما غابت شمس ذلك النهار حتى أمست مصر كتلة من نار. وإذا أربعة عشر مليونا 
من الأنفس لا تفكر إلا 4 شيء واحد. الرجل الذي يعبر عن إحساسها.. والذي نهض 
يطالب بحقها 4 الحرية والحياة: قد أخذ وسجن ونفي 4 جزيرة وسط البحار) 

وتبرز أمامك صورة رائعة للمولود الهائل. . . للمعبود رمز الآلام والآمال.. للمعبود 
الذي بعث من صلب الفلاح.. لسعد 

(كذلك أوزوريس الذي نزل يصلح أرض مصر ويعطيها الحياة والنور أخذ وسجن 
4 صندوق ونفي مقطعا إربا 4 أعماق البحار. . .) 

هذه مصرء وهذه ثورتها أو معجزتها الثانية بعد الآهرام. وهذا سعد رمز العبود 
والقدسء. بعض ما يبرزه لك توفيق الحكيم إبرازا قويا واضحا فتكاد يستخفك مجد 
تليد وتاريخ مجيد فتصيح وتهتف بحياة مصرء الوطن العزيز المفدى. وتكاد من فرط 
ما يشملك من الفخار والعزة أن تدمي هذه الصفحات المقدسة تقبيلا وإجلالاء وهاك 
فاسمع ما يقول المؤلف عن لسان ذلك الآوربي؛ وأن أربعة عشر مليونا ليرددون هذه 
الجملة وأنها لتصبح وتمسي نشيدهم المختار ومثلهم الأعلى. 


(بلد أتت 4 فجر الإنسانية بمعجزة الآهرام لن تعجز عن الإتيان بمعجزة أخرى. . . 
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أومعجزات!! بلد يزعمون أنها ميتة منذ قرون: ولا يرون قلبها العظيم بارزا نحو السماء 
من بين رمال الجيزة! لقد صنعت مصر قلبها بيدها ليعيش الأيد. . ...) 

أجل. . . لقد عاشت مصر الآبد. وتخطت القرون والعالم يظنها هامدة ميتة: والنار 
كامنة تحت الرمادء وما هي إلا نفخة أو شبهها حتى ظهرت الثنار متأججة؛ تصهر 
الحديد وتكوي الجباه. وحتى قام ذلك الفلاح المستكين وأعلن غضبته للعالم أجمع 
والتفت العالم وأنصتت الدنيا. 

وهذا ابن لمصر بار. هذا مصري صميم.» هذا توفيق الحكيم جاء فسجل مجد تلك 
الثورة وأشاد يذكرها. 

وبعد. فلنذكر للمؤلف الفاضل هذا الجهد البارزء وهذا العمل الخالد ولنعترف 
مخلصين بما بذل وما أوتي من مقدرة فائقة واستعداد هو مبعث التقدير والإجلال. 

محمد علي حماد!" 
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دار المعارف الاإسلامية 


لعل أكبر عمل قام به المستشرقون هو تأليف دائرة المعارف الإسلامية؛ قصدوا بها أن 
يجمعوا بحوثهم ومعلوماتهم ب كتاب جامع مرتب على حروف الهجاء. يتكلمون فيه عن 
البلدان والموضوعات التاريخية والفقهية والنحوية واللغوية الخ ويترجون فيه للأعلام. 

وقد بدأوا عدتهم 2# ذلك بنشر الفكرة بين علماء الاستشراق سنة 1845 على ما 
أذكرهء وأخذوا يجمعون المواد ويرتبونها ويوزعونها على العلماء من هولنديين وألمان 
وإنجليز وفرنسيين وإيطاليين وغيرهم من الشرقيين: وظلوا 4# هذا الأعداد نحو عشر 
ستواته ثم أصدووا الأعداد شاعا باللغات لتلا الأنجليزية والفرتسية والأنانية» كل 
عدد يقع 4 نحو ثمان وستين صفحة بالخط الدفيق. 

واعتزموا إخراج هذا المعجم 4 أربع مجلدات ضخام كل مجلد يقع 4 أكثر من ألف 
صفحة؛ وقد أخرجوا إلى الآن مجلدين وأعداداً من المجلدين الثالث والرابع وقد عنوا 
بتوزيع الموضوعات على المختصين فيها فكثير من الموضوعات المتعلقة بالفقه والآصول 
كان يكتبها جولن زيهبر والآدبية (هوار) وهكذا. 

ولم يستوفوا 4 كتابتهم كل ما يجب أن يكتب حول الموضوع وإنما اقتصروا على 
أهمه ووكلوا الإفاضة # ذلك إلى المراجع التي يذكرونها عقب كل مادة ثم يذيلونها 
احم ب سيا ري إن الى الو شي رع ين شيا در رن شرك اعد اهار رين 
كان أمامهم نحو عشر سنوات أخرى لإتمامها. فهم 4 كل عام يخرجون عددين أو 
ثلاثة؛ وكلما انقرضت طبقة من العلماء والناشرين حلت محلهم طبقة أخرى ينهجون 
منهجهم ويسيرون 2 طريقهم وان كان الرعيل الآول أمتن وأعمق من الرعيل الذي 
خلفه؛ والكتاب 4# جملته من أهم الكتب التي تفيد الباحث وترشده إلى أهم ما قيل 3 
الموضوع وتدله على خير الكتب العربية والإفرنجية التي يصح أن يرجع الباحث إليها 
للاستزادة منها. 
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وكثيرا ما فكرت لجنة التأليف والترجمة والنشر 4 تعريبها حتى ينتفع بها قراء 
العربية 4 الممالك الشرقية ولكن أكثر ما كان يعوقهم أمور: 

(الآول) إن العمل لم يتم بعدء وقد سار المؤلفون 4# ترتيبها مراعين الكلمة العربية 
بحروفها الإفرنجية فوضعوا مثال كلمة (عبد) 4# حروف الألف. وكثير من المواد التي لم 
ا ا 5 
فكلمة (أسامة) و (أرجوان) يجب أن توضع 4 حرف الآلف بالعربية وهي توضع 2 
حرف بالإفرنجية فلإتمام كل حرف يجب أن ينتظر إلى إتمام الكتاب. 

(الثاني) أن كثيرا من الموضوعات نظر فيها العلماء المستشرقون نظرة خاصة غير 
النظرة التى ينظرها المسلمون وعالجوا نواحي قد يهم المسلمين غيرهاء. وبعضهم كان 
أن يكتب الموضوع من جديد ومن غير تحيز. 

( الثالث) أن بعض الموضوعات قد تغير فيها نظر العلم منذ كتبت» فالكتب التي عثر 
عليها 4 هذه الأعوام الثلاثين, 

والنقوش التي استكشفت؛ وجهود العلماء. جعلت المادة لو كتبت من جديد لكانت أدق 
وأوفى؛ وجعلت المراجع التي يجب أن يشار إليها أتم وأكمل. 

(الرابع) أن المواد لما وزعت على الأعضاء لم تخرج متناسبة فقد رزقت بعض المواد 
الحكلوة التامة قملات الكقاية هليها كثيرا مين الغراغ على حين أن.مادة اهم .متها قد الا 
تذكر بتاتا أوتذكر يذ قليل من الإيجاز فخرج الكتاب غير متناسب الأجزاء. 

هذا كان تفكير الشيوخ؛ والشيوخ دائما حذرون يكثرون التفكير © العواقب ويحسبون 
لكل خطوة ألف حسابء فما هو إلا أن نهض الشباب ولا راد لنهضته فهزاً بكل العقبات 
وثابر على العمل وجد واقتنع بأن إخراج العمل مع ما قد يكون فيه من نقص أجدى على 
العالم العربي من الانتظارء فليخرج ولينتفع به القراء والباحثون ولينتقد ثم ليصلح 
النقدء وليكن فيه تقصير ولكن هذا التقحهى يسنتدرك: كستسةكدركة نح أو يستدوكة 


غيرناء هذا خير آلف مرة من التسويف وانتظار الزمن وانتظار الكمال»: إذن فلننهض 
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بحمل العبء؛ وليجد غيرنا 4 نقدنا وإصلاح ما فاتناء فمن وراء هذا وذاك عمل مجيد 
أقل ما فيه أنه عمل يطلع علماء الشرق على عمل الغرب 2# مادتهم وعلومهم؛ ويعلمهم 
كيف يبحثون ويرتبون معلوماتهم». ويضعونها تحت السبر والاختبارء ويبعث علماء الجيل 
القادم 4 الشرق أن يهبوا من رقدتهم فيضعوا بأنفسهم ولأنفسهم معاجم ودوائر 
معارف يعدونها إعداداً صحيحا وافيا ثم لا يكونوا عالة يتكففون الغرب. 

لعل هذا وأكثر منه هو ما دار .4# نفوسهم وحفزهم للعمل فتحملوا العناء مبتسمين 
راضين. 

لقد أخرجوا لنا باكورة عملهم 4 هذا العدد الأول وهو ورقاته القليلة يدل على ما 
وراءه من جهد كبيرء فهم بلا شك قبل ذلك ترجموا كل كلمات الدائرة ورتبوها حتى 
تكون متسلسلة محكمة. وهم بلا شك راجعوا كثيرا من النصوص واستفتوا كثيرا من 
العلماء فيما غمض عليهم:؛ واستعانوا بهم فيما نرى أثره من تعليقات. 

قد قرآت هذا العدد وراجعت بعض مواده على الآصل الإنكليزي ووافقت الأستاذ 
إسماعيل مظهر على بعض وجده النقد المنشورة 4# هذا العدد والتي ستنشر 4 العدد 
التالي» ولكن أهم ما لاحظته وأود أن يتداركوه 2# الآعداد القادمة أن الترجمة ينقصها 
كثير من لحت هار شر دانيا أن العبارة مترجمة عن أصل أجنبي مع أن 
مقياس جودة الترجمة فقدان هذا الشعور وأن يخيل للقارئّ أنها كتبت بالعربية ابتداء. 

من أمثلة ذلك ما جاء ْ صفحة :١5‏ (ومن واجب كل مسلم أن يعمل المعروف وأن 
ينهى عن المنكر) مع أن المألوف 4# العربية: ( أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر) وما 
جاء 4 صفحة :١١‏ (وهم دون أن يجادلوا 4 شرعية حكم الخلفاء الآربعة الراشدين 
كما يفعل الشيعة يصرون على أن القدوة الحسنة بعد النبي كانت 4 أبي بكر وعمر) 
فمحال أن تصدر هذه الجملة من كاتب يضع كتابه بالعربية»؛ إلى أمثال من ذلك يكاد 
يجدها القارئّ ة كل صفحة. فلعل مرونة القلم والصبر على التجويد والرغبة © تحقيق 
الأكفل يذهب يذ | التقهن .ف الأغد اذ القادسة. 
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وأخيرا أحيي + الشباب هذا الجد والنشاط وأكبر هذه العزيمة وأتمنى للمشروع 
بد 


الحيك ارا 


١99857١-1٠ بتاريخ:‎ - ١9 العدد‎ )١( 
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ب سبيل الوطن 


هذا كتاب ألفه الأستاذ غانم محمد فاخرج به للناس درة من أثمن ما تحوي لجة 
التاريخ من دررء ونشر صفحة من أسطع ما طوى الدهر من صفحات. وهو بهذا الكتاب قد 
أذ يه اناس يداد على للتسية ر لكر ونير جا سياما الوطفية السجيية الحم دنه 
ممثلة 4 جان دارك؛ التي ارتفعت إلى مستوى القديسين وأولياء اللّه الصالحين. وما 
قولك 4# فتاة ريفية ساذجة لم تتجاوز من عمرها ثماني عشرة سنة قضتها # العمل 
المنزلي ورعي الغنم» تتصدى لإنقاذ الوطن من الاستعمار الإنجليزي الذي انشب 
أظافره 2# الأعناق ولم تكن لتزحزحه جحافل الجيوش. وكأنما أرادت عناية اللّه تبعث 
بهل لتخليص وطنهاء فبينما هي جالسة 4# يوم من أيام الصيف 2# ظل دوحة ترعى 
غنمها. إذا بأوراق الشجر تهتز والآطيار تطلق أغاريدها عالية 4 الفضاءء فانتبهت 
جان من إطراقها ورفعت رأسها نحو الشجرة وأغصانها التي اهتزت فجأة. فشعرت 
بيك سي يه جسيا ضر ودرضاء روات الساء مس عن زور سا يدت نن 
بينه هاتف يناديها ويردد اسمها ويقول لها 4 وضوح: ( جان! جان! لا تخاك؛ كوني 
ابنة طيبة. فسوف تذهبين لنجدة ملك فرنسا) فتقدمت جان 4# ذهول نحو الصوت؛ 
فرأت أن التي تخاطبها هي القديسة كاترين وان التي بجوارها هي القديسة مرغريت, 
فانتفضت جان وتولد فيها شعور غامض من طرب وذعرء واعتزمت من فورها إنجاز 
ما تطلبه السماءء فالتمست حاكم المنطقة تطلب إليه أن يرسلها إلى مليكها لكي تعينه 
بإذن الله فسخر منها هذا الحاكم ما وسعته السخرية؛ ولكنها أخذت تطلب وتلح 2 
الطلب لآن أصواتها السماوية أمرتها بذلك وليس لها عن طاعتها مجيد؛ وما هي إلا أن 
أرسلها لحاكم 4 حرس عسكري إلى حيث ولي العهد - وقد مكر به الإنجليز وأقصوه 
على العرش بحجة عدم شرعيته لضم فرنسا إلى إنجلترا - فلم تكد تظفر جان بالمثول 
بين يدي الدوفين (ولي العهد) حتى أعلنت رسالتها التي تلقتها من القديسين الاظهار, 
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والتي لم تزل الآصوات المقدسة تأمرها بها كل يوم وتلح عليها 2 النهوض بأعبائتها, 
وهي أن ترهع حصان الانتجليق وتتو ولى العهد ملكا على :فرنسا نتشكك الملك ‏ أمرها 
بادئّ الآمر. وأرسلها إلى جماعة من العلماء. أخذت تناقشها وتحاورها ثلاثة أسابيع 
كاملة. ثم أصدرت الحكم الآتي (لقد تحققنا وبهذا نعلن: أن جان دارك المعروفة باسم 
العذراء مؤمنة صادقة الإيمان وكاثوليكية سليمة العقيدة: ولا شيء 4 شخصها أو لفظها 
يخالف الدين: وواجب الملك أن يتقبل ما تعرضه عليه من المساعدة: لأنه إذا رفض 
تعوتها بحرم افمة معودة الله )+ كلم يسيع الللك يعدت الآ انيعين جا ندارك كاندا عاما 
للجيش الفرنسي!! جمعت جان قلول الجيش الهزيم, وافحت فيه زويعا جديد ا ميقتل 
جرأة وحماسة؛ وأخذت - وهي الفتاة الصغيرة الساذجة - تقود الجند من نصر إلى 
نصرء حتى أجلت الإنجليزء وردتهم أذلاء بعد عزة. ومهدت الطريق لتتويج ولي العهد 
كارن اسان ملكا على كر ماه ولد يلك جه الس ل ديو الحا در درطي 
لأخطر المواقف, حتى إنها 4 أثناء الهجوم على حصن ( لي توريل) جرحت جرحأ بليغا 
بين كفها ورقبتهاء وسال منها دم غزير فوقعت على الآرض تبكي كا هراء وانتهز 
لالجب ظرسة ضاييا ري خريا نمي تعر يا يا رياه رلك الفرل ‏ 
قاوموهم وصمدوا لهم؛ ويقول مارك توين: (دار القتال حولها على أيهم يستولي عليها 
- وك الواقع على فرنسا - لان جان 4# أثناء تلك الدقائق القليلة. كانت هي فرنسا 
للطرفين؛ فمن استولى عليها فقد استولى على فرنسا إلى الأبد. وكانت تلك الدقائق 
العشر هي أهم الدقائق التي دقتها الساعة 4# تاريخ فرنسا كله + الماضي وك المستقبل. 
..) أنجزت جان دارك رسالتها التي أمرتها بها أصواتها المقدسة. وهي تتويج الملك, 
وكان لها أن تعود إلى قريتهاء ولكن نفسها الكبيرة لم تهداً. وأصرت على أن تجاهد 
حتى تظهر أرض الوطن من كل إنجليزي! وبينما هي 4# جهادها على رأس شرذمة 
من أنصارهاء تمكن منها أحد الأخداء. وكان.فرتسيا هواليا الإتجليز: هجدبها من 
فوق جوادها وألقي بها على الآرضء وبذلك وقع ذلك الملاك الطاهر 4 الأسرء فسيقت 
جان إلى السجنء وما هي إلا أن اشتراها الإنجليز من أسرها بالمال؛ اشتروها بعشرة 
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آلاف من الجنيهات؛ لينتقموا منها شر انتقام. وبعد أن قضت 2 سجنها مدة تجلجل 2 
أصفاده. حيث شدت بسلسلة غليظة من الحديد إلى كتلة خشبية؛. يحرسها خمسة من 
الجند الأشداءء لا ينون عن توجيه الآلفاظ القاسية والعبارات المخجلة؛ وهي أمامهم 
مطروحة ترسف 3# أغلالها. قدمت بعد ذلك إلى المحاكمة بتهمة السحر والشعوذة 
والكفرء واستولت المحكمة على مقاعدها - وكانت مؤلفة من ستين عضوأ ونيف كلهم 
من فطاحل العلماء - فاخن هؤلاء الدهاة يقدحون أذهانهم 4 نصب الشباك لتلك 
النناد لامر روي تصدد نيار حجني رشن عد اريت طار يد عن انيادهاء 
وبعد مؤامرات وتديير حكم عليها بالإغدام.حرقا لأنها ضالة كافرة!( صعدت حجان مقصة 
الإعدام بخطى ثابتة؛ وشد الجلاد وثاقها ثم أشعل النار كك الوقود المعد حولهاء وأخذ 
الدخان يتصاعد, ولما لفحتها السنة السعير صرخت من أعماقها قائلة: (لست ضالة ولا 
كافرة! وان ما تلقيته من الوحي كان من عند اللّه) ولما بدأت النار ترعى جسدها أخذت 
تصيح: (عيسى! عيسى! مريم! مريم!) وصارت تردد هذه الألفاظ حتى تدلى رأسها 
وفاض روحها. هذه قصة جان دارك مبتورة مدهوشة؛ وقد وفق الآستاذ غانم محمد 2 
إبرازها وتصويرها توفيقا بلغ حد الكمال. فليس هذا الكتاب واحد من الكتب, يتلى ثم 
يطوى وكأنه لم يكنء كلا! إنما هو فيض من الشعور القوي النبيل سيغمرك ويحتويك 
حين قراءته. وسيطبعك بطابع هيهات أن يزول أثره ما بقيت على الدهر إنسانا. أشهد 
أنني قضيت 2# هذا الكتاب ساعات كانت من أمتع ما جادت به الأيام؛ فأقل ما نتوجه به 


إلى الأستاذ المؤلف هو تهنئة تنبعث من الصميم"'". 
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الأعاصير 
نظم الشاعر القروي رشيد سليم الخوري 
قال عمي الكريم عبد الرحمن عزام؛ قد أهدي إلي من وراء البحار ديوان اسمه 


الأعاصير فأحسست 2 كل حرف منه ناراء وك كل بيت إعصاراء وذكرت قصائده 


المتتبي الذي يقول فيها 


مدحت قوما وأن عشنا نظمت لهم قصائدا من إناث الخيل والخصن 
تحت العجاج قوافيها مضمرة إذا تنوشدن لم يدخلن في إذن 


قلت: فأعرنيه لأقرأه. قال: على شرط أن تكتب عنه 4 الرسالة. قلت: إن وجدته 
جديرا بالكتابة. 

قرأت الديوان كله فإذا قلب ثائرء ونفس طامحة, ألفت عليه العربية فكرها 
وإحساسها فليس بها إلا الفخر بماضي العربء والآنفة من حاضر العرب؛ والرجاء 
4 مستقبل العربء؛ وإذا الكتاب كاسمه أعاصير ثارت 4 البرازيل»: وأنطقت كقصائد 
اي 
إذا مسرن عن مقولي مرة وثبن الجبال وخضنين البحارا 

حتى وافت بلاد العرب تذكى 4 خمودها ناراء وتنفث 4# كل نفس إعصارا. 
تتبع الشاعر أحداث حوران ودمشق وفلسطينء فأشاد يذكر أبطالهاء ونعى على من 
خذلوهم. وخص أهل لبنان قومه؛ بأوفى نصيب من لومه؛ وهو ىك شعره كله عربي لا 
يفرق بين دين ودين وقوم وآخرينء بل هو على مسيحيته يعتز بالعرب المسلمين ويعجب 
بمفاخرهم. ويعذل المسيحيين على أن لم يساهموا إخوانهم 2# الثورة على الباطل؛ 
والاستجابة لدعوى الوطن. 

والشعر جملته معمود بالمعاني الجيدة. حال بالأسلوب السهل المتين. ولا أطيل على 
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أبيات منها: 

لومي رد فاتك ميق ابجاد 
كلئت هلي رماء الحعمن هذا 
شبول الأرز بات الحلم عجزا 


فكونوا النار تحرق أو قذى في 


وأهدى الكتاب إلى الشهداء الوطنيين 4 بيتين: 


يارفاتاتحيتالرمال دفينا 


لك أهدى هذا الكتاب لأنى 


على وطبلى ورد لها الأيادا 
واتمهبت اللقتطيةق مه اتحداذا 
وبعض الصبر موت إن تمادى 


مبعدا عاطل الرمومسن نسيا 
لم أجد في البلاد غيرك حيا 


ويقول © قصيدته ( بطل الصحراء ) التى ألقاها 4# حفلة للاعانة أبطال المجاهدين, 


والخطاب لسلطان باشا الآأطرش 

يا شريدا عن البلاد طريدا 
كل مافي أقلامنا من مضاء 
كل مافي صدورنا من لهيب 
كل مافي هتافئنا من دوى 
قل مافى اكاوتامن خليه 
أيهاالمنجدالمحاويج عار 
لوفرشنا لك الجفون مهادا 
ماجزيناك ساعة من ليال 


كل هر داق ما قسادق الكن 


أنت في كل معبد من بلادك 
مستمد من مرهفات حدادك 
هوإضضمرام ورية من زنادك 
هموترجيع نبضة من فؤادك 
مورجار ب سباهةي جيلدف 
ا تصم الأمسسماع عدرل هد اذلف 
فجملتا الاشبداب. معانو وسبادك 
بت عناعلى حراب سهادك 


م وأولاده فدى أولادك 


و قصيدته التي يصف فيها هجوم سلطان باشا على الدبابة الفرنسية وقتل من 


فيها: 
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وكهربت اليبطاح يعصق عكبب 
كأن به إلى الإفرنج جوعا 
تكفل للثرى بالخصب لما 
وفجر للدماء بهم عيونا 


بهرت بهالعدافهووا ركوعا 
وسيفك مثل ضيفك لن يجوعا 
تجارى من عيونهم الدموعا 


ومن قصيدته التي عنوانها ( الاستقلال حق لا هبة) يصف فيها مجاهدي حوران: 


ولثن نسيت فلست أنسى بينهم 
فكأنهم منهمكان قناته 
يرمي بهم قلب الوطيس كأنهم 
يفني الرجال بأحدب ومقوم 
ويكاديفترس العدوجواده 
وك عيد استقلال لبنان: 
تروى بدجلة مدمعي وفراته 
حسب الحزين عليك املف واكم 
شقوا لها الأعلام من أكفانه 
أعلام إذلال كأن خفوقها 
ملفوحة بتحسرات سراته 
ومن فوله ‏ لوم قومه: 
رضينا للتعصب أن نهونا 
نشول الجمياهي: البيبلاييا 
نبيع بدرهم مجد البلاد 
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رجل الرجال وفارسس الفرسان 
وكأنه منهم فكان مئان 
حمم الحمام قذفن من بركان 
ضدين في اللبات يلتقيان 


يا موطنا لم يبق غير رفاته 
تقع العيون على سوى حشراته 
قد عيدت أحبابيه لمماته 
وكماوتوا الانتشاب مخ عموافة 
في وجوه لطم على وجناته 


خفاقة بتنهدات هداته 


فأغمضنا على الضيم العيونا 
فترميهم ونحن الخائنونا 


تررم موتك اليممن نعي 
ولم تسلس لقيد أو قياد 

بربك قل متى لبنان ثرا 

متى نفرت الى السيف التصارى 


وتحرز مرة شرف الجهاد 


ويقول بعنوان (صيحة الجهاد): 


ولولم تكوني فرنجية 
ولعقتتشيضونف المصقين 
لعمرك يا مود لولا ذووك 
ولا أكرهوا شساعرا أن يق 
فهم أوغروا بالعداء الصدور 
قلا تغعدذلى 5شياغوا زاهدا 


ليدرك من علوج الغرب ثارا 


عند يبيياس فين يبعان 
عربي الهوى عرب الفؤاد 
لنافعة الشعةفية الفياد 
ول لهذى البلاد وتلك البلاد 
وهم أضرموا النار تحت الرماد 
وكم هام بالحب في كل واد 
وفي وطني صيحة للجهاد 


ويقول 4 حفلة عيد الفطر التي أقامتها الجمعية الخيرية الإسلامية بالبرازيل: 


أكرم هذا العيد تكريم شاعر 
ولكنني أصبوإلى عيد أمة 
إلى علم من نسج عيسى وأحمد 
هبوني عيداً يجعل العرب أمة 
فقد مزقت هذي المذاهب شملنا 
مسلام على كفر يوحد بيئنا 

وك قصيدة الآأطرش والدبابة: 
إذا حاولت رفع الضيم فأضرب 
(أحبوا بعضكم) بعضاً وعظنا 
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يتيه بآياتالنبي المعظم 
محررة الأعناق من رق أعجمي 


وسيروا بجثماني على دين برهم! 


وبعد فللشاعر القروي رشيد سليم الخوري الثناء والإعجاب من العرب والعربية: 
والتحية من كل نفس حرة وقلب بالمعالي خفاق. 


عبد الوهاب عزاه'' 


15107 العدد 5" - بتاريخ:‎ )١( 
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على هامش السيرة 


هذه صحف لم تكتب للعلماء ولا للمؤرخين, لأني لم أرد بها إلى العلم» ولم أقصد بها 
إلى التاريخ. وإنما هي صور عرضت لي أثناء قراءتي للسيرة فأثبتها مسرعا. ثم لم أر 
بنشرها بأساء ولعلي رأيت 4# نشرها شيئًا من الخير. فهي ترد على الناس أطرافا من 
الدب القديم: قد أفلتت منهم وامتنعت عليهم. فليس يقرؤها منهم إلا أولئتك الذين 
أتيحت لهم ثقافة واسعة عميقة 2# الآدب العربي القديم. وأنك لتلتمس الذين يقرأون 
ما كتب القدماء 4 السيرة وحديث العرب قبل الإسلام فلا تكاد تظفر بهم. إنما يقرأ 
الناس اليوم ما يكتب لهم المعاصرون 2# الآدب الحديث بلغتهم أو بلغة أجنبية من هذه 
اللغات المنتشرة 4 الشرق. يجدون 4# قراءة هذا الأدب من اليسر والسهولة ومن اللذة 
والمتاع ما يغريهم به ويرغبهم فيه. فأما الأدب القديم فقراءته عسيرة وفهمه أعسر, 
وتذوقه أشد عسرا. وأين هذا القارئّ الذي يطمئن إلى قراءة الأسانيد المطولة والآخبار 
التي يلتوي بها الاستطراد وتجور بها لغتها القديمة الغريبة عن سبيل الفهم السهل, 
والذوق الهين الذي لا يكلف مشقة ولا عناء. 

ذلك إلى أن الآدب القديم لم ينشأ ليبقى كما هو ثابتا مستقرا لا يتغير ولا يتبدل؛ ولا 
يلتمس الناس لذته إلا 4 نصوصه يقرئونها ويعيدون قراءتهاء ويستظهرونهاء ويمعنون 
4 استظهارها. إنما الأدب الخصب حقا هو الذي يلذك حين تقرأه لآنه يقدم إليك 
ما يرضي عقلك وشعورك, ولأنه يوحي إليك بما ليس فيه؛ ويلهمك ما لم تشتمل عليه 
النصوص. ويعيرك من خصبه خصبا. ومن ثروته ثروة؛ ومن قوته قوة. وينطقك كما 
أنطق القدماءء أو لا يكاد يستقر 4 قلبك حتى يتصور # صورة قلبك: أو يصور قلبك 
صورته. وإذا أنت تعيده على الناس؛ فتلقيه إليهم ب شكل جديد يلائم حياتهم التي 
يحيونها. وعواطفهم التي تثور ب قلويهم. وخواطرهم التي تضطرب # عقولهم. 

هذا هو الآدب الحيء هذا هو الآدب القادر على البقاء. ومناهضة الآيام. فأما ذلك 
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الآدب الذي ينتهي أثره عند قراءته فقد تكون له قيمته؛ وقد يكون له غناؤه؛ ولكنه 
أدب موقوت يموت حين ينتهي العصر الذي نشأ فيه. ولو أنك نظرت 4# آداب القدماء 
والمحدثين, لرأيت منها طائفة لا يمكن أن توصف بأنها آداب عصر من العصور أو بيئة 
من البيئات: أو جيل من الأجيال: وإنما هي آداب العصور كلها والبيئات كلها والأجيال 
كلها. لا لآنها تعجب الناس على اختلاف العصور والبيئات والآجيال فحسب. بل لأنها 
مع ذلك تلهم الناس وتوحي إليهم؛ وتجعل منهم الشعراء والكتاب والمتصرفين 4 ألوان 
الفن على اختلافها. 

وليس خلود الإلياذة يأتيها من أنها تقرأ فتحدث اللذة» وتثير الإعجاب # كل وقت, 
وي كل قطرء بل هويأتيها من هذا ومن أنها قد ألهمت؛ وما زالت تلهم الكتاب والشعراء: 
وتوحي إليهم بأروع ما أنشأ الناس من آيات البيان. ولقد كان ايسكولوس أبو التراجيديا 
اليونانية يقول: أنه إنما يلتقط ما يسقط من مائدة هوميروسء وما زال القصاص, 
وشعراء التمثيل والغناء ‏ الغرب خليقين أن يقولوا الآن ما كان يقوله ايسكولوس منذ 
خمسة وعشرين فرناء ولم تكن قصص ايسكولوس وغيره من شعراء التمثيل اليوناني 
أقل خصبا من الإلياذة:؛ بل هي قد ألهمت من الكتاب والشعراء قديما وحديثاء وما زالت 
قادرة على أن تلهمهم إلى اليوم والى غد. وإني لأذكر أني قرأت منذ أعوام قصة تمثيلية 
هي الثامنة والثلاثون من نوعها وقد سماها صاحبها ( جيرود) وبهذا الرقم. فوضع 
لها هذا العنوان ( أنفيتمريون رقم 7) كانت أسطورة تتصل بمولد هيرقل: فصورها 
سوفوكل فصة تمثيلية # القرن الخامس قبل المسيح. وما زال الشعراء والكتاب من 
اليونان والرومان والآوربيين المدنيين يتأثرونه ويذهبون مذهبه # تصوير هذا الموضوع 
حتى انتهت القصص التي كتبت فيه شعرا ونثرا إلى هذا العدد الضخمء ولم يحجم 
فحول التمثيل عن طرق هذا الموضوع لآنهم سبقوا إليه؛ بل زادهم ذلك حرصا عليه 
ورغبة فيه؛ وكان بين الذين طرقوه الشاعر اللاتيني بلوت. والشاعر الفرنسي موليير. 

ثم لم يشفق جيرودو من أن يطرق موضوعا سبقه إليه الفحول من شعراء التمثيل ذ 


العصور القديمة والحديثة. فصور قصته هذه الثامنة والثلاثين وعرضها على النظارة 
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4 باريس سنة 1575: فكان فوزها عظيما وإعجاب النظارة والقراء بها لا حد له. 

وك أدبنا العربي على قوته الخاصة؛ وما يكفل للناس من لذة ومتاع؛ قدرة على 
الوحي: وقدرة على الإيهام. فأحاديث العرب الجاهلين وأخبارهم لم تكتب مرة واحدة, 
ولم تحفظ 4 صورة بعينهاء وإنما قصها الرواة 4 ألوان من القصص,ء وكتبها المؤلفون 
4 صنوف من التأليف. وقل مثل ذلك 4 السيرة نفسهاء فقد ألهمت الكتاب والشعراء 
4 أكثر العصور الإسلامية وِك أكثر البلاد الإسلامية أيضا. فصوروها صورا مختلفة 
تتفاوت حظوظها من القوة والضعف والجمال الفنيء وقل مثل هذا 2 الغزوات والفتوح. 

وقل مثل هذا 4 الفتن والمحن التي أصابت العرب 4 عصورهم المختلفة. ولم يقف 
إلهام هذا التراث الآدبي العظيم عند الكتاب والشعراء الذين ينمقون النثر ويقرضون 
الشعر 2 اللغة العربية الفصحىء بل تجاوزهم إلى جماعة من القصاص الشعبيين 
الذين تحدثوا إلى الناس 4 صور محتلفة وأشكال متباينة بما كان لآبائتهم من مجد 
مؤثل: وبما أصاب آباءهم من محن مظلمة: وفتن مدلهمة؛: عرفوا كيف يثبتون لها 
ويصبرون عليها. ويخرجون منها كراما ظافرين:ء ولا خير ش حياة القدماء إذا لم تلهم 
المحدثين ولم توح إليهم بروائع البيان شعرا ونثراء وليس القدماء خالدين حقا إذا لم 
يكن التماسهم إلا عند أنفسهم, ولا تعرف أنباؤهم إلا فيما تركوا من الدواوين والأسفار, 
إنما يحيا القدماء حقاء ويخلدون حقاء إذا امتلات بصورهم وأعمالهم قلوب الأجيال 
مهما يبعد بها الزمن. وكانوا حديثا للناس إذا لقي بعضهم بعضا.ء وكنوزا يستثمرها 
الكتاب والشعراء لآحياء ما يعالجون من ألوان الشعر وفنون الكلام. 

إلى هذا النحومن إحياء الآدب القديم» ومن إحياء ذكر العرب الأولين قصدت حين 
أمليت فصول هذا الكتاب. ولست أريد أن اخدع القراء عن نفسي ولا عن هذا الكتاب, 
فإني لم أفكر فيه تفكيراء ولا قدرته تقديراء ولا تعمدت تأليفه وتصنيفه كما يتعمد 
المؤلفون: إنما دفعت إلى ذلك دفعاء وأكرهت عليه إكراهاء ورأيتني أقراً السيرة فتمتلىّ 
بها نفسيء ويفيض بها قلبي؛ وينطلق بها لسانيء وإذا أنا أملي هذه الفصول وفصولا 


اخرى ارجوان تنشر بعد حين. 
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فليس 4 هذا الكتاب أذن تكلف ولا تصنع ولا محاولة للإجادة ولا اجتناب للتقصير: 
وإنما هو صورة يسيرة طبيعية صادقة لبعض ما أجد من الشعور حين أقراً هذه الكتب 
التي لا أعدل بها كتبا أخرى مهما تكن والتي لا أمل قراءتهاء وآنس إليهاء والتي لا 
ينقضي حبي لها وإعجابها. وحرصي على أن يقرأها الناس. ولكن الناس مع الأسف لا 
يقرئونها لآنهم لا يريدون: أو لآنهم لا يستطيعون. فإذا استطاع هذا الكتاب أن يحبب 
إلى الشباب قراءة كتب السيرة خاصة وكتب الأدب العربي القديم عامة» والتماس المتاع 
الفني ‏ صحفها الخصبة: فأنا سعيد حقا موفق حقا إلى أحب الأشياء إلي وآثرها 
عبدي. 

وإذا استطاع هذا الكتاب أن يلقي 4# نفوس الشباب حب الحياة العربية الأولى, 
ويلفتهم إلى أن 2 سذاجتها ويسرها جمالا ليس أقل روعة ولا نفإذا إلى القلوب من هذا 
الجمال الذي يجدونه 4 الحياة الحديثة المعقدة: فأنا سعيد موفق إلى بعض ما أريد. 

واذا استطاع هذا الكتاب أن يدفع الشباب إلى استغلال الحياة العربية الأولى 
واتخاذها موضوعا قيما خصباء لا للإنتاج العلمي 4 التاريخ والآدب الوصفي وحدهما 
بل للإنتاج ‏ الآدب الإنشائي الخالص. فأنا سعيد موفق إلى بعض ما أريد. 

ثم إذا استطاع هذا الكتاب أن يلقي 4# نفوس الشباب أن القديم لا ينبغي أن يهجر 
لأنه قديم» وأن الجديد لا ينبغي أن يطلب لأنه جديدء وإنما يهجر القديم إذا بَريء من 
للق و جاء ين القاقدة. كان كان شامها رسفي افليس الاين اقل جاح ليه تيه الى 
الجديد فأنا سعيد موفق إلى بعض ما أريد. 

وأنا أعلم أن قوما سيضيقون بهذا الكتاب لآنهم محدثون يكبرون العقلء ولا يثقون 
إلا به. ولا يطمئئون إلا إليه. وهم لذلك يضيقون بكثير من الآخبار والأحاديث التي لا 
يسيغها العقل ولا يرضاها. وهم يشكون ويلحون 2# الشكوى حين يرون كلف الشعب بهذه 
الأخبار. وجده 4 طلبها وحرصه على قراءتها والاستماع لهاء وهم يجاهدون 4 صرف 
الشعب عن هذه الأخبار والأحاديث واستثقاذه من سلطانها الخطر المفسد للعقول: 


هؤلاء سيضيقون بهذا الكتاب بعض الشيء لأنهم سيقرؤون فيه طاتفة من هذه الأخبار 
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والأحاديث التي نصبوا أنفسهم لحربها ومحوها من نفوس الناسء وأحب أن يعلم هؤلاء 
أن العقل ليس كل شيء» وأن للناس ملكات أخرى ليست أقل حاجة إلى الغذاء والرضى 
من العقلء وأن هذه الأخبار والأحاديث إذا لم يطمئن إليها العقل ولم يرضها المنطق 
ولم تسعها أساليب التفكير العلمي» فان 4# قلوب الناس وشعورهم وعواطفهم وخيالهم 
وميلهم إلى السذاجة واستراحتهم إليها من جهد الحياة وعنائها ما يحبب إليهم هذه 
الآخبارء ويرغبهم فيها ويدفعهم إلى أن يلتمسوا عندها الترفيه على النفس حين تشق 
عليهم الحياة. وفرق عظيم بين من يتحدث بهذه الأخبار إلى العقل على أنها حقائق 
يقرها العلم وتستقيم لها مناهج البحثء ومن يقدمها إلى القلب والشعور على أنها 
مثيرة لعواطف الخيرء صارفة عن بواعث الشرء معينة على إنفاق الوقت واحتمال أثقال 
الحياة وتكاليف العيش. 

وأحب أن يعلم الناس أيضا أني وسعت على نفسي 2# القصص ومنحتها من الحرية 
لحري خا عر اب يسنان اجن رايا لاحي بت الالساديه و حبار 
بشخص النبي أو بنحو من أنحاء الدين: فإني لم أبح لنفسي 4 ذلك حرية ولا سعة: 
وإنما التزمت ما ألتزمه المتقدمون من أصحاب السيرة والحديث ورجال الرواية وعلماء 
الدين. 

ولن يتعب الذين يريدون أن يردوا فصول هذا الكتاب القديم 4# جوهره وأصله: 
الجديد 4 صورته وشكله؛ إلى مصادره القديمة التي أخذ منهاء فهذه المصادر قليلة 
جدا لا تكاد تتجاوز سيرة ابن هشام. وطبقات ابن سعدء وتاريخ الطبري. وليس © هذا 
الكتاب فصل أو نبأ أو حديث إلا وهويدور حول خبر من الأخبار. ورد 2# كتاب من هذه 
الكتب. فإذا اتصل الخبر بشخص النبي فإني أرده إلى مصدره ليستطيع من شاء أن 
يرجع إليه؛ لا أحتمل 2 ذلك تبعة خاصة لأني لا أذهب فيه مذهبا خاصا إلا أن يكون 
تبسطا ك الشرح والتفسيرء واستثباط العبرة. والوصول بها إلى قلوب الناس. 

فلييسر الله سبيل هذا الكتاب إلى النفوسء وليحسن اللّه موقعه # القلوب.!") 


١998177-1١ بتاريخ:‎ - 7١ العدد‎ )١( 
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على هامش السيرة 


إذا ذكرت كلمة (السيرة) 4 هذه الأقطار الفسيحة التي يظلها الإسلام: فإنها لن 
تنصرف إلا إلى معنى واحد؛ إلى سيرة واحدة: هي سيرة محمد بن عبد اللّه.. وهيهات 
ان يكون كا ا لدهر كله سيرة اطيي غير | وأعدب ذكرا من سير هد | النبى الام اذى 
نشأ وسط الصحراء المقفرة المظلمة فلم يلبث أن ملا العالم خصبا ونورا. 

وإني إذ اجلس لأقول كلمتي الضعيفة #ْ هذا الكتاب الذي بين يدي تعود إلى خاطري 
ذكرى عهد بعيد؛ حين كنت اطلب العلم 4# مدرسة المعلمين؛ وكنت أكثر من الاختلاف إلى 
دار الكتب المصرية؛ حيث اعتكف على مطالعة الآسفار التى لها صلة بسيرة هذا النبي 
الكريم. وكنت أكثر على الخصوص.ء من مطالعة ما كتبه المستشرقون عن الإسلام؛ وعن 
الوسول عليه الفياؤع. ذكنك. الحا ذا ا جد ها يطفن الفلة» وقيرق له لأسا زور ورتير 
شد تانطن إن لدان اضيا نا قي الفظة و لسر يان كدرب 
للأسف!) أقراً ما يبعث ي القلب حنقا وكمداء فانصرف إلى منزلي حزينا كثيبا مكلوم 
الفؤاد. ولست ادري تماما ما الذي كان يجذبني إلى كتب المستشرقين 4# تلك السنين, 
مع انها كتبت 4 لغة غير لغتي؛ وكنت أجد 4# مطالعتها عسرا ومشقة. . . لعلي كنت 
اقبل عليها اذ يشوقني الإنصات إلى شهادة غير المسلمين بفضل الإسلام: لكني كنت 
ارجح لذن عنام بيد لكر ادن راحقى, زور رن قلت لين دمجي رن حون الله 
ل تلك الكتب غير العربية لان ما كتب فيها ( على علاته) سهل التناول: منسق الوضع: 
ولهذا لم تنته أيام دراستي 4 ذلك العهد حتى طالعت: مثلا؛ مؤلفات السيد أمير علي 
الوكورة ل يت ان اكوا جر وا جد اي بير ار عضام ركان قير ا شرن 
من هذه الكتب القديمة ذلك الإكثار من الأسانيد. وادخال الحديث 4 الحديث؛ بحيث 
يختلط الكلام على غير من تعود مطالعة هذه الآسفار. 


ولقد شكوت إلى الأستاذ طه حسين إني بت مضطراء قبل أن أبدي رأيا ب كتابه 
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التي إلى مطا ني قروا الأبقار القت يي ورت الساهيا يكن جه سا نيه القاوة 
العريضة. وهذه الآخبار المتداخل بعضها 4 بعض. وما أظن دراستي القاصرة 
ستساعدني على تذوقها والاستمتاع يها. 

فقال الأستاذ: إن ألذ شيء عندي 4# كل ما أطالع واقرأً هو هذه الأسانيد التي تنفر 
منها. وليس شيء احب إلي من أن أنصت إلى الخبر أو الحديث وأتتبعه من أول الرواية 
إلى آخرها. 

بار كن يست ارسان ذى درن وليه أن لحار لشراءة العنعنات التي لا 
تكاد تنتهي. لكني لم البث أن أفهمت أن المرء متى عرف الرواة جميعا وعلم من أمر 
ارقي تنا كان ونه امنا شر ندر متاك ب امحاإضا ني بحدن 
إليك: وتعلم أيهم تستطيع أن تركن إلى كلامه وروايته. 

وبعد ان شرح لي الأستاذ هذا الآمر الذي أشكل عليء تبينت: أو على الأقل ثبت لدي 
ما كنت أتوهمه من أمره وما أكاد أثبته؛ ان ثقافة الدكتور طه حسين الحقيقية هي ثقافة 
أزهرية متينة قوية الأسسء. ضخمة الدعاتم: وطيدة الأركان. وان ليست ثقافته الغربية: 
التي نسمع عنها الشيء الكثيرء إلا رواء وطلاء أن بهر العين منظره فانه لا يذهب إلى 
غور بعيد. وقديما قال نابليون ب الروس: انك إذا حككت الروسي بدا لك التتريء. و 
وسعنا أيضا ان نقول إذا حككت طه حسينء برفقء بدا لك الأزهري القح الصميم بكل 
ما تحمله هذه الكلمة من فضل وعلم. 

وقد استطاع طه حسين ( على غير عمد) ان يصرف الناس عن حقيقة أمره بحديثه 
عن اليونان والرومان والسكسون واللاتين, واثارته هذه الزوابع التي برع 4 اثارتها 
أثناء كلامه عن اشخاص مثل ديكارت وليبنتز وبودليرء وعن التجديد, وما أدراك ما 
التحديد. فلمل اصدقاء طه حسين ان يحمدوا التبخصن الضشعيت كاتب هذه السطون ان 
كشف لهم أمر صديقهم ما خفي طوال هذه السنين. 

وبعدء فإن بين يدي كان لين ورضيرعة جديدا على كراد هذه الصحينة فان 


الفصول الثلاثة الأولى قد ولدت مع الرسالة؛ وظهرت ي إعدادها الأولى: وأعرف أن 
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الكثير من قرائها قد راقهم من الموضوع جدته وطرافته. ولست اشك 4# ان يهم شوقا 
للاستزادة من تلك الفصول. فها هو قد أتمها اربعة عشر فصلاء وما ظنء وما أرجو, 
انسبيقضديها عند هذا الحد. 

إن كتب الدكتور طه حسين من صنفين: الآول كتب أدبية بحتة والثاني كتب 4 نقد 
الأدب وِك تاريخه. وهو نفسه ينعت هذين النوعين بالآدب الإنشائي والآدب الوصفي, 
ويمثل الأول كاتب مثل شكسبيرء ويمثل الثاني كاتب مثل سنت بوف. وأولى بنا أن ندعو 
النوع الآول بالآدب؛ والثاني بالنقد والضرب الأول هو الأسمى والأشرف. وكثير من 
الناس يستطيع أن يستحسن أو يستهجن وأن يبحث ويقرر. أما الابتداع غلم يتح إلا لقليل 
من الناس. ولقد حاول سنت بوف أن يكون شاعرا فلم يأت بعظيم: فانقلب إلى النقد 
ولسان حاله يقول: من استطاع فليكتب: ومن لم يستطع فلينتقد! 

4 هذه العبارات شيء من التحامل على الناقدين: وقد أوردناها على هذه الصورة 
عمن| لاننا نزين ان تتحامل على ظلة حسمين الكاتب التاقد.وان تتتصق.منة لله حسية 
المؤلف الآديب. كقد.رأينا ف الأستاذ أحيانا ولعا بالانصراف الى التضد.واتى اكؤلقات 
النقدية مثل حديث الأربعاء وحافظ وشوقي والأدب الجاهلي. ولقد تعجبه هذه الضجة 
ال شيا تيان تفط يدا لسر الذي سيره يك الفضاء رياد 2 الو سينا 
من الزمان. والحقيقة التي نرجو أن يدركها الآستاذ قبل فوات الآوان هي أن الصفحة 
الواحدة من كتاب (الأيام) أبقى على الزمن من كتاب الأدب الجاهلي كله. 

ليس لطه حسين إذن 4# الآدب البحت سوى كتب ثلاثة: (الآيام) و (4 الصيف) و 
( على هامش السيرة) الذي بين أيدينا. 

ويمتاز هذا الكتاب الجديد من سابقيه بأن المؤلف لم يلجأ هنا إلى حوادث حياته 
الخاصة؛ بل انصرف إلى الأخبار القديمة» فالتمس وحيه بين صفحاتها.. والذي يدهش 
له القارئٌ أن يرجع إلى تلك الكتب القديمة ثم يعود إلى (هامش السيرة) فيرى أمامه 
شيئا مبتدعا مخترعا. وجدة جذابة؛ وطرافة معجبة. ومع هذا كله لا يرى خروجا عن 


الآصول التى استوحاها المؤلف واستلهمها. 


00 


اعتمد طه حسين على الكتب القديمة كما اعتمد شكسبير على قصص فلوطرخوس 
وأمثاله. وشتان بين السبيل التي سلكها شكسبير وبين الآصل الذي استرشد به.. وكذلك 
كان طه حسين يتناول الحادث الذي يمر به قارئ السيرة عجلا. دون ان يلفت نظره 
منه شيءء يتناوله ثم يأخذ 4 تصويره وتحليله وإبرازه وإظهاره وتقليبه على نواحيه: 
حتى يثب امام العين وثوياء ويبدو ما الحادث البسيط من حكمة وشعرء ومن قوة 
وسحر. وأكبر شيء ساعد طه على تأليف كتابه هذا مقدرته على تبين الموقف الذي 
ينطوي على شيء كثير من الحكمة ومن الشعرء فيختار هذا الموقف ثم لا يزال به بصقله 
ويجلوه حتى يبديه للعين رائعا مجسما ملموسا. وقد خدمه التوفيق # الكتاب كله فان 
صر ور شار اسان فإنها جميعا تشهد بحسن الاختيارء والإبداع 4 التصوير. 

رقي مسحت ساس هد الج يت و لست الماع م لو ساكل بطر يل 
كائنات حية بارزة نكاد ان نحسها ونراها تتحرك بين أي أيدينا: وقد أبدع طه أيما إبداع 
ل وصف شخصية عبد لمطلب ووصف حياته منذ أن اخذ 4 حفر زمزمء إلى التقاته 
بأبرهة الأشرم.ء إلى رقاده رقدة الموت بين الأبناء والآحفاد. يصف طه هذا كله فنرى 
الصور امام أعيننا ماثلة قوية لا لبس فيها ولا إيهام. 

4 الكتاب الشيء الكثير الذي يستثير الإعجاب ولكن أكبر ما يعجبنا فيه هذا الإبداع 
4 تصوير الأشخاص عامة وشخص عبد المطلب خاصة:؛ ثم هذه الحياة التي تنتظم 
المناظر والمواقف, بحيث يرى القارئّ نفسه وقد نقل نقلا إلى ذلك الزمن وتلك الأمكنة. 

وقف المؤلف # هذا الكتاب على (هامش) السيرة. لم يقف 2# وسطها ولا بعيدا 
عنها بل على هامشها. وقد كان من حسن التوفيق أن اختار هذا الموقف الذي مكنه من 
ان د ع لحان ادها إلى «السوا ل يرد نيا ين ان بطرت بالامان: 
معرجا على بلاد الروم والأحباش واليمن. وقد اضطر إلى أن يبتعد عن السيرة قليلا 
لكي يشرح لنا مإذا دعا ابرهة الأشرم إلى الإغارة على البيت الحرام 4 العام الذي قدر 
للعالم فيه أن يستقبل كرم أبناته وأشرفهم. فلقد جاء ابرهة من الحبشة إلى اليمن لكي 
يؤدب يهود اليمن على اضطهادهم للمسيحيين اللذين استوطنوا بعض جهاتها. . . وهذا 
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كله اضطر المؤلف إلى أن يرينا كيف حلت اليهودية محل الوثنية؛ وكيف انتقلت اليهودية 
إلى بعض نواحي جزيرة العرب وكيف حملها ( تبع) ملك اليمن وإلى صنعاء إلى اليمن. 

ثم كيف اخذت النصرانية تنتشر وسط الاضطهاد والمذابح» 4 مختلف الآنحاء: 4 
مصر وبلاد الحبشة و نجران من بلاد اليمن. وكيف قام يهود اليمن فذبحوا نصارى 
نجران. وجاء الأحباش إلى اليمن ليثأروا من اليهود. وكيف بقى أبرهة الحبشي حاكما 
على اليمن؛ ثم حاول أن ينشر النصرانية فيها وفيما جاورها من الأقطار. وهكذا أقبل 
على الحجاز بجيشه وفيلته. وأراد أن يدمر الكعبة فرده اللّه ودمره هو وجنوده. و تلك 
السنة ولد الصبي اليتيم محمد بن عبد اللّه. 

كان لابد للمؤلف أن يبتعد عن السيرة قليلاء لكي يشرح لنا كل هذه الحوادث, 
واضطر لان يقوم بهذا الشرح ْ خمسة فصول ( من السادس إلى العاشر) ؛ تحس أثناء 
قراءتها أن المؤلف يكتب 4 شيء من السرعة والإيجازء كأنما يخشى أن يطول غيابه 
عن مكة وأهلهاء وعن السيرة وما يحيط بها. فهو يريد أن يسرع بالعودةإليها. وهو لهذا 
إلى أن مضطر يلخص الحوادث؛ على خطورتها (تلخيصا) ويكتفي 2 بعض المواضع 
بأن يلم بها إلماما. ولقد هممت بأن أؤّاخذه على هذا لولا أني ذكرت أن المقام لا يحتمل 
الإطناب: وأن الإسراف 4# نقش الإطار يحجب جمال الصورة ويضعف تأثيرها. 

برغم ذلك كله فإن # هذا الوصف العجل لاحالة الروحية 4 الشرق قطعا هي 
أية 4 دقة الخيال والتصوير. وإن كان لابد من الاستشهاد فلنذكر للقارئٌ على سبيل 
التمثيل تلك القطعة التي يعرض علينا فيها آلهة اليونان فيرينا أوبولو والمريخ وأرتيمس 
وأثيناء وقد اجتمعوا لينظروا فيما عساهم يفعلون؛ فلم يلبثوا أن أجمعوا أمرهم على أن 
يرحلوا عن الديار التي سادوا فيها زمنا طويلاء وتحكموا 2# أهلها قروناء وقد آن لهم أن 
يتراجعوا أمام هذه الآيات السماوية الجديدة التي محتهم ونسخت دينهم. 

بمثل هذا الحوار الشعري الجميل يصف ننا المؤلف كيف زالت الوثنية اليونانية وحلت 
محلها اليهودية والنصرانية. وهذه القطعة وحدها تشهد بأن المؤلف قد رزق النصيب 
الأوفر من خصوبة الخيال. والمقدرة على إلباس الحادث العادي ثوباً شعريا رائعا. 


08 


وهناك فائدة أخرى استفادها المؤلف 4 موقفه (على الهامش) ذلك أنه استطاع 
إلا يتقيد بالترتيب الزمني للحوادث؛ فإذا بدا له أن يسهب ‏ وصف شخصية راقته 
وأعجبته اندفع # وصفها إلى النهاية: لا يلفته عن ذلك حادث أو خطب. فقد اعجب, 
مثلاء وحق له ان يعجب. بشخصية أم أوفى حاضنة النبي؛ فلم يزل يصف حياتها منذ 
ولادة محمد بن عبد اللّه إلى أن شهدت عهد أبي بكر وعمر وعثمان: ثم يعود بعد ذلك 
إلى حديث الرضاعة ووفاة عبد المطلب. 

وهذه الخطة التي الزم بها المؤلف نفسه قد تبدو غريبة وريما اعترض عليها بانها 
تدفع بالقارئٌ من أول السيرة إلى عصر الخلفاء الراشدين ثم تعود به مرة اخرى إلى 
دع اشيرة تان والعاري معد ايان انار ري أن ليرد ال اه الى لا 
شك فيها. فان للمؤلف عذره بان الذي يريد ان يكتبه ليس حديث السيرة بالذات بل 
در سات سسشيل شيا : يدن يك رب الشارى اعيان ان يلات الفصن قطن 
من الكتاب فلا يكاد يفتقر إلى ما سبقه. 

بقيت كلمة لا بد منها عن أسلوب الكاتب. أي عن طريق الأداء عن المعاني والإبانة 
عما جك صدر المؤلف. 

إن لطه حسين من السيطرة على اللغة العربية التي لا تضارعها لفة # قوتها 
وفصاحتهاء كما لا تضارعها لغة 4 شدتها ومنعتهاء إن لطه حسين من السيطرة على 
هذه اللغة وعياراقها القنة الوضظة ما لا يعرظه الا اللذين عاشووة من كفووراقوه وهو 
يعمل ب قوة ونشاط. ومتى وفق إلى اختيار الموضوع الذي يرضاه؛ وهداه خياله الواسع 
إلى طريقة معالجته؛ فقد هان الآمر وسهل كل شيء ومضى 2# الإملاء كما يتدفق النهر 
الجاري. 

غير إننا إذا كنا نشكو شيئًا فأنا نشكو هذه القوة بعينها. وهذه السيطرة التي تطغى 
لحيانا فتدفع بالكاتب إلى التعسف. وإلى الابتعاد عن الطريق التي يسلكها الناس 
جميعاء انظر اليه مثلا اذ يحدثك عن الدمع الذي يتساقط غزيرا من العيئين فيقول 
لك أنها دموع غلاظ. ويكفي أن يعلم طه إن الناس جميعا يقولون دموع غزار؛ لكي يقول 
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هو دموع غلاظ. 

هذا الشيءء والقليل مثله مما قد يصادغنا 4 الكتاب: سنة من سنن القوة والسلطان 
رأيناها من قبل .# مثل ابي تمام وابي الطيب المتنبي الذي كان يتعمد قول الشيء الغريب 
النافر ولآنه قوي ولآنه مدل بقوته؛ ولأنه لا يبالي بالآرض ومن عليها. وما أحسن المثل 
العامي الشهير ( العافية هبله!). 

على أن المؤلف 2# هذا الكتاب قد أدى معانيه بلغة فيها بلاغة وإبداع يفوقان حتى 
الذي ألفناه منه وتعودناه. والسبب 4# هذه الإجادة سهل إيضاحه: فأن الموضوع الذي 
يعالجه هنا موضوع عربي صميم. والبيئة عربية خالصة. والمتكلمون من فقريش وغير 
قريش من الناطقين بالضاد. وهذا كله قد أتاح للمؤلف فرصة لآن يتدفق نهره العربي 
الفصيح الذي لا تشوبه عجمة اللاتين ولا التواء السكسون. فانطاقت سليقته العربية 
حرة طليقة وأكبر الظن أنه هو ليس مدركا لهذا الأمر. ومع ذلك فإن 2# الكتاب قطعا 
فك يان د لياو لخر تتردة يضحي ان لجنيا شري لحني إن امن ترك 
القطع ليس 2 كل مكان من الكتاب؛ ولكنها ‏ كثير من المواضع؛ بحيث يصبح من 
العبث أن نستشهد هنا بقطعة أو قطعتين. ولابد للقارئ من الرجوع إلى الكتاب كله. 

ولابد له من قراءته 4 تأمل وتمهل وتذوق لهذه الفصول الرائقة التي يسمو فيها 
اشر ع كاف ادر ا ثري سق انر شد حاركحيا. 

وللمؤلف شغف بالوضوح والبيان: فهو لا يحاول أن يستر معنى ولا فكرة بستار أو 
غشاء. وما حاجة الوجه الجميل إلى الستر5 فهو ليس من عشاق الغموض. بل انه 
ليسرف # حبه للوضوح والجلاء إسرافاء ولهذا نراه يكثر من هذا التكرار الذي يعرفه 
قراؤه دون أن يدركوا له سرا. بل ريما لم يدرك هو نفسه سر هذا التكرار. وقد يعده 
الناس من ضرورات النثر المنسجم ولهم 4 هذا بعض الحق؛ ولكن أكبر الحق 2# هذا 
أن الذي يدفعه إلى تكرار لفظ من آن لآن هو رغبته 4 أن يفهم عنه ما يقول من غير 
لبس ولا إبهام. 

والآن؛ وقد أوشك هذا النقد أن يختم» يتردد ي النفس سؤال: سؤال من ذلك الطراز 
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الذي يدفعنا اليه الفضول الأدبي. وهو من أي انواع الآدب هذا الكتاب الذي بين أيدينا؟ 
اهورواية قصصية تاريخية؟ اهو من نوع المقامات أم مجرد مقالات؟ 

ولست أدري ما ولع النقد بتصنيف كل شيء وتسمية كل أثر؟ ولتئّن كانت الفاكهة 
لذيذة شهية؛ فهل يضرنا أن نجهل اسمها؟ أن الفكر البشري ما برح مولعا بأن ينسج 
على غير منوال. لكن إذا اجتهدنا أن نجد لهذا المؤلف شبيها بين المؤلفات: فلعل أقرب 
شيء يشبهه هو تلك الملاحم التي تصف العصور الغابرة. وتجمع بين القوة والإعجاز. 


محين غوض معورر ةا 


١9821١-18 العدد 5 ؟ - بتاريخ:‎ )١( 
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هدية الكروان 


بات العقاد يصغي لهتفات الكروان 2# الليالي الحسان السواحرء ويتطلع إلى مجال 
الربيع من زهر وعطرء ويتملى بجمال الحياة من حب وحسنء ويخف لشباب النفس من 
عطف وبشر. ومن هذه جميعا اقتبس مجموعة أشعاره الجديدة (هدية الكروان). وهي 
وإن لم تكن جميعا منظومة 2# مناجاة الكروان: إلا أنها 4 موسيقيتها كأنما تعارض 
الكروان وتساجله. 

هذه خلاصة قولي 4# الديوان الآخير. وهذه الخلاصة نفسها مقتبسة من مقدمة 
الديوان نقسه نظلها و كرا ولا عيب فالمقاة جنار له نكاد د د يعن مقانة مياد لخر 
قائل 

ولقد عرض الشاعر أ مقدمته المنثورة لطائره الصيدح 4 كلمات مشرقة ناصعة 
البيان» رخيمة الحواشي مصقولة الأطراف كحب الجمان:ء غنية بالمعاني الصادقة. 
قال: 

(تسمعه الفينة بعد الفينة 4 جنح الليل الساكن النائم البعيد القرارء فيشبه 
لك الزاهد المتهجد الذي يرفع صوته بالتسبيح والابتهال فترة بعد فترةء ويشبه لك 
الحازين الساهر العساسن الذى يتعهد. اليل بالرهاية بين لنحظة ولحظة..ويتطلق بالعنا: 
4 مفاجأة منتظرة أو انتظار مفاجئٌ فلا تدري أهي صيحة جذل أم هي صيحة روعة 
وإجفال. ولكنك تشعر بالجذل والروعة والإجفال تتقارب وتتمازج 2 نفسك حتى لا 
تتفرق. كأنك تصغي إلى طفل يرتاع وهو جذلان: ويجذل وهو مرتاع؛ ويطلب الخطر 
ويشتهيه لآن الخطر 2 حسه طرافة وحركة؛ فهو من عالم التفاؤل والإقبال لا من عالم 
التشاؤّم والنكوص 

(ويطلع عليك بهتافه من هنا وهناك وعن اليمين وعن الشمال وعلى الآرض وفوق 
الذرى. فيخيل إليك أنك تستمع إلى روح هائم لا يقيده المكان ولا يعرف المسافة؛ أطلقوه 
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الدنيا على حين غرة فسحرته فتنة الدنيا وخلبته محاسن الليل فهو لا يعرف القرار 
ولا يصبر أ مطار) 

(فأنت تتلقى من صوت هذا الطائر الآليف النافر عالما من معان وأشجان يتجاوب 
فيها تقديس المصلي القانت وحدب الحارس الأمين وروح الطفولة ومناجاة الخطر 
المقبول وهيام الروح المنهوم بالحياة والجمال: عالم لا نظير له فيما نسمع من غناء 
الطير بهذه الديار) 

هذا الوضف- الرائع من العقاد لا يفوقه موسيقية وجيشاناء ولا .يدق عنه. .مع 
واحساساء ولا يزيد عليه تصرفا وافتنانا إلا نظم العقاد. 

وأشعار (هدية الكروان) كسابقها 4 وحي الأربعين؛ تنزع إلى الموسيقى 4 تقطيع 
أوزانها وعذوبة نظم ألفاظها ولطف وجدانياتها. تخلق حولك جوا من الموسيقى الرفيعة 
الساحرة تشيع روحها وتشيع حتى تملا عليك الفضاء وتملك منك المشاعر؛ وحتى 
لتحس أن الموسيقى ليست لشعره أداة تعبير فحسبء بل هي عنصره الصميم 

وأظهر ما تظهر هذه الميزة 4 أنشودة (ما أحب الكروان) فقد افترق الشاعر 
وصضاحب له كفر اف يواعده التتعوض و اللقاء على البعن عدن سماغها هتفات الكروان: 
ماأاأا «»الكسيووانا 
شسسل سعسيفيت السكجهدروانتة 


موعدي يا صاحبي يوم افترقنا 





حبك كاتنت خيرة اه حيبي كنا 
هاتف يهتف بالآسسماع وهنا 
هوخاك الكروان! مورهة | الكروانا 
الكراوين عثيي او.خليل 
عندنا او عتدكم بين النخيل 
هوصوت الكروان!في سبيل الكروان 
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لىي صدى منه قلا تنسى صداك 
هوشاديك بلا ريب هناك 
اذا عيبا مسعسي التيل تشضاك 
ذاك داعي الكروان, 
فل السب ة القترووانة 
هفقرة لكيقةهة يؤتشسنفتا 
وق أده حياقة توهمة 
عندنا أو عندكم مطلعة 
ذاك شبيء واحد تسبمعه 
في أوان وبيان» هو صوت الكروان 
واحد بين عصور وعصور 
نحن نستحي به تلك الدهور 
لم يفتنا غابرالدنياالغرور 
في أوان الكروان؛ ما أحب الكروان 
وقد ألم الشاعر ببضع لمسات من ريشته المنفومة 4 خفة وإيجاز بليغ بحركة الكروان 
وطفراته ب مطارهء. وسرعة انتقاله هنا وهناك 4 الفضاء الداجيء فلا تكاد تسمعه 
من بعيد إلا ويصبح أقرب قريب. ولا تكاد تقول مع الشاعر: هو (ذاك) الكروان حتى 
تردف كما أردف: هو (هذا الكروان وحتى تجمل معه هذين معأ فتقول: هوصوت عابر 
كل سبيل 
ولما كانت هذه الآنشودة من مستوحيات الإلهام 4 لحظاته النادرة؛ فقد اجتمع فيها 
ما توسع الشاعر ع تنويعه وترجيعه 2# غيرها من القصائد الجزلة والآناشيد المطربة. 


وتطيب لنا الإشارة الى مواضع هذا الترجيع تدويها بطبيعة الشاعر المطبوع الذي يعيش 
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ك4 معانيه! وتعيش معانيه # منبت مريع اح اتطظبب ني اوه مدا اسمضه 
نامية وانفاسها انرا جفاةة مرددة, وحرارتها أيذا مذكوة متحددة 
فلا غروإذن إذا رأيت هذه الإشارة إلى طفرات الكروان يرددها الشاعر بين آن وآن» 
حبسا ده 
بينا أقول هناء إذا بك من هنا في جنح هذا الليل أبعد باعد 
لوددت يا كروان لوألقيت لي صوتين منك على مكان واحد 
وكما المع الشاعر 4 أنشودته إلى أنك لا تدري عند سماعك هتافات الكروان المتقطعة 
المنتقلة المتشابهة؛ أهو واحد أو مائة؛ فقد ترنم بهذا المعنى 4 مقطوعة صغيرة هزجة 
التيرات متجاوية الاضرداء 


ال شويهم م نس تم اقش 
أم التشه كفاة رزذددت 
أم ذاك روح أطلقو 
فقرردوهامسستغفربا 
_نة يش انل شيل 


تفرد على الذرى» 
هسهتافها مكرراة 
جه هفبواليتي بجيروا 
وطافها مسستبشبرا 
سشى يشاك اه يعوا 


لي او قشل هو القرا 


وك عزلة هذه الليالي الساجية يساهر شاعرنا هذا الطاتر الساهرء ويآنس به 


ويصغي لدعواته؛ وقد يهفو أحيانا على جناح الفكرء فيذكر الطيور المغردة 4 الفجر 


لهجت طيور بالضحى وتكفلت هوه بالليل حنجرة المغنى الخالد 
ثم د الشاعر السشوة وأي سشوة : ويهز أعطافه الطرب وأي طرب. فيغني طائره 


المغنى أمتع الغناء وأعذيه: 
اتسين 


بيشهمراتك نتحالته الأيان 


الييضشو لقنا الدذان 


عمسا تسسة سسا ل قوفي اكمطتنهيساتمة حسيسواة 
أو رجع صصلوت قديم يعيده الحسمسسلبان 
ليلالطييعة صمت واثنآنة ققتية لسسان 
لليةاتليامخ سيور لاقكرويا قورخيفاة 
واملا من الليل نفسسا مكتريتت : 5 لوصضمن 
لا اهتفة فيه تبقفقى النئ. شبك آفى أآذان 
السطستهسا تمهبا بحووان والعهالمالففلان 
ولسيهية الصبيش كسيرف بين نيسيك اتفتناة 
والتسسيج اقل ممورسيى يرتلاده الركبان 
اللي لي اكغروان! الصلبح يا كروان! 


وهنا يحسن بي الصمت هنية تاركا 4 سمعي ومسامع القراء؛ و نفوسنا المتضعضعة 
السكرى جميعاء هذه الأصداء المشجية والمعاني السرية المجلوة 

ننتقل بعدتذ إلى بقية الديوان؛ لا للكلام عنه - فإن الشعر الغنائي حظه الأجدر به 
الإنشاد والتطريب. لا المبالغة # الدرس والتئقيب - وإنما لنومى إيماءة المعجب المسحور 
بطرف البنان: إلى بعض المقطوعات الغرر الحسان: أمثال: - جمال يتجدد - بما فيه 
من فلسفة للحب عميقة الآثر غنية. .: - واليوم الموعود - للمحب المشوق إليه شوق 
لاعج يتعجله الآيام؛ ولو اختلت سيرة الشموسء وانفرط نظام الدهر. . . ., و - الثوب 
الأزرق - وهوآية 2 الطلاوة وظرف الهندام وملاحة القالب.. . . و - الحب المثال - وقد 
خلعت المحبة بقدرتها الخالقة على كيان المحبوب شتى السمات والشكولء كلما اقترح 
الخيال المتفنن. وهفت بدوات الهوى المتقلب, وخيلت مقادير الأحلام. ..؛ و - قبلة من 
غير تقبيل - ما للمجتمع عليها من رقابة» ولا له إليها من سبيل. . .. وذلكم الإحصاء 
المنمق البديع بعنوان - تسلم - وبمقتضاه يسلم الشاعر المهجور محاسن الدنيا ومجالي 
فتنتها لهاجره. ويسردها بين يديه .2‏ يوم عودته كما خلفها يوم قطيعته؛ فالشاعر 
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لم يفد منها متعة ولا معنىء ولم يعرف لها استعمالاء كأنما كانت الدنيا هامدة واقفة 
الحركة أثناء هذه الغيبة المريرة. ., ثم - حلم اليقظة - و - كلماتي - و - بلدي - و- 
سريان روح - و - صنوف الحب - وهذه جميعا كما ترى أغاني حب ترى فيها الشاعر 
عاكن عرى الجيان كانه لمان القن رمست ده اللنيية على توتالة وله 2 انيه 
وتقديسه؛ ومع هذا الاستغراق من الشاعر ‏ حسه. وتهالكه على حبه؛ فليس 2 غزله 
أثر للترقق المخنثء والاسترخاء المهين والتباكي الهازل: كما أن هذه العبادة الوثنية 2 
الشاعر للأشكال المحسوسة والصور المفرغة؛ مقرونة على الدوام بالتصعيد المعنوي 
والتجريد الروحيء فلا محسوس عنده إلا يشف عن معنى ويقوم رمزا على فكرة؛ ولا 
معنى عنده إلا يبرز ب محسوس ويتجسد فيه 
وهاكم ما يقوله صاحبنا نفسه فيما يسميه - الفن الحي أو الحياة الفنية -: 


خَد من التجسم كل معتى» وبجسم من معاني النفوس ما كان بكرا 
حبذا العيش يبدع الفكر جسما وبري لتحياة كا وتيبر] 
وموع انلقن كالسب اهيا باع لجيه عتاريهرا 
ضل من يتضيل الحياتين جهاة: وامكدى مو بسو السيانين بطي 


ونحبء ونحن بمعرض الإشارة إلى أغاني الغزلء: أن نعرض تحت أنظار شاعرنا 
الكبير أن بعض المقطوعات كالمنديل والفنجان والرقية وساعي البريد لا تقع 4 نفوسنا 
موقع سائر أغانيه. ولسنا نجهل أن من بين شعراء الشرق والغرب من عالجوا أمثال 
هذه العادات الشعبية والمواضيع الدارجة 4 شعرهم ولكنها بعد دون العقادء وتناوتها 
على هذه الصورة فيه ترخص ظاهر 

ونزيد بهذه المناسبة - أن بالديوان منظومة عن البيرة على لسان طفل. وهي 3 
وهمنا وبحسب ذوقنا محسوبة على الفكاهة ولا فكاهة فيها. وليست من الفكاهة 4# قليل 
ولا كثيرء ونحن نعرف للعقاد غيرها كثيرا أبدع 4 نوعه منها وأفكه. وقد ترفع الأستاذ 
عن نشرها وحق له هذا الترفع. 

ونحسب 4# تعليل ما تقدم أن سهولة النظمء: وسرعة استجابة اللفظء ولين أداة 
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التعبير ب قبضة صناع اليدين مثله؛ جعلته ينظم كل خاطرة ترد على ذهنه ب شتى 
المناسبات. ولو أنه يعاني 4 النظم صعوبة وعنتا لأدخر الجهد الناصب لما هو أولى به 
من موضوعات وأحاسيس احتضنها ورخم عليها طويلا كعهدنا به أبدا. على أنه من حق 
الشاعر الكبير الذي يرضينا بنيف ومائة وخمسين صفحة أن يكون له رأيه وحريته ب 
بضع صفحات. إذا هي لم ترعنا فلعلها ترضي الالاف من قرائه ذوي الفضلء وترضيه 
هومن ناحية فنية لم نعرفها بعدء أولما يعلق بها عنده من ذكريات شخصية غالية 
بقيت كلمة إعجاب بقصيدتين إلى صديقين يوجه 4 إحداهما تهنئة و الآخرى 
تقريظا و هذه الأخيرة يقول 4 وصف نفس صديقه: 
جبلك #اتفراشى فى أفبة انل بو خفوقا مين انثسى واتضياة 
واستوت في الحياة فوق جناح مستطار الخطى رقيق الغشاء 
ولا شك يك انه لم توصف نفس بأجمل من هذين البيتين بغض النظر عمن قيلا فيه 
كما ان قصائد (تجريبي) و(يوم شتاء) و( القديس) تلفت قارئٌ الصفات والتأملات 
كل منهما بصفة متميزة. لاسيما ( القديس) فهي مطوية على ليل سر عميق. وأخيرا 
(ليالي رأس البر) وهي من القصائد الخوالد تنبه فينا تلك الحالة النفسية الغامضة: 
التي نحس فيها اتصال مشاهد هذا العالم المشهود بمعاني العالم المستور. وقد اختار 
لها الشاهر ورنا طلوياز وقافية كاتفاس الحاتم العدودة فكاأنها بعرى القاري متها« 
عالم النسيان والرضوان 
حقأ هو كتيب صغير ولكنه ديوان كبير 


عبد الرحمن صدقي"' 


هه 
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العراق 
تأليف الفريق طه باشا الهاشمي 


إن حديث العراق يثير 4 النفس أحاسيس لا سبيل إلى دفعهاء وظمأ لا سبيل إلى 
ريه. ويبعث أمام العين صورا فوية جذابة. ويحرك 2# القلب جنا وأي شجن. ويثير 
4 الخاطر ذكرى عهود وأي عهود! فهات الحديث أذن عن الزوراء وعن هيت: وعن 
سامراء وتكريت؛ وعن الموصل وكربلاء وعن البصرة والكوفة! أو اعد بهذا الحديث 
ذكرى ذلك العهد الجليل - كان عهدا جليلا للناطقين بالضاد. وكان عهدا جليلا لبني 
الإنسان كافة - أيام كان الوطن العربي كتلة واحدة, كأنه العقاب الهائل باسطا جناحيه 
على المشرق والمغرب, أيام كان هذا الوطن العربي هوي العالم كل شيء وما سواه ليس 
بشيءء أيام لم يكن 2# العالم نور سوى ما ينبعث من نبراسه؛ ويضيٌ أرجاءه. ولم يكن 
4 الدهر كله راية أسمىء ولا منار أرفع من هذه الراية الإسلامية التي تظل تلك الأقطار 
الفسيحة المنتشرة؛ من المحيط الأطلسي إلى أقصى بلاد الصين: حين كان سائر العالم 
4 دياجين من الجهل لا يعرف لنفسه منها مخرجا . 

ذلك الزمن كان السائح المتجول ينتقل من القطر إلى القطر ويتجول 2# الإقليم 
بعد الإقليم؛ وما ينتقل من وطن إلا لينزل 4 وطنء فحيثما سارء وأينما حط رحاله؛ لن 
يخرج عن الوطن العربي الفسيح. سواء أصعد آم أسهل؛ وأتهم ام أنجد. 

وكانت هذه الأقطار كالعقد المنظوم: انبسطت حباته على محيا البسيطة ينتظمها 
جميعا سلكان ذوقوة ومتانة برغم أنف الزمان: وهما الدين الإسلامي واللسان العربي 

وليس من شك 4 أن للعراق 4# هذا العقد منزلة خاصة. ولئن لم أنه واسطة ذلك 
العقد, لأننا لسنا 4 مقام المفاضلة. فلا أقل من أن نؤكد أن العراق جوهرة ثمينة براقة 


ذلك العقد النظيم الذي لم يشهد الدهر له ضريبا. 
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على أن صورة الدولة الإسلامية ليست الصورة الوحيدة التي يثيرها حديث العراق. 
هذه صورة يهتم لها العالم الإسلامي: والناطقون بالضاد. ولكن هنالك صورة أخرى 
تعني العالم كله؛ لا فرق بين شرقه وغربه؛ ومسلمة وغير مسلمة. وهي صورة العراق 
أيام كان مهد الحضارة الأولى. 4 أقدم عصور التاريخ. فهناء 4 سهول دجلة والفرات, 
نهضت حضارة سومر وأكد قبل ميلاد المسيح بأربعين قرناء أيام لم يكن 2# العالم كله 
ثقافة ولا حضارة: اللهم إلا # الوادي الشقيق الذي نعيش فيه. 

إن هذه الحقيقة وحدها لكافية لآن تثير ب قلب كل إنسان شغفا بالعراق الذي كان 
مهد لكل هذه الحضارات,؛ والذي ظل عامرا زاهرا كل هذا الدهر الطويل؛ الذي يتضاءل 
بجانبه عمر هذه الدويلات المحدثة؛ التي ملأت عصرنا هذا عجبا وضوضاء 

إذن هنالك أسباب عدة لأن نعني بدرس جغرافية العراق دراسة خاصة. وأخلق بنا 
- نحن مدرسي الجغرافيا - أن نذكر هذا أبداء وأن نكون دائما على استعداد - 2 
مقام التمثيل والاستشهاد. لذكر البلاد الشرقية والديار العربية فإذا كنا نتحدث عن 
الآنهار وجغرافيتهاء فلا ننسى أن نذكر انهار الشرقء دجلة والفرات؛ وسيحون وجيحون 
والآردن والعاصيء ولا نكتفي بذكر الرون والرين: والطونه والسين. 

على أن الكتب العربية الحديثة التي وفت هذه الموضوعات حقها من البحث قليلة 
جداء والمشتغلون بالجغرافيا 2 البلاد العربية - وعلى الأآخص 4# مصر - قلما يكتبون 
ابتغاء وجه العلم: بل يكتب أكثرهم ابتغاء عرض الحياة الدنيا. ولهم 2 ذلك أعذار 
مقبولة وأخرى غير مقبولة؛ وعلى كل حال لقد أصبحنا ‏ مصر - مثلا ولدينا عشرات 
من الكتب ( المقررة) للمدارس الابتدائية وغيرها. وليس لدينا كتاب واحد حديث يفصل 

لهذا كانت دهشتي عظيمة حين تناولت كتاب ( جغرافية العراق) تأليف الفريق 
طه الهاشمي باشاء رئيس أركان حرب العراق. فرأيته يتناول جغرافية العراق بالبحث 
المفصل الواضح. لم يغادر ناحية من نواحي علم الجغرافيا إلا عالجها 4 قدرة فائقة 
تشهد بالفخر لمن كانت حرفته الجغرافيا. فكيف والكتاب من إنتاج رجل حرفته الآولى 
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تعبئكة الجيوشء ورسم الخطط الحربة؛ وتدبير المعارك الحاسمة؟ 

ولكن كنا مضطرين إلى إكبار هذا الجهد الفائق والى الإعجاب الشديد به؛ فإنه 
يحق لنا أن نعجب كيف بدأ التأليف الجغراك بالعراق ناضجا كاملا على هذا النحوت 
من غير إرهاصات ولا مقدما. ولا دون نشوء ونمو. اللهم إلا تكون هنالك مؤلفات سابقة 
ليس لنا بها علم. 

وكل مطلع على هذا الكتاب بمن له أقل خبرة بالتأليف الجغرا لابد أن يدرك ما 
عاناه المؤلف 4# جمع كل هذه الإحصائيات الدقيقة؛ و إخراج هذه المصورات المتقنة. 
خصوصا إذا ذكرنا أنه يطرق أبوابا جديدة: ويعالج أمورا لم يعالجها المؤلفون قبله. 
ويسير 2 سبيل لم تمهد ولم تعبد 

ان العراق هو أشد أقطار العالم شبها بمصر ولقد تكون أمطاره 2 بعض نواحيه 
أغزر منها # وادي النيل؛ غير أن العراق يعتمد قبل كل شيء على ماء أنهاره كما 
تعتمد مصر على نيلها. والعراق نهران يكاد ذكر اسميهما أن يكون من الفضول: دجلة 
(الفتاة) التي تجري 4# شطره الغربيء والفرات (الفتى) الذي ينساب 4 الجانب 
الغربي. كلاهما يبدأ مجراه 4 جبال أرمينيه. وكردستان وليس بين منابعهما مسافة 
كبيرة. فأما دجلة فتنحدر مسرعة أو متسرعة - كسائر الإناث لا تلتفت يمينا ولا يساراء 
بل تجري معجلة إلى البحر (خليج العجم). وإما الفرات فيسيل مغربا حتى يدنو من 
بلاد سورية. وكأنما كان يريد أن يتجه إلى البحر الأبيض ثم غير رأيه: أو كأنما أراد أن 
يطل على القطر الشقيق ليقرئه السلام, ثم يلتوي بعد ذلك # هدوء ورزانة؛ ويولي وجه 
شطر العراقء ولا يزال يجري هو أيضا حتى يصل إلى خليج العجم؛ لكن ب شيء من 
التؤدة والتأني؛ و4 منتصف الطريق بين المنبع والمصب يشتاق الفرات إلى دجلة في أخذ 
4 الاقتراب منهاء وِْ هذا الجزء الأوسط من العراق يقترب النهران حتى ليظن أنهما 
سيجتمعان. فلا يفصلهما غير مسافة أربعين كيلومتر. و هذا الموضع قد احتشد كثير 
من مدن العراق الشهيرة قديما وحديثا. فهنا نجد آثار بابل ومدائن كسرىء ونشاهد 
بغداد الزاهرة وكربلاء المقدسة. كلها # هذه المنطقة التي يتدانى فيها النهران: على 
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أن اجتماعهما لا يتم بعد. بل يتباعدان مرة أخرى - ثم يلتقيان بعد لأي عند القرنة. 
فيتكون منهما نهر واحد هو شط العرب الذي ينحدر إلى خليج فارس. 

هذان النهران هما رأس مال العراق وينبوع ثروته فمنهما مالا ه الذي يسقيه: 
ومنهما تربته الخصبة التي يعيش أهله من ريعها ولقد تكون سهل العراق الفسيح مما 
حملة هذان النهران من الرواسب والطين. فاستطاع السهل الخصب أن ينمو ويمتد إلى 
البحر. حتى أصبح خليج فارس أصغر مما كان عليه حتى 2# العصور التاريخية. ولا 
يعرف # العالم كله سهل نهري يزداد نموه بسرعة تعادل سرعة نمو سهل العراق. فهنا 
يتقدم البر وينكمش أمامه البحر بسرعة معدومة النظيرء ولهذا كانت أرض العراق 2 
عصر السومريين أصغر مما هي اليوم. بحيث كانت المدن السومرية القديمة: أور واردو 
ولاجاش واقعة على البحر أو قريبة منه. 

وهكذا يعرض المؤلف أمام أعيننا صورا شائقة ممتعة لجغرافية العراق. ويعرضها 
4 ترتيبها المنطقي المتسق. فتراه ‏ الفصول الأولى يشرح موقع البلاد بالنسبة لما 
جاورها من الأقطار ثم يأخذ # شرح التكوينات الجيولوجية, وكيف تكونت أرض العراق 
الأزمنة الجيلوجية: ثم ينتقل إلى وصف تضاريس البلاد وما بها من سهول مطمئنة, 
وجبال شاهقة تفصل ما بينه وبين بلاد الترك والفرس. ثم يصور لنا كيف يفيضان؛ 
ومقدار ما يجري فيهما من الماء؛ وك أي الشهور يفيضء أو يغيض الماء ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى.دراسة المناخ والتحيواق: ... 

وبهذا يكون المؤلف قد أكمل الصورة الطبيعية للبلاد 4 كافة نواحيهاء وهنالك 
يصبح ذهن القارئ مهيأ لآن ينتقل من البيئة إلى السكان: ومن الجغرافيا الطبيعة إلى 
الجغرافيا البشرية 

والناحية البشرية تحتل الشطر الأكبر من الكتاب: ويحق لها أن تنال كل هذه العناية؛ 
فنرى المؤلف يمعن 2# ذكر القبائل وموطتها. وحاضرها وباديها. وكيف تنتقل من موطن 
إلى موطن: وبعضها قد يتنقل من العراق إلى غارس أو تركيا أو سوريا ب بعض الشهور, 


ثم يعود إلى العراق # شهور أخرى. 
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ومن أفضل أبواب الكتاب تلك الفصول التي يشرح فيها المؤلف الجغرافيا الاقتصادية 
ب العراق. ويبين للقارىّ طرق الزراعة والري والمعادن والتجارة؛ وطرق الموصلات على 
كافة أنواعها. 

ولن يتسع المقام هنا للإفاضة ب ذكر فصول الكتاب. وحسب كل مشتغل بعلم 
الجغرافيا أن يعلم أنه قد بات 4# متناوله اليوم كتاب واف عن جغرافية بلاد نحن 2 
اكد الجاية ‏ رك سحرفنيا اجاح حيما فى 

وسيجد القارئ المصري صعوبة 4 فهم بعض المصطلاحات العلمية. لآنها 4 كثير 
من المواضع قد تخالف ما اصطلح عليه المشتغلون بالجغرافيا ‏ مصر. ولكن لن يلبث 
القارئّ طويلا حتى يعتاد لغة الكتاب ومصطلحاته. وإنا لنرجو على مدى الزمن أن 
تزداد المؤلفات الجغرافيا العربية. فنستطيع بمبادلة الرأي أن نوحد المصطلحات 
العلمية 2 اللسان العربي. 

ولابد لنا أن نذكر بشيء كثير من الثناء ما اشتمل عليه الكتاب من خرائط ملونة 
وغير ملونة. وكثير منها من نوع فريد لا يسهل العثور على مثله. ولنذكر على سبيل المثال 
الخرائط التي تبين مناطق الزراعة: وكثافة السكان: والآجناس والشعوب والقبائل. 
والكتاب مفعم بالصور توضح جميع نواحي البحث # الكتاب كله. 

وحن تهتق المؤلف الفاضيل سحهوده المثمرة ولا تشلكيق انة فاظن ف عمله الخليل: 
حتى يشق 2 بحثه الجغراك سبلا جديدة. وتزداد مؤلفاته الجغراذيا عددا واتقانا على 
إتقان.. أن رجال الجيش طاما أدوا إلى علم الجغرافيا خدمات؛ جليلة ومن ذا الذي لا 
يسره أن يرى اسم هذا القائد العربي بين أسماء من خدموا وأحسنوا إلى المشتغلين بها. 


تمن وطن مجو 7 
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ابن خلدون وتراته الفكري 
تايف اديتاة مجمن عيه الله عنا: 


أصدر الأستاذ المؤرخ الكبير محمد عبد الله عنان كتابه القيم» (ابن خلدون: حياته 
وتراثه الفكري) فأدى به واجبا طالت بنا الأيام ونحن عاجزون عن أداته. ولئن كان أهل 
الآدب ورجال العلم والتاريخ قد قابلوا هذا الكتاب بما يليق به من الترحيب والتقدير 
لما رأوا فيه من ترجمة وافية لحياة العالم المؤرخ الفيلسوف عبد الرحمن بن خلدون 
الذي شهد له كبار رجال الغرب بالعبقرية وقدروه حق قدره؛ واعترفوا بآنه واضع أصول 
علم الاجتماع وفلسفة التاريخ: فأني قد قابلت هذا الكتاب النفيس لا بما قابله الناس 
فحسب. وإنما قابلته كذلك بفرح وغبطة؛ ذلك بأنه قد حقق أمنية لي طالما تمنيتها 
وناديت بها على صفحات الصحف وهي أن نعمل على إحياء ذكرى مؤرخنا الفيلسوف 
العظيم حتى يعلم المسلمون خاصة والشرقيون عامة مقدار علو مقامه. وليقفوا على 
مدى سمو علمه فيجعلوه مفخرة لهم وينتفعوا بعد ذلك بتراثه الفكري العظيم. 

وإذا كان الأستاذ الكبير محمد عبد الله عنان قد أرضى العلم والتاريخ بترجمة 
حياة عالمنا ومؤرخنا الفيلسوف بعد أن كان لا يعرف من حياته ألا ذرو يسير لا يحيط به 
إلا القليلون؛ وأطلع جيلنا على عظمة هذا الرجل ومبلغ أثره الفكري؛ وكشف عن فضله 
على العلم والتاريخ والأدب, فإنه قد بقي أمر ذو خطر لم يسع حضرة المؤلف نفسه إلا 
أن يتحدث عنه ويشيد هء ذلك هو مقدمة تاريخ ابن خلدون: تلك المقدمة التي حملت 
نتاج عبقريته وكانت سبب عظمته التي يرت هلما الدري جييىا وجعلتهم يشهدون 
له بالنبوغ والآلمعية. فإن طلاب الآدب والعلم الذين ناشدهم الآستاذ عنان أن يعكفوا 
على دراستها والانتفاع بها لا يجدون بين أيديهم نسخة صحيحة منها يرجعون إليها, 
ذلك بآن كل ما طبع منها قد مسه التحريفء وناله التصحيفء وقد ذكر لنا الأستاذ 
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أحمد زكي باشا أنه لما استيقن من وجود المسخ والتحريف والتصحيف فيما طبع من 
هذه المقدمة ظل يسعى حتى أسعده التوفيق بالعثور على نسخة خطية من هذه المقدمة 
مصححة بقلم ابن خلدون نفسه وعلى أنه قد أنفق 4 سبيل نقل هذا الآثر النفيس نحو 
لجان حي ننه يمن د لالس إن لم جتن لهذا قر حال انعد وين اجات 
المطابع قد سعى 3 طيدها ونشرهاء ولا يزال .هذا الكنن مدذونا بالخزانة الركية 

فإذا كان الأستاذ الكبير محمد عبد الله عنان قد قام بهذا الفرض الكفائي فأرخ 
حياة ابن خلدون فإنه لا يزال عليه فرض آخر لا يتم الفرض الأول إلا به. ذلك أن 
يعمل على طبع نسخة صحيحة من مقدمة ابن خلدون فيحظى بالحسنيين ويتم بذلك 
عمله الخالد وحبذاء لو تولت لجنة التأليف والترجمة والنشر طبع هذه المقدمة ووقف 
على تصحيحها مع الأستاذ عنان الأستإذان الجليلان أحمد أمين وأحمد حسن الزيات 
فيؤدوا بذلك أجل عمل للادب والعلم والتاريخ 

إني أناشد حضرات الأساتذة الأجلاء عنان وأمين والزيات بحق العلم الذي يعملون 
له مخلصين أن يجعلوا من عملهم للعلم طبع مقدمة ابن خلدون ولتجعلها لجنة التأليف 
والترجمة والنشر من حسناتها 4 (نشر) الكتب القيمة والأسفار النافعة. 


محمد أبو ريه(" 
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ابن خلدون وتراته الفكري 
لالأستاة محود عيد الله عنان 


لقن خلبيرت. للا منتاة عتان. مؤتقافت شتى ف اللفة :العوررية تختاف _ث موظيوهاتها: 
وتجول 2# أنحاء مختلفة من نواحي الأدب؛ ولكنها جميعا تنضوي تحت لواء واحد؛ وهو 
لواء البحث؛ وتقصد إلى قصد واحد وهو إحياء التراث القومي العربيء وإغناء التأليف 
<.ة اللغة العربية. 

ولعل الأستاذ من أغنى المؤلفين المصريين إنتاجاء فله كتب 2# الآدب. وأخرى ذ 
التاريخ؛ نذكر منها كتب: قضايا التاريخ والمحاكمات الكبرىء وكتاب (مواقف حاسمة 
تاريخ الإسلام) وكتاب ( تاريخ الخطط المصرية) وكتاب ( تاريخ الآندلس) وها نحن 
اليوم نتلقى منه كتاب ( ابن خلدون) 4 ترجمة حياة ذلك المؤلف العربي الكبير وأثره 
4# الحياة الفكر العالمية. 

وليس لأحد أن يبحث 4# السبب الذي دعا الآستاذ إلى تأليف كتابه الجديدء فليس 
من العجيب أن يوجد 4# اللغة العربية كتاب 4 ترجمة حياة ذلك العالم الإسلامي 
العظيم» وإنما العجب أن تكون اللغة العربية خالية من مباحث شتى فيه وخ تحليل آراته 
ودراسة مؤلفاته. فعلى أهل العربية شكر الآستاذ عنان على أن قام بأداء ذلك الغرض 
كان ارماك اداه كريه 

ولقد بين الأستاذ 4 مقدمة كتابه الدافع الذي دفعه إلى تأليف الكتاب فقال ( أن 
هذه الدراسة التي أقدمها اليوم للتعرف بابن خلدون وتراثه؛ إنما هي وفاء التلميذ 
لأستاذه؛ التمست لكتابتها هذه الذكرى الستمائة لمولد المؤرخ والفيلسوف العظيم) . 

وقد قسم الآستاذ كتابه إلى أقسام: كل منها يتعلق بناحية من نواحي دراسته. فأولها 
يتعلق بحياة أبن خلدون وتطورها 4 مختلف الظروف والتقلبات وفيه ذكر للدول التي 
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كانت له بها علاقة. وقد أفاض 2 وصف حياته 4 مصر وأثره 4 مجتمعها. والقسم 
الثاني وصف لما خلفه أبن خلدون من المؤلفات ولا سيما مؤلفه الأكبر (المقدمة) والقسم 
الثالث عرض لآراء الغربيين 4 أبن خلدون وأثره 4 مؤلفات أوربا 4 العصور الوسطى. 
وقد حرص الأستاذ عنان ث2 القسم الآول من كتابه على أن يصور المؤرخ الإسلامي 
الكبير تصويرا دقيقا تلمح فيه تفاصيل الملامح. ودقائق الأوصاف فتحس وأنت تقراأ 
وصفه أنك حيال رجل حي ينبض قلبه بأقوى المشاعر وتتحرك نفسه مع عوامل الحياة 
المضطربة حوله؛ ويفكر ب كل مواقفه تفكيرا متناسقا متوافقا منطقيا مع نفسيته. 
وانه لمن الآمور المعتادة 4 كتابة المترجم أن يقع الكاتب 4# خطأ المبالغة إذا كان بمن 
يترجم له؛ فان الكاتب إذا كان معجبا بالرجل الذي يصف حياته كان من السهل عليه 
أن يؤول كل أعماله وكل آرائه تأويل المعجب. ولكن الأستاذ عنان كان فوق هذه المرتبة: 
فان إعجابه بعقل ابن خلدون وقوة تفكيره لم يحمله على أن يتغاضى عن وزن مسلكه 
الخلقي 2 حياته. فكان 2 حكمه عليه من هذه الناحية قاضيا غير محاب, لا يحمله 
الإعجاب على الإغراق والمبالغة. ومن ثم نراه يصفه بعد النقد والتمحيص وصفا فيه 
اللوم إذا كان ب مسلكه ما يدعو إليه فيقول مثلا: (فكانت كسابقتها دليلا على ما 
تجيش به نفسه من الأثرة ونكران الصنيعة وانتهاز الفرص السانحة مهما كان انتهازها 
يناك الوفاء والولاء والعرفان. كان ابن خلدون ينطق 4 خططه وأعماله عن احتقار 
عميق للعاطفة والآخلاق المرعية؛ وكان يسيره مثل ذلك الروح القوي الذي اعجب به 
ميكافللي فيما بعد الخ) غبر أن الأستاذ عنان وإن لم يحمله الإعجاب على المبالغة لم 
ينس أن يعطي ابن خلدون حقه 4 التقدير الفكري فكتب فصلا بديعا 4 وصف عزلته 
ومؤلفاته وآخر .4 وصف ولاية للتدريس والقضاء. ويمكن أن يعتبرا آية من آيات التأليف 
الحر والبحث الدقيق. ثم ختم بحثه بفصل بين فيه أثر ابن خلدون 2# التفكير المصري 
صور فيه صورة واضحة للرجل والعصر حتى ليكاد الإنسان يرجع حيا إلى ذلك العصرء 
ويحس ما كان الناس يحسونه فيه من تنازع 2 العواطف بين صديق معجب وحاسد كاره 


وناقد متجن وهو ي كل ذلك يبين الأسباب التي تحت المظاهر ويرد الآمور إلى عللها 
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وأساسها. وقد عاد الأستاذ عنان بعد تحليل شخص ابن خلدون إلى تحليل آراته فختم 
بحثه بالكتاب الثاني وهو ّ وصف تراث ابن خلدون الفكري والاجتماعيء فبين مجمل 
آراته ووجهة نظره فيها. ثم بحث تطور آرائه الاجتماعية فتتبعها فيما كتب المؤلفون 
من قبله؛ ثم عقب بما كتب من بعده + الموضوع نفسه. وكانت خاتمة هذه البحوث 
فصل طريف عن رأي النقد الحديث 4# ذلك المؤلف وهو باب قلما يعني به الكتاب عند 
كلامهم على مؤلفي الإسلام. 

ولعله لم يسبق أحد إلى الإفاضة # المقارنة بين آراء ابن خلدون وآراء ميكافيللي 
الإيطالي مؤلف كتاب (الآمير) المشهور وقد خرج من تلك المقارنة إلى رأي طريف 2 
مقدار الصلة التي بين المؤلف الأوربي والمؤلف العربي الذي سبقه بنحوقرن من الزمن. 

فكتاب الأستاذ غنان كتاب:شامل غلى صغفر حجمه دقيق على سهولة مأخذه وسلامة 
أسلوبه. وإنني لأهنيّ الأستاذ به وأرجومنه المزيد 4 هذه البحوث التي ظهر فيها فضله 
إلى هذا المدى. 


م. ا 
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اهل الكهيف 


تتمثل حياة الشرق 2# كتابين: القرآن الكريم: وحكايات ألف ليلة وليلة. غالأول يهدي 
إلى ما يجب أن يكونء والثاني يصور ما هو كائن واقع. يعالج أحدهما من طريق الوحي 
الديني علائق الإنسان باللّه والمحدود باللا محدود وموقف البشر حيال المسائل الخالدة 
التى تفوق مداركه ولا تني للدي رد الأحر نسيانا لخاد عر حي نري 
وتترى. مؤنسة كل الايناس مؤثرة أبلغ التأثيرء لزحمة الحياةء والوان المجتمع على 
اختلاف شياته وتعدد أصباغ نسيجه؛ وأنماط الناسء. ومطالب العيشء ودوافع الغرائز 
المعقك 3 المتاوية«ومساوب الاحاسيس الففيقة التامحة: 

وقد عمد الأستاذ الحكيم إلى هذين المرجعين من الحكمة الإلهية ومن الحكمة 
البشرية. فاستوحى من الأول قصته المنشورة عن أهل الكهف. واستأنف من الثاني 
قصته التي لم تنشر بعد عن شهرزاد. فكان اختيار المؤلف (الحكيم) أول عناصر 

وسيقصر كلامنا هنا بطبيعة الحال على القصة المنشورة ( أهل الكهف) 

عمل الفتاة 

لأجل أن نرد ما لقيصر لقيصر وما للّه لله نسوق ملخصا لشرح البيضاوي للسورة 
الكريمة. وظاهر من هذا الشرح أنه كل ما اعتمد عليه مؤلفنا 4 قصته التمثيلية البعيدة 
الفون» 

هم فتية من أشراف الروم؛ أرادهم دقيانوس الجبار على عبادة الآوثان والشرك 
باللّه؛ فأبوا وهربوا إلى الكهفء وقد مروا 4 هربهم بأحد الرعاة فتبعهم وتبعه كلبه: 
وكان دخولهم الكهف غدوة وألقى الله عليهم سباتا سنين عدة: اختلف الناس # عدتها, 
فقالوا ثلاث مائة؛ وزادها غيرهم تسعاء واللّه أعلم بما لبثوا. وظلوا على الحال التي 
كانوا بها تحسبهم أيقاظا وهم رقود وكلبهم باسط ذراعيه بالوطيد. ثم قضى الله 
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انبعائهم: فانتبهوا ظهيرة وظنوا أنهم 2# يومهم أو اليوم الذي بعده؛ فلما نظروا طول 
أظفارهم وأشعارهم التبس عليهم الأمر وأعياهم علمه. فأخذوا فيما يهمهم.» وبعثوا 
أحدهم إلى المدينة ليأتيهم بطعام على أن يتخفى ولا يشعر بهم أحدا لخوفهم أن يظهر 
رجال دقيانوس عليهم فيرجموهم أو يرغموهم على الشرك. فلما دخل المبعوث السوق 
وأخرج الدراهم وكانت مضروبة باسم دقيانوس اتهموه بأنه وجد كنزا فذهبوا به إلى 
الك ركان تحبر ايا مر و تقعن غرية (لفدسر ‏ فقان يشيع إن انان شري 
أن فتية فروا بدينهم من دقيانوس فلعلهم هؤلاء. فانطلق الملك وأهل المدينة من مؤمن 
وكافر وأبصروهم وكلموهم. ثم قالت فتية الكهف للملك نستودعك الله ورجعوا إلى 
مضاجعهم فماتوا. فدفنهم الملك 4# الكهف وبنى عليه بيعة. والآقوال مختلفة 2 عددهم 
فمنهم من قالوا ثلاثة رابعهم كلبهم» ومنهم من قالوا خمسة؛. ومن قالوا سبعة. ويروى 
أن أسماءهم يمليخا ومكشلينيا ومشينيا وهؤلاء أصحاب يمين الملك ومرنوش ودبرنوش, 
وشاذنوش أصحاب يسارهء وكان يستشيرهم. والسابع الراعي الذي وافقهم واسم كلبه 
قطمير. واسم مدينتهم أفسوس وقيل طرسوس. 

هذه هي المادة الأولية التي أتيحت للمؤلف فانظروا كيف صارت 4# يديه وكيف نحت 
فيها هزه المجموعة من التماثيل الحية وأقام منها هذا الآثر القصصي. 

لقد شاء له الفن أن يأخن بقول الزاعمين أن فتية الكهف ثلاثة وآثر الاقتصار عليهم 
حتى لا يتوزع اهتمام القارئّ أو الناظر. فيضعف التأثير وتقل المتعة فحسب الفن اثنان 
من مستشاري الملك والراعي. وارتأى أن تتقدم السن بأخذ هذين المستشارين ويكون 
الوزير الأول أما الثاني فيكون فتى 4# ميعة الشباب وريعانه. ثم يشاء الفن القدير أن 
يجعل للوزير زوجة وولداء كان يخفي أمرهماء وأن يجعل للفتى حبيبة 2 الخفاء هي ابنة 
السك حدق وف افتدق الرل دينة اديه جنا بلا رجن الحا كنا ان حب 
سليلة الأباطرة للفتى المسيحي حببإليها دينه. فإذا فآما من سباتهما وقد تفترت من 
طول الرقاد أوصالهماء كان لهما من العلائق القلبية ما يذكرانه فتنازعهما النفس إلى 
لانت يك الكيف يسنان قتري ررح درف كمزدة ررعا نان التترن ها ررح 
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فحذر كظيم شأن رب الآسرة المسئول. ويشاء الفن أيضا أن تكون ابنة الملك ْ عصر 
انبعاثهم شبيهة كل الشبه بابنة دقيانوس حتى يطول وهم صاحبها وأما الراعي فلا 
تطول خديعته؛ فما هو إلا أن افتقد غنمه فلم يجدهاء ورأى أبناء هذا الجيل على غير 
عهده بهم سمتا ولهجة وزياء حتى اتضحت له الحقيقة؛ وثقلت عليه الحياة فعاد زاهدا 
فيها إلى رقدة الكهف. ثم تبعه الوزير ثاكلا متفجعا باكيا وقد علم موت زوجته ومصرع 
ولده كهلا منذ دهر طويل 4 حومة الوغى وميدان الشرف. وأخيرا الفتى العاشق وقد 
تبددت أحلامه؛ وبدت لناظريه هوة الزمن السحيقة تفصله عن المرأة التي يحبها. 

وهكذا دخل الفن على العبرة القصصية فخرج منها - كما يرى القراء - بآية فنية. 

لم يقصد المؤلف بروايته وجه التاريخ. ولا أظن بهطمها يك أن يكون مؤرها ..وفيهات 
أيضا لكاتب هذه السطور أن يدعي لنفسه هذه الدعوى العريضة. بيد أنه لما كانت 
القصة التي نحن بصددها لها صلة بالتاريخ: فلا مراء 4 أن الدراسة التاريخية هي 
على الأقل من مستلزماتها. 

ولقد راجعت القليل من المراجع #ش التفسيرء ومن معاني التاريخ الموضوعة # العربية: 
ثم انتقلت إلى غير الكتب العربية مما هو موضوع بش تاريخ الإمبراطورية الرومانية 
ونشأة المسيحية بغض النظر عن مؤرخي الكنيسة ورجالها. فإذا مؤلف أهل الكهف لم 
يسلم من نقص #4 هذه الجهة وأخطاء قد لا يكون لها خطر ل صميم الفكرة: بيد أنه 
كان من المستحسن على كل حال تداركها ولو تكلف قاصنا المسرحي اليسير من العناء 
التحقيق التاريخي 

فقد زعم أن العاهل دقيانوس هو صاحب عصر الشهداء أي ديوقلا سيانوس لتقارب 
النطق واحتمال التحريف 3 تعريب الاسماء الأعجمية عند العرب. والحقيقة أن 
دقيانوس هو ذوقيوس كما يلفظها البعض أو دسيوس عاهل الرومان الذي حكم من عام 
44 إلى هماع ١8لا‏ يعد اكبلاد: وكان مع مسالتة وين :بير شكون اللك شديدا على 


النصارىء. فنقض ما كانوا فيه من أمان وسكينة؛ وأجمع العزيمة على سحق المسيحية. 
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فكان شديد الكراهية للبطارقة وكان كل مؤمن # ملكه الواسع رهنا بالسجن والتعذيب, 
وقد شاع لعهده التفنن 4 التعذيب بالجوع والعطش. واشتد اضطهاداته 4 سنة 05١‏ 
ميلادية فلم تعد وقائع مفردة بل أمور عامة وتدابير منظمة. ولعل فتية القصة هربوا 
إلى الكهف 4# هذه السنة ثم إن أكبر فتية الكهف هو مكسلمينا. والآجدر بالمؤلف اتخاذه 
بدلا من مرنوش. كما أن أجملهم وأجلدهم تمليخا فلا محل لإطلاق اسمه على الراعي 
وحسب الراعي أن يدعى راعيا 

كذلك لا نستسيغ تسمية الوادي الذي به الكهف 4# ظاهر المدينة بالرقيم. لأننا أميل 
إلى قول المفسرين بأن الرقيم إشارة إلى لوح من الحجر أو الرصاص عمد إليه رجلان 
مؤمنان من بيت الملك؛ فكتبا فيه شأن الفتية ورقما أسماءهم وأنسابهم» وأودعاه 2 
تابوت من نحاس مختوم بخاتم من فضة؛ وجعلاه على باب الكهف 

وأما المدينة التي كانت مسرحا لوقائع القصة فليست طرطوس كما استحسن المؤلف 
استنادا إلى قول 2# البيضاوي بل هي مدينة كما ذكر ذلك البيضاوي نفسه وعليها أجمع 
المؤرخون والمفسرون من المسلمين ورجال الدين من النصارىء ولا عبرة بوهم واهم من 
المفسرين زعم ( أن مدينة أفسوس هي طرطوس وكان اسمها 4 الجاهلية أفسوس قلما 
جاء الإسلام سموها طرطوس) فقد ساقه إلى هذا الخلط جهله بتلك المدينة الداثرة 
إطلاقا؛ واقتصار علمه على طرطوس التي فتحها العرب؛. ولقد عمد 4 حيرته إلى قطع 
العقدة بدلا من حلهاء فقطع بأن المدينتين واحدة: وشتان ما بينهما 4 موقعها الجغرا 
وماضيهما التاريخي 

ومدينة أفسوس قديمة» وبها للمشركين هيكل لإحدى آلهتهم أرتميس ( أو ديانا 
وحرم لتمثالها المقدس. وهذه الربة هي الأم العذراء للحياة والانتاج. وكان لأهل المدينة 
ولع بعلوم السحر والكهانة حتى بعد انتشار النصرانية فيها. وقد اشتهرت بأوليائها 
وشهداتها. وقد زعم القوم أن مدينتهم كانت الموطن الأخير لمريم العذراء وأنها دقنت 
بهاء ومع هذا فأن اعتقادهم 2# أرتميس الآم العذراء أيضا لم يزل قاتما قويا. وقد كان 


من حق أفسوس على الآباطرة الرومان أن تكون أول مدينة ينزل بها ولاتهم على آسيا 
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وأن يتقلدوا فيها مقاليد الولاية. وأفسوس معروقة بكثرة ما خلفته من نقودها المضروبة 
المتنوعة وما على سكتها من بديع النقوش وطوابع الحكام. 

حر يحسن تعيين الملك الذي انبعث على عهده أهل الكهف وهو إمبراطور الدولة 
الشرقية المسيحي تاودوسيوس الصغير ؟وحكمه من عام 08 إلى عام ٠6؛‏ ميلادية. 

وكانت قد فشت #2 زمانه بين الناس بدعة القائلين ببعث الأرواح دون الأجساد, 
فجاءت معجزة الهف تفثيدا لهم وآية على قدرته تعالى وكان هذا اخلك ف أول حكمه 
قاضر ود لديل افيه اقرف لتر ل اوري لقي ااضريه ا كير فدرج 
بعنايتها على الصلاح ودماثة الخلق والنزاهة وحسن الفكر والروية. وبولكيريا أسم 
تاريخي يصلح بدلا من بريسكا 4 رواية المؤلف بعد تبديل بسيط 

ونقف عند هذا الحد لنقول أن الرواية لا تخسر بهذا التحقيق التاريخي شيئًا. ولعل 
الآستاذ الحكيم لو اطلع على معظم التفاسير والتواريخ من عربية وغير عربية 4# هذا 
الموضوع وحوله. لصدقنا فيما نذهب إليه من أن روايته الكبيرة تكسب عظمة من وجود 
هذه الواد ف يدي سناد منلى وائه كان بهذ التشيع بالتارية فمينا يان يقرع هبي 
ا اديت سنا افيس اشر الناطيى راترن رساي إيا مص طاين 
يصبغها 4 غير تكلف منه أو تعمل: بطبيعة المناخ الآسيوي. وبذلك المزيج من الحس 
الوثني؛ والتصوف المسيحي. 

لإانقتصد. الى استتصضاء الوان التفكيريظ الورواية::هالتفكين العفيق |السابية غير 
للجب ولا عنف هو من أظهر مميزاتها. وقلما تخلو منه صفحة من صفحاتها. والقارئ 
المطلع على الآدب العالي 2# الآمم الراقية يألف هذه الأفكارء ولا يجد هذه المناحى من 
التفكير غريبة عنه. وانما براعة هذا المؤلف المسرحي حق براعته 4 أنه لا يشعرك بأن 
له فكرة» أو انه يفكر ويتفلسف. وانما هي وقائع الحال ناطقة: وهذا الذي تسمعه هو ما 
يجري على لسان الحال؛ وتنطلق به كل نفس على سجيتها # مثل هذه الملابسات 

فالرواية فيها فكرة عامة خرج بها المؤلف من بعث هؤلاء الذين بعثوا. وفيها تشاؤم 
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متغلغفل خفي نكتفي بالتئويه به تاركين للقراء اكتناهه. 

كما أن كل فصل من الفصول الأربعة يكاد يكون له فكرة خاصة يدور على محورها. 
فهو يعرض 2# الفصل الاول للايمان وصنوفه: فثمة إيمان الراعي الموروث 4 رسوخه 
وبساطته من غير تحليل ولا تعليل؛ فهو إيمان التسليم الخاشع والعاطفة الجميلة 
الساذجة. فاسمع اليه يروي يوم أن ذهب الى المدينة 4 بعض شأنه؛ فلمح خارج أسوارها 
زاهيا ,يتكلم يط جميع صتير بين خرائيقديمة تخنيهم عن الأعين؛ فاقترب وأصتى 
الك نان يه كانه الطب سات اجر قلها ماله ماحياه 2 القيف عاكان ديه 
الراهب؛ قال: (لست أذكر شيئاً مما قال لكني لن انسى ما شعرت به إذ ذاك؛ إحساس 
لم يعترني ْ حياتي من قبل إلا مرن إذ كنت أهبط الجبل ساعة غروب؛ فأشرقت على 
منظر بالخلاء لم ار اجمل منه؛ فلبثت ليلتي أفكر وأستذكر أين رأيت هذه الصورة من 
قبل؟ أ االطفولة؟ أ الاحلام؟ أم قبل أن أولد؟ إن هذا الجمال على غرابته ليس 
مجهولا مني. وقمت 4 الفجر فذكرت صورة البارحة؛ وفجأة برقت 4# رأسي فكرة: هذا 
التحمال كان جود ا نداكها معنن الأر مد وحدت الخايقة. هذ | الاحبباس معدنة هوه 
تبرت ونا حت الى اللراعب ا ايه اندي مده ول بر ليس فى ديلت جديا 
عندي. أين سمعته ومتى5 أ الطفولة؟ أ الحلم؟ أقبل أن ولدت5 وتولدت 2 نفسي 
عقيدة أن هذا الكلام هو الحقء إذ لا أتصور بدء الوجود بدونه ولا انتهاءه بدونه. . .) 

أما المستشاران فهما بطبيعة تعليمهما وحداثة عهدهما بالعقيدة يؤمنان إيمان العقل 
والمنطق. بلا شأن لله فيما وقعا فيه بل هما اللذان أوقعا نفسيهما # التهلكة. وهما 
يفكران 2# أمرّهما أكثر من تفكيرهما # اللّه. وإذا صليا له فلكي يسألانه الخير - هذا 
لامرأته وولده وذلك لحبيبته. والحب يبتلع كل شيء حتى الإيمان لآنه إيمان أقوى من 
كل إيمان. وما دام الله قد خلق للناس قلوبا فقد نزل عن بعض حقه عليهم. . . وإذا هما 
قابلا بين إيمانهما هذا وإيمان الراعي قدرا 4 تحليل وتعليل أن صاحبهما خلىء فما 
يضيره أن يمنح قلبه كله للّه أو للشيطان 


ثم إيمان المرأة. فقد كان حسب ابنة الملك أن تسمع الفتى الذي تحبه يقول لها وهي 
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4 ثياب بيضاء تخطر 4# بهو الأعمدة 4 هدأة الليل وسكون القصر (إنك ملك من 
ملائكة السماء) وأن تعلم منه ان هذا # المسيحية اسم لمخلوقات أسمى وألطف من 
مخلوقات الارضء. حتى رضيت نفسها عن المسيحية وارتاحت لها بحافز ما 2 الآحياء 
عامة و4 المرأة خاصة من الإنانية الكامنة. 

بال الشصر التاق كدراء عاك ب مطلية ظبيعة الوا فو اين اقرف كديية 
كانت أو غير قديسة؛ ملكة أو من بنات السوقة فإذا قيل ارتباط بعهد مقدس لم يخطر 
لها اندي ننه ين لجس ل عن تقار شيا سقلب انر ان وني انها لد عير الله 
ولعل القديسة كانت تفضل أن تكون امرأة لو أنها استطاعت. 

والفصل الثالث عن الزمن. فالمؤلف يشعرك بأنه لا حقيقة المزمن خارج شعورنا وأنه 
على قدر تطور شعورنا تكون حركة الزمن. فكل واحد من أهل الكهف لم يشعر بشقة 
الزمن الذي غبر حتى أحس بالشقة السحيقة بينه وبين من حواليه 4# الشعور. والذي 
أطال وهم أصغر فتية الكهف أنه التقى بمن تشبه حبيبته. وتكاد تكون مثالا لتقتمص 
روحها. فلم يصدق دورة الزمن حتى حدث له ما حدث. ثم اسمع لقائل منهم يقول: 
(حياة جيدة! إن مجرد الحياة لا قيمة لها. ان الحياة المطلقة المجردة عن كل ماض وعن 
كل صلة وعن كل سبب لهي أقل من العدم بل ليس هناك قط عدم. ما العدم إلا حياة 
مكللقة ) 

والفصل الأخير يعرض لحيرة العقل # الحد بين الوهم والحقيقة: وما يعترض 
المعرفة الصحيحة من عقبات لقيام العواطف الداخلية والمؤثرات الخارجية. وكيف 
اختلاط الحقيقة بالوهم بحيث يرفع الخيال عالم الواقع ويجمل الحلم عالم اليقظة, 
عا سي الح ادن در اناه فس عزيا ل ل يه ير صر من مال ان 
فظاعة لم يكن لها. 

أسلوب التأليف 

الت حير بانتحة السدرحية دعا سكل يذه الخناعة عن القنان رالكجيال. 


فلم يغفل عن شيء فيه تقويه العمل والحركة ب روايته. وقد بث © اثناء كل فصل 
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ف قصولها المفاجأة بعد المقاجأة فكلما استقفرت حواسك والفث من القصة مسلكا؛ 
ابتدهك بما يجدد اهتمامك ويفززكء فلا يدركك فتور ولا ركدة. والعجب أنك على 
عرفانك بوقائع القصة المروية فأنه يسوقها 4 نظام بح شت يا جيه را 
يسردها سردا ب نفس واحدء بل يفرط عقدها حبة حبة بين حين وآخر 4# ظرفها 
الملائتم وموقعها المناسب؛ فإذا كل واقعة تفعل 4 نفسك كأنه اول عهد لك بها. كما أنه 
لا يفت يستغل كل جزء منها 4 أصغر تفاصيله ويستنبطه حتى أخر قطرة فلا يتركه 
بعده إلا مصاصة جاقة. ومؤلفنا من طييعة ذهنه الاستطراد والتنئقل من فكرة ومن 
عبان إن عبان راض ييا جات انه دون إن كين سباضا فنين 
وعراهاً متفككة ومن ديدنه أحيانا تكرار الجمل وترديد الخواطر ب مواضع تشعرك 
بتعلق القوم بأمل ضعيف واه يعيدون فيه ويستأنفونه محاولين بهذا إقناع أنفسهم. ثم 
إن عنده مقدرة بارزة الآثر .4# تعقيد المواقف وخلق سوء التفاهم بحيث يتكلم كل فريق 
ويتصرف بما يفهمه الآخر على غير الوجه المقصود وإن كان يحتمله منطوقه. وله هنا 
وهناك فكاهة دقيقة تجمع 4 بعض الاحايين بين الفكه والفاجع ويتجاور فيها الدمع 
والابتسام. 

وعبارة الكاتب فيها قفصد وايجاز تغنى بالإشارة عن الافاضة وتنطوي على ايحاء 
يفتح للقارئٌ نوافت وكواء على آفاق وأجواء. وفيه شاعريه غنية تمده بالجميل قالبا 
ودلالة. فيقول مثلا عن أساطير الآمم أنها ضمير الشعب. ويقل على لسان أحد فتية 
الكهف وقد برم بالحياة 4 هذا الوسط الجديد (إلى الكهف,. الكهف كل ما نعرف من 
مقر 4# هذا الوجودء الكهف هو الحلقة التي تصلنا بعال منا المفقود) وعلى لسان آخر 
منهم (أننا أشباح لسنا ملك الزمن. إنما نحن ملك التاريخ. وقد هربنا منه. فالتاريخ 
ينتقم). 

كذلك قصة أورشيما فهي 2# ذاتها جميلة رائعة ويزيد 4 روعة جمالها موضعها 
من قصة أهل الكهف لما بينهما من مقابلة: ولو أنه يخشى ألا يكون للرومان والمسيحيين 
الآوائل علم بأساطير اليابان 4# عزلتها العتيدة. 
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وإلى هذا ملكة 4 التصوير ملحوظة. وأبرع مثال عليها وصف الراعي لإحساسه 
بالغرية_فذهذه البيكة المستحدثة: 

(أه لو تعلمان مارأيت الآن 2 شارع بطرسوس.ء إن كانت هذه بعد مدينة طرسوس 
(لورأيتماني وقد أحاطت بي ناس 4# ثياب غريبة وعلى وجوههم ملامح غريبة. وأينما 
سرت فهم 4# إثري بنظراتهم المستطلعة الحذرة. وكأنهم يتفحصون امري تفحص من 
يحسبني من عالم الجن. لا أستطيع مخاطبة أحد منهم» وإن فعلت قلا أحسبني اجد 
تعبا شرت شامنة نه رن ل سسيك اش عدا سات اما كرفا 
فانتبهت فألفيت كلبي قطميراً كذلك قد أحاطت به كلاب المدينة» وطفقت ترمقه وتشمه 
كأنه حيوان عجيب. وهو يحاول الخلاص من خناقها ولا يجد الى ذلك سبيلا وجرى 
السك احير الى جدار قريب ووقع تحته اعياء ورعباً؛ والكلاب 4# أثره. حتى وقفت 
منه على فيد خطوة. تعيد النظر اليه؛ ويريد بعضها الدنو منه لمعاودة شمه فيقصيها 
الحذر.. هذا أناء وهذا كلبي قمطير 4 هذه الحياة الجديدة. 

وله أيظيا زكانة لآدراك العواطف المركبة وتحليلهاء كاستمتاع برييسكا بعنف فتى 
الكهف 2# كلامه معها يحسب أنها وحنثت بعهده؛ فهي وإن صدمها عنف هذا الخطاب 
إلا أنه يشعرها بأنها محبوية - ولو وهماء يشعرها بعاطفة الحب التي تعيش كل امرأة 
لك انتظارها 

كذلك له توفيقات عجيبة نذكر منها على قبي المثل أنه يجعل الراعي أول من استيقظ 
من أهل الكهف كعادة الرعاة 4# التيكير ويتلوه مرنوش لأنه أكبر الصاحبين سنا والمرء 
يقل نومه كلما تقدم ه25 مشلينيا لأنه فتى والفتيان نومهم عميق. وتجتزئٌ 
لضيق المقام بهذا المثل. ولا نحسب أن المؤلف حسب لكل هذه التوفيقات حسابها الدقيق 
ودبر لها التدابير. ولكنها - فيما نعلمه عن المؤلف - إلهام ذوقه الفني. وأن هذا الذوق 
الفني العميق الشعور هو فيما يكتب هاويه ومسدد خطاه 

الختام 

فقصة الكهف قد استوفاها مؤلفها الشاب من ناحية التأليف المسرحي ورسم 
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الشخصيات وعمق التفكير وجمال الحوار. ولا شك أن القارئ لا يفرغ منها حتى يقول: 
هذا الفتى فنان حتى أطراف أنامله. 


عبد الرحمن صدقي"' 


هه 
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ابو علي عامل الأرتست 


مجموعة أقاصيص مصرية 


تاليك الآميكاذ محمود تيمور 


لا يمكن لأي نقادة أن يتكلم عن أقاصيص تيمورء أو أن يتعرض لدراستها دون أن 
يفكر 4 الصفات الآساسية التي تقوم عليهاء أو التي أكسبتها هذا الطابع الخاص, 
اظهر المميزات التي يتسم بها أدب تيمورء وهي تكاد تكون سجية طبيعية عنده. 
فطرية؛ فهي تملي عليه هذه الصور البسيطة التي يرسمها بريشته الصغيرة من غير 
أن تحجب عنا ظلال الألوان: (فام زيان) هي المرأة التي تعمل أجيرة 4 البيوت وذ 
الغيطان؛ لا ترى على وجهها عبوسة اليأس ولا ثورة السخطء فهي راضية عن حياتها 
قانعة بالقرب من حفيدها الصغير (الغالي): تنهك قواها نهارا # الخبازة؛ وتسهر 
ليلا أمام مصباحها تخيط له الجلابيب والطواقي. والصغير 4 حجرهاء تهزه وتفني 
له أغنيات المستقبل بصوت كله نواح وشجون, معددة له صفاته حينما يصير رجلاء له 
شارب غزير مفتول كشوارب الحكام؛ وطربوش أحمر فاتح اللون كطرابيش الأمراء: 
وحذاء ذو صرير عال كأحذية الجنود. 

و(الشيخ جمعه)ء هو الرجل العام الفيلسوف السعيد بإيمانه؛ المنعم بخيلاته يروي 
ألف ألف عام وحكاية السيد البدوي الذي حارب الجيوش قبل أن يولد وخرافة مدينة 


النحاس والسندباد وطير الرخ وغيرها. 
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و(عم متولي). وهو بائع الفول السوداني الذي ما يكاد يؤوب من جولاته العديدة 
بين شوارع الحلمية وحارة نور الظلام؛ وتؤويه ليلا حجرته الضيقة القذرة حتى يخرج 
عن سينا قديماء هو الأثر الباقي من ايام عزه الاولى. يضعه على ركبتيه ثم 
يسبح 2 تأملاته اللانهائية. حتى إذا ما مرت بخاطره ذكرى العهود الخولي. حين 
كان يحارب 4 صفوف (المهدي) 4# السودان: أخرج السيف من غمده فإذ بالسلاح 
كن عاده الحدا ونه ان ري نظ ييه مران كالما بو سار بكر واف الور يشي 
صيحات خافتات. مناديا الجيش ليتقدم إلى الأمام؛ ثم يصحو بعد برهة من خيلاته: 
فإذا الميدان حجرته المظلمة المقفرة ذات المصباح الزيتي الباهت النورء وإذا الجيش 
أوهام 4 أوهام وإذا جلبة المهزومين وصياح المنتصرين سكون 4 سكون! 

و(صابحة) هي تلك الريفية الساذجة التي تعلم # منزل حسن أغا حيث التقت 
هناك بخادمة عبد السميع فتعارفا وتحابا وأظهرا رغبتهما 2 الزواج: ولكن لما ذهب 
إلى اهلها ليخطبها لقي منهم كل صد واعراض لأنه فقيرء فلما أتاها بعد شهور بالمهر 
سألته غفي ريبة من أين له هذا المال5 حتى إذا ما أيقنت بانه اختلسه من أموال سيده 
حتقرته وأشاحت بوجهها عنه. وضحت بغرامها 4 سبيل الوفاء لمخدومها ولم ترض ان 
تتقبل مهرها نقوداً مسروقة؛ لأن الله لي يبارك # مثل هذا الزواج! 

أليست كل هذه الشخصيات تبدو أمامنا ساذجة 4# تصورتها و4 نواحي تفكيرها؟ 
تجا انها تدلنا تهاها على البيتة اللقطرية الى شود ها جور وبخائطها ايقل وريه 
إليناء فهي كما يقول عنها العلامة الإنجليزي كرنكو: كالتصوير الفني. تصور حقيقة 
الحياة كما هي 

وقد يرجع طابع الطدن اكه أدب تيمورء إلى أنه تعود استعمال الألوان الطبيعية 
لوحته. فلذا لتملح أن فنه خال من سيطرة الافكار الغريبة غير المألوفة. فهو لا ينقب 
مثلا عن الفساد الجنسي الذي أصبح الآدب القصصي الحديث يعج به ليقدمه إلى 
القارئ كما يثير ميوله فيفوز برضائه واعجابه! كلا! فإن السجية الطبيعية التي اتصف 
بهاء تكاد ترشدنا إلى أنه فنان بطبعه. لا آلة صماء. يصور أمامنا كل ما يجس به 
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وما يراه حوله؛ ونحن حين نقرا وصفه لأحدى شخصيات أقاصيصه: نراها ظاهرة 2 
وضوح وجلاءء ونكاد نحس بأن الحياة تدب 4 هذا الوصف دبيب الكهرباء؛ فهو كما 
يقول عنه الدكتور ويدمارء المستشرق السويسري: يتغلغفل 2# أعماق نفس الموصوف: لكي 
يبرز عقيلته الحقيقة 

يدين محمود تيمور بالمذهب الواقعي ولكنه كثيراً ما يحيد عنه ويخرج عن قواعده 
المرسومة. وحجته 4 هذاء هي ان الفنان يجب الا يقيد نفسه بمذهب واحد لا يخرج عن 
داكرته غفي ذلك تعجيز له؛ إذا أنه يجب أن يكون مطلق الحرية 4 التعبير عن إحساسه: 
وما المذاهب إلا قوانين وحدود وضعت للدراسات الأدبية: ولكنها لم توضع للكاتبء لأنه 
قار ةس ايه و انه وير ف وعد لا شرق شنا إسهمة امدافب. 

وك الواقع نجد أن المذهب الواقعي الآصيل؛ مذهب جامد جداء وقد لطفه وغيره 
الكتاب الواقعيون بعد زولاء إذا أنهم لم يستطيعوا أن يسيروا على مقتضاهء وقد رأينا 
زولا نفسه؛ بالرغم منه؛ يخرج عليه بدون أن يشعرء فزولا كاتب عبقريء كان يكتب 
مدفوعا بوحي والهام, وقد عارض نفسه وكذبها كثيراً 2# مؤلفاته. 

ولذلك لا نصف فن تيمور ( بالواقعية)؛ وإنما تصفه ( بالصراحة)؛ وأهم مميزات 
الضراعة: بحصر الذهن ف هذا اللوضوع والتخلض مرخ الشعون. الرقيق اللصطتء 
ومن الخيال المترامي الاطرافء فهو قبل أن يكتب ينظرا ولا إلى الأشياء نظرة ثاقبة: 
يحاول أن يصفها كما هي دون اسراف 2# العواطف أو تعمق 2 الخيال: أو التجاء إلى 
الغموضء وبدون أن يسمح لشخصيته أن تحول بينه وبين موضوعه؛ فأقاصيصه هي هي 
تلك الطبيعة المصرية البسيطة؛ التي جلبت على الخير والقناعة والإيمان بقضاء اللّه 
وفنه عبارة عن مرآة تنعكس عليها الحياة المصرية كما هي دون زخرفة أو تجميل؛ ولا 
غدسات تواحه هدم ا لحيا #كتحاهرها على غير حقيقتها : 

وقد ينظر بعض النقدة إلى أن العواطف الفطرية والبساطة الأدبية التي تتسم بها 
أقاصيص تيمورء لا تتفق والإجادة الفنية أو النزعة الانسانية التى هي إحدى دعامات 
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الفن جبنا إلى جنب. وقد يكون هذا من الغرابة بمكان؛ فإنك 2# ( العودة) وهي أولى 
أقصوصات الكتاب» تلمح أثر هده الروح. 


محمد أميين حسونة""' 
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الدثر العني 2 الفرن الرابع 
تأليف الدكتور زكي مبارك 


إن كان أخي (المازني) قد استطاع بلباقته أن يكتب عن هذا الكتاب مقدمة بلا 
موضوعء فلاحاول 4# مقالي هذا - لموازنة - أن أكتب عنه موضوعا بلا مقدمة؛ وإن هو 
وقف الكلام عند محاولته أن يأخن الكتاب من المجلد؛ فلاصل ما قطع وأكتب من حين 
تسلمت الكتب من المجلد. 

أول ما يطالعك من الكتاب شكله وحجمه؛ فيعجبك شكله؛ ويبهرك حجمه: وما ظنك 
بكتاب طبع # دار الكتب على ورق جميل 2# جزأين يقعان 4# نحو ثمانمائة صفحة من 
القطع الكبير؟ 

ثم المقدمة. وك الحق أنها لم تعجبني كثيراء فقد تحدث المؤلف فيها عن نفسه 
طويلا (فالكتاب أول كتاب من نوعه) ( والكتاب أول منارة أقيمت لهداية السارين 2 
غيابات لك العهد السحيق) (والمؤلف أول من كشف النقاب عن نشأة النثر الفني 2 
اللغة العربية وقهر المستشرقين ومن لف لفهم) وهكذا يمضي المؤلف 4# تعداد أولياته 
وهي طريقة لا استحسنها ولا أستسيغهاء وأظن أن كثيرا من القراء لا يستحسنونها 
كذلك ولا يستسيغونهاء فخير للمؤلف أن يتوارى وراء ما كتب؛ ويدع الناس يحكمون له 
أو عليه لا أن يتقدم هو بالحكم لنفسه؛ ويقطع الطريق على القراء والنقاد. ويعجبني 2 
ذلك ما نقله المؤلف عن نفسه 4# ثنايا الكتاب عن أبي هلال قال (ومن صفات الشعر 
التي يختص بها دون غيره أن الإنسان إذا أراد مديح نفسه فأنشأً رسالة 4# ذلك أو عمل 
خطبة فيه جاء 4# غاية القباحة؛ وان عمل #4 ذلك أبياتا من الشعر احتمل) نعم إن 
المؤلف لم يرتض هذا الرأيء وأباح إذا جرى مجرى الدقاع والمفاخرة: ولكن الكتاب ليس 


موضوع دفاع ولا مفاخرة؛ وإنما هو موضوع تقرير لحقائق يراها ويعرضها على القراء: 
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ثم قد يخالفونه فيها وقد يوافقون, وقد يقدرونها تقديرا عاليا وقد لا يقدرونها. وعلى 
كل حال فلهم القول الفصل لا للمؤلف؛ فمن المؤلفين من لم يعجبهما ألف ولم يرقه ما 
كتبء وانما كتب الخلود لما قدره الناس لا ما قدره المؤلف - شعر المؤلف بذلك وأراد أن 
يعتذر عنه (بأنها ثورة نفسية: أنطقه بها ما رآه ث4 زمانه من غدر وعقوق) ولكن هل 
هذا القول يداوي الجرح ويبرئ المرض؟ أخشى أن يحمل الناس على الإلحاح 4 العقوق 
والإمعان 4# الغدرء لآن النفس مولعة أبدا بكراهية الحديث عن النفسء ومن طبيعتها 
أن يحملها إمعان المادح 4 مدح نفسه على إمعانها 4 التنكر له وجحد فضله؛ بل أخشى 
أن يكون هذا بعينه هو السبب 2# الغدر والعقوق» فقد اعتادت النفوس ان تقابل الإغراط 
بالإفراط والغلو بالغلو. 

إن يكن المؤلف قد خانه التوفيق 4# المقدمة فقد صحبه إلى درجة كبيرة 4# الكتاب, 
فهو نتيجة مجهود صادق وبحث طويل شاقء أتي فيه بالمقدمة 4 الموازنة بين الشعر 
والنثرء ثم تطور النثر من عصر النبوة إلى القرن الرابع؛ وتكلم 2# نشأة النثر الفني؛ 
والسجع واطواره. وخصائص النثر 4 ذلك العصر وانواعه؛ ثم اشتهر الكتاب 4 كل 
نوع ونماذج من كتابتهم: وتحليل لأثارهم. 

وطريقة بحثه # كل ما بحث سليمة؛ جارية على الأسلوب الحديث # العرض والنقد 
واستقصاء ما 4 الوسع 4# الرجوع إلى المصادر ومقارنة بعضها ببعضء والشجاعة 2 
إبداء الرأيء والقارئ قد يخالفه ْ بعض ما قالوا يرى رأيا غير ما ذهب إليه؛ ولكنه 
على كل حال يقدر ما بذل المؤلف 4 تكوين رأيه وتأليف حججه. ثم هو قد وفق إلى 
آراء جديدة له الفضل 2# استكشافها ولفت النظر إليهاء وآراء صقلها وعرضها 4# حلة 
جديدة. وإني إن احترمت الكتاب من الناحية العلمية والعقلية؛ فإني ناقده من جهة 
الذوق: وذلك أن الدكتور زكي مبارك كلما رايته أو استحضرت صورته؛ أشع علي معنى 
غريبا يصعب تصويره:؛ وربما كانأقرب تصوير له رجل يمسك بيسراه كتابا قيما فيه 
علم غزيرء وأدب وفيرء وبيده اليمنى عصا أشهرهاء ثم هو يطلع الناس على ما بذ 


كتابه من طرف فمن هم أن يفتح فاه بنقد أو مخالفة قنئعه بما ثش يمناه بل قد يؤمن من 
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الناظر بما يعرض عليه؛ فلا يعجبه الاستسلام وهذا الإيمان فلا يزال يهيجه حتى يبدأ 
بالمخالفة أويظن انه سيبداً بالمخالفة فيشهر عليه العصاء بل قد يكون السالك على علم 
بذلك فيتنحى عن كتابه وعن عصاه ويتنحى ناحية أخرى فيسرع الدكتور ليسد عليه 
المسلك ويأبى أن يفسح له الطريق حتى ينظر 2# الكتاب. فإذا نظر فالنتيجة محتمة, 
وإذا لم ينظر فالنتيجة هي هي ايضاء وهي العصا. 

هذا ما كان يشعه على الدكتور زكيء فلما قرأت كتابه النثر الفني تأكد هذا المعنى 
وتجسم» وما ادري أقرأت الكتاب يهذه العين الشي تكونت: أو قرأته محايدا وقراءته 
زادك هنا المعتى وضوها. 

تجلى هذا المعنى 4 أنه يعرض آراء قيمة وأفكارا عنى بدرسها ثم إذا به يطفر 
فيحتك بمؤلف أو كاتب فلا ينقده نقد عالم لعالم ولكن نقد مصارع لعالم. إن شئّت 
فانظر إليه وهويعرض لرأي الآستاذ مرسيه - أستاذه وشيخ المستشرقين 2# فرنسا - إذ 
يقول (وهناك رأي مثقل بأوزار الخطأ والضلال وهو رأي المسيومرسيه ومن شايعه) ثم 
تقراً رأي الأستاذ مرسيه ومن شايعه؛ فإذا هورأي جدير بالاحترام باعث على التفكير؛ 
صالح لحسن التقديرء وهبه كان رأيا سخيفا وفكرا تافها. وقولا لا يؤبه له. فليست هذه 
لغة العلماء 4 النقدء ولا طريقتهم © الرد. 

نعم قد يكون نقدهم 4# بعض الأحيان لاذعاء ولكنه - على كل حال - يصاغ بلباقة: 
وقد جرى المؤلف على هذا السنن مع الأستاذ مرسيه وغيره مما لا شأن لنا بتفصيله: 
ومما يزيد الآمر عجبا أنه شديد قاس 4 بعض النقد - كما رأيت - ولطيف لبق 2 
البعض الآخرء ولا ندري من الناحية العلمية لم كان لطيفا لبقا هناء وقاسيا صارما 
يناك ند قر ] الف على وريه كله نيد لك برج لج ره واي شالف مضه 
ولا قوة الحجة وضعفهاء إلا أن يكون لشيء غير الرأي وغير العلم وهذا ما لا أدريه. 

كذلك آخن عليه أشياء لم تتفق والذوق قرأتها فضربت أذني وانقبض خاطري. مثال 
ذلك ما جاء ‏ صفحة ؟ و؟١‏ وذيل ص ٠١‏ و١5‏ وذيل 10 الخ. 
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كبيرة؛ بل وحجرة لم تكن كان يجب أن تكون: وباب كبير وباب صغيرء وقد يكون هذا 
معقولا إذا دعاه الحال واقتضاه المقام: ولكن لم يكن كذلك 4 هذا الموقف؛ فقد تحدث 
مثلا عن المقامات ونشأنها فأفاض وأنفق عن سعة؛ ولم يحدثنا كثيرا عن رسائل إخوان 
الصفا ونشأتها. قد يتبادر إلى الذهن أنه عنى بالمقامات لأنها ألصق بالأدب: ولم يعن 
برسالة إخوان الصفا لأنها أدخل # الفلسفة والعلم: ولكنه 4# الكتاب تعرض للأسلوب 
العلمي كما نعرض للأسلوب الأدبي. على أن # رسائل إخوان الصفا نواحي أدبية عديدة 
أقر بها المؤلف فاقتبس منها رسالة الإنسان والحيوان: وقد اعتذر عن ذلك بأن الباحثين 
أطالوا فيها القول قديما وحديثاء وهو عنر لا نوافقه عليه بحال؛ فمجال القول ف إخوان 
الصفا ذو سعة. وإلى الاآن لم تبحث الرسائل بحثا وافياء ولم يقل فيها ما يشفي النفس 
ويثلج الصدر. 

وفيما عدا ذلك فالكتاب قيم: يقف القارئّ على أشياء كانت دفينة: وآراء نظمت 
كانت شتيتة؛ ويلفت نظر الشباب إلى جمال 2# الأدب العربي كان قد عفى عليه الزمان, 
ويعبر عن ذلك كله بلغة العصر فيقربه من نفوسهم» ويحببه إلى أذواقهم» ويفتح أبوابا 
لبحث العلماء وتفكيرهم قله على ذلك الشكر. 


الحمك اراك 
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شهرراد 
رواية للاستاذ توفيق الحكيم 


هي تحفة فنية أخرى للأستاذ الحكيم. وهي أدق 2# ذوقها الفني وأرق: وهي أرهف 
الحس وألطفء وجوها الشرقي أمتع منظرا وأوقع سحراء وروحها الصوِك أعرق 
تأصلا وأعمق سرا. 

ونحن نعرف الأميرة شهرزادء تتمثل فيها عبقرية القصص وروح السّمرء ونتمثلها 
بأحاديثها المشوقة المتنوعة الآغانين: وحكاياتها الممتعة التي لا ينضب لها معين: بين 
يدي الملك الآسيوي شهريار وقد تحجر قلبه وغلظ طبعه:ء تتنقل به ليلة بعد ليلة 
مأخوذا مدهوشا من قطر إلى قطر ي أجواء شتى وآفاق سحيقة؛ من أنحاء فارس, 
إلى بلاد الصين أو الهند العجيبة»: إلى وادي مصر الخصيبء بين أجناس البشر 
المختلفة الألوان» وبين طبقات المجتمع ونماذج الآغراد على تفاوت الطبائع والدرجات, 
من ملوك ومماليك. وسراة وصعاليكء؛ وتجار وحمالين. وصاغة وصيادينء: ومقاحيم 
يجوبون القفار ويركبون أهوال البحارء وفوق ذلك بين عناصر طبيعية وغير طبيعية: 
إنسية وجنية. رحلة كقصيدة (الأوديسة) شائقة طويلة؛ طافها الملك شهريار وهو أ 
المقصورة مضطجع يصغي إلى شهرزاد 4 كل مساء 4 ألف ليلة وليلة. 

هذه الرحلة المعهودة للملك شهريارء لم يعرض لها مؤلفنا العصري. وإنما خلص 
منها رحلة باطنة للرجل شهريارء هي رحلة النفس تحركت فجازت أطوارا بعد أطوار. 

فلقد كان شهريار عبد الجسد يبئي كل ليلة بعذراء يستمتع بها وك الصباح يقتلها. 
وكذلك كان ليلة استقبل شهرزاد يشتهي منها المتعة بالجسد الغض. حتى إذا سمعها 
تحدثه حديثتها الساحر الممتع وتفتح له خزائن القصص والخيال والشعرء تفتحت 
مغاليق قلبه الموصد وتحرك جامده وارتجفت نياطه؛ فإذا هو يحبها وإذا بهذا الجسد 
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الشهواني يحبها حب القلب والوجدان. غير أن نار العاطفة بدورها لم تلبث مشبوبة 
طويلا حتى تصفت إلى نور هادئّ شاحبء فإذا هو لا يأمن للشعور بل ينشد المعرفة, 
وإذا به لا يريد لوقفة عند الظواهر والاعراضء بل الغوص إلى الجوهر ولب اللباب؛ ولا 
يريد الاحتباس 4# الحدود الضيقة بل الانطلاق» الى حيث لا حدود؛. فهو ذكر محض 
يجوله التأمل النظري والتجريد الفلسفي. 

وهذه الأطوار النفسية الثلاثة التي اتفقت لشهريار على إناء متفرقة: يجلوها 
أيضا المؤلف على مسرح قصته © آن واحد موزعة على شخوص ثلاثة: فهذا العبد 
اسود اللون وضيع الأصل قبيح الصورة رمز للشهوة الحيوانية: تلقاه شهرزاد ب حلك 
الظلام؛ وتلزمه ألا يطرقها إلا خفية مع الليل؛ وتستكره معه العلن وتحذوه من أن يدركه 
الصباح فيقتل. وهذا الوزير الفتي» مثال الجمال 4 الخلقة والخلق. يحب شهرزاد كما 
يحب رجل جميل امرأة جميلة؛ فهي معبودته لا عشيقته؛ وقد بلغ التسامي بعواطفه 
منتهاه. فلم يعد غير قلب شاعر. وهذا الملك قد أفادته حكايات شهرزاد حبرة؛ وكشفت 
لبصيرته عن أفق للتأمل بلا حد؛ ونقلته كالطفل من طور اللعب بالآشياء أو التعبد لها 
إلى طور التفكير فيهاء فهو اليوم فكر شارد أبدا ينقب عن الكنه ويطلب المجهول: 

أما شهرزاد فهي كالطبيعة لا رفيع عندها ولا وضيعء وهي كالطبيعة تتراءى لهؤلاء 
الثلاثة فيرى كل فيها مرأة نفسه. فهي عند العبد حس مادي ولذة مشبعة» وهي عند 
الوزير مثال أعلى للجمال قلبا وقالباء وهي عند الملك سر عميق ينطوي على نواميس 
خالدة تجري على مقتضاها حركات الحياة وسكناتها ويتحدى لغزها المعرفة. 

ومن عجائب الاتفاق أن هذه المعاني التي اقتضت القصة الرمزية اجتماعها 2 
شهرزادء لها سندها المفعم 4# الحكاية الآصلية: 

فشهرزاد إلى كونها مثل غيرها من بنات حواء تخضع لمطالب المرأة الجسدية. فأنها 
ابنة وزيرء كريمة المحتد. كما يدل اسمها نفسه 4 الفارسية؛ وقد شاء لها طيب أرومتها 
أن تتقدم طواعية ليتزوج منها الملك الغشوم قاتل زوجاته؛ وأن تجعل مختارة جيدها 
الغض عرضة لسيف جلاده: مفادية بحياتها على ضعف الأمل إنقإذا للعذارى من هذا 
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الحيف الراصد لهن. ثم هي لا محالة بطبيعة التربية 4 القصور ذات ثقافة عالية. 
وحذق لفنون الأدب والشعرء وعلم بالتواريخ ومضارب الأمثال والعبر. فليس هنالك 
تجوز معتسف 2# تصويرها جامعة للجسد المنعم النضير والقلب الفياض بالشعور 
والفكر الواعي المحكم بالتدبير. 

ولقد احتاط المؤلف لرموزه هذه من أن تظهر مجرد رموز متحركة تشخص لما وضعت 
له ل خطى آلية وعزيمة صماء حديدية: 

فأضفى عليه مخايل الأحياء من تردد وتشككء ونوبات ضعف وانتكاسء لما هو 
مركب # الطبيعة البشرية من العوامل المتضاربة: والدواعي المتداخلة. بحيث إذا 
صحت الغلبة لإحداها فإن المغلوية لا تنعدم» بل لها 2 النفس بين الفنية والفنية تخبط 
المقيدء وانتفاض المضغوط عليه. فترى الوزير وان كان 4 حبه للملكة شهرزاد عذريا 
طاهرا يحفظ لصديقه الملك غيبته؛ ويرعى حرمته؛ ويذكر مودته؛ فإنه ليضطرب اشد 
الاضطراب عند خلوتها به كما يسوؤه أن تعطف على صديقه وزوجها ايسر العطف 
ويتجرع المرارة من غيرته الخفية. كذلك ترى شهريار وقد باشرت الحسيات حواسه 
حتى مل جوارهاء. وتشبعت بالعواطف مشاعره حتى لفظها ومجها. وتعالى عن كل ما 
هو حس وشعور يعود 2# فترة يأس من المعرفة إلى شهرزاد. يسكر عطشه من كأس 
ثغرها اللؤلؤي. ويستظل من رمضاته بعناقيد غداترها المتهدلة» ويوسد رأسه المتصدع 
حجرهاء ويريدها على ان فتشده شعراء أو أغنية” أوتقتصن عليه قصة. 

وما تبدلت الرموز غيرها من أجل هذاء وإنما هي عوارض من إمارات الضعف 
البشريء ثم تستأنف هذه الرموز البشرية سيرتها المرسومة؛ ودرتها المقدورة 4# افتنان 
وروعة. 

ولقد اختار مؤلفنا للقصة بداية اصلح منها مدخلا للراوية من حيث تهيئة الجو 
والدلالة على المعنى. فثمت طريق قفر والليل حالك؛ وإلى ناحية منزل منفرد على بابه 
مصباح مضيء. وي هذا الموقف يقفك المؤلف على سحر الساحرء وضعف الجسد: 


وسطوة الشهوة باللمسات الآأولى من ريشته: 


139 


الساحر (يقود جارية إلى المنزل): مإذا يقول لك هذا الغريب الآسود؟ 

الجارية: يسألني عن سر فرح المدينة؛ فأجبته هوعيد تقيمه العذارى للملكة شهرزاد. 

الساحر: وما لفرائصك ترتعد؟ 

الجارية (همسا): لست ادري! 

الساحر: ألم أحذرك أن تقربي هذا العبد الهرم؛ فأن 4# عينيه نظرات الفجرة؟ 

الجارية همسا ): لين شرها 

الساحر: بم تهمسين كمن به مس5 هاتي يدك ولندخل. لعلك ارتعت من فبح هذا 
الرجل؟ 

الجارية (همسا): ليس قبيحا 

(يدخلان المنزل. يظهر العبد يتبع نظراته الجارية. . ).١‏ 

العبد: ما اجمل هذه العذراء! وما اصلح جسدها مأوى! 

صوت (من خلفه): مأوىة أللشيطان؟ أم للسيف؟ 

العبد (يلتفت): أهذا أنت؟ 

الجلاد ([يظهر): عرفتني 

ثم لا يطول بك الانتظار 4# هذا الموقف بمسمع من هذه الكلمات المتقطعة المتبادلة 
حتى تعلم كل ما طرأ على حياة شهريار الذي كنت تعرفه. من تغير بعيد الأثر؛ وما 
يحيط به اليوم من ملا بسات وظروفء وحتى تتسلم بين أصابعك أطراف خيوط القصة 
جميعها. وتتابع 4 لذة مشوفة حركات نسجها سداة ولحمة. 

وترى كيف يعارض حاتك القصة بين شهرزاد وقلب الوزير المتأجج 4# منظرء وبينها 
وبين عقل الملك السابح 4# زرقة أحلامه الصافية # منظرء ثم بينها وبين العبد الأسود 
4 منظر. وهو خلال هذه المناظر وما بينها يداول الخيوط المختلفة الأصباغ فيخرج 
لنا منها نسيجا خسرواني الوشى؛ ساحر الألوان كقوس الغمام. حتى إذا أزف الختام 
أبى المؤلف ( الحكيم ) على العبد قتله استرخاصا له وكرامة للمنية أن تكفر عن خسته, 
بل ادخر المصرع الفاجع للوزير الذي ضاق الواقع عن قلبه الكبيرء أما شهريار فقد 
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ذهب # سفر بعيد مجهول. 

ولتّن كان المؤلف قد نحا نحو الرمزيين # قصته. إلا أنه لم يصنع منها لغزا مغلقا 
ولا شبه مغلقء ولا هان عليه أن يترك رموزها على قرب منالها وقلة تعويضها - للقراء: 
وبخاصة الذين ألفوا نحوها 2# التأليف الغربية ليستنبطوا استنباطاء بل آثر أن ينص 
على تفسيرها نصا 4# ظهر سطوره أثناء الحوار؛ فلا يدع لأحد دون فهمها على وجهها 
حجة. 

وقد اصطنع صاحيبنا ما يصطنعه أهل مذهبه من أساليب العرض والكتابة. 
فشخوصه معروفة النظائر 4# الواقع؛ ولكنها تبدو لعياننا من مادة اشف من مادتناء 
وتروح وتجىّ 4 جو أخف مما نعيش فيه. فكأنما هي من عالم الأحلام نحسها بالحس 
الباطن» وكأنها لا تتحرك بمحرك فيها من إرادتها بل تحركها قوة مستعلية عليها 
خارجة عنها. فهي مسوقة من حيث لا تدري إلى حيث لا تدري ولا طافة لها على التوقف 
والمغالبة. ثم هنالك السحر والكهانة؛ والفلتات المنبئة. وأحاسيس النفس السابقة 
المؤذنة بوقائع غامضة لاحقة. وهذه جميعا مفرغة 4# سياق شعري يتمشى فيه النغم: 
وتنتظم الموسيقى نسقه من مبدثه إلى منتهاه. ويعتمد على الإشارة المقتضبة والتلبيس 
ويتجنب البسط والتقريرء وتتكرر فيه العبارة الواحدة مرات وتكثر فيه الكلمات البارعة 
والكتاياتالحجية. 

شهرزاد: أترى شيئًا 4 ماء هذا الحوض. أليست عيناي أيضأ 2 صفاء هذا الماء؟ 
ارا فيهما سرا عن الاأسوارة 

شهريار: تبا للصفاء وكل شيء صاف. . .! لشد ما يخيفني هذا الماء الصال...! ويل 
لمن يغرق # ماء صاف. . .! 

شهرزاد: ويل لك يا شهريار 

قعريار: الصفاء. . .ا الصفاء خداغها) 

شهرزاد: قناع من؟ 


شهريار: قناعها هي. هي. هي. . . 
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شهرزاد: إني أخشى عليك يا شهريار. 

شهريار: قناعها منسوج من هذا الصفاء. السماء صافية؛ الآعين صافية: الماء 
الصاق: الهواء: الفضاء:؛ كل ما هو صاف! ما بعد الصفاء55 إن الحجب الكثيفة لا 
شف من الصفاء! 

فلنسجل إذن لمؤلفنا المسرحي النجاح مرة أخرى مغتبطينء ولنردد قولنا فيه واثقين 
(هذا الفتى فنان حتى أطراف أنامله ) 


عبد الرحمن صدقي'' 


١995 ٠١5 ٠.07 العدد 59 - بتاريخ:‎ )١( 
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اليدبوع 


للدكتور جيك زكي أبوشادي 

من جد الحياة أن نضحك. ومن جد الحياة أن نعمل ونشقىء وبين الضحك والعمل؛ 
تنساب الأيام وتتراكم الأعوام: ويفنى قديم ويعيش جديد؛ ويقضي قوم وينشأ آخرون. 

ومن جد الحياة أن يرسم الإنسان نفسه 4 وقت ضحكه:؛ ومن جد الحياة أن يرسم 
الإنسان نفسه # وقت عمله؛ وأن يصور خلجات قلبه القلب. وجموح نفسه الوثابة, 
ومطامع روحه الهاتجة:؛ أو نمثل حياتنا التي هي مسرح نضال بين عواطفنا وعقولنا. 

فنحن أما عمل لذيذ مفرحء نتمثل فيه الماضي؛ ونرسم صورته الحائلة بصورة لماعة 
رائعة. ونخلد فيه ذلك الشبح الباهت بطيف براق فاتن. فيه سحر الحياة وفتونها. وفيه 
غموضها وأسرارهاء وفيه جمالها وبهائهاء وفيه موسيقاها المتزنة؛ وأنغامها المتناسقة. 
إننا نخلق من القتام نوراًء ومن الموات حياة: أو ننتج نتاجا فنيا. 

إننا نشيد هذه العواطف والاحساسات, التي أوحت بها إلينا الحياة» والتي صبغها 
الأسى بلونه الأحمر الداميء أو أيقضها الآمل بعطره وشذاه؛ أو حركها الأباء والشمم, 
والغيظ والشفقة؛ والغضب والرحمة:؛ تلك العواطف التي تتلاعب بعقولنا وأرواحناء 
والتي تتحد ب دائرة. سمها ان شئت حياة. وان شئت حركة الكون. 

والفنان إنما خلق ليسجل هذا الشعور الذي يصور وحدة الكونء ولا يستطيع تسجيلها 
إلا إذا أحس بالكون ذاته: ولا يستطيع أن يحس بالكون إلا إذا كان نفس صافية؛ تنطبع 
عليها المشاهد. وتظهر على صفحتها الرؤى. وقد تشابك بعضها ببعض. وقد ارتبطت 
بروح واحد هو روح التناسب. فهي كالنغمة الموسيقية. مترابطة مؤتلفة متزنة. 

وعمل الفنان 2 هذا المجال. هو أن يقف أمام دولاب الزمن الذي يدعس كل شيء 
فيئنتشل من تحته رؤى ومشاهد. وعواطف وإحساسات. ونوعا من الشعور المبهم 
الغامض. ونوعا من الإدراك الناقص. أجدر بها أن تبقى لأنها تمثلنا. لآنها قريبة منا 
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شديدة الصلة بنا. إننا نحتفظ بها لنبقى نحن. فهي تخلدنا ونحن تخلدنا فنشعر بها 2 
أدمغتناء ثم نصورها بألفاظنا وكلماتنا. فنحس أنها قد أتت بسامة فتانة. نحس بنورها 
المشرق على نفوسنا فيبعث مواتها. 
النفوسء قد تستعين بالرسم أو النقش أو الموسيقى أو غير ذلك فعملنا 4# سبيل إحيائها 
ورسمها هو الفن وجزاؤنا منها هو الخلود. 

فهل الفن الذي يتنفس عنه رجال الفنون # بلادنا من هذا القبيل9 

وهل لي أن أقول واسأل عن الشعر الذي يفيض من قرائح شعراء الزمن أيكون تلك 
الآداة المادية التى تصور تلك الصور الفتانة التى تمتلك علينا تفكيرنا. وتستبد بنفوسنا؛ 
أو تلك العواطف المتبدلة المتغيرة التى تستنفد حياتناء 

أيكون تلك الأداة المادية التي لها موسيقاها وتوقيعهاء والتي نسعى لان نظهر لعيوننا 
قوته من الإلهام والعلم والعقل والخيال: كأنه أدراك شامل لما تحويه لحظة من لحظات 
النعيم أو الشقاءء وبإبراز هذا الشعور الغامض وهذا الإدراك الناقص2. 4 صورة 
واضحة ناطقة؛ تامة كاملة فيها حياة وفيها حركة. 

وإذا كان الشعر العصري كما يقول الدكتور أبو شادي 4# مقدمة ينبوعه (هو لسان 
فليس غريبا 4 الثورة الروحية والفكرية الحاضرة أن يأتي هذا الشعر مزيجا منوعاء لا 
4 مصر وحدها بل 4# العالم الآدبي بأسره) ويضرب على ذلك المثل بالشاعر الآلماني 
العظيم (إننا لا نجاريه 4# قوله ولا نجاريه 4 استشهاده بالشاعر الألماني العظيم, 
فبينما يشرح ذلك الألماني النبيل عواطفه المتدفقة 4 نفسه؛ أو يشرح نفسه الواسعة 
الفياضة: بأنواع من النظمء نرى الدكتورء لا يرتفع 4 شعره عن أن ينظم 24 بعض 
مناسبات خاصة. وفرق كبير جدا بين هذا الشعر الذي يكاد يكون (شعرا صحفيا) وبين 


شعر هين المختلف المتناسق؛ الذي نرى اختلافه # أغراضه وسعتهاء والذي تراه يتناسق 
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الصفات الأولى: التي تتصف بها نفس ذلك الشاعر العبقريء أما أن يجد الدكتور 
أحمد زكي أبوشادية حجة على الناس 4# مناسباته التي صاغ كل شعره من اجلها فهذه 
حجة غير واردة كما يقول رجال القانون 4# بلادناء ولا ادري أن كانوا يقولون كذلك 2 
مصر. 

وأنا عالم كل العلم بأن أقوالي قد لا تفيد مع الدكتور الشاعرء لأنه قد قطع على 
الطريق 4 مقدمة ديوانه فقال (وإذا كنت أؤمن إيمانا عميقاء بأن الفنون الجميلة من 
أقوى عوامل السلام ورسول الإنسانية المشتركة. فلست اعني بذلك أن تقديرها شامل 
4 الظروف الحاضرة. فكم تتباين الأذواق: وعلى حد تعبير (بردنز لاهو برمان) (لا 
يرتقب أن يجيد عزف موسيقى بتهوفن إجادة المتذوق المعجب بهاء من ليست لديه إثارة 
من عواطف بتهوفن) كذلك شأن الشعر وغيره من الفنون الجميلة) . 

والأستاذ أبوشادي يشير إلى أن (ليس محتوما على غير مريديها - أي أشعاره - أن 
يطلعوا عليها حتى أكون معرضا لمؤاخذتهم إياي) 

والشاعر يحدث الناس 4# صراحة ما بعدها صراحة فيقول (نوازع وجدانية. صوفية 
تحبب ذلك إلى - أي نشر أشعاره - كأنما أنا مكلف برسالة أؤديها) 

وأبو شادي يقول (إن الشاعر ككل فنان يعمل على تخليد صورة الحياة الفانية, 
وذكرياتها آ النسق الذي يستطيع به استرجاعها لروحه العالمية) 

وأنا متفق مع الدكتور 4# هذه الفكرة إلى ابعد حد. مؤمن بالنوازع الوجدانية 
الصوفية التي تحفز الشاعر العبقري على إذاعة بئات شعره؛ ولكنني كاد كن كام 
بفكرته الآخرى فكرة النقد واطلاع الناس على الشعر. 

إن هذا الشعر الذي نشره صاحبه قد خرج من يده وأصبح ملكا للناسء لقد تنازل 
لهم الشاعر عنه. فسيقرئون وسيفهمون وقد لا يفهمون 0 وسيؤخدون ويعقدون, 
فما دخل الشاعر هناء لقد صار هذا الكلام 4# حكم التاريخ وسيتكلم الناس عنه بما 
يرضي صاحبه وبما يكره. 

وأنا باسم هذا الحق المكتسب قد استعرضت الكتاب. ووقفت على مقدمته: وبعد 
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أن قرأت الينبوع من الجلد إلى الجلد بما فيه من مقدمة وتصدير وإلمامه. ودراسات 
مختلفة. وبما فيه من شعر اختلفت ألوانه؛ وتباينت أمزجته؛ وبعد أن أنعمت النظر بما 
فيه من صور جميلة ملونة تستهوي كثيرا من الناسء وأنعمت النظر مرة أخرى 4# عنوان 
الكتاب. وصورته الفنية التي تزين غلافه. أمنت بفكرة واحدة. جسمتها 4 ذهني قراءة 
ديوان أبى شادى الجديد. 

آمنت أن من النادر أن ينتج لإنسان كما يتصور الإنتاج. وأخذت أطبق هذا الحدس 
على نفسي. هل الشعر الذي انظم عقوده؛ يوافق ما أريد أن افهم من الشعرء ثم رجعت 
اسأل مرة أخرى. إلا يخطيّ الإنسان 4# تصوير الصورة التي تقوم 2# ذهنه. ومن ثم 
سألت نفسيء هل الشعر الذي يفيض من ينبوع أبي شادي يشبه 4 شيء الشعر الذي 
يشير اليه 4 مقدمته؟ 

وآنا حائر بين الفكرتين: أو أنا أؤمن بأن لآبي شادي أكثر من شخصية واحدة 2 
الشعرء كما أن له أكثر من شخصية 4 مناحي الحياة: فقد يكون من الوجهة الشعرية: 
لظردا وعدي رعملة لإا بناق م اظري اقلم كبا نه بد الأعيان لآ سك ونين أو مدر 
واحدة؛ فهو طبيعي وشاعر يحرر وينشر ويقراً ويطالع ويهتم بالوظيفة والنظم وتربية 
الحيوان: أكاد أتمثله بصورته الرمزية؛ والجاهرة أمامه والمبضغ 4 يد والريشة 2 
الآخرى والآلة الموسيقية إلى جانبه؛ وفتاة الإلهام تنضو عليه؛ والنحل من حوله وله أزيز 
وطنين؛ ويتمثل أمامي وعيناه 2 الآفق البعيد واحدة تنظر إلى الشرق ولا ترتفع عن 
الشرق. وواحدة 4# الغفرب تذهب بنظرها عنه ثم تعود إليه كأنها أبصرت ما يريبها. 
ولسانه يردد بين هذه النظرات الحائرة شعره المقفى الموزون هو ناظر إلى بلد آبللوخيا 
وشاخص ببصره إلى عمرو بن كلثوم يردد معه أقوالا تشبه قوله: 
قفي قبلالتفرق ياظعينا نخبرك اليقين وتخبرينا 

وآنا شاك # أن يكون أبوشادي مجددا ملتوي التجديدء لقد وقف على أدب الغرب ما 
4 ذلك شكء وعرف من أدب الغرب كل غث وسمينء فماله قد ضيق على نفسه كل هذا 


التضييق وهو يحاول بين العسر وذاكء: أن يضع لنفسه مزاجا خاضاء يكل للف فتكاد 
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تنفر منه؛ لضعفه 2# التعبير. وتقصيره 2# التصوير. ثم هو لا شيء من وجهة التفكير. 

اقرأ معي الينبوع وهي قطعة من الديوان سمي الديوان باسمها يتمثلها ب صورة 
(سكس ابيل) اقرأها جملة. فماذا ترى. . . أنا لا أرى فيها نظرة صوفية: ولا أفهم منها 
فكرة فلسفية عميقة؛ هي فكرة عادية بسيطة؛ من الفكر التي يسميها ( بول فاليري) 
فكرة غير شعرية. وهي بعد هذا كله شهوانية مفرطة 4 الشهوة: تتمثل 2 بطن أملس؛ 
انتصب فوقه جبلان و4 أسفله واد عميق: ربما كانت الفكرة طيبة: ريما كنت تهم علماء 
الغريزة. ريما كانت تهم رجال النسلء ولكن المادة الصرف,. المادة المنتجة الملموسة: 
المادة التي تشبع شهوة الجسم., أو التي تنتج الجسم, المادة التي لا روح فيها. هذه المادة 
النجسة التي ترى 2 كثير من النساء. قد لا تعجب ذا النفس الشاعرة, وقد لا تروق 2 

وأعوذ بالله أن أكون كمن حاول عزف مقطوعة لبتهوفن فما استطاع لأنه لم يتأثر 
بالمؤثرات التي دفعت بتهوفن إلى تأليف قطعته. لو أن يكون الدكتور كذلك المصور الذي 
أتيت إليه ليرسمني فشوهنيء فلما عاتبته © ذلك. قال هذا تصوير فني وأنا عوذ باللّه 
من أن يكون كلامي لغواً من ناشيئ أرعن. يقلق على الدكتور صفاء نفسه. وما عرفته 
وغيره من إخواننا المصريين: لا أباة على النقد» يثيرون من أجله المعارك. ويتسارعون 
بسببه إلى الخصام والنزاع. 

وآنا بعد هذا الذي قمت أسال نفسي. إذا كنت على اتفاق والدكتور من حيث النظرة 
إلى الشعر كفن من الفنون العالية: أفلا يجدر بي أن اتفق معه على اللغة التي يدون 
بها هذا الشعر5 ألا يصدق معي الدكتور أن العلة هي اللغة التي يشتكي منها الشعراء: 
فهي التي تؤلمهم عند التعبير. وتضيق عنهم أو يضيقون بها عند التصويرء فيد اورونها 
ويتلاعبون بها حتى تأتي طيعة راضية لا تحس فيها د 0 الدكتور معي أن 
لغته 4 شعره؛ ابسط من أن تسمى لغة شعرية؛ بل أكاد أحس بضعفها 4# كل بيت من 
أبيات الينبوع التي تبلغ ألفي بيت ونيفا 

التمس من الدكتورء أن يقرأ معي قطعة أخرى أو قطعتين. وقعت يدي عليهما من غير 
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تفتيش أو تنقيب. الأولى دنيا لفي جب الأسود. أقرا هذا البيت وافهم منه شيئًا: 
بسويا امفيك جمحويها انبيوف اليك وها اليمية 
أظن أن 2# هذا الكلام ركاكة وتعقيدا. وأظن أن الزمن ليس زمن عبد القاهر 
الجرجاني. لنعيد النظر 2# بيت الشعر والفاظه؛ ولكننا نقول: إن ضعف هذا البيت 
وغيره من أبيات هذه القطعة أظهر من أن يظهر .بل ما تقول 4 هذا البيت الهزيل من 
القطعة ذاتها. وكثير على شاكلته؟ 
اتسافقي امساقيامليك بفكخبيل ريسي مسق ملك 
أتدري أية مناسبة بين حكمة من ملك ومليك. ما الذي هزها. فأنت مختالة تضع 
نفسها 4# آخر البيت لتكمل القافية أو قوله 4 قصيدة العودة صفحة (١؟)‏ 
وقفنافي جور اليم سكرى كسكر الناظرين إلى الرحيق 
تريقىالير البوان الكتاجبى وفي البحر المشارف والعميق 
البحر المشارف والعميق؛ وسكر الناظرين إلى الرحيق. لا يكملها إلا قوله 
وأبناأوبةالمحزون لكن بنا طرب من الأدب الحقيقي 
أو قوله 
وتمضضصي الغانيات على تثن تكثى التوور قي الجن الصفيق 
الحق أن الجو الصفيق والآدب الحقيقي. والبحر المشارف والعميق والرحيق إذا زف 
بعضها إلى بعض خرج شيء ليس 2# الحسبان هو قصيدة العودة. 
أنا لا أريد أن أذهب إلى كثير من شعر الديوان فبعض يجزي عن بعض. بل لا أريد أن 
أطيل الحوار 4 قضية يراها الدكتور قضية ذوقء وأنا أراها أدبية عربية؛ تهم الناطقين 
بالضاد جميعاء فما كانت الكلمات تتلاعب بالشاعر: فتسخره ولا يسخرهاء وأنا أومن 
إيمانا واثقا أن كلمات الشعر يجب أن تكون كالكلام المنزل» لورفعت كلمة من بيت فلن 
تجد 4 اللغة بأجمعها كلمة تحل مكانها وتؤدي المعنى الذي كانت تؤديه الآولى: بل أنا 
افرق كنير عن أن توضع الكلمة # غير موضعها فيبخس حقهاء ويبخس المعنى حقه 
بل ما رأى الدكتور 4# قرط جميل من الماس الفاخر تعلقه أنثى 4# اسفل ذقنها؟ إنها 
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تشوه جمالهاء ويضيع قدر الماس الثمين؛ فما للدكتور يسوق الكلام # مواضعه و غير 
مواضعه؛ بل ما يلجئه إلى كثرة الإنتاج هذه. وللقليل الناضج خير من الكثير الفج, 
وأنا أرجو أن أكون مخلصا كل الإخلاص 2# قولي: جريئًا كل الجرأة 4 تعبيري: فقد 
كفى هذا التبلبل 4 الأدب العربي: وينهض ولكن ليقعد» ويسير ولكن: إلى الوراء» ينتج 
الأديب أو الشاعر. ويظن أنه فوق النقد؛ ولوعرف أن النقد سيتناوله 4 عنف وي قسوة 


ما آنتج إنتاجا كهذاء ولحاول أن يكون مدققا أكثر مما دقق. 


)١( ٠... 
المرتيني‎ 


١955-٠. د‎ ٠5 بتاريخ:‎ - ٠ العدد‎ )١( 
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اليدبوع 


راقني ما دبجته براعة الأديب الحلبي الفاضل (المرتيني) 5 لديوان (الينبوع) 
فقد استهله بمقدمة بديعة عن ماهية الفن. هي من صفوة ما كتب # هذا الموضوع؛ وهي 
وحدها كافية لاحترام بيانه وللصفح عن زلات نققده. 

وكان أول ما أخذه عليء إشارتي إلى أن الشاعر الألماني العظيم هنريش هيني جمع 
4 شعره بين نفحات القديم وبين النزعة الرومانطيقية التي كان آخر شعرائها 4 قومه. 
وبين نزعة التحرر العصري التي ساعد على تكوينهاء وقد أصبحت الصورة الغالبة على 
الشعر العصري ث الغرب صورة الرومانطيقية الوافعة. 

أتعرف بماذا علق الأديب المرتيني على ملا حظاتي هذه؟ إنه لم يتعرض لها ولو بكلمة 
نقدية واحدة وإنما اتخذها تكأة ليقول هذا القول الغريب الذي لا صلة له بموضوعها إذ 
يعلن: (إننا لا نجاريه 4 قوله ولا نجاريه 4 استشهاده بالشاعر الألماني العظيم»؛ فبينما 
يشرح ذلك الآماني النيبيل عواطفه المتدفقة 4 نفسه أو يشرح نفسه الواسعة الفياضة 
بأنواع من النظم نرى الدكتور اح سوا طم يد ساب ا مجاصه 

رن كير دان هذا لشي ادن كاد رن قر فشاو قر فين الحضف 
المتناسق الذي نرى اختلافه 4# أغراضه وسعتهاء والذي نراه يتناسق # الصفات الأولى 
التي تتصف بها نفس ذلك الشاعر العبقري) وكل هذا لا شأن له بتعرضي لشعر هيني 
ولا محل له من النقد المتزن. 

إن ناقدي الفاضل يشير 4# مقدمته إلى أن الفن يرسم الشعور الإنساني 4 ظروفه 
العاطفية المختلفة. وهذه سطور مقدمته بين أيدي القراء ناطقة بذلكء: فكيف يأتي 
بعد هذا مصغرا فينعت شعري بشعر المناسبات وبالشعر الصحفي” إن جميع الشعر 
يا مولانا ب أصله شعر مناسبات وبواعث لأنه لا يفتعل افتعالاء وانما سمينا الشعر 
السطحي الذي لا ينتظر له الخلود بشعر المناسبات من باب التجوز إشارة إلى أنه يعيش 
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حيز مناسبته الوقتية: ولآنه ليس بالشعر الإنساني العميق؛ وشتان بين التعبيرين. . .. 

فهل صحيح أن شعري من هذا الضرب الأخيرء لا لسبب إلا لأنه مناسبات بعضه 
عامة؟ 

وهل هذا عذر ينهض للأصغار من روائع الشعر العربي والآوروبي التي خلقت 2 
مناسبات عامة لا تعني الشاعر وحده5ة! إن مثل هذا النقد لن يقبله أي أديب مستقل, 
لسار شد يب امه الشواهد, ولا عر سيا د ىن النقد أكثر من 
هذه البراعة 2 الإبهام؛ ومن هذه الأحكام التي لا ( حيثيات) لها. . .. 

إني لم أقطع على ناقدي الطريق حين أشرت إلى ضرورة التجاوب بين الناقد 
والشاعر حتى يجيء النقد شير اضيا سادن شير ىا انب هن الندد أن ميكون 
لونآ من ألوان النفور أو التحامل. وقد آخذني على إشارتي إلى أنه ليس محتوماً على غير 
مريدي أن يطلعوا على شعري حتى أكون معرض] لمؤاخذتهم إياي, متوهما أني بذلك 
أصد الناقدين عن شعري أو أنعالي عليهم. والواقع انه لا يوجد أديب معاصر شجع 
النقد الأدبي واحترمه أكثر مما شجعته؛ ولدى صديقي الالمعي صاحب مجلة ( الرسالة) 
آخر مثل يعرفه عن ذلكء فليطمئن بال الآديب المرتيني: وليثق بأن كلمتي هذه ليست 
موجهة إلى أمثاله من أفاضل النقاد؛ وإنما وجهتها إلى جيش من المتطفلين على الآدب 
الذين ينالون ما ينالون من تشجيع 4# الصحف العامة ولا يتورعون عن أن يقولوا مثل 
هذا القول: (إن شعر فلان يحصب وجوهنا ) فليت القدر يخرسه ما دمنا عاجزين عن 
ذلك؛ وهذا بلا نزاع إسفاف 2# النقد) ولكن له سوقه النافقة؛ فكلمتي المنطقية الهادكة 
الموجهة إلى هؤلاء الكرام لا غبار عليها. 

وتحدث ناقدي الفاضل عن ميولي لش ريست سان بينهاء مادامت نفسي 
تولك هلها وحدة عنية ولكل شمن طبيعها واستعد ادهاء كبا الى لست فذا .ك هذا: 
فهناك شواهد كثيرة على تنوع الميول عند أعلام الفكر والأدب 4# الشرق والغرب؛ ولم 
كن هد ل سرون الى النير رن الفح انق ب كار اشاس للم اهب اله 
ذافكا إلى ادقاء اشاح الرددر 
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وادعى سامحه الله أني مجدد ملتوي التجديدء وأني قد وقفت نفسي على أدب 
الغرب. وأني أحاول 4 عمري أن فى نش راج 50 أتمثل لقارئي فيكاد 
ينفر مني لضعفي # التعبير وتقصيري 2 التصوير وفقري 2 التفكير. . 

ومثل هذا الانتقاص الذي يقال جزافاً أمره سهل لدى كل من يطاوعه قلمه على 
تحبيره؛ ولكن الناقد المنصف المدقق يقر بشغفي العظيم بالآدب العربي وخدمتي إياه: 
وأن عنايتي بالآدب الأوربي هي عناية الراغب 2# إعزاز أدبنا العربي وتبديل فقره غنى, 
وسد ما 4 مناحيه من فجوات يشعر بها كل مطلع على الآداب العالمية. وليس لمثلي أن 
يزكي أدبه وإن دافع عنهء ولكني أزكي مدرسة أدبية أنا أحد أفرادهاء وقد كتبت من 
قبل ما يغني عن الإفاضة ف ( الرسالة): كما يغنيني ما ظهر حديثاً بذ مجلة (الإمام) 
للشاعر الياس قنصلء و4 صحيفة ( الآهرام) للشاعر سيد قطبء عن الرد على ذلك 
الانتقاص المبهم الذي لن تطاوعه الشواهد مهما تلمسها ناقدي الفاضل. 

ع ل ييه نامدا بنجب 2 عيدة لشي عن شر راسي 
(ص؟١‏ من الديوان) . . .. ان ذلك التعليق وتلك الخطرات هي نظراتك أنت يا ناقدي 
العزيزء وأما أنا فلا أعرفها بل اشمئز من تعابيرك كل الاشمتزاز. أما نظراتي أنا 
فنظرات الفطرة السليمة المتسامية التي تأبى التصنع والشذوذ والتدلي: وتقول 2 


00 
يا جمال النور في الظل الحبيب يا جمال الروح في الجسم الرطيب 
هذهالدنيالأحلام الأديب سسلاه شايناث اعمال الأارييفب 
أيها الينبوع كم سساع إليك يجح بعهانها السورنبيك 
كل ها مرهو موقيق فايك فإذا الإنعام منك وإليك! 
سس يا أنت ينبوعالرجاء الدائم 
أنت موسيقى الخلود الباسم أنت ومضن للشريد الهائم! 
أيها الينبوعيارمزالأبد يا شعاع الله في طيف الجسد 
كم معان فيك كادت لا تحد وعزاء عن حياة تفتقد! 


1-2 


إنما أرنو إليك في خشوعي 
أنا لحن بين أطياف الربيع 
آنا أحيا حينما أجني رضاك 
حيتها لبيك مي جور اقداك 
حينما أروي من النبع النبيل 


ما ابتسامي غير لون من دموعي 
من طيور وغدير وزروع 
حيئما جسمي وروحي عانقاك 
فإذا بي لا أرى العيش سواك 
ذاك نبع الحب في الجسم النبيل! 


فإذا كان الأديب المرتيني لا يرى 2 هذا الشعر الطبيعة الصافية المتسامية فالذنب 
لب تي ليها رام متصيقا مياجية اند رد القن لص سكن ابيل) وكرمن اهار 
فنه. إني مصدق صاحبي 4# تأكيده أنه قرأ الديوان من الجلد إلى الجلدء ومع ذلك 
أومن بأنه لم يقرأه؛ وأومن كذلك بأنه 4 ذهنيته ونفسيته الحاضرة لا يحمل ذرة من 
التجارب مع شاعريتيء وإنما يؤدي به مزاجه الخاص إلى الثنفور منها ومن كل ما يمت 
بجا يضلة: تاطرا عن وراء منطار عر شاقة إن ييف رلا فيجاد شمر تحبريرم 
لاحترامي النقد الآدبي وتشجيعي رجاله. ذلك التصوير الغريب الذي ابتدعه 2 قوله؛ 
وما عرفته (يعني كاتب هذه للسطور) وغيره من إخواننا المصريين إلا أباة على النقد 
يثيرون من أجله المعارك ويتسارعون بسببه إلى الخصام والنزاع. . . .؟! لقد ظهرت 
الآعداد الثلاثة الآخيرة من مجلة ( أبولو) تعليقاتي على نقد ديوان (الينبوع) فهل 
سكن حير اناف اشاسل ذا ادر اعرف ان يعد يها ديد رحد ري 
دعواه هذه التي أنكرها كل الانكار؟ أما عن لغتي فمن أحسب صاحبنا # المكانة التي 
تسمح له بذلك النقدء وقد نقد ( الينبوع) فعلا رجال ذوو بصر فني باللغة. ومنهم من 
تخصص فيها كالسيد مصطفى جواد. فما قالوا إلا عكس ما ذهب إليه صاحبنا. 

وقد تصدى لنقد بيتين من قصيدة (دانيال يْ جب أسود) - ص ٠٠‏ من الديوان 
- وهي من الإسرائيليات المشهورة التي راقى تسجيلها شعراً: شجاء نقده معلنا جهله أو 
تجاهله لهذه القصة الدينية: وراح يلوم على ما يستحق الثناء من إيجاز أو تركيز 2 
محله أو بساطة يدعو إليها سياق القصة:؛ وكأنه أراد بالأقصوصة الشعرية الوجيزة أن 
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كون تفضيلاً خبريا عن الحوادث لا لمحة شعرية من روح الموضوع. . . وإذا كان شعري 
4 حكم العدم كما يريد الآديب المرتيني أن يقول؛ فلماذا يشغل نفسه وقراء ( الرسالة) 
بأكثر من ثلاث صفحات نقدية وهو يعلم أن هذا الضرب من الشعر لا تعني به إلا أقلية 
من الأدباء. فهل صحيح أنه 2 حكم العدم؟! 

إن الشواهد التي يسوقها النقاد هي دائما كافية لتعزيزهم أو لخذلانهم: ولذلك 
يتهارب النقاد العاثرون من الإتيان بالشواهد, والآديب المرتيني كان ينيدا جد عن 
التوفيق فيما ذكره من شواهد من غير تفتيش أو تنقيب على ما يقول. . . وحسب القارئٌ 
أن ينظر ْ هذه الأبيات من قصيدة ( العودة) (ص ٠؟‏ من ديوان الينبوع) وقد وجهتها 
إلى الدكتور زكي مبارك الذي كان بصحبتي # قطار البحر عائدين من الإسكندرية: 


وداعحا تتومال وتلمفاتى 
أتذكر كيف كان الموج يجري 
وقفنافي جوار اليم سكرى 
نرىفي البر ألوان التناجي 
كأن الحسسن ذاب بكل لون 
سكرناه سكرة الحمرمان حتى 
وهذناالجويملؤهحنان 
وأبناأوبةالمهزومءلكن 


ا للملاحة يا صديقي 
كما يجري الشقيق إلى الشقيق9 
كك رالناظرين إلى الرحيق 
وفي البحر المشارف والعميق 
نراه. وفي المياه وفي الطريق! 
كلانا كالأسمير وخاتظليق 
ولو أن الغروب من الحريق 
بنا طرب من الآدب الحقيقي! 


نيز شعي : ال اع يا با ا مان عي عاك فد ف أفرم 
الفاضل غير السخرية المبهمة التي إن لم تكن سحرية المغرض فهي سخرية المتسرع 
الذي يهرع إلى قلمه قبل أن يتمثل الموضوع الشعري ويستوعبه الاستيعاب الواجب. 

بيد أني مستعد للإيمان بحسن طوية الكاتب الفاضلء وأؤكد له أن نصائحه هي 2 
صب لب ار الاك قوري الصا ري اللنامون قييه هذا ان رحد 
نصيحة متواضعة مني مشفوعة برجاء: تلك أن يدرس الطاقة الشعرية عند الشعراء 


المختلفين فسوف يجدها متباينة؛ وأن طبيعة الإجادة الفنية لا شأن لها بإنتاج؛ بل ريما 
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رهفتها كثرته؛ وأن الشاعر الملتوي الأسلوب الضعيف البيان السقيم الذوق لا يجديه 
إكثار ولا إقلال. . . وهووغيره أحرار بعد ذلك 4 وضعي # المكان الذي يرضي نفوسهم ؛ 


كن أنت نفسي واقترن بعواطفي تضق اتمفيي لدف شير مغينا 


أخمين زكئ أب و شادى1") 
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شهرزاد 


وأقصد بشهرزاد التي أتحدث الآن لقراء الرسالة عنهاء مسرحية توفيق الحكيم 
الأخيرة. تلوتها للمرة الآولى فاغتبطت, وتلوتها للمرة الثانية فأعجبت؛ ثم جعلتها بعد 
ذلك سمير أوقات السأم؛ أتلو فيها بعض صحف من منظرها الثالث أو من منظرها 
الأخيرء فأستريح للتلاوة وأبرأ من سأمي. 

ترى أيرجع الفضل 4# ذلك إلى فن الأستاذ توفيق الحكيم» هذا الفن الذي يقصد به 
لوجه الفن وحدهء أم يرجع لما ينطوي عليه اسم شهرزاد من سحر قديم: سحر رد الملك 
شهريار عن قتل العذارى ألف ليلة وليلة» وأوحى بموسيقى شهرزاد الرائعة» وأصبح 
علامة على ما يجري #ش الظلام وتحت ستر الليل» وجعل المتحدثين يسكتون عن الكلام 
المباح كلما جل الأمر ودهي الخطب. 

أريد أن أقنع بأن الفضل 2# اغتباطي ثم 4 إعجابي يرجع إلى فن الأستاذ توفيق 
الحكيم؛ هذا الفن الحديث الذي يجاري أحدث أطوار الفن ك4 أورباء مما تتبعنا نحن 
ولم نتمثل. وأقصد بنا نحن الذين تمثلوا الفن القصصي أو للفن المسرحي أوما سواهما 
من صور الفن الغربي قبل الحرب. أما ما بعد الحرب فقد تتبعنا إلى حد أطوار الفن, 
ولكن ما دهمنا من مشاغل طفى على تمثيلنا إياهاء وقد تنقل الفن بعد الحرب 2 أطوار 
فى كان لمات رقي الحكي خرن كايا يها اناه مامه ارين قاذ عصان 
يتمثلها بل أن تتمثله؛ ولا عجب وله 2 الأدب المسرحي ما له من مواهب أن تدفعه ليخرج 
للناس مسرحيتيه أهل الكهف وشهرزاد. 

وأنت تقرأً شهرزاد وتعيد قراءتها وتغتبط وتعجب ثم تسائل نفسك: مإذا فيها وما 
هى الققرة التي تنطوى هليها؟ وقفت أمام مبوالك. نفيك ولا كاد تحير جوابا .بل لمك 
د حوب إن عر ين لك شياعت لجنا ضر )و تر نه ير ني ارده 


وتشيع له الغبطة 4# أنحاء نفسكء؛ ثم تسأل: مإذا 4 هذا اللحن وما هي الفكرة التي 
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ينطوي عليها؟ وتستطيع أن تجيب بعد ذلك لا شيء ولا فكرة؛ وإنما هو الفن يغذي 
النفس بالغذاء الروحي الذي تصبو اليه 2# الساعة التي تثال فيها هذا الغذاء. وتستطيع 
أن تجيب بأن 2 هذا اللحن كل شيء وأسمى فكرة:؛ وأنه يتناول أجل ما 4# الحياة من 
معان وصور. 

وذلك شأن مسرحية شهرزاد. فلا شيء ولا فكرة فيها وفيها كل شيء وكل فكرة. 
فالملك شهريار الذي قتل زوجه الأولى وقتل معها العبد الذي وجده 2 أحضانها قد أقام 
كل هد ب كن ليذه نفام لنفسة دن هدر السناي حت درو شور راد تكله ا 
يقتلها لآنها بدأت تقص عليه أحسن القصص ولا تتم قصتها إذا كان الصباح. 

وتعود إليها إذا جن الليل؛ء حتى انقضت ألف ليلة وليلة؛ وشهرزاد لم تكن إلى يومئذ 
تبلغ العشرين. كيف لها إذن أن تعرف كل هذا الذي تقصه5 وكيف تراها وهي تعرف 
ذلك كله لا تريد أن تبوح لشهريار بسرها وسر الطبيعة وسر الكون كله. هذه مسرحية 
توفيق الحكيم من أولها إلى آخرهاء هي كما ترى لا شيء ولا فكرة فيها. ولكن لا ففيها 
كل شيء وكل فكرة: استمع إليه حين يصور هذه الفكرة الأساسية التي تنتظم المسرحية 
كلها على لسان شهريار حين يثور بشهرزاد لأنها تلح عليه 4# أن الحياة ليس بها ما 
يستحق العلم» وأنها لا سر فيهاء وأنها هي - شهرزاد - ليست إلا امرأة ككل النساء ذات 
أم وأب وماض معروفء يثور شهريار ويتحدث كمن به مسء وكمن يتحدث إلى نفسه 
فيقول: 

قد لا تكون امرأة. من تكون؟ إني أسألك من تكون؟ هي السجينة 4 خدرها طول 
حياتها تعلم بكل ما 4 الأرض كأنها الآأرض! هي التي ما غادرت خميلتها قط؛ تعرف 
مصر والهند والصين! هي البكر تعرف الرجال كامرأة عاشت ألف عام بين الرجال, 
وتدرك طبائع الإنسان من ساميه وسافله. هي الصغيرة لم يكفها علم الآرض فصعدت 
إلى السماء تحدث عن تدبيرها وغيبها كأنها ربيبة الملائكة. وهبطت إلى أعماق الآرض 
تحكي عن مردتها وشياطينها ومساكنهم السفلى العجيبة كأنها بنت الجن! من تكون 
تلك التي لم تبلغ العشرين قضتها كأترابها ب حجرة مسدلة السجف! إما سرها؟ 
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أعمرها عشرون عاماء أم ليس لها عمرة أكانت محبوسة يك مكان: أم وجدت بي كن 
مكان؟ إن عقلي ليغلي 4 وعاته يريد أن يعرف. . . أهي امرأة تلك التي تعلم ما 2 
الطبيعة كأنها الطبيعة5) ) 

أسمعت؟ إن بنا ظمأ لآن نعرف. ولكنا لا نستطيع أن نعرفء وما نزعم أننا عرفناه 
اليوم سيقول أبناؤنا غدا إنه حديث خرافة: كما نقول نحن عما عرف أجدادنا أنه 
حديث خرافة. هذا كلام لا شيء ولا فكرة فيه كما ترى. وهو مع ذلك كل شيء وهو مع 
ذلك طريف وأن تكرر كل يوم مادام يتكرر 4 أسلوب من له روعة أسلوب توفيق الحكيم 
المسرحي. وهو طريف وإن تكرر لآنه يدعونا للمحاولة كي نعرف أ الحياة جديد. 

فإلى أي شيء نسعى 2# الحياة؟ وما غرضنا منها؟ هذا ما يريد شهريار أن يعرف. 

وتقول له شهرزاد إن الحياة هي السعادة. والسعادة يجب أن يلتمسها الرجل 2 
جسم امرأته. ويأبى شهريار ويتكدر ويكاد يقتل شهرزاد. ولكن شهرزاد تتبدى له أذ 
روعة جمالها كاملة فيتتى لورتسية ليكون سعيد ادو أجللام الحب يناء! 

لمح سس الع اروس الكبية ” ٠‏ بها يفتن شهريارء وبها 
ل ير د سل الح بابي الاو يا ني حاف رساي سيهياء 
يلتمسون منها المعرفة. ويلتمسون منها الحقيقة. ويلتمسون منها السماحء ويلتمسون 
منها السعادة. وينالون من ذلك كله فتاتا لا يفنيهم: ولكنه يقتلهم. الوحيد الذي ينجبر 
هو العبد الذي استمتع بجسد شهرزادء والذي أحبت شهرزاد رغم سواده وغلظته؛ لآن 
الزهرة البيضاء الرقيقة تنبت من الطين الأسود والغليظ. ورغم قبحه وضعة أصله: 
لأن سواد اللون وضعة الأصل وقبح الصورة هي الصفات الخالدة التي تحبها شهرزاد: 
والقى تفشق الظبيفة وإن كانت الطبيعة وكانك شهرر ادفظلها لا يمففان احدا. 

لعلي استطعت بالقليل الذي تقدم أن أصف الآثر الذي تركت 4 نفسي مسرحية 
توفيق الحكيم الآخيرة وهو كما ترى أثر يتعدى الغبطة إلى الإعجاب. لكنني لاحظت 
عليها كأثر من آثار توفيق الحكيم: ؛ ما لا يتفق وما كان بارزاً واضحاً 4 أهل الكهف 


26 قصة عودة الروح, و26 أثاره الوجيزة الآخرى التى تت تنشر 2 المجالات., كمد كان 
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بروز الشخصيات ووضوحها بعض ما امتازت به هذه الآثار كلها. أما 4 شهرزاد فالكل 
فلاسفة 2# قوة واحدة. الملك والوزير قمرء وشهرزاد. والعبد. والجلاد. والساحر, 
يتحدثون جميعا ومتطق كل .وابحد ممتظق الآخر وقوته قوته: وآنوقة شهنز اه أنوكة ملسفية 
هي الأخرى. 

وحب قمر إياها افردان 2 جاسييي نا حص شين الحب إلا بكلام وهذا 
4 رآينا مآخذ وإن سترته قوته المسرحية. وهو مأخذن بالنسبة لتوفيق الحكيم بنوع 
خاصء لكنه لا يفض من قيمة أثر له من الجلال ما قدمناء وله إلى جانب جلاله انه 
كر الس للقن رود اها لا تحدم يط لدي اشر الحديت لاخادر سر ين التادر. 


محمد حسين هيكل''' 
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حاضر العالم الإسلامي 


تأليف لوتروب ستودارد الأمريكي 

ترجمة الأستاذ حجاج نويهض 

لنا 4 كل يوم مثل جديد ينهض دليلا قاطعا على أن النهضة الفكرية الحديثة جادة 
لا هازلة؛ قوية لا تعرف الخورء ثابتة الأصول لا يخشى على بنائها من الزلل والسقوط, 
فهي نهضة تستمد الوحي من ماضيها الناصع المجيد؛ ثم لا تقف عند ذلك راثية باكية: 
إنما هي تتخذ من ذلك الماضي عدة. عبان لمستقبل تنظر إليه بعين يملاها الآمل, 
وقلب يحدوه الرجاء. وأن نهضة لا تقيم صرحها فوق هام ذلك العماد الركين؛ لهي 
هباء يسبح 2 الهواء؛ لا يتصل بالآرض ولا يرتفع إلى السماء. لأنها عندئنذ تكون هائمة 
شر ما انعرف اشر علي عا ري نيا كيا حيط و السين الجا ار تاه 
ترجه بشفرة رن اريك جانيا عصان كنابها ال سار 

وإنا نضرب لك مثلا أوروبا حين قامت تنفض عن نفسها غبار القرون الوسطى 
ونهضت تشيد حياة جديدة زاهرة:؛ فلم شن يديد من عدم.ء ولا هي أولت القديم 
ظهرها مزدرية له ناقمة عليه بل نظرت إلى الوراء قبل أن تبداً السير إلى الأمام: 
واستلهمت التاريخ - تاريخ الإغريق والرومان - لتستقي من معينة الدافق ماء الحياة 
التى تريد. 

من أجل هذاء يحق لنا أن ننظر إلى نهضتنا نظرة فيها ثقة ورجاءء لأننا نلاحظ فيما 
نارحط تجاه لى شارك تقر وا اماقم ادي براي اطراة ل تفظن كل 
ارقن د جد لاتجات نه يكذ ابيب الشايدة ريس كسا سياد شرم 

فبين يدي الآن مجلدات أربعة؛ كتبت # حاضر العالم الإسلاميء ألفها الكاتب 
الأمريكي لوتروب ستودارد ثم نقلها إلى العربية الأستاذ حجاج نويهض وفيها فصول 
وتعليقات وحواش مستفيضة عن دقاتق أحوال الآمم الإسلامية وتطورها الحديث بقلم 
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الآستاذ الكبير والمجاهد العظيم الأمير شكيب أرسلان: وقد يظن القارئّ - وله عذره 
هذا الظن - أن الكتاب المترجم هو الآصلء وأن ما كتبه الآمير شكيب حواش متناثرة 
هنا وهناكء ولكن الواقع نقيض ذلكء فالفصول المترجمة لا تتجاوز خمس المقدار: 
وأربعة الأخماس الباقية هي حواش للأميرء وأنه ليخيل إلي أن كتاب لوتروب اتخن تكأة 
لنشر هذه الفصول الكثيرة القيمة التي دبجتها يراعة الآمير شكيب أرسلان 4# شئون 
المسلمين والإسلام. 

فآما الفصول المنقولة إلى العربية التي استأثرت بعنوان الكتاب فهي تسع كلها بحث 
دقيق 4# حالة الشعوب الإسلامية 4 العصور الحديثة؛ فهو يحدثك 4# تحليل ممتع 
عن اليقطة الاسازفية: والجامعة الإسلامية وعيطرة الثرب على الشرن» والتطرن 
السياسيء؛ والعصبية الجنسية والتطورينء الاقتصادي والاجتماعيء ثم يختم فصوله 
يبحث فيما يسود تلك الشعوب من قلق يدفعها إلى الثورة والانقلاب. 

أما حواشي الأمير فليس إلى حصرها من سبيلء وكلها شيق ممتع ولكنها - عندي 
- قد خرجت بالكتاب عن وحدته وتجانسه؛ بل خرجت بالكتاب عما يجب أن تكون عليه 
الكتب من تركيز 4# موضوع بعينه؛ وأدنته من دوائر المعارف التي من شأنها أن تجمع بين 
دفاتها شتيتاً من ضروب العلم والمعرفة؛ وهو يعترف بذلك ذ المقدمة إذ يقول عن هذا 
الكتاب أنه لم يصل بعد إلى الدرجة المنشودة من السعة والشمولء وإنه يرجو أن تتسع 
يوما ما حتى (يصح أن يقال أن 4# اللغة العربية إنسيكلوبيديا إسلامية أشبه بموسوعات 
العلوم التي عند كل أمة من الأمم الراقية التي يقتدي بها) ثم يستطرد فيحفز همة 
الحكومات لوضع تلك ( الإنسيكلوبيديا فيقول (وهذا الآمر وهو وضع معلمة إسلامية 
وافية ضافية لا يجوز أن يغيب عن نظر الحكومات الإسلامية التي تبغي الفلاح: وتنشد 
الرقي والطيران إلى النجاح بجناح. . .) 

ومهما يكن من أمر هذه الفوضى # التأليف لا نطمئن إليها ولا نرضاهاء فهو كتاب 
جليل القيمة كبير النفع؛ ويجدر بنا أن نقتبس لتقديمه إلى القراء عبارة الآمير التي صدر 
بها الكتاب (أما كتابنا هذا 3 أجزائه الأربعة فأنه يجوز أن يقال إنه معلمة إسلامية 
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صغيرة: بل هو 4# المباحث الجغرافية والتاريخية والإحصائية عن أقطار الإسلام 
النائية وبقاعة المجهولة فنذ # بابه. وكذلك يمتاز هذا الكتاب بالمباحث السياسية التي 
قيض لمحررها أن يعلمها. من عين صافية؛ وأن يقف على الرواية الوثقى منها بطول 
خبرته؛ وقرب سندهء واستمرار مزاولته لهذه الآمور غسنة؛ وفيه بعد تراجم وأخبار, 
لم يسجلها كتاب ولا جرى بها قلم: فلا يجدها الناشد 4 غيره إذ هي نتيجة مشاهدات 
الكاتب وما رآه بالعين وما سمعه بالآذن: وما كان له فيه أخذ ورد. وعلى كل حال قخفي 
هذا الكتاب من الطريف ما لا يسع إنكاره الجاحدء ولا يضير مراء الحاسد. ولا شك 
أن الأمة الإسلامية الناهضة إلى تجديد تاريخهاء النازعة إلى النماء بجميع فروعها 
وشماريخها. ستتفطن إلى كل ما يعوزها من هذه المقاصد الجليلة» ومن جملتها تأليف 
المعلمة الكبرى التي هي من ضرورات رقيها وأشراط نموها) . 


زكي نجيب محمود!' 
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قلب جريرة العرب 


تأليف الأستاذ فخواد حمزة 

لسنا نشك 4# أن الشرق العربي يجتاز اليوم عصرا ذهبيا زاهرا لا يكاد يدنو من 
غباره كل ما سلف من عصورء وكأني بالحياة قد دبت 4# أعضائه المتزايلة» فأخذت 
تنهض وتسعى إلى النشاط والحركة؛ بعد رقدة طال أمدهاء حتى حسبناها ضجعة 
الموت والفناء. وهاهو ذا ينهض ويستقيم على قدمين راسختين: يشاطر أوروبا 2 
الحركة الفكرية ويبادلها إلى حد ما إنتاجا بإنتاج. وما زالت تزداد حركة التأليف # كل 
يوم قوة وسعة وانتشارا بعد أن كنا إلى عهد قريب لا نصادف # المكتبة العربية ما يشبع 
للباحث حاجة أو يسد له رمقا - كائنا ما كان موضوع البحث - وكنا نقابل ذلك العقم 
والأجداب بالأسى والآسف. فليس يسيرا على النفس الفنية الآبية أن تظل متكئة على 
عكازة الغرب ب كل ما تطرق من بحوث؛, حتى ما يمس منها حياتنا ب اللب والصميم. 

وأنا نسوق اليوم لهذه النهضة التأليفية مثلا جديدا هذا الكتاب الجديد: قلب جزيرة 
العرب الذي دبجته يراعة فديرة ونسقه فكر قدير. 

ولقد كان أول ما اختلج # نفسي من خواطرء حينما تناولت يدي هذا الكتاب, 
دهشة عميقة؛ فيها كثير من السخرية بالماضيء وفيها كثير من الآمل 4 المستقبل: فقد 
تساءلت: أفهذا أول كتاب حديث يكتب عن جزيرة العرب وهي تلك الديار التي تنزل 
منزلا ساميا من العقول والقلوب جميعاء والتي تضطرب لها كل نفس بأدق المشاعر 
وأجمل الذكريات5! 

عجيب لعمري أن يظل هذا النقص دون أن ينهض من الكتاب من يسد ثغرته: 
وإذن فقد ملاً هذا الكتاب الذي نحن بصدده فراغا شاسعا وأكمل نقصا معيبا شعر 
به المؤلف الفاضل الأستاذ فؤاد حمزة. وشعرنا به جميعاء فقد حمله على وضع كتابه 


هذا شعوره (بنقص خزانتنا العربية وافتقارها إلى مؤلف جامع لأحدث المعلومات 
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الجغرافية والطبيعية والاجتماعية عن البلاد العربية. وحاجة الجمهور إلى مرجع 
حديث؛ سهل التناول: يجمع ما تفرق من المعلومات العامة # الكتب العربية القديمة, 
وكتب المستشرقين والرواد الآوروبيين مما لا وجود له ث2 اللغة العربية. والحقيقة أن جميع 
الذين يعنون بالشئون العربية ويتبعون تاريخ التطورات الحديثة والنهضات الوطنية 2 
بلاد العرب. يشعرون بهذه الحاجة؛ ويدركون الصعوبات الجمة © التنقيب 2 بطون 
الكتب العديدة: عن معلومات ميعثرة هنا وهنالك 4 طيات الصحف القديمة أو قنايا 
التفاصيل المملة التي يسردها الرواد 4# سياق رحلاتهم ). 

قرأت هذا السفر الجليلء: فألفيته صورة قوية رائعة للبلاد التي كتب من أجلهاء 
وهو يقوم على أثاث متين من الأسلوب العلمي الصحيح, يبدأ البحث بالبيئة الجغرافية 
فيتناول أطراكها جميعا بالدراسة والتحليل؛ ويصف لك 2# أطناب سطح البلاد العربية 
ومناخهاء 4 أسلوب لا يصدمك فيه جفاف الحقائق العلمية» بل يخيل إليك وأنت تتلو 
هذه لمتحت انك الت تر ول بعوتت جر ين كديا عن اذه جاب خالها ردن 
بين أرجائهاء وإن كنا نأخذ على المؤلف 4# هذا القسم الجغرات بعض الهنات الهينات, 
التي ما كنا لنذكرها لولا رغبتنا الصادقة 4# أن يبلغ هذا المؤلف حد الكمال؛ ومن 
أمثلة ذلك أنه يعلل جفاف الإقليم بانخفاض السطح ( وعدم وجود الجبال العالية التي 
تمسك الأبخرة وتحتفظ بها لتتبرد وتنهمل مطرا إلا الجهات الغربية منها) والواقع 
أن جفاف شبه الجزيرة يرجع إلى وقوعها 4# مهب الرياح التجارية التي تفد من الشمال 
الشرقي جافة لا تنزل المطر. هذا وقد جعل المؤلف عنوان الفصل السابع من هذا القسم 
(الجرارة رسا كان الحرارة بيست ون النادا ود اه د حتحة :1 جه 
العبارة (رياح المونسون) وقد كان أجدى أن تذكر بما عرفت به 4 الكتب العربية وهو 
الرياح الموسمية. 

ثم ينتقل بك إلى القسم الثاني من الكتاب وهو تصوير دقيق لحياة السكان 4# تلك 
البلاد. فيقص عليك دقائق المعيشة اليومية: مإذا يأكل القوم ومإذا يشربون ويلبسون, 


وكيف يتزين النساء منهم والرجال. كيف يقيمون المآتم والآفراح. كيف يتعهدون 
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أطفالهم بالتريية © الحواضر ويطلقونهم إطلاقا خ البادية: وذ أي المنازل يسكنون؟ 
هذا فضلاً عن تصويره للغة العربية # حالتها الراهنة؛ ويقدم لك نموذجا مما ينطق 
به أدياء اليوم من شعر ونثرء إلى آخر تلك الحقائق التي أكسبت البحث شيكا من الحياة 
النايضة. 

قإذايما انتقات إلى القتسم الثالت ويحدت نينا مقيد ١ف‏ القباكل العربية وانايها: 
ولعله أشد فصول الكتاب جفافا على غير سكان الجزيرة من القراء. أما القسم الرابع 
فهو عرض قوي موجز لتاريخ البلاد منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذاء وهو أطول 
الفصول وأكثرها فائدة ولذة. 

هذه الثروة الزاخرة يحويها كتاب (قلب جزيرة العرب) وفوق هذا فهو متقن الطبع, 
جيد الورقء جميل التنسيق. 


)١( 2 . 0. 
م.٠.ن.ز‎ 
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الينبوع 


إلى الدكتور أحمد زكي أبى شادي 

آما آنا فإني أرى اللجاجة ليست تفيد: وما كان مثلي يبغي التعرضء وما كان مثلي 
يهوى التسرعء؛ وإنما صح ما توقعت ووقعت الواقعة؛ وإذا أنا أعود فأردد مرة أخرىء ما 
عرفت الدكتور وإضرابه من إخواننا المصريين, إلا أباة على النقدء يثيرون من أجله 
المعارك, ويتسارعون بسببه إلى الخصام والنزاع. 

فآنا أغتفر للشاعر حدته 4# الردء لآن الشاعر أناني بطبعه يأبى أن يسخف له الناس 
أثره. ويكره من يبخس شيئًا من قدرهء وأشكر له حسن ظنه بيء ولا أبغي تسجيل هذه 
الكلمة عليه؛ ثم أضرب صفحا عن الماضي بأجمعه؛ وأعيد النظر ك2 ينبوعه من جديد: 
وافكد له القى قر اله عر كانية :وا زكن له انلى حاوات أن أنهي واعوذ الله أن رهم أن 
نفسه قد حلت 2 جسميء فلست أعتقد بالحلول. ولا أزعم أن عواطفي قد اصطبغت 
بلون عواطفه فهذا أمر يعرف استحالته من الوجهة (البسيكولوجية) وأسأله العفو 
والمغفرة إن كفرت بقوله 
كن أنت نفسي واقترن بعواطفي تجد المعيب لدي غير معيب 

ريط انيه لاحن ل كرف يبدل دتشا لقا تساي و كاده بك تر دما 
تشابهواء لكن الشيء الممكن الذي أستطيع القيام به؛ هو أنني حاولت أن أوجد التجاوب 
الروحي بين نفسه وبين نفسيء مع أني لم أحاول أن أخلق مثل هذا التجاوب من قبل, 
فابن الرومي مثلاء لا يوجد أقل تجاوب روحي بين نفسه وبين نفسيء ولكنني معجب به 
لالآنه يضرب على الوتر الحساس من قلبيء ولا لأنه يهيج دفين آلامي وأشجانيء بل لآني 
أجد 4 شعره فنا رائعا لا أستطيع إنكاره وبخسه. ولأضرب للدكتور مثلا آخر هو فيكتور 
هوجو قأنا أرى ث4 شعره رأيا يخالف رأيي 4# ابن الرومي وربما كانت نفسه أقرب إلى 


نفسي من نفس بودلير الذي أعجب به إعجابا شديدا. 
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فليس من الحتم على قارئّ الشعر ألا يستسيغ إلا الشعر الذي تشابهت فيه نفسه مع 
نفس الشاعرء فقد يحب وقد يكرهء. ولكن هناك الفن الشعريء وهو الجامعة التي تؤلف 
بين القلوب: وتوحد بين الآفتئدة؛ وما أظن 2# الناس إلا الحمقى يهزون أكتافهم إذا قرئٌّ 
لهم شيء من الشعر الخالد الذي يتسم بصفات الفن الرائع؛ ولو كان يخالف نظرتهم 
وفطرتهم: 

إن من عادتي يا سيدي الدكتور أن أعمد إلا الأفكار التي تكون طراز تفكيريء والمبادئ 
التي أستند إليها 4 تقديريء فأتناولها بين آونة وأخرى بالبحث والمراقبة والتشريح أبتر 
ضعيفهاء وأنعش هزيلها. وأنشط قويها. قلت. . . ربما كان رأيي 4# شعر أبي شادي من 
القبيل الضعيف. فلاعد النظر وأؤكد للدكتور أنني كنت قاسيا على نفسي حتى يرضى. 

فاللهم جنبني الشبهات. وسدد سبيلي؛ وحبب إلي الحق لأتبعه. ووجه روحي إلى 
النور لآأدرك كنه صفحات الحياة التي تلوح لعيني كروح 4 ثوب صفيق من المادة. فإذا 
أبصرت بها واستهوتني اندفعت بكل ما 4 نفسي من جموح؛ لادرك سر تلك الروح. 

الشعر مادة وروح» وشعر أبي شادي كذلك. فما هي المادة التي تتمثل 3 شعره؟ لا 
شك أنها اللغة» واللغة كما أعلم وتعلم هي الأداة المادية التي تشرح دخيلة الروح. ومع 
أن الدكتور قد جزم بأني لست ممن يصلحون لنقد لغة شعره وقد استحسنها من قبل 
أسياد كمصطفى جواد وغيره.!! فأنا السدر من حيية يداك فليست القضية فضية نحو 
وصرف وبيان وبديع؛ بل فضية ذوق شعري ولغة شعرية. وإذا شئت فقل قضية فنية 
بحتة؛ ويحسن بأولئك المدرسيين أن يتركوا الساحة قليلا؛ ويريحوا الناس من الإعراب 
والبناء التقديرء فهذا أمر تافه يدركه صبية المدارسء وقد أفنى الأقدمون فيه كثيرا من 
الوقت والجهد. وقد جاء هؤلاء ل آخر القافلة 

أقع بنظري على قصيدته التي أراد أني يفحمني بهاء والتي أراد أن يبهر بها الناس 
فاقراً: 
نرى في البرالوان التناجي وفي البحر المشارف والعميق 


أو قوله: 
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كأن الحسسن ذاب بكل لون نراهوفي المياهوفي الطريق 

اللهم أين كافر بالشعر إن كان هذا من الشعرء وكافر بأقوال مطران إن كان قد 
استحسن هذا القول مطران؛ وكافر بالأدب إن كان 2# رجال الآدب من يستسيغ هذا 
ويعجب بك. 

أؤكد للدكتور أني غير موفق 4# انتقاء ما ينتقد. لكنني استعرض هذا وأمثاله. وقد 
يرى فيه مصطفى جواد أو غير مصطفى جواد منتهى الإجادة والبلاغة: أما أناء أنا 
الشاك الذي بم يتكامل التجاوب الروحي بين نفسه وبين نفس أبي شاديء أنا الذي 
أسجل خطرات تشمئز منها نفس أبي شاديء ما أزال أرى يا للآأسف 4# هذا الشعر 
وعدا لعفا أرى فيه لغة صحفية ليست لغة فن ولا شعرء أرى الأعياء الذي 
ما بعده إعياء ب التصوير والتعبير! وتبدو لعيئي فكرتي التي بسطتها عن لغة الشرع 
التي أقول فيها. أنا افهم إن الشعر هو التعبير الراقي عن احساسات النفسء (وما كل 
شان ين أن يك شير حبار الر افد 

وعلى هذا الشكل فهم العرب الشعر. فقالوا عن القرآن إذ سمعوه أنه شعر. 

20 الئذة الشعرية جر ب ررعة رسو رعرييتى كات عرب ذوانها يك در 
امرى القيس كقوله: 
فك عفر عدي عديرييها كجافود صخر حظة السيل من هل 

وأراها 4 شعر عنترة: أو عمرو بن كلثوم؛ وي الشعر الغربي ما أكثرها 4 شعر 
(ادكار بو أو كي شعر ( بودلير أو# شعر (فاليري وما كل كلام مفهوم بشعرء ولا يكفي 
الشاعر أن يميز بين المنصوب والمرفوع؛ وليس يكفي أن يعرف الشاعر البحر البسيط 
أو الطويل أو الرجزء كل هذه قشور لابد منها ولا أهمية كبرى لها لبساطتهاء إنما بيت 
القصيد © تلك الروعة وذلك السحرء أو 4# توقيع الموسيقى. وي تلاؤم تلك النغمات 
الصوتية؛ وما 4 شعر أبي شادي شي من هذا . 

. . .لغة الجرائد يا دكتور تعبر عن كثير من الآراء الصائية والأخيلة الرائعة: ولكنها 
تفعل فعلها 4# وقتها ثم تنطوي تحت ذيل الزمن وتموت: وما كان للشعر أن يكون مثلها؛ 
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إنك لا تستطيع أن ترى 4# لغة الصحف روعة وسحرا إلا نادرا أو إنك لا تزعم أن فيها 
5 أخإذا. أما شعرك يا دكتور فهو شعر عربي كلماته صحفي 4# فنه وتعبيره: كأني 
بك تذكر حكاية ذلك الأعرابي الذي دخل إحدى الحواضر فسمع أهلها يتكلمون فما 
فهم شيئًا. انهم يقولون كلاما عربيا ما 4 ذلك شك. لكن أسلوب التعبير غير عربي, 
وكلامك يا دكتور يذ شعرك لا يصطدم مع الفاعل ونائبه والصفة والتشبيه لا نادرا: 
وجل من لا يسهو. عربي 4# ألفاظه مفهوم 4# عسر أو يسرء لكن أين الفن الراقي ‏ 
التعبير 4 مثل قولك9 
هذه الدنيالأحلام الأديب هذه غقايات أيال الأريبة 

أظن أن صاحب الملل والنحل لو امتد به الأجل ما قال قولته المشهورة (هذا شيء 
لا يعجز عنه إنسان) إلا ب شعر يشابه شعرك. لا عجب يا صاحبي هذا شان البحر, 
فالبحر لا يقذف بالدر دائماء ولكنه يقذف بالزبد 4 كل حركة, والإنتاج الفني الذي 
هو التعبير الراقي عن إحساسات النفس لا يأتي عفو الخاطرء فإذا تحدثت إلى سيدي 
الشاعر عن اللغة أفلا يجدر بي أن أحدثه عن روح الشعر وعن المناسبة الشعرية. وعن 
الظروف التي تستدعي قرض الشعر. 

لا أكتمك يا دكتور أني ممن يلقون بنفسهم بينكم معشر الشعراء. 4 المتن أو 3 
الهامشء لا أدري؛ لكني من جماعتكم على كل حال شئتم أو أبيتم: وما أكثر أمثالي 
بين الشعراءء يكاد أحدهم يبعد عن محراق الفلك الشعري زهاء مائة كيلومتر؛ ويزعم 
بعد ذلك أنه من كبار الشعراء. أعذرني فأنا أناني مثلك؛: وأنا عندما أحدثك عن 
أنافت عدر ان اقرح لك نينا عن ذات نشببى كقاعر للا كنا فب . . الموضوعات 
التي تستدعيني إلى النظم كثيرة يا دكتورء ونفسي دائمة الاضطراب والجموح. دائمة 
الحركة والثورة. هي متمردة متقلبة» ترى 4 كل ساعة موضوعات للكتابة؛ لكنني 
أكبح جماحها. أحول هذا الشعور الحاد إلى اللاشعوري ليتم نضجه؛ فإذا فرغت منه 
انصرفت إلى غيرهء ففعلت به ما فعلت بالأول؛ وأنا بين هذا وذاك أمزج بين الشعور 


الهادئّ المتزن وبين الشعور الحاد الجامح ثمآأكتب. وبعد أن أنهي عملي ادفعه واهمله: 
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وأشعر أن عبئًا قد أزيح عن كاهليء أقبره لأنه لم ينضج: تمر عليه أيام كثيرة أتناوله 
فيها بالتبديل والتغيير والمسخ, أو بالتهذيب والترتيب والتنسيق؛ ولعلي ايد فين 
حتى الآن؛ فترضى عنه نفسيء؛ وكيف أشرح نفسي للناس؛ وهم أجهل من أن يفهموها 
على وجههاء وكيف أبرز للناس وما أنا ممن يستطيعون التعبير عن مصائبهم وآلامهم 
وثورتهم؛ حسبي أنني لم أعرض شعوري فكيف اعبر عن مشاعر الناسء انهم يطلبون 
رعدا وبرقا: وهم على حق فيما يطلبون: فهناك وطن يقتسم»؛ وهناك بلاد يحتلها العدو 
والغريب؛: وهناك شرف صار إلى الرغام: وهناك مجد قد أفل؛: وهناك مجد الأمس 
وبؤس اليومء وتاج الاجدادء وقبر الاحفاد. وحق للشاعر أن يرعد ويبرق» وأن يدفع 
الغمام الساجي المدلهم ليمطرء أما أنا فأني سائر 4 طريقيء؛ وأرجوا أن أصل إلى ما 
أصبوا إليه. سأرعد وسأبرق. وسأنفخ 4 الرمم وسأصيح بالموتى ولكن. . . 

ليس الآن؛ عندما تهدأ نفسي من جنون الشباب؛ عندما يأخذ قلبي 2# النظر العام 
الشامل؛ ففي ذلك الوقت استطيع أن ارضي نفسي وأرضي غيريء أما الآن فلا. وإن 
الجمهور ليطلب إلى الشاعر بكاء ونواحاء ويحمد اللّه الذي لا يحمد على مكروه سواه 
ما أكثر شعراء البكاء 4 بلادناء أما أنا فلم يبق 4 عيني دمع أنضح به شهوات الناس. 

إني غدوت كشبح متحرك يراه الناس فيحسبون فيه القوة والجبروت: وأبصره أنا 
على وجه لا يرونه به. مإذا تبقى يا صاحبيء أنني أرى الناسء بل كثيرة الشعراء 4 واد, 
وأنا 4 وادء إنهم يتكلمون عن السماء وأنا أكلم عن الارضء أنهم يتكلمون على العالم 
باسرهء وأنا لا أتتكلم إلا عن ( حديقتي). فإذا شعرت بهذا انصرفت إلى ألغازي التي 
حبرتهاء وأوهامي التي نسجتها وصبغتها بألوان الجمال والقوة والحكمة؛ فتعينني 2 
بلواي؛ بل كيف اقذف بها إلى الناس. وهيهات أن تلذ الناسء ما أنا طامح 4 رضاهم, 
ولا أنا خائف من شرهم» خير لي أن أعيش 2# حديقتي» أبذر وأقبر وأنتج واقتل؛ حتى لا 
تستطيع اليد فتلا. وحتى الضعف اليد عن حفر القبور. 

أرأيت يا دكتور كيف أبعد عن الغفرض الذي أسعى إليه؛ بل أرأيت كيف أسرف ‏ ذ 


الشطط. فقد أرهقتك وأرهقت القراء بهذر من القول لا طائل تحته؛ وإنما هي أقوال 
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تلوح لذهني فاعلق بها على الرؤى التي تلوح لعيني؛ ما كان أجدرني يا دكتور ألا أكتب 
ولا أثير حفيظتك وإلا اضطر نفسي إلى الجواب: ربما كنت بعيداً كل البعد عن مذهبي 
4 الشعرء فآنت تنحو ب شعرك ناحية تسميها إنسانية عالمية: وأنا أرى أن الحياة قبل 
التفلسفء وعلينا أن نعمل للسير قبل الكمال؛ وأن نعمل للحياة قبل الجمال: وأن نعمل 
للحركة قبل الفن - إن صح أن هناك فنا 7 ع شير وبي روطي اليه 
1 عليه وجا اسسيب” . مإذا تستطيع النفس المقيدة الملجمة أن تنتج؛ ربما 
فهمت قولي يا دكتور وأولته على أني معك على مذهبك. كلا: فأنا لا أرى الشعر كتاريخ 
لنفس الإنسان: إنني أرى إن الشعر لا يرسم إلا الخطوط الأساسية من نفس الإنسانية 
جمعاءء وبقية الفنون والعلوم تلبس هذه الخطوط أثواباً فضفاضة من المادة والروح. 

الى عر لله ب كدر ينا ارو ع سير ريا كيك ففرضا ولا تاها ٠‏ لكنني من 
خدام الحقيقة. أريد أن اقبس من نورها ولو نالني من الناس ما اكرهء أنا لا أريد أن 
أبني لنفسي 55 على أشلاء الناسء» ولكني أبحث عن ضالتي المنشودة 

على إنني شاكر لك أن أتحت لي الانطلاق من جمود مميت:. ومن حيرة قتالة كنت 
أعيش 4 ظلا مهما. 

أنني أتسلى لا أكثر ولا أقل: إنني أثير الغبار وسنرى وما ينجلي تحت الغبار. 


)١( ٠. 
المرتيني‎ 
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ديوان الأعشاب 


هذا الديوان حيث وجدته؛ ولكن الأستاذ أثنى عليه وعلى صاحبه:؛ ثم قال: هلم نقرؤه 
من عدي أ ستو ناته لت عن يننا الجد فا لكر سسانة الشراووفان: 

(أبو الوفاء شاعر ملء نفسه: ما 4 ذلك شك. مذهيه الجمال 4# المعنى»: يبدعه 
كأنما يزهر به. والجمال 4 الصورة يخرجها من بيانه؛ كما تخرج الفصون والآوراق 
من شجرتها. وله طبع وفيه رقة؛. وهو يجري من البيان على عرقء وسليقته تجعله ألزم 
لعمود الشعر وأقرب إلى حقيقته. حتى إنه ليعد أحد الذين يعتصم الشعر العربي بهم, 
كنبا اتحدر التمنلي.وكها اتحعدوف اساليي الككانة 3 يعطن الضحت والحلات: 

وللعامية وجوه كثيرة تنقلب فيها الحياة. ومرجعها إلى روح الإباحة الذي فشا 
بينناء ونشأ عليه النشء 4# هذه المدينة التي تعمل 4# الشرق غير عملها 2# الغرب: فهي 
هناك رخص وعزائم؛ وهي هنا تسمح وترخص. 2 ظل ضعيف من العزيمة. وإهمال 
البلاغة العربية الجميلة كما هي # قوانينهاء ليس إلا مظهرا لتلك الروح تقابله المظاهر 
العقيدة. واضطراب السياسة: إلى ما يجري هذا المجرى مما هو ف بلاغة الحياة 
تحلل من القيود وإباحة وتسمح وترخخص. وكل ذلك عامية بعضها من بعضء ولك ذلك 


لحن 4# البلاغة والخلق والفضيلة والرجولة والآنوثة والعقيدة والسياسة. 
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والشعر اليوم أكثره (شعر النشر) 4 الجرائد؛ على طبيعة الجرائد لا على طبيعة 
الشعر. وهذه اباحة صحافية غمرت تسعد سه أذواق كتايها لقوانين التجارة, 
فإنهم لينشرون بعض القصائد. كما تنشر (الإعلانات) لا يكون الحكم 2 هذه ولا هذه 
لبيان أو تمييز أو منفعة؛ بل على قدر الثمن أو ما فيه معنى الثمن.! 

وخ هادية:هذا العضر وطفيان العامية علية» إننا نرى.ذ ضدر يعض الجراشد 
اشير ار سناع الشكر رت طيقات لتك صف در نه رلا اول 
على فساد الذوق الشعريء ولكنه على ذلك الأصل الذي أومأنا إليه بعد كازم صالجا 

للنشرء وان لم يكن صالحاً للشعر. 

مقن مسحت العافية ف تنقيا تجون من الشفلة جيف ماري رن الل يك 
20 ا 
ووقع فيه التأويل» وأحيط بالتمويه والشبه - فالريبة حينئذ أخت الثقة؛ والعجز باب 
من الاستطاعة. والضعف معنى من التمكين؛ وكل ما لا يقوم فيه عذر صحيح.ء كان هو 
يطبيغة التلفيق عدن نقسة. 

وأكثر ما تنشره الصحف من الشعر هوك رأيي صناعة احتطاب من الكلام. . 
بطل التعب, إلا تعب التقشش والحملء فلم تعد هناك صناعة نفسية ب وشي - 
ولا طبع موسيقي 4 نظم اللغة: ولا طريقة فكرية 4 سبك المعاني؛ وبهذه العامية الثقيلة 
أخذ الشعر يزول عن نهجه؛ ويضل عن سبيله؛: ووقع فيه التوعر السهل. . . والاستكراه 
المحبوب. . . وصرنا إلى ضرب حديث من الوحشية. هو الطرف ال مقابل للشعر الوحشي 
أيام الجاهلية. فما دام الكلام شري والنم قلق والأتى بعياً. ولتي مستهلكً 
والنسج لا يستوي, والطريقة لا تتشابه - فذلك كله مسخ وتشويه # الجملة» وان اختلفت 
الأبيابية التفصيل: وا كان الب جاهليا بالغريب من الألفاظموالتافرمن اللغات, 
والوحشي من المعاني؛ وكان عصريا بالركيك من الآلفاظ؛ والنازل من التعبيرء والهجين 
من الأساليب. والسخيف من المعاني ثم بالسقط والخلط والاضطراب والتعقيدء فهل 


بعض ذلك إلى من بعضه؟ وهل هوك الشرع الجميل إلا كسلخ الإنسان الذي مسحه الله 
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شبلكة ع مها كان بي اسان شه معان يضر يا عرو ار رين ليس عليه 
إلا ظاهر الشبه؛ وليس معه إلا بقية الأصل؟ 

فالفردية الشعرية, والخنزيرية الشعرية. متحققتان # كثير من الشعر الذي ينشر 
بينناء ولكن أصحاب هذا الشعر لا يرونهما إلا كمالا ْ تطور الفن والعلم والفلسفة. 
وأنت متى ذهبت تحتج555 الشعر من قبل الفلسفة. وتدفع عن ضعفه بحجة العلم, 
وتعتل ليصحح فساده بالفن - فذلك عينه هو دليلنا نحن على أن هذا الشعر فردي 
خنزيريء لم يستوخ تركيبه؛ ولم يأت على طبعه؛ ولم يخرج 4# صورته؛ وما يكون الدليل 
على الشعر من رأى ناظمه وافتنانه به ودفاعه عنه؛ ولكن من إحساس قارته واهتزازه 
له وتأثره به. 

والشاعر أبو الوفا جيد الطريقة. حسن السبكء يقول على فكر وقريحة؛ ويرجع إلى 
طبع وسليقة: ولكن نفسه قلقة 4 موضعه الشعري من الحياة؛ و4 رأيي أن الشاعر لا 
يتم بأدبه ومواهبه حتى يكون تمامه بموضع نفسه الشعري الذي تضعه الحياة فيه. 

والكلام يطول # صفة هذا الموضع: ولكنه 4# الجملة كمنبت الزهرة لا تزكو زكاءها: 
رامد سيا ا كان اند بحن ساصر د يساسر الحياة وافية تامة عازه خطيي)] 
عن شى دولا يرد شين هنيا: ١‏ هى يما نك ذر كبيها وتو ننها انها قم يموضعها (التهرنه 
وتركيبه. فإن كانت الزهرة على ما وصفنئاء والا فما بد من مرض اللون؛ وهرم العمر, 
وهزال النضرة:؛ وسقم الجمال. 

ولولة أن التحكمة وفك الأسيهاة ابا الوا قبيطة من الألم ووهيته نيا مكالةتحصيرته) 
امات نيا حخر مجر مله «لت در كر الرنياء لخر شعروهها 
عفاد مسكارن لش اسان كن الح شي ان حية الأم فيه ع جيه اسيم 
اليه؛ ولو هو تكافآت جهاته المعنوية الأخرىء. وأعطيت كل جهة حقهاء وتخلصت مما 
يلابسها - لارتفع من مرتبة الآلم إلى مرتبة الشعور بالغامض والمبهم؛ ولكان عقلا من 
العقول الكبيرة المولدة التي يحيا فيها كل شيء حياة شعرية ذات حس. 

ولك ماذامك العناةاقد. ووفك له ومقد او وحاففت مم الك ويحسيثت: ققد كان يعس 
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به أن يقصر شعره على أبواب الزفرة والدمعة واللهفة؛ لا يعدوهاء ولا يزاول من المعاني 
الآخرى ما ضعفت آداته معه أن تتصرف. أو انقطعت وسيلته إليه أن تبلغ. ويظهر لي 
أن أبا الوخا يحذو على حذو إسماعيل باشا صبري, وهو شبيه به 2 أنه لم :: تفتح له على 
الكون إلا نافذة واحدة؛ غير أن صبري أقبل على نافذته ونظر ما وسعه النظرء أما أبو 
الوخا فيحاول أن ينقب 2# الحائط ليجعلها نافذتين. . 

اله لين ين الشدر ان شن" الجدرة الفشنية عر د شيا ب المنين و الحقن, 
أو المشهود والمحجب, أو الواقع والسببء أو الرسم والمعنى - فتنقلب حيرة معاشية 
تسم الأشكال والمعاني بسمتها المادية الترابية» وتقع 4 الشعر فتقحم بين شعر القلب 
العاشق: وشعر الفكر المتأمل - شعر المعدة الجائعة؛ وتضع بين أشواق الكون شوقها هي 
إلى الطعام والثياب والمال. . 

على أنه كان الآمثل 2# التدبيرء والآقرب إلى طريقة النفس الشاعرة أن يصرف أبو 
الرنا هذا اشر اللاو اناد لد يه عير له فمسيلة ايان كيه السك لشو 
بالدنيا وأهلها وحوادثهاء كما صرفه ابن الرومي من قبل فأخطأ 2 تحويله؛ فجعله مرة 
عاياون الدع والتسان ور مانا ين الهجاء راكد .. 

ولو بذل الشاعر أبو الوفا مجهوده # ذلكء واتهم الدنيا ثم حاكمهاء ونص لها 
القانون: وأجلس القاضي وافتتح المجلس: شيا تت شين احرج كي نكا 
تارة شك نادرة بعد نادرة: ومرة 4 حكمة إلى حكمة: وآونة 4 سخرية مع سخرية - إذن 
لاهتدى هذا المتألم الرقيق الى الجانب الآخر من سر الموهبة التى 2 نفسه: فأخرج 
مكنون هذه الناحية القوية منهاء فكان ولا ريب شاعر وقته # هذا الباب». وامام عصره 
4 هذه الطريقة 

على أن 4# صفحات ديوانه أشياء قليلة تومّ إلى هذه الملكة: ولكنها مبثوثة أذ 
تضاعيف شعره. والوجه أن يكون وجهه 2 تضاعيفها. وإنه ليأتي بأسمى الكلام 
وأبدعه. حين يعمد إلى ذلك الأصل الذي نبهنا إليه. فيصرف لهفة نفسه إلى بعض 
وجوهها الشعرية. كقوله 4# ( حلم العذارى) وهي من بدائعه ومحاسن شعره: 
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هاهففا عيتاك تقرف 
قغيهماببحرروموحج 
ووض وجح وتسهسوضن 
وطلسفغبيان يتات 
وتلهيهاويل لون 
وأثلسسعات حيارى 
ليت ثكلعريىي أي فيو 
أق اق اتسفمر أثتيا 
حخي”هيا الا ماني شهن 


لني على شكستى الظطنئون 
وسمعهول وح زون 
باب واب بخان 
ومعان لا تبين 
من رثكساد وجنون 
من منى أو من حنين 
خلف هاتيك الجفون 
عمنتلسة دان الحه ل اشخرانق 


(فهذه أبيات 4 شعر الجمال كالمحراب ملوه عايده. . اه) 


١9794  .5ه‎ - 7١ العدد 45 - بتاريخ:‎ )١( 
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مذكراتي آ نصف قرز 


(2 0717 صفحة كبيرة - طبع مطبعة مصر) 

لم يجتمع لكثير من رجال الدولة المصرية مثلما اجتمع لصاحب السعادة الأستاذ 
أحمد شفيق باشا من ظروف المشاهدة وفرص الدرس والاطلاع والتحقيق؛ فقد عاصر 
هذا الشيخ النابه النشط عدة عصور ومراحل من تاريخ مصر الحديث؛ وشهد الحياة 
المصرية منذ أواخر عصر إسماعيل؛ واتصل بالقصر وشئون الدولة العليا منذ حداثته؛ 
وشهد حوادث الثورة العرابية وتتبعها بدقة؛ وكان مرجع النفوذ والحول طوال أيام 
عباس. ولم يكن شفيق باشا يطوي هذه اللراحل والعضون مشاهد ا (فقطر واكنه كان 
خرن الشاهدة بالدري رالشدوين كان يدر مدر انه شاه هن الجر ادك رالشاره 
الخطيرة التي كان تتري 4 هذه الحقبة من تاريخ مضر: ويدون إلى جاتيها كثيرا مين 
المللحوظات عن تطور الحياة المصرية الاجتماعية؛ ثم عن حياته الخاصة التي كانت 
صدى ومثالاً صادقا لهذه الحياة. 

وقد أخرج لنا الأستاذ شفيق باشا الجزء الآول من هذه المذكرات 4 مجلد ضخم؛ 
يتناول وصف الحوادث والحياة المصرية منذ أواخر عهد إسماعيل حتى عزله؛ ثم عهد 
توفيق والثورة العرابية وأسبابها ونتائجها حتى استقرار الاحتلال الإنكليزي. وهذا هو 
القسم التاريخي العام. ويتناول القسم الثاني منه حياة المؤلف الخاصة أثناء دراسته 2 
باريسء ومشاهداته العامة ث4 فرنسا ومختلف البلاد الآوربية التي زارها. 

ولعله لم يصدر عن الحياة المصرية 4# أواخر القرن وصف أصدق ولا أمتع من 
ذلك الذي يتحفنا به شفيق باشا 4 مذكراته. فقد تقلب شفيق باشا منذ حداثته ب 
مختلف البيئات والمجتمعات المصرية لهذا العهد. واتصل بالطبقات الاجتماعية الرفيعة 


اتصالا وثيقا؛ وشهد بعينه من صورها وألوانها الشيء الكثير؛ ووصف لنا جدها وهزلها 
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راوها ورسعرها ميقا ياد فا تاق دفار التحضبار: احرش ملسي تت 
مذكراك شفيق ياشا مادة نفيسة :تؤيدها الشاهدة الصادقة: .وهذه ناحية من الكقاب 
لها أهميتها وسحرها. 

بيد أن لهذه المذكرات من الوجهة التاريخية ناحية أهم. ذلك أن المؤلف يقص علينا 
سيرة الحوادث السياسية الخطيرة التي وقعت 4 عهد توفيق؛: أعني الثورة العرابية وما 
اننهت إليه مخ النتائح المشكومة. وقد كتب تاريخ الثورة العرابية وما إليها 2 العصر 
الآخير غير مرة. وصدرت عنها مذكرات كثيرة مصرية وأجنبية؛ ولكن شفيق باشا 
ينفرد بمعالجة ناحية لم تعالج من قبل بمثل ما عالجها به من الإفاضة والدقة؛ ولم يكن 
ليستطيع معالجتها غير شفيق باشا نفسه. ذلك هو موقف القصر ووجهة نظره وحقيقة 
ومن الرجال الذي يضع فيهم الخديوي ثقته؛ وكان بذلك 2# مركز يستطيع أن ينفذ منه 
إلى بواطن الآمور وحقاتقها وأن يعرف حق المعرفة ما يقع 4 القصر وما يدبر فيه وما 
يقال نحو الحوادث وتطوراتهاء وأن يقف على وثائق لا يقف عليها غير رجال القصر 
الأخصاء؛ وهذه الناحية تبدو واضحة قوية كش رواية شفيق باشا عن الثورة العرابية, 
وتلقي الضياء على مسائل وشئون كثيرة 4 تاريخ الثورة لم نقف عليها من قبل بمثل ذلك 
الوضوح. وهذه الميزة وحدها تجعل لمذكرات شفيق باشا قيمة كبيرة؛ هذا إلى ما يتخلل 
ذلك كله من النبن الاجتماعية والأدبية التي تمثل روح العصر وأحواله أصدق تمثيل. 

فنهنيٌ الباشا بمجهوده القيم: ونرجو اله أن يمتعه بالصحة والعافية حتى يخرج لنا 
ما تبقى ب جعبته من ذلك التراث القومي النفيس. 

000 
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بحث آذ نقد الأدب العربي 


مؤلف هذا الكتاب الموجز شاب عراقيء يتلقى علومه 4 مدرسة دار العلوم؛ تكلم 
فيه عن النقد © الأدب العربي من فجر تاريخه حتى يومنا هذاء فأرانا كيف كان أهل 
الجاهلية يتحاكمون 4 أشعارهم إلى النابهين منهم كالنابغة وأضرابه؛ ثم قص علينا 
حدينا ونين التشريط عدر املق طعي ب ايه يوا ل يا كار هيه امل 
هذين العصرين من سلامة الذوق وحسن الفهم والنزاهة كما يتضح فيما أورده من 
حديث عقيلة بنت عقيل ابن أبي طالب مع جميل وكثير والأحوص. وانتقل إلى العصر 
العباسي فأرانا كيف كان الخلفاء يهتمون بالنقد ويفطنون إلى موازينه وأوضاعه. 
وخين تكلم عن النقد 4 أيامنا ويعجبني منه قوله 4 ذلك (والنقد 4# أيامنا يجري 
البيت والبيتين» وهو عند الصديقين إلى تقارض المدح أقرب منه إلى النقدء وعند 
المغيظ المحنق أبعد عن النقد وأقرب إلى السبابء والمنصف بينهما قليل بل من القليل 
أقل) . 

وختم المؤلف كتابه بكلمة عن النقد وموازينه وطرقه موردا 4 ذلك كثيراً من الأمثلة 
التي تدل على صدق نظره وحسن فهمه وسلامة ذوقه. وهي باكورة تبشر بمستقبل أدبي 
باهر لهذا الطالب النجيب. 

أما اسم الكتاب فقد يبدو لي غريباً أومنحرفاً عن موضوعه فكان أولى به أن يسميه 
بحث 4# طرق النقد 4 الأدب العربي؛ فهولا ينقن الآدب العربي كما يشعر بذلك عنوانه: 
ولكنه يبحث 3# أساليب النقد 4 هذا الأدب قديمه وحديثه. 


الخفيف() 
م. الخفي 
)١(‏ العدد 58 - بتاريخ: ١155-٠505-5٠١5‏ 


1/79 


مسعود 


تأليف محمود أبو النجاة 

يتوق كثير من شبابنا اليوم إلى التأليف»؛ فأول ما يستهوي الشاب 4 مستهل حياته 
الأدبية. فترة المطالعة والتأمل والاستعدادء أن يكون له كتاب يقرؤه الناس. لا جناح 
على الشاب أن يعمل على رفع نفسه؛ بيد أن لكل غاية وسائلها ولكل أمر عدته؛ ولابد 
لمن يضطلع بالتأليف أن يكون له من الخبرة والنضوج ما يكفل له النجاح 4 هذه المهمة 
الشاقة, أما أن يعمد الشاب إلى التأليف وهو لم يدر بعد ما القراءة؛ فهذا إلى العبث 
أقرب منه إلى الجدء بل هو الهزل بعينه: وهذا الكتيب الذي أحدثك عنه مثل من أمثلة 
التسرع والشططء فهو رواية شعرية # موضوع تافه لا يليق حتى الأسلوب ( الحواديت) 
وحسبك أن تقرأ حواراً كهذا ولوعلى سبيل التندر والفكاهة 

فسبعود - ما العشاء:الليلةة 

سعيد - إنه جين وعدس 

مسعود (متأثراً) - كنت أرجو الفرخة 

زينب - ماتت الفرخة أمس 

ثم اقراً احدى أغانيه وهي من أجود مقطوعاته 

ب ايحي ابشإيا شدايات ايان 

تاتحتي انزع ااحتراما .هف سكو ونعازل 

وشعاع الشمس ضاءا ... يملا الآفغاق نورا 

وسوى الزهر هواء انه يفلا الدنيا عبيرا 

و سس شير ايده 

المحضر: كم يملكون من العقارة 

العم عشرون قل انا وذاد 


0ظ[1 


الحد من جهة الشمال: أرض مسطحة يوار 

ومن الجنوب المصرف: والغرب أحمد ذو الفقار 

والرواية كلها على هذا النحو وكم وددت لو اتسع المجال لأذكر لك طرفاً من ذلك 
الحوار البديع بين النائب والمحامي 2# الجلسة. . .!!') 
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وحي النسيب 2 شعر شوقي 


تاليف احمن محهوة الحم د 

حاول المؤلف الشاب أن يبرهن على صدق عاطفة الحب عند شوقيء أو بعبارة أخرى 
أراد أن يقيم الدليل على أن الغزل 4# شعر شوقي نتيجة غرام حقيقي ملك قلب الشاعر 
الكبير ليبطل بذلك حجة الذين يقولون أنه غزل لم تلده عاطفة ولم يبعثه حب. ابتدأ 
المؤلف الفاضل كتابه بكلمة 4 الغزل وأنواعه؛ ثم تكلم عن العلاقة بين الحب والشعر, 
بنقرط شاي ضر شري تاليا والقر ل سر بكر شبية لحن عرض 
لشرح بيئته وصور نزعته إلى الوصف وصلتها بالحب. 

ولكنه لم يخرج 4 براهينه كثيراً عن ذكر أبيات شوقي 2# الفزل مستدلاً بها على 
صدق حبه مع أن تلك الآبيات التي يذكرها من ينكرون عليه هذا الحب مستشهدين 
بوجودها 4 مطلع بعض قصائده دون مناسبة أوداع؛ وكان أولى به أن يسلك 2# البرهان 
طريقا خيو هذا كان انام دمر اق معينه ار إقامة الديل على عبن بحاصاي حي 
شاعر لا تتأتى إلا بذكر حوادث معينة واضحة:؛ أو الإتيان بقرائن قوية توضح الغرض 
من شعره. 

على أننا نحمد لهذا الشاب وأقرانه من طلاب دار العلوم نشاطهم وإقبالهم على 
الأدب العربي بماوسي ويسرنا بنوع خاص أن ينهض الشباب لدراسة شعر شوقي 
من جميع نواحيه؛ ولنا أن نعتبر هذا الكتاب باكورة طيبة لهذا الشاب الأديب. 


)١( + فى‎ 
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الملدينة الإسلامية وأثرها يي أوروبا 


تأليف محمد سعيد بخت ولي 

دعا المؤلف إلى نشر هذا الكتاب كما يتضح من مقدمته ما يراه من إقبال الشبان 
على دراسة مدنية الغرب مع إغفالهم مدنية العرب والإسلام؛ ولقد تكلم 4 هذا الكتاب 
الصغير عن عظمة الإسلام 4 أول نشأته؛ ثم تقدم المسلمين 2 العلوم والمعارف والآداب, 
ثم عن قوى الإسلام البرية والبحرية 4 شتى عصوره؛ ثم عقد فصلاً عن مبلغ ما أفاده 
أهل اقرب فخ الاسللاخ مستقهدا يعيازاك من كللاء مؤرسيهه. 

وإنك لتلمس غيرة المؤلف وحماسته للإسلام 4# كتابه هذا على صغره: قلا يسعك 
إلا أن تشكره على هذه الأريحية: بيد أن الموضوع أوسع من أن يلم به كتيب كهذا لا تزيد 
صفحاته على السبعين. 

5 الخفيف() 
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العامي النبيل 


تأليف موليير وتعريب فؤاد نور الدين 

عرب هذه الرواية الظريفة التي تعد إحدى طرف الآدب الفرنسي شاب من شباب 
سورياء ولا ريب أن حاجة العالم العربي 4 هذه الآيام إلى تعريب الآثار الغربية القيمة, 
حاجة شديدة ملحة:؛ بيد أن الترجمة ليست كما يتوهم البعض من السهولة؛ وفضلا 
عن ذلك فليس كل كتاب بصالح للنقل إلى العربية؛ وأكبر ظني أن معرب هذه الرواية 
لم يتوخ الدقة # الاختيار فالرواية يغلب عليها عنصر الفكاهة؛ وأسلوب الفكاهة 2 
لغة غيره # لغة أخرىء هذا إلى اختلاف الذوق العام 4 أمة رس سسا 
4 الأدب الفكاهي؛ وهذه القصة بنوع خاص ينحصر جزء كبير من فكآهتها حول نطق 
الكلمات وإخراج الحروف فكيف ينقل ذلك إلى العربية” نقل المعرب الحروف الفرنسية 
كما هيء فكان موقفه أشبه بموقف ذلك الذي يتصدى لإضحاكك فلا تفهم ما يريد 
فتقابله بالوجوم فينقلب مرحه إلى فتور. 

غير أني لا أنكر على المعرب ما بذل من جهد وما توخى من كمال كما يتضح 3 كثير 
من عبارته.!") 
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سعادة الأسرة 


للحكيم الروسي الأكبر ليو تولوستوي 

نقله إلى العربية (مختار الوكيل) 

لا تكاد تمضي # قراءة هذه الترجمة العربية للقصة الروسية البديعة حتى تشعر 
بدقة المعرب وسلامة أسلويه من الضعف والابتذالء: فألفاظه منتقاة وتراكيبه عربية 
جات ان الك شير ايها بأن المعورب الشامن نيب الاضل فيا مجه 
فلا التواء 4 الحوادث ولا اضطرب 4 مجرى القصة كلهاء هذا إلى ما يشع من هذه 
الترجمة من روح الاتزان والحصافة والشغف بفن القصص مما كان له أكبر الآثر 
4 إنجاز هذا العمل على خير ما يرجى من طالب 2# كلية الحقوق لما يزل بين أعماله 
الدراسية المرهقة؛ وحسبك أن تقراً هذه الفقرة من مقدمة المعرب لتعرف الروح التي 
سيطرت عليه أثناء التعريب فهو يقول ( أما بعدء فغاية ما أطمح فيه من نقل هذه القصة 
إلى لغتنا هو تغذية الفن القصصي الناشيّ عندنا بضم عناصر قوية خالدة من الفن 
العالمي إليه: فهل يا ترى ستحقق هذه الأمنية؟ علم الله أنها غاية ما أتوق إليه. . .5) 


لسعو نف د عاد سداق لمقدمته المهذية 2 0 
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ديوان المهراتي 


نظم محمد الفراتي 

مطبعة باييل أخوان - دمشق 

يقع هذا الديوان.# أربعين ومائتي صفحة من القطع الكبيرء جيد الورق متقن الطبع 
قسم ناظمه ما جاء فيه من قصائد إلى مصريات وسوريات وحجازيات وعراقيات 
وبح سياكا ريمت اذكر د انا يك هذا الح شرع نضات: على ضر باتررعه 
القصائد 4 هذا الديوان؛ فلقد نظم الشاعر 4# الاجتماعات وي شكوى الزمان و 
الرثاء والمديح والعتاب. وتغني بحنينه إلى البادية. وتفاخر بمجد الأوائل» ونظم 
يستنهض أهل عصره: ثم تظم يف الوصف فوصف الكهرياء:وضاغ شعرا ف الأكسجين 
والنتروجين! وناجى الكواكبء ولم تكفه الأرض بما رحبت فطار على أجنحة الشعر إلى 
الرح رض تان يد رعق وتنك يه يانه عا كدر انان شار كا لح فى إلى انها 
من لغة المريخ!! 

وهكذا اطلق الشاعر العتان لخياله ف غير تحفكلولا انحكر امن وسخل كلها حاددت 
به قريحته من غير حذف ولا إصلاح. 

اين ل ري ان ال اق لسار يل تايا ال متسة انه شرل 
(لم أنظمة للناس وإنما نظمته لنفسيء: وحسبي أن نفسي عنه راضية: ولم أقدم على 
نشو لبذي سس ويشتهن..وانما تشرنه خرصا عليه من الطبياء ) أقرل آلي اريحم ال 
يعتىرما كنتب وقد كنت أحسب :ذلك مه تواضها أول الأمر, حل أننى يت أقضيد يذلك 
أن. الديوان لا يستحق النشرء كلا فيه عدد من القتضصائد يستحق الشاعر من أجلها 
التهنئة الصادقة: ثم أن شعره 4# الجملة مشرق الديباجة جيد الصياغة بله تنوعه 
المدهشء؛ ومن قصائده البارعة قصيدته المسماة (درة 4 جبين الدهر) وأختها (نفثت 


مصدور) وقصيدته تحت عنوان (يا ابنة عمي) ومرثيته لسعيد وغيرها. 
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وإنما أقصد بما ذكرت أنه كمان ينبغي أن يحذف الشاعر من ديوانه بعض القصائد 
التي لا تسمو الى مستوى شعره.ء ولئّن فعل فما كان ذلك بضائره. فبضاعته موفورة: ولا 
سينا وان هة اهو الجاء ال ران ل التي حيون ات لي 
لي أن أنبهه 4# احترام إلى ألفاظ استعملها بكثرة وهي 4# زعمي مما يمجه الذوق 
الشعري ( كالقطقط والعجنفل والصنبر ونفنف اللوح وغيرها مما يجب أن يخلص 
منها شعر الفراتي.!" 
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مواقف حاسمة من تاريخ الإسلام 


تايف اديناة محمد عيه الله عتان 

(الطبعة الثانية) نقحت وحققت وضمت إليها بحوث جديدة 

لئّن كان لهذا القلم الضعيف أن يطمح الى ما هو أبعد من غايته؛ فإن مما يبهج 
نفسي أن أتحدث عن هذا الكتاب القيم؛ وقصاراي أن آتم هذا الحديث على خير ما 
أرجو من دقة؛ وعلى أحسن ما أحب من إنصاف. 

الكتاب كما يتضح من عنوانه. يصور لك أدوار ذلك الصراع العظيم الذي قام بين 
الإسلام والنصرانية منذ أن وثب العرب من صحرائهم, وأثخنوا 2 أراضي الدولتين 
الفارسية والرومانية, والذي تجلى ب عدة مواقف مشهورة كحصار العرب للقسطنطينية 
ولقائهم أعداءهم 4 الغرب 4# موقعة بلاط الشهداءء ثم ما كان من بسط العرب 
سيادتهم على البحر الأبيض المتوسط واحتلالهم اقر يطشء وصقلية؛ وروماء وجنوب 
إيطالياء إلى أن تطور هذا النزاع إلى دور الحروب الصليبية وما تخللها من لقاءات 
هائلة بين قوى الإسلام والنصرانية؛ وأخيراً ما كان من أمر العرب # الأندلس؛ وتقوض 
دعائم ملكهم العريض هناك. 

ولك ار نابية ا د سيا و ساعن شود كا يي نرت 
موضوع واحدء فهو وان اختلفت مظاهره وتعددت ميادينه؛ وتسلسلت عصوره. لا يخرج 
4 جوهره عن الصراع بين الإسلام والنصرانية؛ ولقد أعجبني من المؤلف تنبيهه 
الآذهان إلى ذلك ب مواطن كثيرة. 

ولقد صور الأستاذ المؤلف كل هاتيك المواقف تصويرا دقيقا رائعا؛ مبيناً أثرها ‏ 
مصاير كل من الطرفين أ وضوح يؤيد ما اشتهر به من بسطة # فنه. وسعة # اطلاعه. 
وإلمام عجيب بالمواضيع التي يطربها؛ ولقد أضاف إلى تلك المواقف طائفة من الفصول 
جلها ريدن مقردن و روات آنا ليت تشررت رأن اتخانها باأرجين بلقل 
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إنها لتعد ضرورية له ومن أمثلة تلك البحوث الهامة ( الدبلوماسية # الإسلام) و 
(الفروسية) و (الرقي 4 العصور الوسطى) وغيرها مما يلقى ضوءاً على الموضوع 
الأصلي؛ ولا يفوتنا أن نذكر مع مزيد الإعجاب أن المؤلف مهد لكتابه بفصلين 4 غاية 
الأهمية هما (وثبة العرب) و (سياسة العرب الدينية)؛ فأرانا ب الفصل الآول: 2 
تعمق ودقة وقوة بيان» تلك الروح التي سيطرت على العرب 4# جزيرتهم, وأرانا بذ 
الفصل الثاني روح الإسلام © معاملة الأمم التي كانت تدخل ‏ حوزته مورداً ب ذلك 
كتير من الأمظلة والإقياهات شارحا الأجوال الاجتماعية والسياسية الى كادت شير 
ذلك العضيو. 

فآنت ترى من هذا الوصف الموجز أن الكتاب يجمع بين الفائدة واللذة» أبو بعبارة 
أخرى فهو للثقافة والاستمتاع. 

أما طريقة الأستاذ 4 كتابة التاريخ فجديرة بالإعجاب حقاء فهو لن يسرد عليك 
الحوادث سردا مملاء بل ترى له طريقة انقادت له وسهلت © يديه وأصبحت وقفا 
عليه. طريقة طالما تطلعنا إلى وجودها ش كتابه التاريخ باللغة العربية» فهو يحلل ويدقق, 
ويمحص الحوادث 4# نظام علمي دقيق: دون أن يملك أو يطوح بك 4 مجاهل مطموسة 
الصوىء جائرة السبلء وإنك لتحس شخصيته 4# كل عبارة من عباراته؛ لآنه يفرغ على 
القرطاس صوو ذهنة. وحماس قلية: كنا انك تلمسن أثار جهوده ف كل كقرة من فغراتة: 
فتراه يعرض عليك الروايات المختلفة, والاراء المتنوعة: ثم يقف منها موقت الناقد الذي 
يمكنه من الحكم والفصلء ذاكرة قوية؛ وقراءة واسعة. وصبر شديد؛ ولن تراه يتهرب 
من نقطة أو يتحيز إلى رأي؛ كل ذك # فطنة ونفاذ بصيرة:؛ فإذا أضفت إلى هذا أن 
سناد ماك مشدر ف ب و يعات اشارى لساري وان ان يلق لاما ارالك به 
نفسه ونبض به قلبه: أمكنك أن تفهم الروح التي يكتب بها الأستاذ التاريخ: والواقع أننا 
لاانعدوالحقيقة إذا قلنا إن طريقة الآستاذ عنان # كتابة التاريخ قد ثبتت عندنا ناحية 
ان الحركة الفكرية: كما أن الأستاذ نفسه قد صار ركثاً وعلماً نفاخر به أهل 


هه 


الغرب. فطريقته العلمية الدقيقة كك كتابة التاريخ تضع أثاره ب صف مثيلتها 4 لغة 
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الغرب. مما يعد مفخرة للعربية وأهلها. 

وهناك ناحية أخرى 4# كتابة الآستاذ عنان جديرة بالتنويه. تلك هي أسلوبه: 
فللاستاذ أسلوب خاصء تحار إن أردت شرحه؛ فعباراته قوية وسط بين المقبوضة 
بترن يا حر ري تجن كرية تيور رن غير ب مدير ار تجن لفظا 
يقصر عن أداء معنىء أو يتسع حتى يطغى على ذلك المعنى فيضيعه؛. كذلك لن تجد 
عبارة فاترة 4 موقف حماسي.ء أو جملة حماسية من غير داع؛ هذا إلى جمال ورونق 2 
غير تكلف أو إسفاف. 

أما عن مظهر الكتاب وطبعه وترتيبه. فحسبك منه أنه مطبوع 4# مطبعة دار الكتب, 
على ورق جيد من القطع الكبيرء ولقد ختمه المؤلف الفاضل بثبت للمراجع العربية 
والإفرنجية؛ ثم بفهرس للاعلام التاريخية والجغرافية ومقابلها الإفرنجي؛ ثم بفهرس 
عام للكتاب. 

ونحن لا يسعنا إلا أن نتقدم بعظيم الشكر للأستاذ المؤلف على مجهوداته التي ترفع 
وان لدي شرف اهن الضاد جوري 


5 |! خفية الل 
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غرام الشعراء 


تأليف الأستاذ أحمد رامي 

لاير دي عن الشيا نالا يك جرينة السياسية لأب عي القراء عند سرات 
عدة حاول فيه أن يلفت أصحاب الغناء المبرزين إلى أن المرتبة التي وقفوا عندها ليست 
جديرة بهم» وإن الغناء على تخت مكون من (أساطين رجال الفن) ليس قصارى ما 
يصل إليه فن الموسيقى؛ بل إن الميدان الفسيح للغناء هو المسرح والآوبرا. غير أن تلك 
المصيحة الت ين ين كير عن عناشة ننه وطن انها تمس كر امقة عله رالا 
فهل يليق أن يقول أحد أن غناءه يقصر عن غاية؟ أو أن .2# الإمكان أبدع مما كان؟ ذهب 
إلى الرد على الكاتب واقبل على تجريحه بما لا يتفق ووداعة الفن الجميل. وإنني اليوم 
اجرؤ أن اكرر ما قال ذلك الأديب 4 مقاله السالف. فإن أغاني هذه الآيام تكاد تجعل 
الماع حماد تباذ , وتكاد تجمل الامكزان إلبه ذوعا من الضفاعة التكلفة. .ولا شك 
أنه قد آن لمصر أن يكون لها مسرح ثابت للأوبرا يجول عليه كبار المغنين من الجنسين 
ويمدهم فيه بالوحي والروح شعراء مصر المبرزون. 

والحق أن موت المسرح الغنائي هو الذي أمات الرواية الشعرية» وها هي آية تدل على 
استعداد شعراتنا للتأليف والإبداع إذا وجد من يغرد بقولهم ويصدح بشعرهم. 

بام لأسا راي راك لسسلناف بجنا بطي لل انه ملع در ل من 
الممسرح حاجة إليه أن يخلق قصة شعرية رائعة. 

فإن بين أيدينا اليوم قطعة (غرام الشعراء) تجمع بين ما اعتاده الناس من عذوبة 
شعر رامي وما يتطلبه المسرح الغنائي من تصوير بديع وتأليف متسق. وقد جعلها الشاعر 
لحار بل سل قي قصب ب رك خصيد .ف ] له ضار هيا على اعجايإسباء 
بضاعة جديدة لعله يستطيع أن يرغبهم 2# ترك البسائط والطموح إلى آفاق أعلى وأكثر 


0006 
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وان رامى إذا فعل ذلك فإنما يرجى منه أن يلقى الى الآدب بالآية الكاملة: بالقصة 


الشعرية الطريفة: بما هو جدير به. 


59 00 
م. 1 
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القاهرة 


للآديب عبد الرحمن زكي 

ملازم أول بالأشغال العسكرية 

ها هوا مؤلف يريد أن يقول شيئاً شيعرب ذا قوله: إن كثيرا مما تسمع من الأقوال 
لا يعدو أن يكون صوت أنين غير معربء أو صوت نشوة لا يتبين السامع منها إلا صيحة 
تدوي 4 الفضاءء ولكن مؤلف (القاهرة) أراد أن يصف القاهرة فرسم خطة ثم 
أنفذهاء وعرض على الناس كتابا أن يقول لهم أن يقرأوه. 

بدا بوصف فسطاط عمروء ثم عسكر بني العباس ثم قطائع ابن طولون, ثم القاهرة 
المعزية؛ ثم ما طرأ عليها من الزيادة 4 أيام الدول التركية المتعاقبة. ثم أردف ذلك 
بوصف مختصر عن المقريزي لما كان 4# أيامه من خطط القاهرةء وأوضح ذلك كله 
يخرا تعمل وفيقة و اطبحة, 

تفكرة الكتاب فكرة علمية بديعة يشكر المؤلف عليها شكر | عظيماء 

خبرائة ل برك كا إنشاة البفخلة كما نظلفة. زيديا لنفسة: فان كنانا يصيف: القاهر: 
ينبغي أن يغلب عليه الوصف الما 4 القاهرة: وما أكثر ما فيها من مخلفات العصور 
المتعاقبة! غير أنه قنع بأن يغلب على كتابه ذكر تاريخ القاهرة وتطور عمرانها. فالكتاب 
أجدر أن يعد كتاب تاريخ نمو القاهرة لا كتاب وصف لها. ولسنا بسبيل التماس الأسباب 
التي دعت المؤلف إلى ذلك؛ غير أننا نرجو أن يوفق 4# مستقبل أيامه - وأغلب الظن أنه 
لايزالك شبابه الآول القوي - إلى أن يكمل هذا البحث الطريف فيجعلنا نرى مميزات 
كل عصر ومحلفات كل دور من أدوار نمو القاهرة حتى يصبح ذكر القصة التاريخية 
ثانويا ِ ظهور الصورة بدل أن يكون كما هو الآن ابرز شيء فيها. 


5 00 
م. 5 
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روائع من قصص الغرب 


ترجمة الآستاذ كامل كيلاني 

أذكر أنني منذ سنوات خمسء كنت أتحدث مع صديق حول رسالة الغفران التي هذبها 
الأستاذ كامل كيلاني: فقد كنت أقرا الرسالة مع الصديق قراءة الدرس والتحليل؛ فلما 
أن فرغنا من تلاوتهاء قلت لصاحبي: واللّه إن الأستاذ كيلاني ليستحق منا الشكر لما 
صادفنا #4 هذه الرسالة من لذة وجمال. قال بل إن أبا العلاء لأجدر منه بذلك الثناء: 
أما الأستاذ كيلاني فماذا قدم إلينا إلا أن تناول رسالة أبي الغلاء» شحذف منها شيا 
واثبت شيئًا؛ قلت أن رسالة أبي العلاء لبثت مطمورة بين أكداس الكتب لا يجروؤ عليها 
إلاصفوة الخاصة وهم قليلون. أما وقد هذبها الأستاذ كيلاني. وشذب أطرافها النابية: 
وأزال ما يعترض سبيلها من عثرات: فقد باتت معبدة ميسرة للكثرة الغالبة من القراء؛ 
تتداولها أيدي الطبقة الوسطى من المتأدبين» بعد أن كانت أرستقراطية مقصورة على 
طبقة الأشراف! واإذن فمن الإسراف 34 الغين وانكار الجميل إلا نعترف بذلك المجهود 
- وأشباهه - الذي يهييْ للقراء ما لم يكن لهم إليه من سبيل. 

وإذا كانت التجارة 4 عالم الاقتصاد دعامة قوية يرتكز عليها البناء الاقتصادي 
بأسره؛ وهي ليست إنتاجا ‏ ذاتهاء إنما هي وساطة بين المنتج والمستهلك, ففيهم الكفر 
يقيمة الوساطة الآدبية مين القاقب والفاوئ 5 ولولاها ا اقصل القراع بأكثر ها تسيل به 
الأقلام 4 أنحاء الأرض إلا 4 دائرة ضيقة وحيز محدود. وإن صح هذا القول بصفة 
عامة؛ فهو اشد صدقا واثبت يقينا بالنسبة إلى مصر. لأنها اليوم 4خ عصر ترجمة أكثر 
منه عصر تأليف: فالمترجم الذي يقدم إلى قراء العربية صوراً من أدب الغربء إنما 
واب و بيضاء أنه ترح ادي هذاه مايها كا كاتوا ل بعتو بيه واه ما يدل 
من مجهود. 

نقول ذلك بمناسبة مجموعة القصص التي عربها الأستاذ كامل كيلاني. فهي من 
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روائع الآدب الغربي 8 قد وفق 4# اختيارها وتعريبها إلى حد بعيد. وحسبك أن تعلم 
أنها طائفة من قصص بوكاتشوء وفولتيرء وديدرو. وسرفنتسء وفلوبيرء وسويفت, 
وروسو وغير هؤلاء من آتمة الأدب 4# الغرب! 

ولسنا نشك # أن القصة القوية الرائعة التي تحلل النفس الإنسانية 4 أعماقها 
وتحرج سرها الدفين من مكمنه؛ فتضع تحت أبصارها ما استتر 4 أحنائها حتى نلمس 
مواضيع النقص بارزة واضحة:؛ لهي من أفعل الأآدواء لما ينتاب جيلنا من أمراض خليقة 
كاد 0 كيان عن أشاحة: والتى شوو ا بتكاف قارع جنياية ذرء خطارها 
الداهم. 

فهذه المجموعة القيمة وعاء اجتمعت فيه مجموعة مختلفة من طباع الإنسان؛ وتلمح 
ثناياها مثلا عليا تؤثر 4 نفس القارئّ من حيث يدري ولا يدري. ولا بد أن نذكر - 
ونحن بصدد هذا الكتاب - جودة الطبع والورق» وجمال التنسيق وسلامة الدذوق. 


)١( 0 .اس‎ 
م٠.ق.ر‎ 
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نامضير الميزانية المصردة 


للدكتور محمد توفيق يونس 

نظن الدكور محمد ترفدى يونين ررسالتة الت ذال يها أخيرا الجازة الدكتوراء "ا 
جرد الجاسة بعري لحة رحد جما مع شرف الامتياز بتبادلها مع 
الجامعات الأجنبية. 

وموضوع الرسالة (تحضير الميزانية المصرية) وهو موضوع من أقوى الموضوعات 
لمالية شا مط | خط ور اندها تساك شيل الجكرية والسر ان أعيفيا ذراد 
حياة البلاد وتقدهها. 

وعلى الرغم من ذلك كله ظل هذا الموضوع مجهولا حتى جاءت هذه الرسالة القيمة 
١‏ ايحت الستار عنة نشد عليه عو ساحلها انار بسييياء 

ويزي هذا الحث حلالا وحظرا انهينى على ابحاثقيمة غميقة,.ومشاهد ات واضفية 
ور نات اصلية هن .” تستفرغ الجهد المضني وتستنفد الوقت الطويل. 

وقد رتب المؤلف أبحاثه ذركنيا متطقيا متليما وضوز للقاري المزائية االصصرية تصور 
علي د ا قار عرض عاض إن أصرنيا انبل رياح سييات السحيي. 
وطبق عليها مبادىّ علم المالية العامة أخضعها للبحث العلمي الدقيق: وجعل منها 
مجموعة متماسكة الأجزاء. محكمة الارتياط: واضحة المعنى. 

بين للجمهور الحالة الحاضرة للميزانية المصرية من الوجهتين العلمية والعملية بعد 
ان تكلم عن حالتها 4 الماضي ومختلف تطوراتها. وقد درسها فوق ذلك دراسة نقدية؛ 
ووقف إزاء ما يعرضه من مسائل موقفا إيجابياء وبين ما يراه من الوسائل المؤدية لحلها. 
فمهد بذلك الطريق لمن يتبعه من الباحثين: أعطى كل من يهمه أمر الميزانية المصرية 

من الشيوخ والنواب والموظفين والطلبة مرجعا قيما ثميناء شديد الأهمية حزيل الفائدة: 


ره ولم يكن أمامهم قبل ذلك أي بحث آخر يعبد السبيل وينير الموضوع. 
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وليس أدل على موضوع هذا البحث مما يقوله المؤلف 4 ختام مقدمته: ( على هذا 
الأساس الواقعي بنيت رسالتي جاعلاً نصب عيني أن أرى القارئ؛ ب تحضير الميزانية: 
ين حي سد نين للش ات ادوية ليترت مسر سحي مانن اسرد 
له الميزانية المصرية تصوير الكائن المستقل له أجزاؤه ومميزاته مقدما إليه بيانا عن 
جين الأذران الى تعر ابن مرجلة التخضير محدة ا وبجداد امياد والشر هد ان 
تتصل بها وتقوم عليها) . 

ولقد حقق المؤلف غرضه أتم تحقيقء وبلغ ولا شك غايته على خير ما يكون» فقدرت 
الجرمية لخر انه حل شير رسينة امي د انها رادت هيل نيان 
عظيما والعتهاها شديدا ف الأوسال العلمية والوواكر الحكومية: والكناب: أنيق الطاب 


جيد الورق يباع 4 جميع المكاتب الشهيرة وثمنه عشرون قرشا.!"' 
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زعامة الشعر الجاهلي بين امرئ القيس وعدي بن زيد 


تاليك الاسنكاة عبد المتعال الصعيدىي 

الأستاذ عبد المتعال الصعيدي أديب مجتهد واسع الاطلاع: يعجبك منه إذا حادثته 
دماثة خلقه. ورقة طبعه؛ وسرعة بديهته؛ ومن آثاره الآدبية هذا الكتاب الذي أحدثك 
عنه. وهويقع 4 نحومائة وثلاثين صفحة من القطع الكبير. 

ابتدأ الأستاذ كتابه بفصل من ميزان الشعر وقد تساءل 4 هذا الفصل (هل يوزن 
المحر يروضيعة ار يرون بالفاظة رجهانيه أر يرن اميه وإذا كن يرن مناننا 
فما الذي ينظر إليه قبل غيره منهما؟) ثم تكلم 4 هذا الفصل عن الشعر وأغراضه: 
وعقد فصلاً آخر عن الشعر الحضري والشعر البدوي ثم وصف نجدا وتكلم عن كندة 
وتغلب؛ ثم ترجم لأمرئّ القيس وشرح عقيدته وتعرض للغته وشعره؛ وأورد طرف من 
شعره ث لهوه وجدهء وبعد ذلك انتقل إلى عدي ابن زيد فتكلم عن الحيرة وعن حياة 
عدي رائة وشعره وارره أيضاضينا منه؛ ثم تكلم عن متزلة الشاهريق اجمالا وان 
بينهما ‏ النهاية فجعل الزعامة لعدي بن زيد. 

فالكتاب كما ترى جدير بان يقرأه الآدباء. فسيجدون 4 قراءته متعة» وسيظفرون 
منه بكثير من المعلومات الشيقة المفيدة ولهم بعد ذلك أن يوافقوا الأستاذ فيما ذهب 
إليه أو يخالفوه. 

أما انا ها خالفةو اراد متحيزا ف بدكمف :وارى هذا التتحي: نضحة لازمة لقدمته هر 
ميزان الشعر فقد جعل الآساس 4# وزن الشعر أغراضه؛ وقسم هذه الأغراض إلى 
شريفة وغير شريفة: دون أن يحدد هذا التقسيم: ثم أظهر ميله إلى شعر الحضر 
وخر ع شت البادية فببله غريط] جل لي نيه دن اماس ١‏ رصت جنال 
الطبيدة إن كان تمشين بان 2 إنياد :لا ورعلى هذ 1 لأساف كيه كدي شرف رغراضه 


ورقته التى اكتسبها من الحضر مع انه يقول ب صفحة ؟١‏ (ولا نريد من هذا أن الأدب 
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لمحي يك جيلئه كان حير قن لالب الودر ا جولتك رك يوجن عن دياك ادر كبن 
كان خيرا من بعض أدباء الحضر ومن أدياء الحضر من كان خيراً كذ أديه أقل من بعض 
أدباء البدو) ولكنه أراد أن يقدم عدي كلف واضطر إلى أن يفمظ:امرا القيسن كتير 
من محاسنه؛ هذا إلى أنى أخالف الأستاذ الفاضل 4 قوله عن الشعر ( أن موضوعاته 
هي أغراضه وألفاظه هي معانيه؛ ومعانيه هي ألفاظه: ولا يمتاز اللفظ عن المعنى إلا 2 
مظهر وجوده # اللسان ووجود المعنى 2# الذهن). 

لا أستطيع أن أقره على هذا الرأيء ولا أجده يحتمل المناقشة أو بعبارة أخرى أجد 
المناقشة فيه لا تنتهي: فإن المناقشة 4# البديهيات تخرج عن الموضوع إذ أنها تبداً من 
قفضية مسلمة ومن نقطة نهائية. 

أما عن قياس الشعر بأغراضه فإني أرى الآمر على عكس ما يراه الاستاذ» فلم تتسنى 
الموازنة بين شاعرين:ء اذا أردنا تفضيل أحدهما على الآخر إلا إذا اتفقا 4 الغرضء أو 
على حد تعبير أدبائنا إلا اذا اتحدا 4 المدرسة:؛ أما أن يختلفا 2# البيئة والغرض فنجعل 
2 ناك يات لبر نه ييا قا رآ بيد 0 ل ذا اسطينا ان حوراو عي نشدي 
بحكم تفضيلي بين أبي نؤاس وعمر بن أبي ربيعه مثلا أو بين البحتري والمعري أو بين 
شوقي والبار ودي. . . الخ. 

ولكني إذا خالفت الأستاذ 4 بعض آرائه فلا يسعني إلا أن أعلن إعجابي بدقته 2 
البحث واستقصائه لتفاصيل الموضوع والمامه به؛ هذا إلى جمال عبارته ودقة أدائه مما 
يجمل كتايه ديرا بالافتهاء بخليقا بالدرس أ روية وامعان. 


١| 5‏ خفية لل 
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عام الدولكه 


(الجزء الآول 4 أصول الدولة وتطورات فكرتها) 

تاليف الأسكاذ أحمد.وقية 

يقع الجزء الأول من هذا الكتاب الفن 4 نحو أربعمائة صفحة من القطع الكبير, 
وهو ثمرة جهود شاقة وتجاريب طويلة وحسبك أن فكرة الكتاب قد جالت 2# رأس مؤلفه 
لماحل مه ةر لتر شاف رن السيل عن مسار ل فيه لاس علو ليده 
المدة. ذلك لأنه أثر التريث وامعان النظر واطالة البحث والاطلاع حتى جاء عمله 2 
النياية جديرا بفضله وأدبه وواسع خبرته. 

مهد الأستاذ لموضوعه الواسع بمقدمة ضافية محكمة فتكلم عن أسباب إصداره 
14 لكان يو ان جاحة الشرن ‏ ريوضة الى جل هده البجرف: ثم عرف هذا 
العلم ال انار ا ةنر سي عن له ل ل ري شكر السولة حييه 
وتعرض لاراء العلماء 4 ذلك وهي بحق مقدمة شيقة, تدلك على شدة اهتمام الأستاذ 
بموضوعه كما تشهد بحسن فهمه واستيعابه له. 

بعد ذلك تكلم الأستاذ 2# هذا الجزء من كتابه عن أصول الدولة وعرض 4# إسهاب 
ودقة النظريات المختلفة التي وضعت للدولة؛ فتكلم عن نظرية الطبيعة؛. وعن نظرية 
الأصل الاصطلاح شارحا العقد الاجتماعي واصله: 56 آراء الفلاسفة 4 ذلك. ثم 
القن ني كيه شرن اضيا رن لسري للدولة د اك يشاك لطي ما داز خرنيا 
عن الآراء. 

وبعد أن انتهى الأستاذ من سرد النظريات وشرحهاء عاد إلى الكلام عن التطور 
التاريخي لفكرة الدولة: فتكلم عن فكرة الدولة ش الهند وفارس والصين ومصر ودولة 
الإسرائيليين واليونان والرومان: ثم انتقل إلى العصور الوسطى وعهد إحياء العلوم 
بعيه الرصضات عرد قا كن هانيف السجاراتك ارد العلياء ب الداضيسة شاريجا جيه 
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الحركات الفكرية والسياسية والاجتماعية التي لم يكن منها بد لموضوعه. وقد ختم 
الجزء الآول عند هذا الحدء وسيفتتح الجزء الثاني بتناول الفكرة ابتداء من عهد 
الانتقال بين عصر الإصلاح وعصر الثورة الفرنسية. 

وأني وقد أعجبتني طريقة الأستاذ وفيق 4 بحثه؛ وراقتني فصاحته وخبرته لأتقدم 
إليه باقتراح أرجو أن ينال عنده القبولء ذلك أن يفرد بابا من كتابه لفكرة الدولة 2 
الإسلام وتطورها منذ عصر الخلفاء: فان القارئٌ الشرقي ليتطلع إلى هذه الناحية ا 
شوق عظيم» ولا سيما إذا جرت من عالم جليل كالأستاذ وفيق له مثل هذه الخبرة عن 
الدولة وفكرتها. 

بي 
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غاندي والحركة الهندية 


تأليف الأستاذ سلامة موسى 

غاندي والحركة الهندية كتاب جدير بأن يطلع عليه كل شبابنا فهو حافل بدروس 
الوطنية الصادقة مصورة 4# حركة من أروع وأجل الحركات الوطنية و شخصية من 
أعظم شخصيات التاريخ هي شخصية غاندي الرجل العظيم والزعيم النادر المثال 
والإنسان الكاملء الذي لا يجود الزمان بأمثاله من العظماء إلا كل حقبة طويلة من 
الدهر. 

أعجبني 4# هذا الكتاب تفصيل الموضوع وحسن تقسيمه وتقريبه إلى أذهان القراء 
4 مهارة ولباقة عرف بهما مؤلفه الفاضل. ثم أعجبني أكثر من ذلك ما أحسسته 
من حماس الأستاذ. وصراحته وصدق تأثيره بما يكتب واندماجه 4 موضوعه حتى 
لتحار فيما لوكان الأستاذ يسرد عليك تاريخ وتطور حركة من الحركات الوطنية أم هو 
يسمعك آراءه الصريحة الجريئة 4# الاستعمار أو وما ينجم عنه من نكبات كل ذلك 2 
أسلوب علمي دقيق جمع بين حماس القلب ورزانة العقل. 

قسم الأستاذ هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاءء ففي الجزء الأول يتكلم عن الأحوال 
العامة 4 الهندء وك الجزء الثاني يبسط لك سياسة غاندي وفلسفته؛ و الجزء 
الثالث يورد لك بعض مقالات وحكم كتبها غاندي ونشرت 2# المجلات الهندية. 

وغاية الأستاذ من هذا الكتاب جديرة بالثناء؛ انظر إلى قوله (ونحن 4# جهادنا 
للمبادىٌّ الإمبراطورية البريطانية نشبه. الهنود وإن كانت قدم الإنجليز ب الهند 
ارسخ وتاريخهم أطولء ولهذا السبب نفسه يجب أن نستنير بحركتهم كما استناروا 
جرسات. عياءب كير عكري الإنساه بن لبقي وا شاط به كر 
ودعوا أبناء أمتهم المسلمين والهندوكيين إلى مثله # الهند. وسيجد القارئٌ المصري 
هذا الكتاب كثيراءمن المواضيع التي يهمه معرفتهاء كأصل الحركة الهندية والديانة 
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الهندوكية, والفقر والنجاسة. والدستور الجديد. وغاندي وحياته وموقفه من المديئة 
الحديثة وما لم يعرف عن غانديء: وصوم غاندي الآول: هذا إلى بعض مقالات غاندي 
تدك مها بجدل الكتاب جديوا با لظالعة والانتقاء مها بجاء فية مر دروي تحن الحو 
ما نكون إليها.'' 
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مثانا الأعلى 


قصة وضعها عبد المجيد عباس المعلم ب مدرسة تطبيقات دار المعلمين 

مطبعة الحكومة - يقداذ 

قصة تمثيلية تقع 4 أربعين صفحة من القطع الكبير. موضوعها الوحدة العربية 
والدعوة إليهاء أهداها صاحبها الفاضل المغفور له فيصل بن الحسين فقيد العرب 
العظيم وجاء 4 هذا الإهداء أنها (مُثلت# حضرة جلالته فحباها بالإعجاب: وظفرت 
من جلالته بالرضا). 

ونحن لا يسعنا إلا الإعجاب بكل ما يكتب عن الوحدة العربية والدعوة إليها كما 
أني أشعر بالغبطة والارتياح بعد تلاوة القصة, وذلك لما تخللها من شعور كريم وآراء 
سديد 6. 

ولكني إذا نظرت للقصة من ناحية الفن: أجدني ميالاً إلى أن أصرح لمؤلفها الفاضل 
بأن هذا الموضوع الكبيرء كان يحتاج إلى طريقة خير من طريقته التي اتبعهاء كما أن 
القصة يكاد ينعدم منها الجو القصصي.ء وكأني 4# مواضع كثيرة منها كنت استمع إلى 
مناظرة 4 موضوع الوحدة العربية؛ فالحوار ينقصه (الفن 2# الآداء والتوجيه. والآراء 
تسرد بطريقة سطحية جافة كما يجيء على لسان مدرس المطالعة عند شرح موضوع 
درسهء هذا إلى أنها تكاد تخلو من المواقف المثيرة والمفاجآت القوية. كما أن مناظرها 
محدودة وأشخاصها قليلون لا أكاد أفرق بينهم 4 خلقء غير أني أشعر بميل المؤلف 
الفاضل إلى القصة واتخاذها أداة لنشر آرائه» ولعلنا نجد منه # المستقبل ذلك الفنان 
الناضج الذي يجمع بين الموهبة والثقافة 

5 لحي 


١91954  .ا/-‎ ١7 العدد 7ه - بتاريخ:‎ )١( 


204 


سائل سائر من بلاد العرب إلى بلاد اليونان 


بقلم صاحب الفضيلة الشيخ محمد سليمان 

من الآمون البسيوة العسيرة» السهلة المتلعة, الح تستعصن إجادتها الاعلى ذو 
الأفهام النادرة: والأقلام القادرة: وإن خدعت ظواهرهاء وخيل لأوساط الكتاب أنها 
هنة هينة: سطع ا للدم وأنصافها أن تجول فيها وتبرزء هي تصوير الشعوب 
حر شادظ باط غرن رقيات ور ع ساف تر رار الله الك كد 
نب ها مها حت يحون القلع ويم بلقاي متها كلح لطر طية ر الما ك ‏ وتطلدة 
وأسطر ركيكة فلم يشأ أن يرد ذلك إلى قصوره وعجزه. وزعم لنفسه أنها سبعة الآيام 
لا تجمع 4 الذهن محصولا من الصور يكفي لإجادة التصوير وعول على الإقامة شهرا 
كاملا : فانقضى الشهر واهتز القلم, وات ب اندر رار رج عرار رن أن 
يهبط عليه الوحي الذي يرجوء ولكنه ليس عاجزا ولا مقصراء إنما هو الشهر لا ينفع ولا 
يجدي كاتبا يريد أن يجيد. فصبر حتى الفلك دورة كاملة؛ وانسلخ العام بشهوره الاثنى 
عشرء والذهن على ركوده والقلم على جموده: فأيقن بعجزه عن الوصف وارتحل. 

فليست الكتابة عن الأقطار والشعوب هينة لينة كما يبدوء إنما هي مرتبة عالية: 
تحتاج إلى قلب كبير حساسء يعي ما بس الصسرن حياناجا بحسا جباسائرن” 
حتى لكأنه نشأ بينها ودرج 2 أحضانهاء وإلى عقل راجح لا يميل به الهوى: فيزن القول 
وزناً دقيقا عادلاً. وإلى قلم قدير ينطق بما يحسه القلب ويحكم به العقل. وقد اجتمعت 
هذه الأدوات الثلاث لدى الآستاذ الجليل الشيخ محمد سليمان: الذي طوف 4# أرجاء 
فلسطين وسوريا وزار بلاد اليونان» فلم يعوزه ذلك القلب اللاقط الحساس.ء ولا غربة 
تهوارر التاذيي جنيع الذي وسح ر جيه كيه لوف الا را شحية ليقن اراي 
الذرن العادل ققد عرقت منحات الشصاء اعررها رعو ما قادايا اجن فيه ونيا 
حكم عقله, لاضع ينا طناك يار ماخر جاري. 
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طوف الأستاذ يذ قلاف الأتحاء شاحس كتير وعلم كخير اها ملى غلى القلم اسه 
وغلية: قصدع القلم وديع قصيواة لبيك اعرف يكين مزياء استتفر اللدول ميد ومني 
فيما كتبه الرحالة المتجولون حديثاء وأخذ ينشر تلك الفصول تباعاً 4 صحيفة سيارة: 
ثم نظمها اليوم 4 كتاب. حتى يطالعه الأخلاف كما قرأه المعاصرون: فكان هذا الكتاب 
القيم: رسائل سائر. 

قرأت الكتاب فراعتني منه جوانب ثلاثة: التصوير الدقيق» والملاحظة الصحيحة: 
واستخلاص العبرةء ولو أردت أن أسوق إليك الأمثلة لنقلت إليك الكتاب الذي أدعوك 
لقراءته من السطر الأول الى السطر الأخير. 

على أمظ القتايهثات سيرة: كنا نريهو انرا متها كالتطويل القليل القاكنة م 

بعض المواطن: وقلة عدد الصورء وهذا القليل لم ينل حقه من الإجادة لي 

وكالإطناب 4 خالد بن الوليد. ومن رأينا أن ما يمكن تحصيله وأنت هادئّ ساكن ذ 
مكتبك؛ ليس مما يحسن ذكره 2 كتب الرحالة؛ وبوقوع بعض الأخطاء اللغوية» أو التي 
نحسب أنها كذلك. ففي صفحة " يقول ( ظاهرة حقة) ونظن أن الصفة هنا لا تؤنث 
كقولك رجل عدل وامرأة عدل. و صفحة 550 ذكر الريح امذكرا واضها يعسن عن 
الآقل - أن تكون مؤنثة. و صفحة 58 ذكر ( باقة زهر) والباقة لا تكون إلا للبقل؛ أما 
حزمة الزهر فيقال لها طافة الزهر. 

وإنما نذكر هذه المآخذ لضرورة ذكرها 4 مجال عرض الكتابء على إنها لا تشوه من 
جمال الكتاب 2 شيء؟ 


زكي نجيب محمود'"' 
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اليدبوع 


يمر صدى المطرب أمام جهاز (الراديو) فيطوف # الأثير بين رياح عاصفة ونسمة 
هادثئة. ويمتزج ‏ ضجيج الحياة وجلبتها ويغرق ب صمت البوادي والقفارء حتى يتلقاه 
جهاز الاستلام فإذا الصوت ناطق بشخصية صاحبه.. كذلك يمر ذهن الشاعر بمحيط 
الحياة. يسمو إلى الأفلاك فلا يسمع منه أهل الأرض إلا همسات ونجوى يستشعرون 
شيا ان يله وين عضي إلى سح الحاة تار ان طناك جره دك 
الصخب بأنغام قيثارته: ولكن جمود الحياة يستثيره فيترك القيثارة لحظات تراه فيها 
سلجا ذاذر امتمهاد ررس بن سين هن الحياة رين لدماجة نيه محف ,امخض نه 

وهناك شعراء يفقدون شخصياتهم 2# جولاتهم الواحد منهم كالمهرج عليه رقع ليس 
بين ألوانها وحدة وتناسب. فالاحتفاظ بالشخصية يرجع إلى مؤهلات الشاعر الفنية: 
فالآول يطوف ويقف ويحلق ويهبط؛ وهو ينظر إلى العالم كما ينظر المصور إلى اللوحة 
التي يخط عليها بريشته عارفا حدودها. أما الآخرون فيسيرون 2# طريقهم على غير 
هدى لم يرسموا لأنفسهم غاية. 

ويمقدار ااحتفال. الشاهر يشخصيتةه كون.كوتة. أو عقي فلتتظر اذا ف ديوان 
(الينبوع) ولنبحث عن شخصية أبي شادي. وعن مدى ظهورها أو تلاشيها. ولقد قرأت 
هذا الديوان فما كانت شخصية ناظمه تنأى عني أو تنمحي من أمامي قد يفقد الشاعر 
4 أثناء حلمه الجميل ذاته ولكنه لن يغيب عن قارته إذا استطاع أن يمزج روحه بآثاره. 

فأبو شادي الذي أعرفه 4 حياة الناس شعلة فانية يريد أن يجمع العالم 4 يده 
فيحيله قطعة فنية 4 أقصر وقت كما تحيل النظرة الفاتنة دنيا العاشق لحظة قصيرة 
العمر مسرعة الخطى يتعجل اقتناص ما وراءهاء هو نفسه أبو شادي الذي عرفته 2 
حياة الشعر شعلة فانية يشقيها التسامي ويفنيها الكد. 

غلابي شادي نحي رإجده طير داتعا وان توت نباييا كلت كور حي 
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للحياة متصوف ش حبه عالمي الروح» يريد الحياة خالصة سامية؛ يريدها قطعة فنية: 
فهو يحاول تهذيبها: أو هويحاول كلوينها يآلوان من السعاد #فكتاق فتيد وللتاس عجيا: 
وتجتمع عنده 4# قرارة نفسه؛ فلا يراها إلا وحدة متماسكة الأطراف متساوقة لا تناقض 
فيهاء ويراها طريقا إلى غايته وسبيلاً إلى أداء فكرته؛ وأنه ليشعر بحيرته بين كل هذا 
ولكنها حيرة الشاعر أمام ربط معاني قصيدته حتى يلم بها فإذا هي آية تؤلف بين 
أبياتها وحدة تامة فيقول: 
عييت من قلقي فيما وجدت له وفي المعاني لكوني أو لأحلامي 
أسائل الدهر عنها وهو مضطرب مثلي. وأصحب كالمبهوت أعوامي 
وأنتحي عن وجودي شبه منعدم في الصمت. والصمت آمالي وآلامي 
في حيرة وكأني عالمٌّ يئئست منه الحياة فعافت روحي الدامي 
أبكي وأضحك في نفسي فإن بها من التناقض إيساري وإعدامي 
ما بين ضدين قد عاشت وليس لها من شاغل غير معنى عيشها السامي 
تصدرت لهموم الناس تسعدهم وعوفبت بين أحباب وأخصام 

ولقد ظلت غايته؛ وهي نشدان المثل الأعلىء تتبعه كظله حتى أكسبته هذه الشخصية: 
شخصية الصو العالمي؛ فهو أمام الجمال المغري صوك يحول الشهوة الصاخبة ‏ 
أغمان حميده فنا يملا روحه ويغمرهاء ولا يرى 2 ذلك الجمال إلا روح الوجود وروح 
الفن كما ف قصيدته ( العيون المتكلمة ) . 

ولقد جاهر الكثيرون ممن نقدوا أبا شادي بأن # قصيدته ( الينبوع) التي يقول 
فيها: 
أيها الينبوع كم سماع إليك يدعي بغضاً كما أهوى لديك 
قن ها مرحو موقوف هاباك فإذا الانعام منك وإليك! 
أنت سحر غامضُ للعالم أنت ينبوع الرجاء الدائم 
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أيها اليتيوعياومز الآيد يا شعاع الله في طيف الجسد 
كم معان فيك كادت لا تحد وعزاء عن حياة تفتقد! 
اع جريحة ان الشيوة 0 ليس فيه بطر صربية ذنكا أن فيها حدييا 
للجسد, وتقديس الجسد ليس من معاني الصوفية عندهم. فهل يرى هؤلاء أن الشهوة 
حقيرة للدرجة التي لا تسمح للشاعر بأن يتناولها ب فنه مع أنها الدافع الآول إلى خلق 
مواهب الفئانين» وليست العبقريات الا شهوة تجمعت ب عدسة عين صوفية فتطهرت 
وامتعالك سموا ومن معنا يتكر أن هناك عثالين عيدو قا تبلهغ وقنوا يها بعد أن كانت 
فتنتهم وقفا على المثال: وهل عيب عليهم تصويرهم جسد امرأة عارية تحمل معنى من 
معان القداسة يواه المتال ويراها كل .من هسته يد الفن وإن خفيه .على يعض الناس: 
إن الفنان عندما يتكلم عن الأجساد أو يصفها لا تكون لديه إلا فكرة واحدة هي 
تقديس الجمالء وهذا هو ما عناه الدكتور أبو شادي 4 قصائده عن الجمال والحب, 
عاض عله سلس 
عبثي هو الفن الجميل؛ وروحه روح السمو وإن يعد ضلالا 
يعيش أبوشادي 4# بيئّة ظالمة جاحدة: تحيط به خصومات وأحقاد وأعداء مناوئون, 
وقصيدته (المهزلة) التي صور فيها هذه البيئة تصويراً بديعا سكب فيه من شعوره ما 
وتدو ينار ين ارك لشو الالجتجاضى الساطانى . زعيها ول 
ويلي من الدهر! يبكيني ويبتسم ولا يرد عوادي جَوَّره السقم 
قد عدٌ شر ذنوبي ما يفيض به قلبي إلى الناس من حب ويزدحم 
ويلي من الدهر! ويلي! مَن أقَرَّ له هذا العتؤؤة وهل في الحب متهم 
أطل دمعي وماء العين مضطرم وهاج وجدي وسخط القلب محتدمٌ 
أنا الذي في شكاتي يزآر الشمم وفي بكائي وناري يهزم الآلم 
سخرت من بيئتي لما برمت بها وحت لكن نواحي كله كرم 
لست الذي إن تغالي في محبته فساءه الدهر عمراً ناته الندم 
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وهو إذ يصور لنا البيئة المصرية - وكم له من صور عنها! منها الحزينة الهادئة 
والصارخة الملتهبة والمتهكمة اللاذعة! - وينغمس 2# مناقشات ومجادلات لا يفقد 
شخصيته البارزة. تلك الشخصية الصوفية الزاهدة فيقول: 
وعش تفي وحدتي الموفورّضي شرفي أبكي وأضحك والأحداث تلتطم 

ولقد جمع ديوان ( الينبوع) صورا شتى لصوفية أبي شادي الغالبة عليه منها هذه 
الآبيات من قصيدة ( غليون الشاعر) 
أشسعلالفليونمننا ري وضوسدا في الظلام 
سس تقعويبياه فى صرق الكصعرافي 
سصرقة العيتيا اظطالية من ثقوب في الفمام 
شاه ييا سمي هعوقلب في اهخنظرام 
وكنبساة8الشائق القن ان ميقي والكسيامي 

وهذه الآبيات من قصيدة (وداع الشاطئّ 4 الإسكندرية) هي لوعة الفنان العازف 
بين الصخور الصماء: 
إايهياقلبتأمل هذهدنياالص رع 
ييسةاتفتقان نكن هوكالنورالمشساع 
ايا سير شونينيا لتساتئديى يي واه واستاشسيناة 

و قصيدته (عيش الألوهة) صفحة ؟1 نزوع قوي إلى التغلغل 4 أعماق كل ألوان 
الجمالء ابعيق 2 لبه وصميدة حياقة الألوقة يعيد! عن أذي الحيا ةك حلم من أحاده 
الجنة. ولقد تلعب ريشته وترقصء فترسم لنا أخيلة لتلك السعادة التي يحكم بها 2 
هدوئه وتصوفه. 

فأبوشادي ذلك الإنسان الدائم الحركة: الموزع الجهودء المختلف الصورء المتناقض 
الم عل حبر يك صراة لكرة رجه تر ين عور وانها أت الطيري رت 
قصيدته (بعد الكفاح) التي يتكلم فيها عن القطن المكدس بعد جنيه؛ فيعطينا منه 
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فكرة. هي تلك الفكرة التي تشغل باله» والتي تشرق وتغرب فيها شخصيته. فيقول: 
هذي بقايا القطن ترفد في الثرى كجحبود جرب بعد طول كماح 
صرعى مجندلة؛ ولكن بعدما ضحت بأجمل حوره الرطباج 
حتى النبات يرى الضحية واجبأ ومُنىّ فليس يضنٌ بالأرواح 

هذه الشخصية التي تجلت لي 4# مطالعة ( الينبوع) شخصية أبا شادي التي تلابس 
شعره هي بنفسها التي طالعتني وتجلت لي يوم قرأت دواوينه السابقة؛ وهي هي بنفسها 
التي يعيش بها بين الناس؛: فليس من الحق أن ننكر على شعرائنا ثبات شخصياتهم 2 
شعرهم إلا إذا دققنا واندمجنا 4 روح الشاعر. 

حسن كامل الصير_9!' 


١985  .ا/-‎ "٠١ العدد 5ه - بتاريخ:‎ )١( 
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مرشد المتعام 


ترط شييت الي عر دن امور السب الى انر سالة الث اى عاك | عدد را 
الرحب يتسع لذلك البحث لما فيه من مساس بناحية حيوية من نشاطناء غير أني كنت 
كلما هممت بذلك قعدت بي معان صدتني عن عزيمتي. فأنني معلم بي ما بصاحب 
الفن من حب لفنه وانصراف بقلبه إليه. غير أن التعليم مرتزقي: وسبيل الأرزاق غير 
حبيب؛ فما يكاد الرجل ينصرف من مضطرب عيشه حتى يود أن يتناسى ما أعتراه بذ 
ذلك المضطرب., فتراه يقبل على كل حديث غير حديث فنه؛ ويحب الخوض فيما يبعد به 
عن يماط رن لك عد وى قر اقلم أجدره بن عون كر قد در يفمر 
الإنجليزية إلى العربية؛ وهو الآستاذ محمد أحمد الغمراوي. فبدآت قراءته لأنه كتاب 
صديقء ثم رأيتني أسير يك قراءته مقبلاً عليه لما فيه. واضمحلت صورة الصديق شيئا 
نشينا من نايا السطور حت صرت رمه لا | جدهاء وصرت اغاود الكتاي لنفسة, واطلب 
صحيته وحديثه لما أجده فيه من فائدة ولذة ونشاط. 

ذلك الكتاب سفر قيم. أقل ما أصفه به للشبان أن قراءته ضرورة لازمة لهم إذا 
شاءوا أن يخرجوا من دراستهم على أكبر قسط من الفائدة من وراء جهدهم وعملهم. 

وإذا كنت أخاطب الشبان بذلك فأني أفعل ذلك لعلمي بأنهم أحوج الناس إلى قراءة 
مثله. ولكن ئيس معنى هذا أن من هم من طبقة أعلى من الشبان سنا قد بعدوا عن أن 
يجدوا 4 قراءته فاتدة: أو استغنوا عن أن ينتفعوا بما فيه من بحوث طريفة فأني أقول 
غير مجامل ولامياك اتى قد بخرعد هن قراءة ذلك الكتاب وقد علمت كيرا مها كدت 
اجو رس شكت كر اهما كان عا مضا لخدي رع تكير ا عي مقي 
إليه: قائعا به. وفضل ذلك الكتاب لمن يقرؤه من الكبار أنه يوحي إليهم معاني جديدة 
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بما يأتي به؛ مما قد يكون معلوماً لهم؛ غيرى القارئ المعاني تهم ف نفسه وهويقرأ كأنما 
تلك القراءة تثيرها وتوقدها. 

قلت أن الطالب الشاب لا غنى له عن قراءة ذلك الكتاب: وذلك لآنني أعرف أن 
الظالب:الشابيفحياتة اليوفية بسي سيرا غين مهغر. قاذ هوريجد. من يديه ولاهو ذا 
وجد من بهدية بأخن عنه تظاها انا شاماة بسنطى ارب ند يمت كل جير ةر يانه 
على اختلافها. فالطالب يقراًء ولكنه وهو يفعل ذلك يتجه الى حيث تدفعه المصادفة أو 
المثل: وقد يكون موفقاً 4 طريقته كما أنه قد لا يكون موفقاًء ولكنه على أي حال لا يكون 
اشام ير ا عن ساس نون علي لاضن أن ب اسمن ار ماده لاسي 
من يجد فرصة 4# وقت درسه يستطيع أن يرشد الطالب فيها إلى خير الطرق التي 
يسلكها 4 دراسته؛ فإن الوقت مخصص كله لمادة الدروس بطبيعة الحال. ولقد كان 
مر اشن الع يلاي مضي رار ل عض الأحيان ينض لازي رمه نك على 
واسيب كايا عير عرد د يدر تلك ظر لسري كين يكار السياحة ‏ 
وجه التيار؛ فلا هو موفر جهده.؛ ولا هو سالك سبيله. وكنت إذ أرى ذلك أحاول جهدي 
أن اله وار عاب ركد كت 1 ست إن اوس العى مط ناي لطر فى 
النفس استقرارا متمكنا + ويحيط بالمصاغب مخ جفيع أظر اذهاء كدت أتمتي لو أت 
لهؤلاء المساكين كتاب يستطيعون أن يجدوا فيه الهداية. 

وما كنت أجد تلك الطلبة حتى أتحف الصديق الغمراوي قراء العربية بكتابه. 

يبدأ ذلك الكتاب بمقدمة ككل كتاب 4 مثل موضوعه: يهياً فيها المؤلف عقل الطالب 
إلى أن يدخل على عمله بذهن مفتوح وعقل فاحص يقظء وهذا هو الفصل الأول وعنوانه 
(تولى المرء أمر نفسه) ثم يلقي عليه ب الفصل الثاني خطة العمل ويسميها (خطة 
الغزو) يبين له كيف يقسم وقته للمذاكرة والدراسة؛ وما مقدار الوقت الذي يجب عليه 
أن يجعله لتلك المذاكرة: وطريقة تقسيم ذلك الوقت على مختلف المواد وأي المواد يبدأ 
بمذاكرتهاء وأيها يؤجله # ترتيب المذاكرة: ثم يبين للطالب أي الطرق أصلح ْ توزيع 
ارقت على اند وين قل الإساتس أن يجدل لكل ماده فييك صير ا كن يرو او نيجول 
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قسطأ أطول من ذلك بين حين وحين؛ وهو.## كل ذلك يستضيء بنور التجارب العلمية 
الناحة. 

وأسلوبه ‏ ذلك البيان أسلوب حي بديع؛ فهو يقول مثلاًء (ومن الخطر الكبير ‏ 
استعمال جدول المذاكرة الجمود. أن من الصعب أن نفرغ من عملنا 4 كل مادة 2 
النحكة الف يحل ها وقك ماه حرو رن كار ا جيهي ف دو المي 
أن نفرد كل ليلة 4 نهاية المذاكرة حصة صغيرة: قل خمس عشرة أو عشرين دقيقة 
نجعلها كزمن احتياطي ننهي فيه أي شيء صغير قد نكون اضطررنا إلى إغفاله # أية 
حصة عادية من حصص المذاكرةء لكن هذه الخطة محفوفة بالمخاطر. ) وهكذا يسير 
بالطالب حتى يستقر معه على خير الخطط وأوثقها. 

ومن خير ما جاء © هذا الفصل ما كتبه على التعب وماهيته © المذاكرة. وطرق 
التغلب عليه أو تقليل ضرره. 

وك الفصل الثالث بحث طريف 4# ( تصريف الذاكرة) وطرق الحفظء ويليه 2 
الفصل الرابع بحث آخر # مثل طرافته 4# (طبيعة الدراسة والتفكير) والفصل 
الخامس بيان ( طريقة المذاكرة) وهو بحث عملي لا يستغني عنه الطالب؛: وقد أفاض 
فيه المؤلف إفاضة أحاطت بالموضوع من أطرافه. 

وأجد د هيا بآن أترك باب من أبواب الكتاب لا أكتب عنه كلمة؛ بل أجد نفسي 
مياد ان نكن إلى لسار مه ته رجا الفلة رف أو ذرن فية رباك العلوب ضر 
أني أعود إلى نفسي فأذكر أنني إنما أنوه بكتاب رأيت فائدته. على صفحات مجلة قد 
لا تتسع لكل ما أريد ذكره من ذلك. ولكن لابد أن أنوه بالفصل الثامن الذي يعالج فيه 
المؤلف (الإصغاء وأخن المذكرات) فإن هذا الفصل يسد حاجة ماسة عند طلبة المدارس 
ولا سيما طلبة الجامعة والمدارس العليا. 

رقن ساف لغرب قصاد بحن الفحل الحاطر الحقة يا مص السان رس مرجع 
(كتب المراجعة 4# اللغة العربية). والحق أن هذا الفصل بحث عميق 4 تراثنا اللغوي 
والعلمي» وفق فيه المعرب كل التوفيق: وأصاب 2# أضافته كل الإصابة؛ وقد تناول فيه 
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أمهات المراجع العربية بالوصف والتحايل كان قصله دلبلا يريجع الية من شاء المرااجعة 
4 تلك الأمهات ليهتدي إلى أيها شاء. 

فآزف إلى الأستاذ المعرب إعجابي الذي لا حد له بذلك الكتاب وأرجو أن ينتفع به 
أبناؤنا ب جهادهم العلمي؛ وأوصي من يطلع على كلمتي هذه من الأخوان أن يصفوه لمن 
حولهم من الأبناء؛ ففيه خير عون لهم ونعم الهادي. 


محمد قريد ابوتهعويين !”ا 
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جولة ب ربوع الشرق الأدنى 


سمعت بسياحات الأستاذ محمد ثابت: فأعجيت به واغتبيطت؛ أن كان من المصريين 
سياح يجوب الآفاق إلى أقصى الأآرض ليرى ويصف. ويقص على أمته من أنباء الأمم 
الآخرى. ولم يتح لي أن اطلع على ما كتبه هذا الرحالة المصري إلا الأسبوع الماضيء إذ 
اطلعت على كتابه (جولة 4 ربوع الشرق الأدنى) وقرأت ما كتبه عن العراق وإيران, 
فإذا الرحالة الهمام يعوزه العلم والتثبت 4 مواضع كثيرة: وأنا أربأ به أن يكون كبعض 


ل 


و 


سائحي الأمريكان؛ يقدم واحدهم إلى القاهرة فيرى 4 ساعات قليلة الأهرام والأزهر 
والقلعة ومسجد السلطان حسنء. وخان الخليلي. ويرى ب الشوارع أناسا يعرف 
وجوههم ولا يفهم لغتهم. ولا يفقه عاداتهم ثم ينقلب إلى أهله فيكتب أو يحدث عما 
يضطرب 4# رأسه من خوفو باني الآزهر. وجوهر الصقلي مشيد الأهرام؛ والسلطان 
حسن مؤسس القاهرة وهلم جرا!! ثم يتحدث عن أخلاق المصريين وتأثير تاريخهم 
وجوهم 2 هذه الأخلاق. 

إنما يراد بالرحلات المشاهدة؛ والعلم عن عيان»؛ وبحث بعض الأمور 4 مواطنها 
وإفادة علم جديدء أو إبطال وهم قديمء أو التثبت من رواية شائعة. وأما أن يطوف 
الإنسان بالبلاد مسرعا كراكب القطار يخيل إليه أن الأرض والجبال والشجر سائرة 
وأن السيارة التي تجري إلى جانبه واقفة فذلك قلب الحقائق أو تشويههاء وتلك سبيل 
علمها شرء وجهلها شر. 

وأحسب رحالتنا أعتمد 4 بعض ما كتب على كتاب من الآدلة الآوربية؛ وبهذا يفسر 
كثير من الغلط والتحريف 2# الآسماءء وتاريخ الحادثات الإسلامية بالتاريخ الميلادي, 
ونحن معشر المسلمين؛ يكذب علينا كتاب أوربا ويفترون على ديننا وتاريخنا وأخلاقنا؛ 
ويسيئون بنا الظن إساءة تقلب حسناتنا سيئات. فينبغي للسائح المسلم ألا يشركهم 2 
ضلالاتهم؛ فيكتب كل ما يسمع غير متثبت؛ ولكن الرحالة المصري المسلم لم يتوق الغلط 
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والغلو مع نية حسنة وقصد سليم. وأصل البلية أن الأمم الإسلامية قد تقطعت بينها 
العاب ريل الحها بيطا لعا حر ع ادر ضار لسر رايس 
إلى العراق وإيران وتحدث عن أخلاق أهليها ومذاهبهم:؛ فإنما يقص عن بلاد مجهولة 
لم يعرف ماضيها ولا حاضرهاء على قرب ما بين الآمم الإسلامية وكثرة ما بينها من 
أواصرء وسهولة تفهم أحوالها ودرس تاريخها. 

وفيما يلي نماذج من الأغلاط التي وقع فيها المؤلف: 

من الغلط ‏ بديهيات التاريخ الإسلامي قوله أن الحسن بن على رضي اللّه عنه 
فر من العراق وقتل؛ وأن الحسين قتلته جنود معاوية: وقوله إن بلاد الفرس فتحها 
السلمون ظ سكين عام وجعله معاوية بن أبي سفيان فر من خالد بن الوليد 4 قيادة 
الفتوح أيام عمرء وقوله عن خلافة عثمان بن عفان ( ثم جاء عثمان وقتل عاجلاً ) كأنه 
لم ينل الخلافة إحدى عشرة سنة؛ وقوله 4 أثناء الكلام عن الحجاج: (وكان زياد 2 
البصر:) كان رياذا والحجاج وليا العراق ب وقت واحد. وبين موت زياد وولاية الحجاج 
زهاء عشرين سنة؛ وقوله أن خالد بن الوليد صلى 4 جامع همذان: وقوله إن الفرس 
رأوا ك العباسيين أعداءهم فحاربوهم بالتشيعء وهذه كما يرى القارئ أغلاط كنا نربأ 
بالأستاذ أن يقع فيها. 

ومن التحريفات كتابته مدينة هيرات بالياء. ونصر الدين شاه بدل ناصر الدين 
بالألف. وجبل الفندء ودمافند. وكرفان سراي بالفاء بدل الواو 4# الكلمات الثلاث. 
وقصر جولستان بالواو بعد الجيم. وهذا تحريف النقل من الكتابة الإفرنجية وأشنع 
من هذا أنه قال عن الإيرانيين اللذين سافروا معه إلى مشهد إنهم كانوا يصيحون بين 
الحين والحين: (لا هم سل إلى مهمد آلي مهماد) فهل عرف الرحالة المدقق أن هذه 
الكلمة التي سمعها هي ( اللهم صل على محمد وآل محمد ) فإن كان قد عرفها فلماذا 
لم يفسرها بالكتابة الصحيحة؛ وإن كان لم يعرفها فلماذا لم يسأل عنها؟ وأفظع من 
هذا كله قوله عن إخواننا شيعة إيران أنهم ينضلون مشهد ا على مكة: وكيف يقل أن 


أمة مسلمة شديدة الغيرة على دينها تعتقد أن الحج إلى مكة فرض وقاعدة من قواعد 
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الإسلام - كيف يعقل أن هذه الآمة ترى زيارة مشهد أفضل من الحج إلى مكة؟ ريما 
بالغ عامة الإيرانيين ب تعظيم مشهد وغيرها من المزارات الشريفة كما يبالغ عامة 
المصريين 4 تعظيم مسجد سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيد البدوي وإبراهيم 
الدسوقيء ولكن عمل العامة لا تفسر به عقائد الآمة. وهذه كتب الشيعة بين أيدينا 
تنطق بخلاف ما زعم الكاتب: ولست أنسى غضب إخواننا شيعة العراق من قول بعض 
أساتذتنا: إن الشيعة الأمامية يتبرؤون من الشيخين: ولست أنسى عتب أحد علمائهم 3 
بغدادء ولا عتب السيد الحجة محمد الحسين آل كاشف الغطاء حينما شرفنا بزيارته 2 
النجف ققال: لمإذا تكتبون عنا ولا تقرؤون كتبنا. لقد كان عتاب الأخ للاخ يود ألا يكون 
بينهما من الغلط ما يكدر صفو الأخوة الإسلامية؛ وقد اعتذرنا للسيد يومئذ واعترفنا 
بتقصيرنا ب# الاطلاع على كتب أآئمة الشيعة. وأنا اعتذر هنا مرة أخرى عن الرحالة 
مح نايت رن بصن ينه و ناكا شين المي كدر كانيا ان ل عدر ادر 
2 كلامه. 

وك الكتاب أغلاط أخرىء أرجو أن يتوقى أمثالها 4 رحلاته المقبلة. 

وإنني لراج أن يتم التعارف بين الأمم الإسلامية؛ حتى لا يكتب بعضها عن بعض إلا 
عن علم وروية؛ وتثبت وإانصاف. واللّه ولي التوفيق. 


عبد الوهاب عزاه!' 
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التجديد يي الأدب الإنجليزي الحد 


ْ 
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تأليف الأستاذ سلامة موسى 

للأستاذ سلامة موسى 4 خدمة الأدب العربي المعاصر همة تذكر فتشكرء فهو ما 
ينفك يتحف جمهور المثقفين بأبحاثه الطريفة على صفحات مجلته الغراء وغيرها 
من الصحف ومن آثاره الآدبية الأخيرة كتابه هذا عن التجديد 4 الأدب الإنجليزي 
ويقع 4 نحو مائة صفحة من القطع الكبير. شرح الآستاذ الحركة الفكرية 4 العصر 
الفيكتوري: ثم تكلم عن بعض المذاهب الأدبية 4 ذلك العصرء وذكر بعض الأجانب 
وأثرهم 2# الأدب الإنجليزي. كذلك ذكر اثنين غيرهما وجارى ماكس نورداو 2 
تسميتهما المنحطين وهما: والتر باتر وأوسكار وايلد. ولخص مذهبهما 2# أنه ينحصر 
4 الدعوة إلى الجمال بلا اعتبار للأخلاق أو العرف.ثم ترجم الأستاذ لبعض أعلام 
الأدب الإنجليزي مثل كبلنج وهو 4# رآأيه شاعر الاستعمارء وبرناردشو ودارون وولز 
وجالزورثي وغيرهما. ولقد تعرض للمذاهبهم وفلسفتهم # دفة ومهارة. ولقد يبدو 
موضوع الكناب غريبا علد .عن لع يكن له إلاء بالأدب الاتجليري» والحقيقة أله داق 

مثقف فهو يدرس حركة فكرية؛ والحركات الفكرية وثيقة الصلة بالحياة. ومن ثم 
فأنت تقرأ 4 هذا الكتاب ملخص الحياة الاجتماعية 4 إنجلترا منذ عام :187١‏ بيد 
أن الأستاذ المؤلف يغالي 4 بعض آراءه مغالاة تنتهي بأحكام لا يمكننا أن نمر عليها 
دون ان تعار سن الاسنات حديا تخد سن لحدد و يا ين الي نارة كا ينات سلحية 
موسى. فهوينعت العصر الفيكتوري ما بين 187١‏ و١٠15م‏ بأنه عصر خمول 2# الأخلاق 
والآأدب؛ مع انه من أرقى عصور الآدب الإنجليزي وأحفلها بالحركات والاتجاهات 
الأدبية الجديدة: بلغت فيه المدرسة الرومانتيكية غاية نموها وتطورهاء وتعددت فيه 
مذاهب الكتاب وأتسع الأدب #4 نواح عديدة كالقصة والشعر والتاريخ وأدب المقالات 
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كشلي وبيرون و شعر غيرهم ممن عاشوا بعدهم كورد ثورث وتئسن:ء كما يتجلى 2 
قصص سكوت العديدة وقصص شارلز دكينز العظيم وثكري ومن ذهب مذهبهم أو 
خالفهم من القصصيين. كما يتجلى # كتابات ماكولي وكارلي ورسكن وغير هؤلاء 
وهؤلاء ممن ارتفعوا بآدابهم إلى درجات المجد.ء وما التجديد الذي يشير الأستاذ إلى 
ظهوره 2 عام 1٠٠١‏ إلا ثمرة من ثمار العصر الفكتوري الناهضء وأنك لتلمس أسبابه 
بك حركات ذلك العضر وترى هذه الأساب واضحة ف كتاب الأستاذ نفسة مما يتفق 
مع وصفه هذا العصر بالجمود. لذلك لا أستطيع أن أشايع الأستاذ 4 قوله إن الآدب 
الإنجليزي قد أتجه طول مدة القرن التاسع عشر نحو الصياغة اللفظية دون التفكير و 
(الاقتحام)؛ هذا مع احترامي لآراء الآأستاذ الفاضل ومزيد إعجابي بطريقته ب عرض 
آرائه وثقافته الواسعة. فهو كما يتجلى وك كتابه هذا وش سواه من مؤلفاته العديدة 
ع اد اعد الشف 
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صلاح الدين الأيوبي 


لجنة التأليف والترجمة والنشرء هي بلا ريب 4 مقدمة الجمعيات العلمية الحديثة, 
التي ساهمت - إلى حد كبير - # النهوض العلمي والإنتاج الفكري 4 الشرق العربي, 
الذي يقاسي فوق فقره المادي مرخ اثر الاستعمان الأوروبى فقوا أشد فتكا وأبعد خطراء 
هوغزو اللغات الأجنبية له؛ فقامت هذه اللجنة 2# جهد الجبابرة: تنشر وتترجم وتؤلف 
بلسان عربي 4 مناح مختلفة 2# الفلسفة والعلوم والآداب والاجتماع. 

والذي يحز ع قلوبنا وينال من إحساسنا القوميء. أن تنهض هذه الجمعية على 
اكتاف أفرادهاء دون أن نمكن لها من مال الدولة أو الآمة بالقدر الكالاء أو ما يوازي 
على الآقل ما حصلت عليه الجمعيات العلمية الأجنبية مع ما فيها من مكمن الخطر 
التبشيري وما تحمله من نزعات الشر والكراهية لمصر والمصريين. 

هذه الجمعيات قد منحت من أملاك الدولة. 4 الصميم من قلب المدينة وخير 
بقاعهاء فضلاً عما تمدها به حكوماتها وشعوبهاء بينما ترى مركز تجنة التأليف 
والترجمة والنشرء 4 ركن متواضع من أركان بيت ضح بالسكان:؛ أو المرضى من الناس 
شان الماحة هذا فصر عن حرمانها من ارات لو متجنيا لدرت عن واه 
الثقافات أفضلها وأعظمها قدرا. 

وأذكر أن المرحوم ثروت باشا قد أشار إلى وجوب إصدار سلسلة معارف عامة تعين 
على ثقافة الشعبء فكانت هذه اللجنة هي أول من لبى أمنية وزير مصر الكبير. 

وكان أستاذنا النابه (محمد فريد أبو حديد) أول من وقع اختيار اللجنة لرسالته 
كسلسلة معارف عامة 4# صلاح الدين الآيوبي. والمؤلف غني عن التعريف لولا ما تأخذنا 


به أصول التحليل والنقد. فهو أستاذ تخرج 4# المعلمين العلياء و مدرسة الحقوق 
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المصرية. وتقلب 4 مناصب عدة 4# التعليم الثانوي؛ على أن هذه العناوين ليست كل 
شيء # الرجلء فإن كثيرين قطعوا مراحل التعليم منفعلين لا فاعلين؛ ومروا بها مر 
امتحانات متأثرين لا مؤثرين: ولكن هذا الرجل وقد عاشرته عن كثب - تجد فيه الابن 
المصري البار الذي كلف نفسه حمل رسالة النهضة من وجهتين: أخلاقية وعلمية - 
ليؤديها إلى الناس 2# نفس كبيرة وجسم ضئيل. 
واذا كانت التقويي قينارا ميت فى فرادها الأجعيناة 

أنظر إليه وهو يلقي عليك هذا السؤال 4# مؤلفه صلاح الدين ما الحياة؟ فانك 
لتستشف من جوابه على هذا السؤال ناحية أبية من نواحي النفس المصرية النادرة: أو 
قليلة العدد على الأقل؛ التي يغتبط بوجودهاء بل ويفتقر إليها المجتمع المصريء. وهاك 
جوابه: (أليست تلك الأنفاس التي تتردد 4 تلك الفترة المحتومة ما بين واجب البلاد 
وواجب الموت8؟ ألا إنها فترة مملة مسئمة إذا لم يكن بها ما يهز النفوس) . 

ثم هاك كتابه وقد تناول بالبحث الشيق بطلا من أبطال العالم الإسلامي تقف فيه 
على خير عصر من عصورر التاريخ عانى من غشاوة الجهل والتعصب التي اكتنفت 
أوروبا 4 القرون الوسطى. وترى كذلك كيف تكون السياسة الحكيمة يمليها رجل الشرق 
فترتفع الحواجز وطلاسم الحياة التي بيننا وبين أية أمة بالغة ما بلغت من العظمة 
والسلطان: اسمعه يقول 2 تقدير صلاح الدين (والناس إذا تولى أمرهم عظيم تساموا 
إلى مستوى عظمته فأتوا بالعجب) وهاكم رجل الساعة مصطفى كمال مصداق لما 
ذهب إليه المؤلف الجليل. والكتاب 4# جملته وتفصيله حافز للهمم دافع للعزم الصادق 
نفوس شباب طفت به مدنيات الاستعمار حتى ماع؛ وبهره سراب خلب حتى هوى 
واستسلم إلا من عصم ربكء؛ فبعث فينا من يعاني النظر 4# أمراضنا والبحث 4 وسائل 
علا جها. 

ولولا مغالاة المؤلف 2 أسلوبه العلمي وتوخيه البحث على نمط مدرسي وهو يكتب 
للشعب. لكان مؤلفه قد بلغ الغاية وأوفى حتى انتهى إلى درجة الكمال. ولكم نشكره على 
جهده وما بذل # وسط كوسطنا المصري يعاني ذكرى مؤلمة لمجدنا السالف. ومحنة 
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١/17 دوليوسنة‎ ١١ يوم‎ 


استقبلت صباح اليوم وهو ينبلج عن عامل البريد يزدلف نحوي ويحمل بين أعطافه 
هدية ثمينة؛ بل منة خالدة من الأمير الأكبر (عمر باشا طوسون) تلك هي كتابه الذي 
طوق به جيد مصر وأسماه ( يوم ١١‏ يوليه سنة 1887) ولم أكد أتصفحه حتى ذكرت 
الآمير الآأموي خالد بن يزيد بن معاوية مشرع الترجمة ومبتكرها # الآمة العربية وإبان 
فجر المدنية الإسلامية. ثم انتقلت بي الذاكرة إلى أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور 
وجالت 4 خيالي صورته وهو يهيب بالإمام مالك رضوان اللّه عليه أن يؤلف الموطأ 
فيأبى: ثم برع عاد بإلحاح المنصور. ثم يرسم له خطة التأليف حتى يقول إمام 
دار الهجرة لقد علمني المنصور التأليف. 

ثم تذكرت الرشيد ومجالسه الأدبية وشعره الرقيق. وانتقل بي الخيال إلى المأمون 
وحدبه على العلماء وعلى العلم. وتفرده بكثير من مسائله ثم ذكرت قابوس بن وشكمير 
وشعره العالي الرصين: وعضد الدولة بن بويه. وسيف الدولة الحمدانيء وأبا فراس بن 
عمه. وتلك الحلقة من الأدباء والشعراء والمؤلفين التي كانت تحف بهؤلاء الملوك والأمراء 
فتستمد منهم ومن مشاركتهم > الشعر والعلم روحا تبعثها لللآمة قوة ونهوضا: 

ذكرت ذلك كله 5 ساهم فيه الآمراء والملوك ‏ العلم. فكان عصر العلم وكان 
عصر النهوض. وعلمت أن مؤلفات الأمير هي تباشير الصباحء وبواكير النهضة العلمية 
مصر وك غير مصر. 

. . وانك لتواجهك الوطنية المخلصة ب كل حرف من حروف كتاب الأمير الجليل 
حتى # اسم الكتاب, وك مقدمته. 

فاسم الكتاب يذكر باليوم المشؤوم. يوم الاحتلال. ومقدمته لا أصفها. بل أذكر 
فقرات من أولها. وأدعها توحي للقارئّ بالغيرة على الوطن. وبالتقاني 4 حب مصر. 
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فاستمع للأمير الجليل حين يقول: 

(يقبل علينا شهر يولية 4 كل سنة فيذكرنا باليوم الآسود يوم ١١‏ يوليه ذلك اليوم 
الذي داست فيه إنكلترا المعاهدات الدولية وتعلقت بأوهى الأسباب. وضربت مدينة 
الإسكندرية فاقترفت بذلك سبة الاعتداء على أمة لم يكن بينها وبينها إلا السلام 
واجترحت إثم التهجم على بلاد لم تناوئها الحرب. ولم تبادئها بالعدوان والخصام) . 

دراة ريل زكرة الأفى فدييا اسان عضر رضحا ب بريه عيضن 
(فحيا الله أولئتك الأبطال الذين راحوا ضحية الدفاع عن الأوطان: وتغمدهم برحمته 
ورضوانه) 

وكذلك ترى حدب الأمير على مصر يحدو به أن يذكر شهادة الأعداء ببطولة مصر 
فيحدثنا عن الماجور تلك أنه دهش من بطولة جنود مصر حتى وثب إلى حافة السفينة 
ورفع يده قائلاً : لقد أجدت العمل أيها الجندي المصري. 

ثم يروى عن الأميرال سيمون قائد الأسطول إذ يقول 4 تقرير يرفعه إلى سكرتير 
الأميرالية (ولقد قاتل المصريون قتال الأبطال بأقدام ثابتة) . 

ثم يختم أميرنا الجليل شهادة الأعداء لأبطال مصر بالأسف على الشهداء؛ وعلى 
الوطن فيقول ( رحمهم الله وعزانا وعزى هذا الوطن الأسيف) ذلك قل من كثر. وغيض 
من فيض من الوطنية 4# كتاب الآمير. 

وان # الكتاب من وراء ذلك لضبطأ ونقلاً عن مصادرلا تلين قناتها لغير الأمير حين 
يعتمد دار المحفوظات المصرية؛ وحين ينقل عن تقرير القائد الأمريكي ( جون دريتش) 
الذي قدمه لحكومته؛ ثم نرى الأمير ينقل عن الإثبات: فيروى عن ابن عبد الحكم مما 
ذكره # كتابه (فتوح مصر)؛ وعن خليل شاهين الظاهري مما سطره أ كتابه ( كشف 
الممالك)؛. وعن صاحب الخطط التوفيقية» وغير هاتيك المراجع التي ذكرها الآمير 
وذكر صفحاتهاء فأرانا كيف يكون الضبطء وكيف يكون البحث العلمي الدقيق. فلتهناً 


الآمة بأميرها. 
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وليهناً العلم بمؤلفات الأمير. 
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بقلم احيد الصاوىي محمد 


جزءان © نحو 0/٠١‏ صفحة طبع دار الكتب 


طون هذا كاي هر فى السو اند جره بوره من ارام عرر ان لكا كدي 
كل صباح 4 جريدة الأهرام الغراء؛ وما يحتويه الكتاب هو مجموعة مختارة من هذه 
القطع التي غدت تقرن باسم كاتبها. 

وللؤلف ما قل ودل طابع خاص يسبغه على مقالاته؛ فهو يتناول من مادة الحياة 
اليومية مسائل الساعة؛ ما بين اجتماعية وأدبية واقتصادية؛ ويعالجها بإيجاز ولكن 
بوضوح؛ ويميل بنوع خاص إلى تناول المسائل الاجتماعية وعلاقات الجنسين ومسائل 
ادرو ب الأسرد و يط قري ار ايه لمر عات كك ناض اضيا كب 
خرارة الإخالاص :وين المقصد.ومحاولة الإصلا: 

وعندنا أن عنصر الفن يتغلب عند الأستاذ الصاوي على عنصر الكتابة: فهو يكاد 
يرسم أكثر مما يكتب؛ ومقالاته تبدو كأنها صور سريعة لما يتناول: ويخيل اليك 2 كثير 
من الآحيان أنك تتأمل فيما يكتب صورة رمزية ناطقة لما يجول 4 ذهنه. وأسلوبه بسيط 
واضح ينم عن خفة روح ودعابة مستملحة 4 كثير من الأحيانء. وهو لذلك لا يتكلف 
حبار ئش ار جاده بيار لأنه جه الجا لطا لي انر جل را لسري الى 
الشباب اليافع؛ ولا يهمه أن يمزج من مقتضيات البساطة والسلاسة 4 عرض ما يريد 
لمن يريد. وهذا أسلوب له أنصاره ومؤيدوه؛ ولكن له معارضوه أيضاء ممن لا يسيغون 
مثول الألفاظ العامية الى جانب الألفاظ العربية بمثل هذه الحرية وهذا الإسراف؛ وقد 
يسيغون وجود اللفظ أو العبارة العامية لضرورة محلية لا يؤديها البيان الفصيح؛ ولكن 
كثرة الألفاظ العامية مما يذهب دائماً بقوة الأسلوب وروائه؛ وإن كانت تكسبه 4# بعض 
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الأحيات لونا من الخفة والدعاية. 

ولسنا بحاجة بعد ذلك إلى أن نقدم الكتاب ومؤلفه: ففيما يكتبه الآستاذ الصاوي 
كل صباح 4 الآهرام الغراء خير تقدمة: ولكن الذي نريد أن نهنيٌّ الأستاذ الصاوي 
ليمير دنه د دن مشكلة شوو بطر ينه ينيط هيها: هما ال لكاب 
4 مصر يعانون متاعب هذه المشكلة؛ وليس 2 مصر ناشرون يعتمد على فطنتهم 
وأمانتهم وحسن تقديرهم؛ وما زالت معظم جهود المؤلفين نهبا لتجار الكتب. وقد وفق 
الأستاذ الصاوي إلى تجنب طغيان هؤلاء السادة؛ واستطاع 4 شجاعة ولباقة أن يتجه 
إلى قرائه رأسا وأن يقدم إليهم كتابه بطريق الاشتراك؛ واستطاع أن يخرج لهم كتابه 
جزءين كبيرين: و4 أتقن طبع وأجوده. محلى بالصور الرمزية الممتعة؛ وذلك كله 
بثمن لا يتجاوز عشرة قروش للجزءين! 

وإنا لنرجو أن يكون 4# هذا المجهود الموفق عبرة للناشرين فيحد من جشعهم 
وطغيانهم؛ وأن يكون فيه درس يستفيد منه الكتاب والمؤلفون. 


570 : اي 0 
كما نرجولمؤلف (ما قل ودل) ما هو جدير بادبه وفنه من تشجيع وتقدير. 
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فيصل ملك العرب 


حياتك. اثر فاجعته. اريعيته 


بقلم عبد الجبار الرجبي 


وضع هذا الكتاب الصغير أحد أدباء دير الزور الأفاضل. وقد حلاه بكثير من الصور 
وأهداه إلى جلالة الملك غازي. وك هذا الكتاب تجد كثيراً من المعلومات الشيقة النافعة 
عن المغفور له صاحب الجلالة الملك فيصل عاهل العرب العظيم وعن أثر فاجعته 
كذانفاك لسرن والعان ادبي كبا اتج فيه كير امن تصرعن برقات التمارى, 
وقضبائل الوناف: وبالجيلة ترى_ذاهينا الكتيب على صغره نا يفجبك مين هذا الحدوة 
العطر حديث تلك الحياة الحافلة بجلائل الأعمالء. وما أجدر شبابنا وشبان العالم 
العربي أن يقرأوا سيرة هذا العظيم الراحل 4# تبصر واعتبار. 

الخفيف() 
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إبراهيم ل الميدان 


تأليف الأستاذ حبيب جاماتي 


عنيت بنشره ادارة الهالال بمصر 


يقع هذا الكتاب 4 نيف ومائتي صفحة من القطع الكبير وهو مجموعة أقاصيص 
تاريخية تدور حول معارك البطل المصري العظيم إبراهيم باشاء وقد أصدره الهلال 
هدية لقراقه هذا العام:.ولاشك .بذ أن الهنلال قد أحسن صنعا باختياره هذاء فهي 
مجموعة أقاصيص تجمع بين اللذة والفائدة. ولصاحبها الفاضل قدم راسخة 2 
فن الأقصوصة, ولقد أضاف بكتابه هذا إلى ذلك الفن الناشي ثروة يعتد بهاء ومن 
أقاصيصه التي راقتني بنوع خاص, الأخذ بالثآر. وخرساء البادية؛ والضريح الخاوي, 
والحقيقة أن كل ما يكتبه الأستاذ جاماتي # باب القصص جدير بالعناية والاهتمام.!" 
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رواد الشعر الحديث ة مصر 
تأليف مختار الوكيل 


كتاب صغير يقع ث نحو ثمانين صفحة افتتحه مؤلفه الفاضل بكلمة رشيدة 2# النقد 
الأدبي وشروطه وما يجب على الناقد. ثم بكلمة أخرى 4 الشعر وأغراضه ومظاهره 
ان شي الشرييار حلت وين للك ارج ل 20 الستدراء اندر بساف رراء 
الشعر الحديث 4# مصر وهم بحسب ترتيبه الأساتذة خليل مطران: وعبد الرحمن 
شكرى, وا حون زكي أبوشادي, وعباس محمود العقاد. ولقد أعجبني دقة المؤلف الشاب 
ونزاهته 4 بحثه. وحسن ذوقه 4# النقدء كما راقتني فطنته 4 تعرف مواضع الجمال أو 
اقب ب تعر وراك الشدر ‏ جي ين يه عطق لعا الاقا د عا جاء كاري 
كتابه من شروط النقدء ومما يجعل هذه الرسالة على صغرها جديرة بالقراءة 4 تمهل 
وامعان. 


)١( ا.‎  .. !| 
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القيثارة السارية 
لطاهر محمد أبوفاشا 


قرأت ديوان هذا الشاعر الشاب فأعجبني منه تنوع موضوعاته وراقني هذا النشاط 
الذي يبدو .4 قصائده: وهذه الحركة التي تنتقل به من الوصف إلى نقد بعض مظاهر 
الاجتماع. 

بيد أني أصارح شاعرنا بأنه قليل العناية بتهذيب شعره وإحكام قوافيه: فإن 2 
قصائده بعض العيوب اللفظية وبعض المجازات والآخيلة التي لا يستسيغها الذوق: كما 
أني الاحظ على الشاعر الفاضل أنه شغوف بالتلاعب بالألفاظ؛ يتدفق 4 غير روية: 
وعهدي به سليم الذوق سريع إلى معرفة مواضع الجمال فيما يقرأ من الآثار الآدبية: 
وليت شعري كيف تنسب مثل هذه الآبيات إلى من كانت هذه صفاته إلا أن يكون أساس 


ذلك الإهمال. أنظر اليه يقول: 


وأني قد دعوت وبح صوتي وأنك لا ترق ولا تجيب 
وانظر إلى قوله: 

اهدمي مهجتي بصبرك هدما واسألي الحب في الفؤاد المهدم 
وإلى قوله: 

أنا بين هاتيك الحمام حمامة قضيظه الشعود يقعيها الرئان 

المرء يقتلهالشعوروربما هز الشعور الميت في الآكفان 
وانظر إلى قصيدته 4# ملكة الجمال عند سفح أبي الهول: 

يكاد أبوالهول لولا الجلال يعربد مما رأى حوله 

وكم سلبعقد من صخرة يحبالجمال ويصبوله 

وأوههمهااأنئهكالجماد لكامقة قتطيل الوقوف 


2 


ولولا مخافته أن تخاف لقام يدق لهابالدفوف 
الى غير ذلك من الأخيلة القن نحي أن مخلحن متها شعر ظاهن ان شاء الله. 
١|‏ عه م )١(‏ 
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همام 
قصة تمثيلية شعرية لعلي أحمد باكثير 


ناظم هذه الأقصوصة أديب حضرمي تعجبك فيه براعة نظمه وعربية ديباجته: 
ايل سن ليه ليا سف اللعرررة التى خالطت دماءه كما يتبين لك ذلك من مقدمته 
النثرية التي يقول فيها ( والشعب الحضرمي شعب عربي صميم تجري 4# عروقه دماء 
قريش وهمدان وحمير وكندة ومذحج) وتدور القصة حول محور واحدء ألا وهو حفلات 


الزواج 4 عاصمة الأحقاف. . . والناظم ممن يتشيعون لتعليم البنت فيقول على لسان 


همام (صه) 

مان خرطا عليك. أن تتشرف هه ذا الهدى فى جماعة التنسوان 

فهدى الشعب من هدى أمهات الشعب في كل موطن وزمان 
ويقول ‏ موضع آخر يّ هذا الموضوع نفسه على لسان فتاة: 

فيم غادرتم البنات علىجَه ل وقمتم تعلمون البنينا 

كيق نحلب بالجيالة ييها أن نؤدي أمانة اللّه فينا 


والناظم يجيد الوصف ويحسن التصوير مما يدل على ذوق محمود , ومقدرة قوية 2 
رسم ما تقع عليه عيناه. فيقول مصوراً الشاي 2 الكأس: 
نولا انفصياق: الكامن. خيل انها في كف ساقيها تقوم بذاتها 
ويسوؤه أن يرى الالاعيب والمهازل تمثل 4 وطنه تحت ستار الدين وهو برئّ من 
تلك الأفاضيح الساقطة: ويهزاً برجال الدين الذين يدعون أنهم يذودون عن حياضه: 


ويدافعون عن بيضته وهم أبعد الناس عنه. فيسخر بهم قائلا : 


ولى اللّه ذو الحجهب وة والأردييمة الخضر 
وذو المسسواك في العمة قماوى علي الشعيو 
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منها 4 روحها ومعناهاء وهناك هفوات كنا نود أن يترفع عنها الناظم كما 4 قوله: 


نووفا اسماتها من خماة يوه ما أصسلحهالهمام؟ 
ومثل المبالغة الممجوجة © قوله يصور الحب: 
والقولقيضيه4هةواهبى لو رَعَنَ الجبال تركنها تربا 


وضن بحسو الحظ ان مثل هذه الآسات قليلء ولا يشين اقخخيوصتة مثل هذا الغمة : 
واذا لكواته على ذ لك يخاضضة وهورها رال ذا خضياية الحها وميعة الخمن. 


010 
م 
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تربية الطمل 
للدكتور شخاشيري 


وهذا الكتاب أيضا من الكتب التي نتناولها 4 غبطة وإعجاب:؛ فما أحوجنا 2# حياتنا 
الاجتماعية إلى مثل هاتيك الكتب القيمة التي تبحث 4# الصحة وعلى الأخص ما يتعلق 
منها بالطفل. 

والكتاب الذي أحدثك عنه قد سار على نهج فريدء فهو سلسلة أحاديث موضوعة 
على طريق الحوار بين طبيب وإحدى الأمهات؛ ويتناول كل حديث ناحية من نواحي 
حياة الطفل كتغذيته ونظافته وخصائص الأطعمة الصالحة له؛ وما يطراً عليه من 
الآأمراض... الخ مما جعل الكتاب سهل المأخذ بعيد المرمى. خفيف المحملء هذا إلى 
علم واسع وتفاصيل دقيقة ما أجدر الأمهات والآباء أن يستوعبوها لخير أطفالهم, 
ولقد أضاف الدكتور الفاضل إلى الكتاب نص محاضرته التي ألقاها 4 دار جمعية 
الحشرات الملكية 4 مؤتمر المجمع المصري للثقافة العلمية وموضوعها التأمين على 
صحة الطفلء كما أختتم الكتاب ببعض الآراء القيمة 4 موضوع الطفولة لثلاث من 
فضليات المربيات: وإنا لنشكر للدكتور الفاضل عمله الإنساني وإخلاصه الذي يتجلى 2 
كتابه للطفل ووالديه. 

ام 015 
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دولك هتار 


زعيم الاشتراكية الوطنية مع بيان المسألة اليهودية 


كتاب يقع ب نحو مائة وستين صفحة من القطع المتوسط جيد الطبع., متين الورق, 
وضعه مؤّلفه الفاضل ليشرح به حركة من أهم الحركات التي تشغل بال العالم الآن؛ 
وإنه ليسرنا أن يكون بين إنتاجنا الأدبي ما يشهد باهتمامنا بتلك الحركات الشعبية 
التي تخرج عنها المطابع 4# الغرب مئات الكتب؛. وإن هذا الكتاب الذي أحدثك عنه 
ليزيد 4 اغتباطنا أنه بحث منظم واف بالغرض تقرؤه فتقف على الأحوال السائدة ذ 
ألمانيا اليوم وموقف حركتها الوطنية من العالم؛ ولقد أحسن المؤلف جدا بما أورده من 
مقدمات تاريخية عن المانيا منذ عهد تأسيس الإمبراطورية إلى الحرب العالمية: ثم بما 
قام به من شرح المسألة اليهودية؛ وشرح النازية وبرنامجها وروحها والشيوعية # ألمانيا 
وموقف النازية منها إلى غير ذلك من الأبحاث الوافية؛ وليس ثمة ما يؤخذ على المؤلف 
الذي سر لجيه وتان تجمييا لامر كاد ان لدي عض انر تان ال 
وانضاهه وفيما هد] ذللق:فالكتاب يشهل ممجهود فحمودء وهمة مشكورة:. . 


مصات 
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ديوان صالح جودت 


أتممت قراءة هذا الديوان لشاعرنا الشاب. فأحسست بروح لطيفة ونبرات ساحرة 
هادتة تظن 4 أذنيء وأشهد لقد أعجبتني موسيقاه وصفاء ديباجته. ولكني عدت 
فنظرت 4 بعض القصائد نظرة تمحيص وتعقيب فوقعت عيني على بعض الأخطاء 
اللغوية وصدمتني بعض القولك؛ ولو أن شاعرنا قد عني بنظمه أكثر من ذلك لكان 
لقصائده شأن غير هذا الشأن: غفيها روح وفيها شاعرية لا يمكنك أن تنكرهما عليه 
بل إن شاعريته لتستميلك حتى ولولم تكن ممن يقبلون على الشعرء هذا وإني لأنكر عليه 
وأعاتبه 4 شدة على تلك النزعة الطائشة التي جعلته وهو ذلك العصفور الغريد الوديع 
يضطرب 3 أجواء خانقة ويتعثر 4 أشواك مويقة: ما كان أغناه عنهاء فإنه 2 الحقيقة 
لو يرع بعلنل روا ل ل نار وله كان سر ونه للك فقا قو رقي بيه او مقلدا التررء: 
فانك لا تجد 4 تلك القصائد التي جرته إليها المغالاة, تلك الروح العذبة الرقيقة؛ ولا 
تلك النغمة الهادئة الساحرة: التي تجدها 4 باقي قصائده. والخلاصة أن شعر صالح 
جودت كالذهب. ولكنه (خام) لابد أن يستخلص مما يعلق به من الأوشاب. 

افيه 
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ابن سعود سباسله . حرويه . مطامعه 
بقلم مصطفى الحفناوي 


كتاب كبير يقع ث نحو مائتين وخمسين صفحة من القطع الكبيرء افتتحه مؤلفه 
بمقدمة بليغة عن بلاد العرب منذ عصورها القديمة حتى ظهور جلالة الملك عبد 
العزيز بن سعودء ثم تكلم عن والد الملك وعن البيئة التي نشأ فيهاء واخذ يسرد بعد 
ذلك تاريخ ابن سعودء فشرح كيف استولى على الرياضء ثم كيف أصبح أمير نجد 
وإمام الوهابيين»: وتكلم عن حالة بلاد العرب,. وظروفها قبيل الحرب العظمىء وموقف 
الإنكليز منهاء وموقف الملك حسين من هذه الظروف وما لعبه من الأدوارء إلى أن أرانا 
فس حبار رفي ان ضري لا عن بوه الفري راع امن رن 
إصلاحاته ومقاصده إلى أن اختتم الكتاب بملحق عن الحرب الآخيرة بين الحجاز 
واليمن؛ وما آل إليها أمرها. 

فآنت ترى أن الكتاب حافل بالمعلومات التي يتوق إليها من يميل إلى معرفة سيرة ابن 
سعود وبلاد العربء والحقيقة أن حاجة مصر إلى هذه المعرفة حاجة شديدة: ولذلك 
كان اغتباطي بهذا الكتاب عظيماء ولقد وضع صاحب السعادة محمد علي علوية باشا 
مقدمة قيمة له تحدث فيها عما شاهده 2 بلاد العرب أثناء سفره 4 مؤتمر الصلح., 
وإني أشاطر الباشا رأيه إذ يدعو مصر ( أن يكون لها هناك صوت مسموع ومشورة 
نافذة؛ وان تتبواً المركز الذي وضعتها فيه العناية الإلهية © الأقطار الشرقية. و 
مقدمتها مملكة العرب). 

ولقد قرأت هذا الكتاب القيم النافع؛ فبرزت لي فيه بعض مظاهرء رأيت مع احترامي 
لآراء مؤلفه الفاضلء؛ وتقديري لمجهوده أن أشير إليها إشارة وجيزة. 


الكتاب شيق جذاب» لن تضعه حتى تتمه. ومن حسئاته اليارزة كثرة ما احتوى 
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عليه من المعلومات. مضافا إلى ذلك حسن ترتيبها ومهارة سياقهاء غير إنني آخذ 
على المؤلف موقفه 4# الغالب موقف من يكتفي بسرد الحوادثء؛ ولعل هذا يفسر لي ما 
أشار إليه المؤلف 4 نزاهة وصراحة على غلاف الكتاب من أنه عن (وليمز وآأرمستنج 
يتصرف ) كإن إعجاية يابن. سوه ان" ريما كقيه هذ إن الزلقان تايا كن حدره إلى 
وضع كتابه. فحماسته فيه ظاهرة:. وتحيزه إلى الملك واضحء لذلك اكتفى كما ذكرت 
بسرد الحوادثء ولم أجده برغم استعداده وما يتجلى 4# عباراته من آثار ذكاته: يعلق 
طما معاد اسان ١‏ متحي و مكار برو طن ذلك امير سجرن 
4 صدد الكتابة عن بطل من الآبطال؛ فالمؤرخ # مثل هذه الحالة مطالب بأن يشرح 
الحرادك شرحا علمياء مفتدا إوجه الحزاب أو الخطا'م ذكر الأدلة الجلمية والأمنلة 
التاريخية كلما أمكن ذلك؛ وبهذا تظهر شخصيته: ويصبح لكتابه إلى جانب ما يحوي 
من معلومات قيمته العلمية. كذلك ليسمح لي الأستاذ أن أعيب عليه هذا التحيز لابن 
در قي يذ يري يد ل بعاد إن عاض الطررف ريع لفل اليف او اكفى يفره 
أنه نصر من عند الله وإن أخطأ استخدام الظروفء أشاد بعبقريته ونفوذه. ومما 
لاحظته بنوع خاص ان المؤلف يحمل على الإنجليز حملات مباشرة مشيراً إلى أطماعهم 
ومظالمهم ب عبارات سطحية أشبهمقالات الجراقد» .وكان خيرا لهاهما اغتضد واجدق 
عليه؛ ان يوضح أطماعهم.ء ويترك للقارئّ التعليق عليهاء فالأبحاث العلمية يجب ان 
تطبع بطابع الهدوء والرزانة» ولن يعدم المؤلف القدير أن ينال من أعدائه بهدوته 
ومهارته أضعاف ما يناله بحدته وضجيج عبارته. 

على إن هذه المأخذ لن تغير من جوهر الكتاب: ولن تقلل من نجاح المؤلف النابه فيما 
قصد إليه؛ ولئن قدرت كتابه بما ترك 4 نفسي من أثر. فضلا عما احتوى عليه من 
ف العتريات كان قي الى للست حر نهر تفرك عه قر ورنفى امعر كن 
أديب إلى قراء كموق أني ادله على اثر نافع طريف. 

انم 01 
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التربية الممارسه 
لشاريه 


تعريف واقتباس سامي الدهان 


يبحث هذا الكتاب 2 طريقة تدريس المواد المختلفة. وهو مطبوع طبعة جيدة 2 
مطبعة الجدي بحلبء على ورق جيدء ويقع ب نيف ومائتي صفحة من القطع المتوسط. 

تعرض مؤلفه لطرق تدريس الأخلاقء والقراءة: والخطء واللغة» والإملاء». والمحادثة, 
والإنشاءء والتاريخ. والجفرافياء والتدبير المنزلي, وإنك لا تكاد تقلب صفحاته حتى 
تشعر بمتانته ودفته. وتحس بما لمؤلفه من خبرة ومران وسعة اطلاع. ودقة بحث. 

خن لذلك مثلا: أصول تدريس الخطء فترى المؤلف قد ألم بجميع نواحي الموضوع, 
فهو يتكلم عن درس الخط وفائدته؛ ثم يتكلم عن الخط والصحة مشيراً إلى مساوئ 
الجلسة المعوجة. ومحاسن الجلسة المستقيمة. ثم يذكر كيفية تدريسه:ء والى فائدة 
النماذج الخطية. . . الخ. 

من ذلك ترى مقدار اهتمامه بموضوعه. ولقد أعجبني بنوع خاص ما ذكره عن 
تدويس التارية فساءل أولا خخ فاكدة هذه المادق كم بين:فواقيها الوظنية والاجتماعية 
والخلقية؛ وشرح أهمية التاريخ من وجهة الثقافة العقلية» وبين مقدار ما يجب أن يوزع 
منه 2 المناهج د لصن ادها وهر ذكر طريقتي تدرسيه. ولقد تبيئت 
بحثه الروح الفنية العلمية؛ التي تميز الراسخين 2# العلم من سواهم: لذلك اقرر 
أن الآديب الفاضل سامي الدهان قد أحسن إلى اللغة العربية والناطقين بها بنقل هذا 
الكتاب إليهاء واعتقد أن المدرسين سيجدون فيها فائدة عظيمة؛: فإني وأن كنت أعتقد 
إن الطرق الخاصة بتدريس المواد تختلف 4 مملكة عنها ‏ أخرىء بل و مدرسة عنها 
يك مدرسة .فخلا عما يطو من الظروف:الحلية والمزفكة, هما يجعل السك يطريقة 
خاصة أمراً مستحيلاً: أقول إني على الرغم من هذا أعتقد أن القواعد لابد منهاء 
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والمدرس الكفء جدير بان يستانس بها وان يكيف ظروف على ضوئها. ولهذا احمد 
للمعرب مجهوده. واثثى على مقدرته 2 التعريب. ولا شك أنها نتيجة لصحة فهمه ما 
عرب وصدق ميله اليه. 


)١( ا.‎  .. ١| 
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هبة الأيام فيما يتعاق بأبي نمام 


تأليف الشيخ يوسف البديعي قاضي الموصل (77١٠١ه)‏ 
نشره وعلق عليه الأستاذ محمود مصطفى 


أهدي إلى زميلي الأستاذ محمود مصطفى كتاب (هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام ) 
من تأليف الشيخ يوسف البديعي قاضي الموصل المتوفى سنة ”17١٠١هء‏ وهو كتاب عثر 
عليه الأستاذ محمود مصطفى المدرس بكلية اللغة العربية من كليات الجامع الأزهر 
محفوظات دار الكتب المصرية؛ فأعجبه منه جريه على طريقة القدماء 4 دراسة 
الآدب من التنقل بالقارئّ من خبر مستطرفء إلى معنى مستظرف. وإلى فكاهة بارعة: 
إلى حكمة رائعة. فمدار الكلام عنده على أبي تمام؛ ولكنه إذا ذكر قوة حفظه عرض 
لكثير ممن عرفوه بهذه المنقبة» فروى من أخبارهم ما يروي صدى المتأدب؛ وإذا ذكر 
مح لأحمدين أنى دوا نمثلا مرج على حياة هنا العدوم, فجلاها للقازئ يمالايترك 
4 نفسه من حاجة؛ وإذا مر بمعنى له تناوله الشعراء سرد من أقوالهم فيه ما يشبع 
نهمة النهم من طلاب الأدب. وهكذا جرى # كتابه من أوله إلى أن فرغ منه؛ وهذا 
عمل يثير الإعجاب حقيقة من عالم ب هذا القرن الحادي عشر من القرون الهجرية: 
وهو من القرون التي طغت العامية فيها على العربية؛ وأصبح العلماء لا يحسئون فيها 
التأليف بالعربية الفصيحة:؛ فكيف بهذا النوع من التأليف # الأدب والموازنة والنقد؟ 
ومؤرخو الآداب العربية يكادون ينسون الشيخ يوسف البديعي وأدبه 4 وسط تلك الظلمة 
القادمة؛ التي غطت على الآدب العربي 4# تلك القرون المظلمة. 

فكم أحسن الأستاذ محمود مصطفى بلفت الأذهان إلى أدب الشيخ يوسف البديعي, 
حتى لا تطغي عليه تلك الظلمة؛ ولا ينسى مؤرخو الآداب عمله 4 وقت لم يكن لغيره عمل 


يذكر فيه. 
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وكم أحسن 4# تعليقاته على هذا الكتاب إذ تابع مؤلفه 4 طريقته؛ فعرف قارته 
بالرجال الذين عرض لذكرهم ولم يعرض للتعريف بهم وشرح ما وقع فيه من أشعار 
أبي تمام وغيره؛ ولم يكن المؤلف يعني إلا بشرح القليل منهاء لآنه لم يؤلف كتابه لذلك 
وانما ألفه لتلك الأغراض السابقة. 

وللاستاذ محمود مصطفى 2# شرحه طريقة تليق بوظيفته الجامعية: فهو يعني فيه 
بشرح المعاني الأصلية للكلمات وما خرجت إليه من مجاز أو كناية, ثم يستخرج من ذلك 
معنى البيت وينقده إذا رأى أبا تمام قد خرج به عن الجادة؛ فتكلف 4 الصنعة: أو ركب 
الشطط 4# مجازاته؛ وقد يجعل من نقده إطراءه إذا جمع موجبات الحسن 2 شعره: 
وهي كثيرة فيه؛ ولم يفته مع هذا أن ينقل من آراء الأقدمين الذين نظروا 4 شعر أبي 
تمام من الآمدي والجرجاني وغيرهماء ثم يعقب على ذلك برأيه فيوافقهم تارة فيما 
رأوه 4 شعره؛ ويخالفهم تارة أخرى فيه. 

وقد جلونا بهذا كتاب هبة الأيام للقراء. وعرفناهم قيمة عمل الآستاذ محمود 
مصطفى فيه؛ وأدينا بذلك حقه علينا كآثر من أحسن الآثار الآدبية. وبقي لنا عليه 
أشياء أردنا للزمالة إلا نعرض لهاء وأراد الأستاذ محمود الا أن نطلق لقلمنا العنان 
مقرظين أو ناقدين؛ وإننا نكتفي عما عندنا بهذين النقدين 

فالأستاذ محمود 4 قول أبي تمام: 
وإذا مشت تركت بصدرك ضعف ما بحليهامن كثرةالوسواسن 

براقي امسحدرها عر لا نا لمعته كيه ين الدريية والامسد ‏ عتده 
4 أن الوسواس يطلق على صوت الحلي؛ وعلى حديث النفس بما لا خير فيه وقد أراد 
المعنى الأول # كلمة الوسواس الظاهرة 4# البيت, وأراد الثاني 4# الموصوف المحذوف 
قوله (ضعف ما).؛ ولا شك أن هذا ليس من الاستخدام 4 شيء؛ وليرجع الأستاذ إلى 
تعريف الاستخدام وأمثلته ب كتب البلاغة؛ فسيرى أن هذا لا يشمله تعريفه؛ ولا يشابه 
أمثلته. وكذلك نخالف الأستاذ محمودا فيما صنعه # قول أبي تمام: 


أزرين بالمّورّد الفغطارف يَدَنا غيداألفتههمُ زماناغيدا 
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إذ يريد أبو تمام أن يفضل الجميلات من النساء على أرباب الجمال من أولئك 
الغلمان الذين افتئن بهم الشعراءء وتغزلوا بجمالهم © عصره وقبل عصره. قلا يرضي 
هذا صاحبناء ويقول إنه لم يؤلف أن يقال إن المرأة الجميلة تزري بالرجل الجميل؛ مع 
أن أبا تمام لم يعن # شعره هذاء وإنما عنى أولئك الغلمان الذين غطى التغزل بهم على 
درن ب لصاف وادت المصبر كم بقار يناه إن يان رن جراد جيم كر ايه رن 
غطاريف جمع غطريفة:؛ وإن لم يرد ذلك # اللغة؛ فيكون خطأ من أبي تمام فيهاء ولا 
أدري كيف نحمله هذا الخطأء ومعناه على ما تعطيه ألفاظه يْ حدودها اللغوية واضح 
لا شيء فيه؛ وللّه العصمة وحده. 


عبد المتعال الصعيدي!"! 
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خلاصه تاريخ مصر الحديث 
من الحملة الفرنسية إلى الوقت الحاضر 


هذا الكتاب الصغير الذي يشمل منهاج السنة الرابعة الابتدائية. من وضع عالم 
كبير قضى سنوات طويلة 4 خدمة التعليم # أدق مناصبه من ناظر بالمدارس الأميرية 
إلى مفتش للآداب بالمعاهد الدينية. فلا عجب مع ذلك أن يكون كتابه هذا على ما هو 
عليه من الدقة العلمية. وحسن الترتيب. ولقد كان هذا الكتاب أحد الكتب الثلاثة التي 
فحصتها وزارة المعارفء؛ ووافقت على صلاحيتها 4 المباراة التي أعلنت عنها 4 عام 
7 وتقدم للاشتراك فيها عدد كبير من المؤلفين. 

وليست تقاس مهارة المؤلف هنا بما يحتوي عليه كتابه من المعلومات والوثائق كما 
هو الشأن © الكتب المطولة؛ وإنما تقاس مهارة المؤلف بمقدار نجاحه 4 تسهيل تلك 
المعلومات وصوغها ْ عبارات تناسب تلك السنة الدراسية؛ وربط أجزاء المنهاج بعضها 
ببعض بطريقة فنية تضمن تحقيق الغرض المنشود من تدريس التاريخ. ولقد وفق 
الأستاذ الفاضل مؤلف هذا الكتاب توفيقا يغبط عليه. فصاغه 4 صورة تحببه الى 
الطلاب وتحبب إليهم موضوعه. كما أنه اهتم بحسن الطبع واختيار الورق فجاء كتابه 
ماو عي ارد رن الاح يذ روي القاضن سي متيف راقو كاي بى 
طلاب السنة الرابعة الابتدائية مع مزيد الاغتباط 


)١( ا.‎  .. ١| 


١555 ٠١٠١64685 العدد 1 - بتاريخ:‎ )١( 


240 


الماروق عمر ين الخطاب 


كان لترر ‏ لططين ين الف إن هذا لكاي ددر تمحيه درن الأيهاء 
دياب العرابي لدراسة حياة عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه؛ لاتجاه أدبائنا إلى تاريخ 
عظمائنا يتخذون منه المثل العالي والقدوة الحسنة, والكتاب يقع # نحو مائتين وستين 
صفحة من القطع المتوسط. 

تكلم المؤلف الفاضل عن حياة عمر # الجاهلية؛ ذاكراً نسبه ووصفه ومنزلته ب 
قومه. ثم تكلم عن دخوله ش الإسلام. وعن حياته 4 عهد الرسول ومواقفه المشهورة 
إلى جانبه صلى اللّه عليه وسلم» ثم تكلم عن عمر يوم السقيفة ومبايعته لأبي بكر؛ 
إلى أن تم له أمر المسلمين فتكلم عن فتوحه وأعماله واصلاحاته 4 الدواوين وموقفه 
من عماله وموقفه من بيت مال المسلمين» ثم شرح حادث مقتله وبين تحوطه للخلافة 
ووصايته قبل وفاته. 

وهو بلا شك بحث ممتع ينظم هذا الكتاب © سلك المؤلفات التي تملا قراءتها 
القلوب غبطة والنفوس عظة. والتي تؤثر من الوجهة الخلقية تأثيرا قويا 4 نفوس 
القراء صغارهم وكبارهم. 

بيد أني؛ على الرغم من سروري بتلاوة هذا الكتاب واستمتاعي بما جاء فيه من 
حوادث ومواقف رائعة, لا أقر الأستاذ المؤلف على بعض نقط فيه؛ كاسهابه 4 وصف 
الفتوح وتعرضه لتفاصيل جعلتني عندها أتسأل: هل يدور الكتاب حول تاريخ الدولة 
العربية أيام عمرء أم هو يدور حول دراسة عمر نفسه؟ ولو أن الأستاذ وجه اهتمامه 
الآكبر إلى بسط أخلاق عمر واتخن من أعماله مع الاكتفاء بالإشارة إليها أمثلة لما 


يقول لكان كتابه أكثر لذة وأقرب إلى الغرض. على أنه 2 وضعه هذا وما احتوى عليه 
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من حوادث ومواقف مشهورة من حياة عمر جدير بأن يحرص على قراءته والاستفادة 
منه كل أديب. والحقيقة أن المؤلف قد أتى فيه على طائفة من العبر القوية: والأخلاق 
عار لحر وق شيف وا ملك تي الت الي عكر لتر جد فس لماجا امنا 
4 تلك الشخصية العظيمة التي يدور حولها الكلام» بحيث تفرغ من قراءتك وأنت 
نحن إحسابيا شديداً بالغبطة والارتياح. 


)١( ا.‎  .. !| 
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النربية 
بحث # عوامل التربية غير المقصودة 
تأليف الدكتور علي عبد الواحد وا 


قررت وزارة المعارف هذا الكتاب لطلبة دار العلوم, وهو يقع 4 نيف ومائتي صفحة 
من القطع الكبيرة. 

وجد المؤلف الفاضل أن كتب التربية التي صدرت 4 مصر حتى الآن توجه القسط 
الآكبر من عنايتها إلى عوامل التربية المقصودة؛ أعني تلك العوامل التي تنحصر فيما 
يتخذ المربون من وسائل حيال الناشئين بقصد التأثير 4 جسومهم وعقولهم وأخلاقهم 
تأثيراً يعدهم للحياة المستقبلية, بينما تنصرف عناية المؤلفين عن تلك العوامل التي 
يسميها الدكتور الفاضل عوامل التربية غير المقصودة, والتي تؤثر تأثيرا قويا ب حياة 
الصغار دون تدخل من المربين. ومن تلك العوامل البيئتان الطبيعية والاجتماعية وما 
إليهما من طرق معيشة الآمة ومقدار حضارتها وأشكال نظمها وصنوف تقاليدهاء 
مضافا إلى هذا تلك الآمور التي يقوم بها الطفل من تلقاء نفسه: ويكون لها أثر قوي د 
ماركه رطشرنة ا لساب الجر ة و الأعمان التى قوع بها الطدل دقوع يدري : الجاكاة 
والتقليد 

ولقد خصص ال مؤلف كتابه هذا لدراسة طائفة من تلك العوامل وهي اللعب والتقليد 
والوراثة والبيئة الجغرافية والبيئة الاجتماعية. 

تكلم عن وظائف اللعب التربوية وما فقيل فيها من نظريات؛ وناقش هذه النظريات 
مناقشة العالم المجرب 4 منطق مستقيم وترتيب حكيم»؛ دون أن يغفل أي ناحية من 
نواحي الموضوع., ثم ور هتحص ود الك كج روطي اللي الأسافية ور طاده 
الثانوية» وبعد ذلك أتى على أقسام اللعب الإنساني وأوضح الفرق بين اللعب والعمل, 
وتكلم على تطور الألعاب وارتقائهاء وختم موضوع اللعب بما عساه أن ينتفع به من المربي 
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من اللعب 2# التعليم؛ وهو كما ترى فصل قوي شيق يستغرق أربعا وستين صفحة من 
اكاب رانك ييه ذلك إلى الشيب مقن عن الشيد 2 الصرت هاري الأضرات 
الوجدانية واللغة وأساس كل منهما عند الطفل» وشرح التقليد © الحركة مبيناً أنواعه 
ومراتبه وأساسه؛ إلى أن انتهى إلى بيان وظائف التقليد التربوية. كل ذلك 4 بسط 
ودفة وحسن ترتيب. 

أما الفصل الثالث وموضوعه الوراثة. ذلك الموضوع الدقيق فقد تناول المؤلف بما 
يتناسب مع خطره من الشرح والبسطء فحدثنا عن أنواع الوراثة وأسبابها وأهميتها 
وعلاقتها بالتربية. حديث الخبير الفطن. وي الفصلين الآخيرين تكلم عن البيئيتين 
الحقرافنة والالمتناعية العامة تاهما ذا ذلك ئيسه .ف الفضون القلاكة السالفة: 

فهذا الكتاب كما ترى من موضوعه:. أحد الكتب الهامة التي تعد من مظاهر هذا 
الدور العلمي الذي تجتازه مصر 4 عهدها الحاليء فإذا أضفت إلى موضوعه؛ تلك 
الروح القوية التي عرض بهاء وذلك المجهود الذي يتجلى فيما حواه من شروح وتعليلات 
ومناقشات, وكلها وليدة عقل متزن ونتيجة إطلاع واسع ودراسة دقيقة؛ أمكنك أن تقدر 
قيمة هذا الكتاب العلمية فهو بحق أحد المؤلفات التي تقابل بالغبطة؛ والتي يحتاج إليها 
كل معلم؛ بل كل مثقف يهمه أن يقف على نواح من المعرفة تهمه 2 حياته العلمية وذ 
دراساته النظرية. 

الخدرقت 
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الألحان الضائعة 
نظم حسن كامل الصيرية 


قرأت ديوان شاعرنا الشاب؛ فأحزنني لعمر اللّه هذا البكاء الذي لا ينقطع؛ وهذه 
الشكوى المريرة التي تعج بها قصائده. ورحت أتلمس سر تلك الكآبة الجازعة؛ فلم 
أهتد إلى شيء؛ فطويت الكتاب وأنا برم بهذه النزعة من شباب 2# مقتبل العمر؛ أجل 
ريما كان الشاعر قد صادف 4# حياته ما أجرى دموعه؛ ولكن متى كانت رسالة الشعر 
النحيب والشكوى 4# غير سبب معروف وك غير إيضاح من الشاعر عما ناله5 على انه 
لو كشف عن سر بكائه لكان الواجب يقضي عليه يقتصد شكواه أو يعرضها 2 صورة 
غير تانكم : الياضية البشيية 

تفتح ديوان هذا الأديب الفاضل فتجده يصف نفسه بالضحية ويرمز لنفسه بالواحة 
المنسية. ثم يصور لك حياته ث4 صور باكية يائسة. وذلك 4 عدة قصائد, ( كالحي 
الدفين) و (واللحن الضائع) و (القلب المحطم) و ( الشكوى الصامتة) و ( جرح الألم) 
و(الصدى الخافت) و (جفاء الطبيعة) . . . الخ 

أما شعره 4# ذاته فلي عنه بعض ملاحظات أرى الرغبة 4# الإنصاف تقضي علي 
بسردها. أول ما الاحظ عليه انه كثير الميل الى المجازات والاستعارات الغريبة فيذكر 
بةشعره كيوة: الحياةوفيثارة الحياة: وقير الحياة:والقطباء الحمودء ولميب الانين: 
وجنان الخيال وعصير الشجونء وظلال الفتون.. الخ فضلا عن إتيانه بكثير من المعاني 
والآخيلة الغريبة فيتحدث عن الشمس مثلا عند الغروب بأنها: 
تخفي الأسسى خلف النخيل عمثل ايتسيافات العليال 

ويقول: 
خسؤل البيسباءياجله وجرى الظلام بخيله 
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فإذاالجوغارق في اهتزاز كاهتزاز الأوتار دون (نشاز) 


وخفوق لكنه باعتزاز 


ويقول: 


إلى غير ذلك من الصور والآخيلة الجزئية» فضلا عن الصور الكلية؛ وهي لا تقل 
عن هذه غرابة كقصيدة ( الشاعر وموت عزراتيل) و ( أغاني الربيع) وغيرهاء وبهذه 
المناسبة أقول إن بعض شعراء الشباب قد استولت على أذهانهم فكرة غامضة هي فكرة 
الشعر الرمزيء يرددون هذه الكلمات دون أن يفهموا المقصود منهاء وينظمون القصائد 
ويسوقونها مطلقة جامحة: وأي غضاضة 4# هذاء أليست من الشعر الرمزي؟! وهكذا 
يطلون الآعنة لأخيلتهم على غير هدى والى غير مقصدء ولا يخفي ما يجره هذا من 
الضرر على تفكيرهم ومثلهم وإني لا أخشى طغيان هذه الظاهرة واعدها من أكبر 
العقبات التي تقف 4 سبيل تقد الشعر العصري.ء ولا بد لشبابنا أن ينبذوا هذه الفكرة 
إذا أرادوا أن تنضج مدرستهم» وتبرز شخصياتهم وتحدد وجهاتهم. 

والأديب الصير4 فضلا عما تقدم قليل العناية بقوافيه وبلغته على وجه العموم, 
اليم داك ايه متا بقكرة لخر دما م رواسا ان شاط يي 
تضحي ‏ سبيل المعاني ما دام المعنى جيدأ فلا عبرة باللفظ الذي يؤديه! وليت شعر 
كيف يكون اللفظ سقيما والمعنى سليماً؟ ان للشعراء ألفاظا خاصة وديياجة خاصة. 
وبيج اسه 1 هري عي رن د افرقا دن السام رن امن قله 
شبابنا لأخذوا أنفسهم بما يصلح أذواقهم ويصفي عباراتهم فيتم لهم الجمع بين 
جمال الفكرة وجمال أدائها. 

هذه هي بعض ملاحظاتي عن ديوان الصيرة 4 موضوعه. أما عن شكله فأراني 
مضطرا إلى أن أصارحه بأننا نود أن نخلص من أمثال تلك المقدمات التي يجتهد أدباؤَنا 
الحصول عليها من أصدقاتهم»: تلك المقدمات التي تحشد فيها عبارات الإطراء من 
غير تحفظء إذ أن هذا الإطراء يأخذ السبيل على القارئ. ثم هو من جهة أخرى لما 
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يتضمنه من المبالغة يجعل القارئ ينتظر من الديوان ما يتفق مع عبارات المديح حتى إذا 
جاءه لم يجد فيه ما يحقق رغبته؛ و4 هذا ما فيه من تفويض دعائم النقد والاستخفاف 
بعقول القراء. 

وأحب قبل أن أختم كلمتي أن أشير إلى بعض قصائد 2# هذا الديوان سما فيها 
لامر سير شطينا, وزو جر الاشهرء على مها لكان انان التكرر عله لدي شبايا 
المتفوقين. وتلك القصائد هي: البسمات الساخرة. والشجرة العارية. وتحت ضوء 
القمرء ووحي الشعرء وموت البلبل؛ وأشباهها. 

انعم اننا 


١994 1١ - ١5 بتاريخ:‎ ١ العدد‎ )١( 


24-3 


الإنشاء التعليمي 


يقع هذا الكتاب 4 مجلدين أنيقين. على ورق مصقول. ولعله الآول من هذه الكتب 
الكثيرة التي أخرجها مؤلفوها يقصدون بها إلى الصغار التلاميذ لينهضوا بإنشائتهم 
إلى المستوى الذي يريدون؛ فقد سلك هؤلاء المؤلفون ً9-59ظ طريقا واحدة: لا أحسيها 
مؤدية بهم إلى الغاية المقصودة على الوجه الآكمل؛ لأنهم قنعوا بأن يقدموا لتلاميذهم 
طائفة من الموضوعات الجيدة ليتخذها هؤلاء نماذج فيما يسطرون؛ ونحن نرى ‏ ذلك 
قلبآ للأوضاع وعكسا للمنطقء وكأننا بهؤلاء المؤلفين قد أرادوا أن يقفزوا بالصغار إلى 
مطائو ار د أن عر ليه 2 سيد ركيب م الحم 

أما هذا الكتاب الذي نقدمه إلى القراءء والمدرسين خاصة: فقد فرض 4# الطفل 
طقرت الشتنه لماج اشاح و اهن نينا سر ييا 4 كر لجسل إن ياه 
الموضوعء فلا يعترض طريقه نتوء يقعد به عن اتمامها. 

ذلك موود :موكق مشكور اماتة خير 3 بالتد ريس ل تتفق للكنيس. 


د 0 1 
ز.ن.ها 
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دير الربان هرمزد 
بقلم كوركيس حنا عواد 


تناول هذا الكتاب بالبحث المستفيض أثرا قديما 4 العراق يقع قريبا من الموصل؛ وهو 
ذلك الدير الذي أشار إليه العنوان. وقد بسط المؤلف القول 4 هذا الدير بسطا صوره 
للقراء تصويرا شاملا دقيقاء فرسم لك الطريق التي تؤدي بك إلى مكان هذا الآثر, 
ثم وصف لك الدير نفسه بما فيه من رهبان. وهنا استطرد فقدم كلمة عن الرهبنة 2 
الشرق وما تجري عليه من سنن ثم تناول حياة الربان هرمزد نفسه بالبحث. 

وأقل ما يشكر عليه مؤلف هذا الكتاب الفني الدقيق» ما تجشمه من عناء لكي يبرز 
هذا الآثر.4 ضوء الشمس ويضعه من قراء العربية تحت أبصارهم. 


)١( 2 . 0. 
م٠.ن.ر‎ 
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الثورة العربية الكبرى 
تاريخ مفصل جامع للقضية العربية آ ربع قرن 
تالبق الاستاذ اعيث سعيد 


هذا كتاب كبير يقع 4 ثلاث مجلدات تبلغ 4 مجموعها ما يقرب من ألف وأربعمائة 
ستكدي الل الشيرن رد يك رضفة الجا عير بريه حظيها تدر الدرية 
القومية منن قيامها عقب الانقلاب العثماني 15١8‏ إلى الوقت الحاضر. خشي المؤلف 
الفاضل الأستاذ أمين سعيد كما ذكر 4 مقدمة كتايه النفيس أن تنسى الثورة العربية 
وما تخللها من حركات وما أكتنفها من ملا بسات (فتضيع معالمها وتطمس آثارها ويتعذر 
التأليف فيها غلا يجد الكاتبون العرب 4# المستقبل سوى رسائل مبعثرة أو مقالات منثورة 
أو كتب ألفت باللغات الأجنبية وقد وضعها واضعوها لخدمة غاية معينة ). 

لذلك تراه يضطلع بهذا العمل على ما فيه من صعوبات؛ فلابد له أن يدعم آراءه 
بالحجج والبراهين؛ وأن يسند براهينه بالوثائق والمستندات: وهذا كله مما لا يسهل 
جمعه وترتيبه. ولكن القارئّ حين يتناول هذا السفر الجليل يحس بالدهشة لكثرة ما 
احتوى عليه من الوثائق والبيانات, هذا إلى ما حواه من الصور المتنوعة للأشخاص 
والحوادث. 

ولقد قسم الأستاذ المؤلف كتابه تقسيما 00000 المجلد الأول للنضال بين العرب 
والترك. يضم حوادث الفترة الممتدة من إعلان الدستور العثماني عام 1١١/‏ حتى فيام 
الحكومة الفيصلية 4 دمشق عام /151: وجعل المجلد الثاني لتاريخ الحكومة الفيصلية 
من قيامها حتى سقوطها؛ ولقد أغرد به جزءا كبيراً للثورة العراقية الكبرى وأدوارها 
5 عوامل الثورة ومقدماتها وحروب الإنكليز 2 العراق والتصادم بيئهم وبين الترك 
وما ترتب على هذا كله مع جلاء الحوادث والاهتمام بالتفاصيل كمن رآها رأي العين. 
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أما المجلد الثالث فقد جعله لتاريخ القضية 4 الفترة الممتدة من عام ١157١‏ إلى عام 
ا نيه رضها راقن انار عاد رن انر شر الشكية اللتسطرية 
والوطن القومي اليهودي وبيان أخبار الثورة السورية # اتصالها السياسي الداخلي بين 
السوريين والفرنسيين. 

بذلك ترى هذا الكتاب الكبير قد اشتمل على عدة حركات قومية يتوق أبناء الشرق 
العربي إلى الوقوف عليها. ولعل من أعظم فوائد هذا الكتاب؛ أنه ك4 طريقته المفصلة 
التي سار عليهاء يعطي القارئ العربي فرصة نادرة ليقارن بين ما يسمعه من أحد أبناء 
الثورة وبين ما يشيعه عنها خصومها. هذا إلى أنه يكشف عن ناحية من نواحي نهوض 
الشترق عقب الحرب العظمى هيينا الى حد كبيس وجهته وأماله. 

ولقد راعى المؤلف الفاضل 4 كتابه التسلسل التاريخي للحوادث؛ وختم كل حلقة 
بملخص حلل فيه الحوادث تحليلاً مبيناً ما طرأ على القضية من تقدم أو تأخر. 

واني وإن كنت أرى اهتمامه بالتفاصيل الدقيقة وسرده الحوادث الكثيرة المتنوعة 
أكثر من اهتمامه بالتعليق عليها وبيان مقدمتها ونتائجهاء أقرر أن لطريقته هذه 
موضوع كهذا متشعب النواحي محاسنها إلى جانب معايبهاء فلقد هيأت للقارئّ كما 
قرعت اشر عد لكر لتقي كي وذ لاك يدر مها لو فح ان على لاقن 
الحوادتث وامتع ايراد رأيهروالدفاء عنه »نان القارئ هينه الحالة وخصوصا من 
بجول تفاصيل السآلة العربية يكون مقيدا برآية أوهلى الآثل فاشك منة: 

وسيرى القارئٌ العربي كتاب الأستاذ” أمين. سيد كثيرا .مخ مواقك. التطيسية 
والبطولة: وكثيراً من مواطن الهول والصراع العنيف مما يجعل للكتاب إلى جانب ناحيته 
التاريخية» ناحيته الجذابة القوية» فيقبل الأدباء على مطالعته 4 شغف واهتمام ولذة. 

وإني لانتهز هذه الفرصة فأتقدم إلى الآستاذ أمين سعيد بأجمل الثناء على ما تجلى 
4 مؤلفه الجليل من أريحية ووطنية وهو يمثل ذلك من شباب الآمة العربية الخليق. 

الخديفق 9 
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الخط الددوانى الملكى 
للاستاة ميصطفى يك غزلان 
رئيس التوقيع بديوان جلالة الملك 


ازدهر الخط العربي # صدر القرن الماضي. وظهر ش عالم الفن جمهرة من القادرين 
على إجادته وإتقانه. وكانت الأستانة يومئنذ كعبة الآمال. ومرجع أفغذاذ الرجال 2 
الفنون العربية الجميلة. بلغ من ولوعهم بهذه الصناعة أن تخذها الخلفاء والسلاطين 
مفخرة يفخرون بإجادتها وإحسانهاء وزينة يدلون بها على أساتذتها وأساطينهاء فكان 
السلطان (محمود) يجيد خط ( الثلث) (وجلي الثلث) ولا تزال (لوحته) القيمة التي 
خطها بقلمه الجميل تحتل الصدر من (المسجد الحسيني). وصار على أثره السلطان 
عن جرد شكان خطا علا سطا سل شان وق + له فيه كر لتصيد ‏ الفينة) 
ذلك السحد.: 

تطاول الخط على سائر الفنون الجميلة منن أحبه الخلفاء والسلاطين وعلت مكانته 
يوم أن فتحت قصور العواهل على رحباتها لكبار الخطاطينء يعلمون الخلفاء ذلك الفن 
الحمدل. 

ودام للخط العربي هذا الحظ الميمون؛ والاستانة تصدر إلى العالم العربي من سحره 
الفاتن وجماله الرائع. ما خلب اللب؛ واستولى على النفسء. حتى وفد على القاهرة 
المرحوم عبد الله بلك زهدي بدعوة من خديوي مصر إسماعيل. 

جاء ليكتب (الكسوة) بعد أن كتب الحرم النبوي الشريف, فلقي من لدن ولي الآمر 
التمضيةت والكانيد.: 

وكان يومئنذ ب مصر نهضة مباركة؛ نشأت 4 شخص المرحوم محمد أفندي مؤنس؛ 
ولكنها كانت 4 حاجة إلى إذكائها وتنميتها. فطلع (زهدي) على الناسء بخط الكسوة 
وسبيل أم عباسء وتداولت الأيدي بعض نماذ جه 2# الثلث والنسخ. فكانت بادرة سعيدة, 
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صعدت بالمرحوم مؤنس إلى الذروة العليا من ذلك الفن البديع. 

وكان الرجل خيرا بفطرته؛ فأخن يذيع فنه على الناس ويعلمهم إياه: لا ينتظر 
أجرا ولاشكراء فكانت دارم يويكة اقية بمدرسة داخلية: يتعلم فيه العلاؤب ويتعمون 
بحديقتها الرحبة؛ بل يأكلون ويشرون. 

ومن يومئن بدا الخط يتحول إلى القاهرة:؛ وكانت العناية شديدة بإتقانه وأجادته, 
وكان له شأو رفيع وشأن جليل # المدارس الابتداتية والثانوية بله العالية. 

تلك خلاصة موجزة بسطتها بين يدي القارئ؛ لأستطيع التحدث إليه عن فتح جديد 
الخط العربي. طلع به علينا الفنان النابغة الأستاذ مصطفى بك غزلان رئيس 
التوقيع بديوان جلالة الملك. 

فقد يعرف المتتبعون لتاريخ هذا الفن أن الخط الديواني نقل فيما نقل من الآستانة 
ان حي كان خط بناضا د رةه ضاية الها رن وه مياه انام بل كان 
قاصرا على ( القرمانات الشاهانية) (والارادات السنية) .الى تصدر غن البلاطين: 
إلى الولاة» ثم على براءات الرتب والنشانات. 

ولما كانت مصر يومئّن تابعة للدولة العلية. وكانت تلك الدولة هي صاحبة الحق 2 
منح هذه الرتبء وتلك النشانات فالبراءات إذن تأتي من دار الخلافة مكتوبة ممهورة 
بخاتم الدولة إلى أن رخص للولاة والخديوي بمنح الرتب المحدودة القيمة. يومئذ اختير 
كايا بدن لاحر رس ني رع ذا لد ري قر لمان ييا كان 
كتاب آل عثمان يستأثرون بهذا النوع من الخط لآنه كان الخط الرسمي للباب العالي 
كما قدمنا؛ ومن ثم كانوا يعدونه من الآسرار الفنية التي لا تذاع لجمهور الخطاطين, 
ليكون مرجعها إليهم ومفتاحها بأيديهم. أما بقية الخطوط فلها نماذج محتلفة بأقلام 
أساطين الفن على اختلاف مراتبهم. 

واليوم بفضل الرعاية الملكية؛ نستقبل نماذج الخط الديواني التي عكف على كتابتها 
وتنسيقها وتنميقها خطاط مصر الأكبر الآستاذ مصطفى غزلان بك وأدخل عليها 
حك بدن دوق سيريا جاجد ١‏ تلحكلة ني ع بي فطلي الشرامانات 
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القديمة. 

وقد طبعها ديوان الأوقاف الملكية؛ على نفقة صاحب الجلالة الملك 4 مطيعة المساحة 
طبعا دقيقا أنيقاً جعل هذه النماذج ‏ موضوعها وشكلها مظهراً رائعاً من مظاهر الفن 
الخالك الخالصر. 
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المصايف 
بقلم إبراهيم عبده 


للاديب إبراهيم عبده أسلوب رقيق وخواطر لطيفة يطالع بها القراء من حين إلى 
حين. وهذا الكتاب الذي أحدثك عنه قد انتظم الكثير من ملا حظاته وخواطره الطريفة 
4 المصايف؛ وطبيعي أن تكون المصايف موضع حديث إبراهيم» فهي متلقى الناس من 
كل صنف ومن كل طبقة, وهي مجال واسع تقع فيه عين الأديب الناقد وخصوصاً من 
يهتم بالناحية الاجتماعية كالأديب المؤلف على كثير مما يثير خواطره ويرسل قلمه. 

افتتح المؤلف كتابه 4 رأس البر ثم انتقل بنا إلى السويس فبور سعيد فالإسماعيلية 
فالإسكندرية؛ وختم الكتاب بفصل رقيق هو حديث العودة. أجمل ما يحسه القارئٌ 
هذا الكتاب تلك الروح الهادتة التي تتجلى 4 سطوره أشبه بالنسمة الهادئتة تهب 
عليك 2# ليالي الصيف وأنت 4 معزل على الشاطن. وأنك لتحس من هذا الشاب بميل 
ادي الى لشصض: لكر سر عنما در دوب طروت الحسا نت على نك الخو : 
التي تجدها 4# كتابه؛ فلقد كان يأتي بها مرة على طريقة الحوار بينه وبين فتاة كان 
قد عرفها 4 الخرطوم ودار على ذكرها كتابه الآول ( الحياة الثانية): ومرة كان يتبع 
طريقة المراسلة؛ مما أبعد كتابه عن الملال وأكسبه كثيراً من الجاذبية والظرف. 

ولئّن كان لي أن آخذ ع وير اف ينا در هد حيات رديه فهوأنه يجتهد 2 
تقليد أحد كبار الكتاب عندنا تقليدا يظهر ف أسلويه وي طريقة الدخول على موضوعه 
وتوجيهه ويخشى منه على أصالته وشخصيته؛ وهوب4 غنى عن هذا فله كما ذكرت 
استعداد قوي. نعم لا جناح عليه أن يحذو حذو من تأثر به # تجويد فنه والعناية بآثاره: 
ولكن على أن يحتفظ مع ذلك بشخصيته وروحه. 


)١( ا ا.‎ .. ١| 
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ممجمو عه كنب 
(الخطابة): تأليف محمد أبوزهرة 
(الأدب العربي 4# آثار أعلامه): وضع لجنة من أدباء لبنان 
(نسمات الأصيل): تأليف عبد العزيز رمضان وعبد الفتاح العشري 
(الثعابين): تأليف الدكتور حسين فرج زين الدين 
(ابئة استريا): تعريب محمد عبد الفتاح إبراهيم 


(ظلال القمر): نظم أحمد مخيمر 


كن عه لجر عن الك نا عا كير در قاط اننا ليت لالم العر ب , 
على بعض مظاهر الحركة الفكرية عندناء من حيث تشعبها واتجاهها ومقدار ما دخل 
عليها من تطور ب طريقة عرض الاراء وبسطها وتوجيههاء وما دخل على المشاعر من 
آثار التجديد. أما أولها فبحث قيم 2# الخطابة وأصولها وتاريخها 4 أزهر عصورها 
عند العرب. اضطلع بوضعه الأستاذ محمد أبوزهرة أستاذ تاريخ الخطابة بكلية أصول 
الدين بالجامعة الآزهرية؛ وهو كتاب كبير يقع 4 نحو أربعماتة صفحة من القطع الكبير 
جعله مؤلفه قسمينء فتناول 4 القسم الآول أصول الخطابة؛ فعرف هذا العلم وبين 
علاقته بالمنطق وعلم النفس وعلم الاجتماع., ثم تكلم عن فائدة الخطابة وطرق تحصيلها 
وقواعدها كالإيجاد والآدلة وموضعها الذاتية والعرضية» وآداب الخطيب وصفاته وما 
يتخللها من إثارة الآهواء والميول واستغلال العواطف. وغير ذلك من أصول هذا العلم 
كالتنسيق وما يدخل فيه من مقدمة وإثبات: ثم التعبير وحسن الأداء وما يصحبهما من 
موقف الخطيب وإشاراته وصوته؛ ولم يفته أن يبين ب وضوح أنواع الخطب من سياسة 
ومن قضاتية حتى الوعظ الديني والمحاضرات العلمية والخطب العسكرية. . الخ 

وك القسم الثاني تكلم عن تاريخ الخطابة ‏ العصر الجاهلي وصدر الإسلام: و 
العصر الآموي وصدر العصر العباسي مع إيراد نماذج لكل من هاتيك العصور. فآنت 
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ترى أنه بحث قيم جدير بالثناء. كما ترى أنه موضوع طريف 4# مسألة لها أهميتها 
رصا عض اه شع ابر | سحتام رشان اشر عير ديك 
السياسية والمناقشات البرلمانية والمحاضرات العلمية والوعظية ش المجتمعات والنوادي 
وك الراديووغيره. وأني وأن كنت أشايع المؤلف الفاضل 2# رأيه أن الخطابة ملكة وهبة 
وطبيعية: فأني أرى معه أيضا أن الأصول والقواعد الفنية لابد منها حتى للموهوبين: 
فما أبدع الجمع بين الاستعداد الفطري والأوضاع الفنية؛ هذا ولو لم يقتصر الآستاذ 
الفاضل على الخطابة عند العرب فتناول الخطابة عند أمم الغرب لكان موضوعه أتم, 
وكانت فاتدته أعم» إذتتسنى بذلك المقارنة. 

ولا شك أن ما طراأً على الأمم من تغيير 2 نظم الاجتماع وطرق التفكير قد أدخل 
على الخطابة 4 العصر الحاضر عناصر أخرى جديرة بالبحث, والمؤلف كما يظهر 2 
كتابه جدير بأن يفرد لها رسالة أخرى لا يتقيد فيها ببرنامج الدراسة وحدوده. 

وأما الكتاب الثاني فعبارة عن نصوص منتخبة من النظم والنثر وفقا لمنهاج 
البكالوريا اللبنانية قام بوضعه الآساتذة واصف باروديء وفؤاد افرام البستاني: وخليل 
تفي الدين: و يدي الآن الجزء الأول منه؛ ويشمل الجاهلية وعصر صدر الإسلام: 
ويقع ب نيف ومائتي صفحة من القطع الكبير»ء وقد ص طجا أنيقا مذ ييروت. الختاز 
مشر الأكاهل من ععبير الجاهية شنا ين الجر امرى العيين وططرطة: ين النيه 
وزهير وعنترة والنابغة الذبياني مع إيراد ترجمة قصيرة لكل منهم. وبيان ظروف 
معلقته؛ واختاروا من عصر صدر الإسلام للأخطل وفرزدق وجرير وعمر بن أبي ربيعة 
والحجاج بن يوسف وعبد الحميد الكاتب. على نحو ما فعلوه 2 العصر الجاهلي مع 
الإشارة هنا إلى الدواوين أو المؤلفات. 

وقد يظن القارئٌ أن مثل هذا العمل قليل الخطرء ولكن الواقع أنه من أدق الأعمال 
الآدبية. فالاختيار يحتاج إلى توخي الفائدة وإلى التقيد بالذوق العام؛ ومراعاة سن 
القارئ ودرجة استعداده. ثم ملاحظة القطع المختارة ومقدار دلالتها على تفكير 
صاحبها ونوازعه 2 الشعر والكتابة وما ينعكس فيها من أخلاقه وصفاته: وهذا بلا 
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شك يزيد 4 قيمة النصوصء فالنصوص كما لا يخفى أمر لابد منه لدراسة الآأدب 
وتذوقه؛ وهي الخطوة السابقة للنقد بل الأساسية له. هذا وكثير من النصوص ما تزيد 
قيمته 4 نفس الجمهور بحسب من أختارها لا من حيث هي 4 ذاتها. فإذا كان من 
يختار سليم الذرد طليعا بخاضف حاون رظنا ران كر كدر جدر ده ومن التصرضص 
التي أحدثك عنها تدل على ذوق وفن عظيمين. 

وتجد ثالث تلك الكتب من نوع سابقه فهو عبارة عن مختارات من النظم والنثر. غير 
أنه يختلف عنه 4# طريقته: فلم يراع فيه ترتيب ولا تبويب: كما لم ينظر فيه إلى درس 
وار ضية انيه إن الاسمنن بلدا يحي ان يت ون لاثار الأدية عافة انا 
كان شكلها أو موضوعهاء وإنك لتجد فيه المقالة المعربة إلى جانب القطعة المختارة؛ إلى 
جانب الترجمة لشاعر أو كاتب؛ إلى قطع شعرية قديمة وحديثة متناثرة هنا وهناك دون 
أن تستطيع أن تعرف السر # اختيارهاء اللهم إلا أنها قد أعجبت مختاريهاء وبينما تجد 
بعض القطع منسوبة إلى أصحابها من أعلام الشعراء والكتاب تجد غيرها غفلا من كل 
إشارة وكاد لأشباوى شيكا فى معناها أو أسلويها: 

لذلك يحق لي أن أعتب 4# رفق على الآديبين المختارين عدم تنظيم كتابهماء فان 
فيه الكثير من التحف الأدبية لو أنها عرضت بطريقة منظمة لكان ذلك أجمل وأدعى 
إلى الاستمتاع والانتفاع. 

أما كتاب الثعابين فهو بحث يتناول الثعابين عامة والآنواع المصرية منها خاصة: 
قام بتأليفه أستاذ متخصص حي علم الحيوان هو الدكتور حسين فرج زين الدين؛ وإن 
اختيار المؤلف الفاضل لهذا الموضوع الذي لم يسبقه إليه غيره 4 اللغة العربية» لدليل 
واضح يضاف إلى كثير غيره من الأدلة على مجاراة المصرين غيرهم من أمم الغرب 
4 التخصص العلميء وتناول المسائل العلمية على أمثل الطرقء والكتاب مملوء بالصور 
الدقيقة لأنواع الثعابين: والمصري منها خاصة:؛ ولن أجد 2 وصفه أحسن مما قاله ب 
مقدمته الفريق الدكتور أمين باشا المعلوف (قرأت الكتاب من أوله إلى أخره فوجدته 
مك بادا عات قضحة, و يريا عم سول اننا ينا يدان اللحة افر ية غير 
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قاصرة عن التعبير العلمي لمن أراده. 

عدا حية النناء عا اليد ع بد اورف الساي كنار هيا ولاسيا مااكان 
منها ب مصر وما جاورها وذكر أسمائها العربية الفصيحة والعامية: وإذا لم يجد لها 
مد تسيا دقر الس العامي ديك حاف راوسا وار الجياك را تكانيا 
بوجه عام ثم بحث 4# تشريحها. . . الخ ثم بحث 4# السم وأنواعه وأعراض التسمم 
والمصل 4 علاج الملدوغين). ونحن نتقدم بجزيل الثناء للدكتور المؤلف على مجهوده 
الجعوة: 

وأقدم للقارئّ بعد ذلك تلك القصة المعربة وهي (ابنة استريا) وتقع 4 جزآين, 
ولد ارت قباعا ب جريدة الأهرام ومعربها هو الأستاذ محم غيد الفتاع |براهيم» 
أما مؤلفها فهو الروائي الإنكليزي الذائع الصيت فيلبس اوبنهايم. صاحب الروايات 
المحبوبة عند جمهور القراء # الإمبراطورية البريطانية: وليس لدى الآصل الإنكليزي 
حل اشن احد عل ا دا كان ادر د حر الى اج يرل الضارء 
وسلامتها من الركاكة ما يرجح عندي هذاء أما موضوع القصة فموضوع غرامي ساحر 
ملي بكثير من المواقف المدهشة والأوصاف الساحرة. (كتبه اوبنهايم بعد أن زار جزيرة 
( استريا) وسط المحيط الجنوبي وسمع القصة بأذنيه). 

يبقى الكتاب الآخير (ظلال القمر) وهو ديوان صغير الحجم يقع 4 نحو تسعين 
صفحة للأديب أحمد مخيمرء مطبوع طييعا 6 على ورق جيدء ومحلى بعدة صور 
ريفية بديعة. 

وتدور معظم قصائده على وصف المناظر الريفية. وهي نزعة أحمدها للشاعر 
الفاضل فقد تناول البيئة المصرية المحبوبة» ولم يجر كغيره وراء أخيلة وصور لا تمت 
إلينا بصلة. ولذلك تلمس 2# شعره الروح القروية الرقيقة. وكثير من قصائده 2# القمر 
والحقول يقنعك بأن الشاعر لا يعرف التكلف, وحبذا لو اتجه شعراؤنا إلى الريف 


المصرى فوصفوا جماله واستلهموا سحر ه22 واستوحوا صفاءه ويهحتهك. 
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ولكني إذ أغتبط بنزعة الشاعر من حيث الموضوع أقرر مع الأسف أنه كثيرا ما 
بتك تعره قافا قن رغرية يهن الأنةد ال ولكنه سمو احيانا عجو سر بانهمه 
الخفية الل 
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مجموعه كدب 
(الآدب العربي وتأريخه 4 العصر الجاهلي) للأستاذ محمد هاشم عطية 
(شهيرات التونسيات) للاستاذ حسن حسني عبد الوهاب 


(أيام بغداد) للاستاذ أمين سعيد 


آلف الكتاب الأول الأستاذ محمد فاضل عطية المدرس بدار العلوم» لينتفع به طلاب 
هذه الدوسة وطلاب كلية اللغة العربية بالجاممة الأرشرية وقد جملة نيدن يتفان دما 
ارين سه رد فر لشي ارون اشم لمات را كر تطدى كلمت أرب 
ومنشأهاء ثم حدد العصر الجاهلي وأنتقل إلى أقوال العلماء 4 الآدب الجاهليء فأورد 
طرجاس سرد شين عن سا 2 الاو بكر يواه لها الجامل ةن 
تكلم عن تاريخ الآدب والمراد منه وفائدته وعلاقته بالتاريخ العام ودرس جزيرة العرب 
وأصل العرب وطبقاتهم» ونشأت اللغة عامة والعربية خاصة وخصائص اللغة العربية: 
ومعارف العرب 2# الجاهليةء والنثر الجاهلي والشعر الجاهلي وخواصهما؛ ثم درس 
اللسقات رسا صا ونا شيك الا بن لكاي هه جيه شري يلد ان ميد 
له بفصل ممتع 4# النقد الأدبي وتاريخه وأصوله؛ وترجمة فيه لأمرىّ القيس والنابغة 
وزهير والأعشى ولبيد وطرفة وعبيد أبن الآبرص وأوس بن حجر وأمية أبن أبي الصلت 

فالكتاب كما ترى من وصفه حسن الترتيب حاقل بالمعلومات التي لابد منها لطالب 
الآأدب. وهوِي شكله المدرسي هذا كفيل بأن يفيد جمهور المثقفين من غير الطلاب؛ بيد 
أن هذا الشكل أوهذا الوضع المراعي فيه مناهج الدراسة قد حال بين الأستاذ على رغم 
ما يبدو من متانته وضلاعته وسعة اطلاعه. وبينما كان يتطلبه الكثير من الموضوعات 
من البسط والاستيعاب: ومن أمثلة تلك الموضوعات مسألة الانتحال والرواية والحياة 
ترام دري قينا موس يهان اساسان قم هذا الكناي كير عا عدن 
التقيد بالبرنامج بين المؤلف وبين ما يريد»فيجعل بحته بخاصا أككرمته عاما إلى إيراة 
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المعلومات المتنوعة أقرب منه إلى التحليل والاستقصاء والاستدلال؛ ولا سيما 4 المسائل 
العامة الك يبتى عليها كيم الأدي عهما صحيحاء وهذا واضع يذ القسم الأول من 
الكتاب. أما 4 القسم الثاني حيث سمح المنهاج للاستاذ بالتحليل والدرس الدقيق, 
فقد تجلت براعته وأصالته وحسن ذوقه. فإذا نحن نقدنا الكتاب 4 شكله الحالي 
ككتاب مدرسي لا يسعنا إلا أن نضعه 4# عداد الكتب المدرسية الممتازة؛ كما لا يفوتنا أن 
نرجوالآستاذ الفاضل أن يستغل عامه ومقدرته 2 بسط ما أجمل أ رسالة أخرى تنفع 
المتاديين عامة. 

أنتقل بالقارئّ بعد ذلك إلى البحث الطريفء الذي أضططع به الأستاذ العالم 
التونسي الفاضل حسن حسني عبد الوهاب: وهو بحث تاريخي أدبي 2# حياة النساء 
النوابغ بالقطر التونسي من الفتح الإسلامي إلى الزمان الحاضر. ذكر الأستاذ ب 
مقدمة كتابه أن ما دعاه الى وضعه ما جرى من حديث بينه وبين صديق له حول الكتاب 
المسمى (الدر المنثور.# طبقات ربات الخدور) وقد أشار عليه صديقه أن يضع كتابا _ 
شهيرات التونسيات: فهزته إلى هذا العمل عاطفة قوية كان ثمرتها هذا الكتاب الذي 
أحدثك عنه. فقد تكلم فيه الأستاذ عن نابغات النساء 4 تونس 2# الدور العربيء والدور 
الأغلبي. والدور العبيدي والدور الصنهاجيء والدور الحفصي. والدور التركي؛ والدور 
الع ري ل واه رار ين د دن كرف السيدات نينا ماترس رديه 
حديث طلي وعبارة قوية. ولن تقف أهمية هذا الكتاب عند الترجمة لهؤلاء الأوانس, 
بل أنك لتجد المؤلف الفاضل يربط الموضوع بالتاريخ 4 مهارة وكياسة؛ فتجد 2# كل دور 
ركاه الأقرار الى بر كر ها خلا بحر الى ل قي رشان اننا محتلطة عن 
الألوان الحياة الاجتماعية؛ ومألوف العادات والتقاليد؛ هذا فضلاً عما كان يبثه المؤلف 
ك4 ثنايا الكتاب من الحكمة والآدب والموعظة الحسنة؛ والطرف الأدبية. مما هو جدير 
بمن كان له مثل أريحيته وأدبيته؛ وإني إذ أقدم هذا المؤلف الطريف للجمهور القراء أ 
العالم العربي أمل أن يحذو حذوه المؤلفون 2# الشرق»؛ فما أحوجنا 4 نهضتنا الحديثة 
إلى المثل العليا 4 عالم المرأة؛ وما أجدرنا أن ندفع عنها تلك الاتهامات القاسية التي 
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توجه إلى المرأة الشرقية 4# غير تحرج ولا استحياء؛ وي كثير من الجهل والادعاء. 

أما أيام بغداد فهو كما يعرفه الأستاذ المؤلف أمين سعيد. وصف شامل لنهضة 
العراق الحديثة ولمعالمه التاريخية» والقارئ يذكر أن الرسالة قد قدمت إلى قارئها منذ 
وقت قريب كتاباً كبيراً للأستاذ المؤلف هو ( الثورة العربية الكبرى) . 

ومن هذين الكتابين تدرك مقدار اهتمام الأستاذ أمين بالشرق العربي ومدى 
حماسته له. أما هذا الكتاب فيقع # نحو مائتين وخمسين صفحة:؛ جيد الطبع متين 
الورق. وكسائر كتب الرحلات يجمع بين اللذة والفائدة ولا سيما أن موضوعه العراق, 
ذلك القطر الفذ # تاريخه. أفتتحه المؤلف الفاضل بفصل 2# النقد 2 بلاد العرب؛ ثم 
بأخر 4 سكة حديد فلسطين والاستعمار الصهيونيء. وبعد ذلك تبتدا رحلته ب فصل 
عنوانه إلى بغدادء فينتزعك من وسطك ويسير بك إلى تلك البلاد؛ فإذا أنت معه على 
ضريح المغفور له الملك فيصلء ثم إذا بك كأنك ترى حفلة التأبين الكبرى؛ فوصف 
الأستاذ دقيق؛ والموضوع ذاته يستهويك ويحيطك بجو خيالي ملي بالصور. وقد حافظ 
الأستاذ على هذه الدقة 4 وصف جميع الأماكن التي زارها والحفلات التى حضرهاء 
ثم أنه لم يقتصر على الوصف وعلى إيراد ما رأى؛ بل تراه يحدثك عن بعض المسائل 
الهامة ب العراق كالعمران #ش بغداد والمدرسة العسكرية 4 الكرادة ونهضة التعليم 2 
تلك الديار؛ وما هو أهم من ذلك كمدى نفوذ الإنكليز هناك ومعسكراتهم ومطارداتهم, 
وأخيرا تراه يحدثك عن الاشوريين وأحوالهم حديث من رأهم وخبرهم بنفسه. 

وأنا وأن لم أرى العراق أحس أنني قد استفدت من هذا الوصف, ووقفت به على كثير 
من المسائل التي كنت أجهلها والتي كانت تشغل ذهني كما أني استمتعت به كما لو كنت 
أرى هاتيك الصور على الشاشة البيضاء: اما من حيث مطابقة ما ذكر الآستاذ للواقع 
ومقدار إحاطته بضروب الإصلاح والتعمير 4 العراق» فأمر ب ذلك متروك للقارئٌ 
العراقي ولمن زار العراق من أبناء وأهل الأقطار العربية. 

العدة 
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جبران خليل جبران 


تاليف الاميتاة ميخاتيل تعيمة 


7:3 منجات من الفكلء الكيين امدة هشرو كر ها ذهب طالب من لدف 
4 بكننا لبنان» ومن المكاتب الشهيرة 2# الأقطار العربية وي مصر من مكتبة الهلال. 

هذا كتاب من كتب التراجم»: أخرجه للناس كاتب له 4 الشرق العربي مكانة: يحلل 
فيه حياة صديق عزيز عليه, وهذا كما نرى موقف من ادق المواقف التى يصادفها اديت: 
إذا أراد أن يتوخى الانصاف فلا يظلم صاحبه ولا يظم التاريخ. ولقد أحس المؤلف دقة 
موقفه كما يتضح ي مقدمة كتابه؛: وعلى هذا الآأساس سأبني رأيى 4# نقد ذلك الكتاب 

ويحسن ولا أوخ أعطى القارئىٌ فكرة عامة عن تفسيم الكتاب وطريقة السير 2 
عامة أولها: حياة جبران قبل أن يعرفه المؤلفء ثم حياتهما معاء واخيرا نجد ملحقا ‏ 
موتك. 

فالكتاب كما ترى وصف حياة رجل من أولها حتلا خاتمتها. و كتب التراجم إما أن 
كر زلف شري عا يط رميق ل د ان هذا اندر كن لعالء او جام 
الناحية من نواحي الكتابة تسير أو ينبغي أن تسير 4 أساسها وجوهرها وفق ما اصطلح 
عليه الأدباء # هذا الباب الذي يعتبر ا ذاته فنا من قنون الكتابة كسواء من الفنون: 

يبدأ المؤلف 2 كتب التراجم عادة بوصف الآسرة التي ولد منها صاحب الترجمة, 
كصورة لبيئته المنزلية وما قد يختلط بدمه من وراثة؛ ثم يأخذ 4 وصف بيئته الطبيعية 
والاجشاعة كوا طفولته وأخلاقه 4 تلك الفترة وما يلقي من تربية؛ وما كان من 
أثرها 4# حياته المستقبلة». ثم يتدرج به 4 مراحل الحياة 4 تسلسل متصل ووحدة 
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بذ بل الى با مواق كر روت عي عاوضها يله انرما يك ديد عار 
ذلك كله يحلل آثاره موضحاً ما فيها من تأثر بما سلف: على ايكون اساس ذلك كله 
الحقيقة لا الخيال. فالإسناد الصحيح القوي 4 كتب التراجم عنصرها الجوهري, 
ولاسيما إذا المؤلف أن يقول رأيه 4 آثار صاحبه وفيما تخلل حياته من قوة أو ضعف, 
فليبتعد عن التحيز إن أراد الكمال. 

وبعد. فماذا رأيت 4 كتاب الأستاذ ميخاتيل عن صاحبه المرحوم جبران خليل 
جبران؟ مضيت 4# قراءته فإذا بالمؤلف يسير فيه على نهج غريب» حتى لقد كنت 
أحسبني 4# القيم الاول حيال قصة لا حيال شخص معروفء قلقد أحاطني المؤلف 
بجو من الخيال تحت عنوان خيالات بشرىء وراح يصف لحظة مولد جبران:ء وما كان 
من أعمال أبيه وأقوال أمه وأقوال الجيران ك# تفاصيل تغيب حتى على من يرى رأى 
العين؛ ثم يطير بي إلى مدينة كولومبيا بأمريكاء فيصف لي فتاة تحلم 4 نومها. ويصف 
حلمها كأنه هو الحالم! ثم يعود الى بشري فيعرض لي بعض صور من طفولة جبران 
وت شاة سرك وك طييا ميان انان شامييا 2 يدن أن يه يا ١‏ 
شخص يتحدث عن نفسهء على أن يكون قوي الذاكرة الى أقصى حد؛ ومن أمثلة ذلك 
وصف والدة جبران (ص١7)‏ وحكاية بائع الزيت (ص"5”"). وما لي أورد الامثلة؛ وهذا 
القسم الاول من حياة جبران قبل أن يعرفه المؤلف عبارة عن قصة خيالية؟ ولقد كان 
المؤلف وهويصف حياة جبران وهو بوسطنء ينقل إليك نتاجيه وخلجات حسه؛ ونزعات 
كلبق و اتقعالات نفسة كف يكنب مد كرات الساهنيا عرة تفببك بخن :لك مقاد يحواره 
مع أبيه (ص١5):‏ وزيارته للفنان (ص75): وخلوته مع المرأة التي دعته إلى منزلها 
رض ]ء ومتاجاة نقسه [صن اذ ) «وهويكتبمقالا ويصنححة (17)..واشناء عرطية 
صوره وعلاقته بماري الفتاة الحالمة 4 أول الكتاب وهي الآن مديرة مدرسة:؛ وعلاقته 
بميشيلين؛ وغير ذلك من عزلاته وهواجسه. . . الخ 

وما أظن أن عرض هذا الجزء من حياة جبران على مثل تلك الصورة الخالية؛ وما 


فيها من براعة ومن وراء متفق مع ما يتبع 2 كتابه التراجم أو باعث 2# القلب ما تبعه 
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الحوداث التي يدعمها الأسناد والرواية» وتطلبها الحقيقة من الاهتمام والعناية. هذا 
إلى أن المؤلف 4# تلك الفترة من حياة جبران لم يعلق على ما فيها من مواقف. وما كان 
لحوادثها من أثر .بك مستقبله؛ ولكن ما حاجته إلى التعليق؟ بل كيف يتسنى له ذلك. 

وقد صور لنا جبران كما لوكان جبران يحدثنا عن نفسه؟ 

وبذلك تخلص من عرض رأيه 4 صاحبه. 

ومما يلاحظ على هذا القسم من الكتاب أن الرابطة فيه ضعيفة. وقد ذكرت فيه 
بعض الحوادث دون أن يفهم القصد من ذكرهاء فلم تكن للتبسيط أو للتحليل أو لبيان 
العلاقة بين المترجم له وبين الحياة. 

أما 4ك القسم الثاني من الكتاب عند ما صحب المؤلف جبران: فانك تحس بجو من 
الحقيقة ويبتعد عنك الخيال القصصيء ويحدثك المؤلف عن جبران كما رأه 4 عدة 
مناسبات؛ وتبدأ تهتم بحياة جبران وآثاره؛ وتتضح لك شخصيته فتزداد معرفة به وان 
جهلت الظروف التي كونته هذا التكوين؛ اللهم إلا ما كان من تأثير (نيتشه) فيه؛ وهو 
ما شرحه المؤلف 4 آخر القسم الآول. 

على أنك 4 هذا القسم الثاني من حياة جبران لن ترى المؤلف يحدثك عن رأيه ذ 
صاحبه من الناحية الأدبية أو الخلقية: ولا تجد منه مناقشة جدية لآثاره ومقدار قيمتها, 
بل تراه يقتصر على ذكرها دون تعلي؛ إذا استثنيت وصفه لكتاب ( النبي) وإظهار أثر 
نيتشه فيه؛ وقراءة قصيدته التي جاء ذكرها 4 (ص١11١)‏ معه. وحتى 4 هذين ترى 
الإعجاب يغلب على النقد النزيه. 

لكنني كما قدمت أحس بدقة موقف الأستاذ ميخائيل بالنسبة إلى حياة صديقه 
جبران؛ على أني أتساءل هل أنصف صاحبه وعرضه على الناس كما هو على حقيقته: 
أم أحاط شخصيته بشيء من الغموض؟ ولست أعرف إلا أن طريقته التي سلكها من 
الصعب أن توك بغرضه. وهل يتفق ذلك مع ما جاء 4 مقدمته ( ألفت هذا الكتاب على 
أمل أن يطالع القارئ من خلال فصوله صورة جبران كما عرقته لا (تاريخ) حياته الذي 
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ولئّن اختلفت مع الأستاذ نعيمة 4 طريقته؛ فاني معجب بمقدرته 4 الوصف, وقوته 
كش تحليل العواطف النفسية؛ ورسم الخواطر الذهنية؛ وقوة روحه التي خلصت الكتاب 
على طوله من الفتورء وجعلني أقلب صفحاته 4 شغف ولذة؛ ولن أنسى دقة أسلوبه ومتانة 
نسجه.ء لولا هنات ما كنت لأشير إليها لولا أنها علقت بهذا الأثر النفيس: ومنها بعض 
المجازات الغريبة كتعبيره عن الموت بالغور 4 رحم الزمان (ص>2١)‏ ووصفه الخالق 
بآنه (الحائك الأبر قد التقط بمكوكه العظيم خيطي حياتهم من جديد) (ص78): 
وكوصفه القارئ بأنه يمضغ الكتاب بعينه وروحه (ص١١3٠):‏ وما استعمله عن الفلس 
من المجازات (ص"١١)؛‏ وكقوله 4 (ص١5١5)‏ يحفزها تنين النسيان ويطويها غربال 
الزمان. . . وسواها من الأخيلة غير المألوفة: والقياسات الشاذة كجمعه سؤال على 
سؤالات وكاستعماله لفظ اندلق للقهوة بدل أن يقول انسكبت مثلاً. 

على أنني كما ذكرت ما كنت لأعرض لهذه الهنات لولا صدورها من أديب له مكانة 
كالاسناة ميشا فيل يي 
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ثئمة اليثيمة للتعالبي 


نشره وقدم له الأديب عباس إقبال 


مررت بباريس قبل سبع سنين: فزرت الأديب العلامة محمد بن عبد الوهاب 
القزويني لآفيد من علمه الغزير؛ لقيت عنده الشاب الأآديب عباس إقبال؛ وكنت قرأت 
4 كتاب للعلامة القزويني أن الثعالبي أكمل اليتيمة # كتاب سماه تتمة اليتيمة» وأن 
نسخة منه 4# مكتبة باريس؛ فتكلمنا يومئذ عن الكتاب. وعزمت أن أشير على لجنة 
التأليف والترجمة بطبعه. ثم ضرب الزمان ضرباته حتى ذهبت إلى طهران هذا العام 
فإذا صديقنا الآديب عباس إقبال قد طبع التتية بك جرءين صهيرين طبعا متعنا وياد 
يهديها الي. فسررت كل السرور بطبع هذا الكتاب القيم» وأثنيت على جهد الأديب 
إقبال وهمته. 

واني لراج أن يذيع الكتاب بين الأدباء ليكمل به نقص اليتيمة. 

وفيما يلي ترجمة المقدمة الفارسية التي كتبها الأديب النابغة عباس إقبال لهذا 
الكتاب: 

الإمام أبومنصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري ( 5050 -475ه3) أديب من أدباء 
إيران النابغين» أمضى معظم عمرهء أواخر القرن الرابع الهجري وأوائل الخامس. 2 
تأليف كتب كثيرة 4 فنون شتى من الآدب واللغة والتاريخ وكتب مؤلفاته كلها باللغة 
الشرية اك بن ذلك لفحي اذا راج عن هزد اللقة ر تافر بالفزن رامع 
وعمت. ونحمد الله على أن أكثر مؤلفات الثعالبي؛ وبعضها رسائل صغيرة ذات أوراق 
قليلة؛ لم تذهب بها الحادثات. 

من كتب الثعالبي كتاب يعد من أجل كتبه؛ واليه يرجع أكثر صيته: وهو كتاب يتيمة 
الدهر ث4 محاسن أهل العصر. كتب الثعالبي نسخته الآولى سنة 584؟, ونسخته الآخرة 


بين سلتي ٠غ‏ ولا ٠غ‏ وأودعه من آثار الشعراء المعاصرين والذين تقدموا زمانه بوفت 
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قصيرء وضمنه بعض أخبارهم. 

قسم الثعالبي كتاب اليتيمة أربعة أقسام: القسم الآول 4 محاسن أهل الشام 
والجزيرة: القسم الثاني 4 محاسن أشعار أهل العراق؛: القسم الثالث 4# محاسن أهل 
الري وهمذان واصفهان والجبل وما يتصل بهاء القسم الرابع ب محاسن أهل خراسان 
وكيس قر وهار شعراء الس نري لي الشابييت الأفياء الأرجاكي 
يعني يذكر اشعازهم» ونين من منتورهم أحباناء ولكنه مع هذا متتل على كير من 
الفوائد التاريخية المهمة؛ ولاسيما 4 القسمين الثالث والرابع اللذين يتضمنان تراجم 
الشعراء الذين عاشوا 4 إيران وما يتصل بها. وهو من هذه الجهة يحوي فوائد قيمة: 
وبعض الشعراء الذين ترجم لهم الثعالبي 4# هذين القسمين ممن عرفوا ب عرف ذلك 
العصر بالشعراء ذوي اللسانين: أي الذين نظموا بالعربية والفارسية. وقد أثبت ذ 
مواضع ترجمة بعض شعرهم الفارسيء و4 موضع أو اثنين نماذج من شعرهم الفارسي 
يحبا وهذه التق على ظلنها ات يخطر حمل الدتلمة من لناب الهفة: التحفيق قارية 
إيران وتاريخ الآدب الفارسي 2# القرنين الرابع والخامس. 

وقد ذيل اليتيمة كتاب آخرون. ساق كل منهم الكلام من حيث انتهى الثعالبي إلى 
بخان 2 كر موف لدي الشقار عات ذيية الف لل ل الس الاسرري 
تلميذ الثعالبي. ويُعتبر ثاني اليتيمة # القيمة والفوائد التي ذ كرنا. 

ويؤسفنا أن الدمية على مكانتها الآدبية لم تطبع حتى اليوم: والطبعة الناقصة 
التشوهة القي طبحت رف حلب قيل بشع ستين لأ تعدال غلسا . وأول مخ ,ذيل اليقيمة فأكمل 
نقصها بذكر الشعراء الذين نسبهم المؤلف أو لم يظفر بشيء من أشعارهم وأخبارهم 
حين التأليف. أو نبّهُوا بعد انتشار الكتاب: هو الثعالبي مؤلف اليتيمة نفسه. ويؤخذ من 
مقدمة النسخة النهائية للمجلد الأول من اليتيمة أنه جد منن نشر النسخة الأولى سنة 
#64 تكميل اليتيمة والزيادة عليها. حتى تسنى له أن ينشر النسخة الآخيرة بين سنتي 
٠”‏ و١‏ : وأهداها إلى الآمير أبي العباس مأمون أبن مأمون خوارزمشاه المتوفى سنة 


15 قاين ؟ اويعك ها يقري هر هعشغرية سنة مين انتفاو النسكة الاخيرة هرة البضمة 
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كالسا تار عر لتم اميف لت يا دنا قي لطينا وى ل المتيية 
وترتيبها سماه تتمة اليتيمة» أراد أن يرفع نقص اليتيمة ويجبر كسرها وان يكون ضميمة 
للكتاب الأصلي تبلغ به اليتيمة الحد الذي بلغه جهد الثعالبي. 

ومعنى هذا أن كتاب اليتيمة ناقص بدون هذه التتمة؛ وقد عرف ذلك الثعالبي نفسه. 
ذلكم بآن الذيل الحاضرء يحتوي على أسماء كثير من الشعراء الذين أغفلتهم اليتيمة 
أونية شاهم بعد التشارهاء فضملا عن أنه يعين على اكمال قر اجم عدة من الشعراء 
الفضلاء الذين ذكروا # اليتيمة. فالتتمة ذات خطر كبير ولاسيما قسمها الرابع الذي 
يتضمن أخبار أركان الدولة وأعيان الحضرة أي المنشئين والمستوفين والآدباء والشعراء 
الذين التفوا حول الملوك الغزنويين. هذا القسم يعد أعظم أقسام هذا الكتاب من حيث 
إنارّته مواضع مظلمة من تاريخ إيران وآدابهاء واشتماله على أنباء كثير من الوزراء 
والمنشئين والشعراء والآدياء النايهين. 

ألف الثعالبي كتاب التتمة 4 أيام السلطان مسعود الغزنوي ما بين سنتي 475 و/7؛ 
وت هذا أقاستة 404 وودت سرقيق ذا هذا الكناب [ض3114و146١‏ )وان شسن الكفاة 
خواجه أبا القاسم أحمد بن حسن الميمندي وزير السلطان مسعود كان قد توي حين 
تأليف الكتابء ووفاته كانت سنة 4754. (ارجع إلى صفحة ١57‏ و00١)‏ فلا يمكن أن 
يكون تاريث التقمة مقدما على هذه الفبقة..والمؤلك مات سينة 404 :ضتأليقف. العتاب 
محصور بين سنتي 755 و455. وتتمة اليتيمة: كاليتيمة. اشتهرت منذ عهد المؤلف 
وصارت مرجع الأدباء. وقد اطلع عليها ياقوت الحموي ونقل عنها فقرات 4# كتابه 
مجم الأدياء, وحائصى خليفة يقول تحت عنوان البقمة إن للكتاب ديل ألقه التعالبى: 
تراسية شه ولكن هذا الاسم (تتمة اليتيمة) حرف إلى (يتيمة اليتيمة) 2 
كشف الظئون المطبوع. وابن خلكان كذلك اطلع على هذا الكتاب وذكره # ترجمة أبي 
محمد عبد المحسن بن محمد الصوري (ج١‏ ص8 58: - 1355 من طبعة باريس)؛ وقد 
نقل قطعة من الشعر نسبها الثعالبي 2# التتمة إلى أبي الفرج بن أبي حصين القاضي 
الحلبي (راجع ص78 من هذا المتن) ثم اعترض على مؤلف التتمة وقال هذه الآبيات 
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لعبد المحسن الصوريء رأيتها ‏ ديوانه؛ وأخطأ الثعالبي 4 نسبة أشياء إلى غير أهلها 
فيحتمل أن تكون هذه الفقرة منها. 

قلنا إن كتاب التتمة كان # يد ياقوت الحموي. وقد نقل منه ياقوت فقرات بعينها. 
ومن ذلك نبذة 4 ترجمة أبي العلاء المعري (ج١‏ ص177): وأبي على بن مسكويه (ج” 
ص )١‏ والسيد المرتضى (ج0 ص170١)؛:‏ وأبي جعفر محمد بن إسحاق البجاثي (ج1 
ذاه رضير داف رين خريها عن الموضوع أن أنبه هنا إلى مسالة: ينقل ياقوت 
سح اندي د عن 10/1 ميان رو اها التعاني اي لاذه العر كم شرن كال 
وأنشدني لنفسه: (لست أدري ولا المنجم يدري) إلى آخر القطعة. 

وهذه القطعة, كما يتبين من هذا الكتاب (ص١١٠)‏ لأبي القاسم المحسن بن عمرو 
بن المعلى الذي يذكره الثعالبي #4 التتمة بعد أبي العلاء المعري بلا فاصل لا لأبي العلاء 
المعري. وراوي القطعة المذكورة أبو يعلى البصري لا أبو المحسن الدلفي المصيصي 
الذي يروي عنه الثعالبي ويتبعه ياقوت: أخبار المعري وأشعاره. فيفهم من هذا أن نسخة 
التتمة التي كانت # يد ياقوت فيها نقصء أسقط كاتبها بعد أخبار أبي العلاء المعري 
اسم أبي القاسم المحسن بن عمرو بن المعلى. وقد رأيت هذه الإشارة جديرة بالذكر هنا 
لتصحيح هذا الموضع من معجم الأدباء المطبوع. 

النسخة بأيدينا صورة من نسخة مخطوطة وحيدة 4# مكتبة باريس مكتوبة بخط نسخ 
جميل. وهي ملحقة بأجزاء التتمة كلها 4 جلد واحد يحوي 05١‏ ورقة أي ١١/87‏ صفحة 
ورقمه 5٠١(‏ وتشمل أقسام التتمة الآربعة من صفحة 4/8: إلى .09١‏ وقد طبعناها 2 
جزءين لأسباب نذكرها بعد.نسخة باريس مؤرخة ١١/‏ صفر سنة 485؛ وإذا استثثينا 
أغلاطا كتابية وسقطأ قليلاً: فالنسخة # نهاية الجودة والصحة. 

ثم ختم كلامة بقوله: والمرجو أن تقع هذه الخدمة الصغيرة موقع القبول عند الآدباء 
ومقظروا اليها يعين الوكنا والاأنصاف: 


عبد الوهاب عزام.!') 
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ضحابانا الأطفال 
تأليف أجنس دي ليما 
ترجمة الأستاذ محمد عيد الواحد خللاف 


طبعته لجنة التأليف والترجمة والنشر وثمنه ٠١‏ قروش 


تعتبر تربية النشىء وإعدادهم للحياة من أهم المسائل وأجدرها بعناية أولى الآمر 
وسواهم من المربين والكتاب؛ وتشعر مصر أ نهضتها الحالية بشديد الحاجة إلى 
تترير سباسة هامة تأكذ مها ف كريية أابناقيا: ذلك أنها خضت زمنا طلوياذ تحت تافر 
عوامل مختلفة امتد خطرها فشمل جميع نواحي الحياة؛ وك مقدمتها أمور التربية 
والتعليم: فقد احكمت الأغلال وأقيمت العراقيل # تلك الناحية الجوهرية من نواحي 
التقدم, وكانت نتيجة ذلك أن أصبحت سياسة التعليم عندنا مهلهلة. وصارت ثقافتنا 
مذبذبة. وظلت مصر ك4 لبس من الآمر تسير إلى غير قصد., ولا تستند 4 سيرها إلى 
مبدأ 

لذلك يحق لنا أن نغبط بكل بحث #4 التربية يضطلع به من تأخذه الغيرة من أبناء 
مصرء ولقد اعتزمت لجنة التأليف والترجمة والنشرء أن تضم إلى مجهوداتها المتنوعة 
4 نشر الثقافة إصدار سلسلة من كتب التربية بين معرب ومؤلف, تحت إشراف الاستاذ 
اسماعيل القباني تحاول فيها كما جاء 4# مقدمة الأستاذ 4 هذا الجزء الآول من 
السلسة؛ ( أن تبسط على التتابع النظريات والاتجاهات السائدة 4 عالم التربية 2 
الوقت الحاضرء والآسس الاجتماعية والسيكولوجية التي تقوم عليهاء وأساليب تطبيقها 
4 نختلف الظروف والبيئات: ونتائج التجارب التي أجريت عليها) وغاية القائمين بهذا 
العمل الجليل أن يمهدوا السبيل لآن (تكون لنا فلسفة للتربية توفق بين أحدث الآراء 
العالم من جهة؛ وأغراض النهضة القومية التي لاح فجرها ‏ مصر من الجهة 


الأخرى) 
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وهذا الكتاب؛ الذي أحدثك عنه هو الحلقة الآولى من تلك السلسلة المباركة اضطلع 
بترجمته الأستاذ الجليل محمد عبد الواحد خلاف مدير إدارة الجمعية الخيرية 
الاسلامية؛ فأخرجه على الرغم من شواغله الجمة على خير ما يرجى من جمال سبك 
وحسن نظام ولهذا الكتاب .4# موضوعه:؛ وفيما انتهج من طريقة أهمية غريدة: ذلك أنه 
ليس من تلك الكتب التي تتناول موضوع التربية من ناحيته الجافة؛ ناحية النظريات 
العلمية المجردة التي تهتم بالقضايا دون الوقائع؛ أو بعبارة اخرى تهتم بمبادىّ العلم 
دون من تنطبق عليهم تلك المبادىّ من الاطفال: فان تلك الكتب النظرية © منحاها 
محصورة الفاة ثقيلةك القالب تتطلب .من القارئ ضير ا طويلاً» وجهدا كثيراء ل 
ولك سجا ما جر دن فاتد شو ن كان كا يضيية يايد اشياية مداق تراد 
العلم أكثر منه بغايته. 

وإنك لتستبين روح الكتاب من عنوانه: فمؤلفته تنكر النظم المدرسية التقليدية: 
وتعتقد أننا نضحي بأولادنا ونعاملهم كما لو كانوا أعداءنا بإلقائهم # تل الآبنية التي 
هي أشبه بثكنات الجند؛ حيث يكتنفهم جو خانق بغيض من قوانين ونظم» يؤخذون بها 
لخدا مكل صقير: او كبيرة من حركاتهم, وحيث يجرعون من مواد الدراسة مالآ غنية 
فيه من معلومات يسأمونها وفنون من القول والعمل يساقونإليها ب طرق عسكرية: توبق 
أرواحهم؛ وتطمس على قلوبهم وتغل نشاطهم» وتحول بينهم وبين الاستقلال الشخصي 
والنبوغ الذاتى. 

ولن تقف المؤلفة 4 كتابها موقف الهادم: بل إنها تسلك طريقة إيجابية: فتعرض على 
اشر قر كن التا ري لسن جد يبت ادا رين الل له راف عا سل لجلحيا 
ااه 1ن 2 شير يدية الترية شير يمهد السبيل لناء هذا العلم من جديد 
على أسس عملية؛ تحل مشاكله وتضمن للطفل ما يرجى له من سعادة؛ وما يرجى منه 

وتلك الروح العملية هي الميزة الفذة لهذا الكتاب التي سبق أن أسرتإليهاء فهو 
خلاصة تجارب مربية متحمسة لمبدتها عاملة على إسعاد الطفل واعداده لحياته خير 
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إعداد. 

وهذه الميزة فضلاً عن عظيم فوائدها قد خلصت الكتاب من روح السأم وأنجته من 
الثقل؛ فآنت تطالعه 4 تشوق واستمتاع؛ وتقف منه على أمور كثيرة شيقة؛ كاستخدام 
قامس التكاء و استكناف الفرة : والسير زرا العلفن د خال: يعض الموارين التجربييا: 
ومدارس العمل مع الدراسة واللعب؛ وتجارب بعض أساطين التربية ب مختلف مراحل 
التعليم وسواها من المسائل العملية. 

والأستاذ المترجم بطويل خبرته؛ ونافذ بصيرته. وضلاعته © الانجليزية؛ كفيل 
بان يحفظ للكتاب روحه # لباسه العربيء وأنا وإن أقراً الآصل: أحس من دقة الآداء 
ومن سهولة الفهم واستواء التراكيب العربية؛ على بعد ما بين اللغتين من الاختلاف 2 
البناء والأسلوب؛ أن التعريب قد تم على خير ما يرجى اتباعه 4# تناول مثل هاتي الكتب 
الدقيقة» فإذا أضفت إلى هذا أن الاستاذ خلافا متحمس لهذه النظرية: كثير الترديد 
لها 4 أحاديثه كلما تطرق الحديث الى نقد التربية ‏ مصرء أيقنت معي أنه خير من 
يضطلع بنقل هذا الكتاب إلى لغتنا. 

وإني لعظيم الغبطة؛ إذ أقدم هذه الحلقة الآولى: أو هذه الباكورة الطيبة من سلسلة 
الترسة: الى جمهون المريين والمداريين وضامة القراد شاكو اسان حاف جييد 
اختياره وحميد مجهود. 


|! عه هج )١(‏ 
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على عتبة الأمومة 
تأليف الدكتور مصطفى الخالدي 


ليس هذا الكتاب كما يتبادر الى الذهن كتاب طب وضع للأطباء؛ بل هو كتاب من 
كتب الثقافة العامة. وضع لكل شابة وشابء ألفه الدكتور الخالديء الأستاذ ب فن 
التوليد والآمراض النسائية 4 جماعة بيروت الأمريكية: ويقع 2 مائتي صفحة كبيرة: 
متقن الطبع. جميل السبك.متين الورق . 

وقبل أن أحدث القارئّ عن مباحث هذا الكتاب النافع؛ أشير الى ناحية فيه قد عظم 
احجان يا دان الك رلك قد جنا فاقيا من اليار ةد شدي المسائل 
العلمية والفنية الى عامة القراء. مما جعل كتابه ب متناول كل قارئ. يفهمه 2 غير 
عسرء بل يقبل عليه شغف ولذة؛. هذا الى ما احتوى عليه من صور دقيقة واضحة: 
تبين أجزاء البحث؛ ومنها عدد يتعلق بناحية الجمال والعاطفة دون أن يبعد عن المقصد 
الذي يسعى إليه المؤلف. إذ كان محوره بيان الأمومة السعيدة والطفولة السعيدة. 

وينبغي أيضا أن أشير الى الأسلوب الذي نهجه الدكتورء فهو أسلوب من حدد 
موضوعه ورسم جزيئاته 4 نفسه؛ وتبين غايته منه؛ فاستطاع أن يكون سهل الأداء 
قريب المأخذء بعيد المرمى. مما يتفق مع طبيعة هذا الكتاب وموضوعه الدقيق. 

والكتاب بعد ذلك مزيج من العلم والعاطفة. فموضوعه الإرشاد ب ضوء القواعد 
والأخيول» بقاينة إيعات الأم والأرناء, مع الشهوو داق زان الحيط الدى سيخدمة 
هذا الكتاب هو محيطنا الشرقي الذي يقدس الشرق والحياء الجنسيء فلا تخجل من 
قراءته العذراءء؛ ولا يجد القارئْ لي صفحاته إلا كل ما يخص على اتخاذ المثل العليا ب 
الحياة غاية لسعادة الأمومة والحياة). 

افتتح المؤلف كتابه؛ بتلك الأسطورة الهندية الشهيرة 4 خلق المرأة؛ ثم قدم لبحثه 
4 كلمة أشار فيها الى تسلط الأوهام والخرافات على كثير من العقول فيما يتعلق 
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أن لحيل اود وي السون شرن قرزة مفضن الجر دك الى مبادفتة رسك 
الإحصاءات التي اطلع عليها. 

بعد ذلك أورد كلمة 4# الانقسام الخلوي وتكوين الجنين: ثم شرح 4# دقة وسهولة 
الآعضاء التناسلية 4# المرأة. وما يطرأً عليها 4 سن البلوغ: وتكلم عن الاشتراكات 
إبان الحملء: وعن الولادة والنفاس والطفل الوليد» وما يجب اتخاذه من وسائل العناية 
أثناء الحمل والولادة وعقب ذلكء وأختتم موضوعه الخطير بفصل ممتع 4 الغريزة 
الجنسية؛ وبيان بعض الأمراضء وبعض المسائل التي تشغل بال الإنسان 4 شبابه؛ ثم 
بكلمة رقيقة حصيفة الى المتزوجين ومن هم على أهبة الزواج. 

وى السك الدكتور ارول مسرن يه جيه 2 فلن اتيت جرم مدا 
يشمي عطي كر إلى ان اقم أن شرا جائض امب فب ١‏ 


تفوتهم قراءة هذا الأثر النافع الجميل!" 
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مراة النساء 
تأليف الأستاذ محمد كمال الدين الأدهمي 


يطلب من مكتبة صبيح بميدان الأزهر ثمنه ثمانية قروش عدا أجرة البريد 


يقع هذا الكتاب # مائتين وأربعين صفحة من القطع المتوسطء ألفه الأآستاذ الشيخ 
محمد كمال الدين الآدهمي بقلم المحفوظات التاريخية بديوان جلالة الملك؛ وقد جمع 
فيه كثيراً مما ذكر قديما وحديثاً عن المرأة .4 جميع نواحي حياتهاء فأورد بعض ما قيل 
4 مدح النساء والدعوة إلى الرفق بهن: وبعض ما ذكر فيهن على لسان الشعراء والآدباء 
واوصاف المرأة الصالحة ومسلكها كربة بيتهاء ومقاييس الجمال النسوي ومباريات 
الجمال وأدب المرأة ومبلغ علمهاء وعناية الإسلام بشؤونهاء وما جاء 4 الشريعة عنها 
من الأوصافء مع ذكر تراجم الكثيرات من شهيرات النساء كالسيدة عائشة رضي اللّه 
عنها وكآم هارون الرشيد وقطر الندى وشجرة الدرء وعائشة التيمورية. 

كذلك تعرض الأستاذ لمسألة الحجاب والسفور وما قيل 4 هذا الباب 2# الشرع وما 
ثار فيه من جدال بين المفكرين والكتاب. 

فآأنت ترى أن الكتاب أشبه بالجمع منه بالتأليف على أن لكل عمل ثوابه إذا كانت 
وجهته لخير الصالح العام؛ وإنك لن تعدم # مطالعة هذا الكتاب الاستمتاع بما ورد ب 
شتى الكتب عن النساء من طرف أدبية ومن بحوث مفيدة:؛ وقد انتظم الكثير منها بين 
دفتيه؛ ولعل القارىّ حين يطالعه ينفتح له كثير من الموضوعات الجديرة بالبحث فيما 
يتعلق بالمرأة الشرقية 4 نهضتها الحالية؛ وبعين له من أوجه البحث ما نحن 4 أشد 
الحاجة إليه. 

وإني لأشكر للاستاذ الآدهمي ما بذل من مجهود وما توخى من خير 

ام 01 
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ادولف 
لاك عرس اسان تر سان 


لا يزالفن القصص عندنا 4 بدء مرحلته الأولىء ولا زال أدباؤنا يتلمسون طريقهم 
إلى القصة ويتوقون إلى رؤية هذا الفن من فنون الأدب. وقد انقاد لهم ووصل 2# أدبهم 
إلى مثل تلك الدرجة التى وصل إليها 4 الآداب الغربية؛ ذلك لآن القصة 4# منحاها 
وطبيعة تركيبهاء من أهم وسائل التثقيف وأيسرهاء كما أنها من ألذ ضروب الاستمتاع 
وأقربها إلى القلب والذهن؛ والقصة الجيدة بلا شك هي الحياة 4 ناحية من نواحيها؛ 
ضفيها ماك الحياة من معاة:وفيها الحياة من اصطراب. 

وهذا الافتقار# أدبنا إلى القصة:؛ يجعلنا نرحب بكل تعريب جيد لشهيرات القصص 
الأدب الغربيء إذ بذلك تتوضر لدينا النماذج وتتنوع المثل: فضلاً عما يكون لمثل تلك 
القصص من عظيم الآثر 2 تهذيب الذوق وصقله: وإيقاظ العواطف وحسن توجيهها. 

نعم إن لكل أمة ذوقاً: ولكل أمة شرعة ومهاجا: ولكل أمة وجهة تتجه إليها حسب 
ما ركب 4 طبيعتها من ميول؛: وفن القصص ملكة لا تكتسبء ولكن الأديب المصري 
الموهوب مع ذلك لابد له من نماذجء وهو كفيل أن يشكل قصته على هدى تلك النماذج 

ولقد اختار الدكتور حسن صادق قصة أدولفء فنقلها إلى العربية: وهي من القصص 
الفرنسية التي حازت عظيم الشهرة 2# أوربا كلها. وهي واحدة من تلك القصص التي 
تلائم كل بيئة وكل عصرء فليست من ذلك النوع المحصور الذي يتقيد 2 وضعه بغاية 
محدودة كالدعوة إلى إصلاح اجتماعي 4# ناحية من نواحي الحياة: أو من ذلك النوع 
الذي تصور فيه أمال ومثل عصر من العصورء حتى إذا انقضى ومنها أصبحت لأغنية 
فيهاء بل هي من تلك الآثار الخالدة التي تساير الحياة وتغالب الفناء. وحسبك أنها 
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قطعة فنية تقرأً فيها خطرات نفس كبيرة أملتها تلك العاطفة المشبوبة: عاطفة الحب 2 
شرخ الشباب ولما كانت هذه ميزتهاء فأنا أعتقد أن المترجم الفاضل قد أحسن الاختيار 
فشيه دراه العرية ترا اميا جحاد تلفي فرولة رسيي تجاه فيه يرن 
روعة التعبير عن خلجات النفس ومنازع العب وقد عد انا حين قدم لكتابه 
بفصل طويل دقيق. شرح فيه حياة المؤلف وحياة العصر الذي عاش فيه؛ مما جعل كتابه 
يجمع إلى اللذة الفنية؛ لذة ذلك البحث التاريخي القيم. 

عا "قارب ترم فيد شرن تحن ينيد اول اكاب عبر ينض السر 
ولكنه لا يلبث أن يلين ويعذب ثم يطردء وقد تتراءى 4 بعض مواطنه بعض الصور 
والتراكيب الفرنسية نشأت من محافظة المترجم على دقة الترجمة؛ ولكن الأسلوب على 
الجملة صحيح التركيب؛ فصيح الأداء؛ يشهد للمترجم بما بذله من الجهد وما تحراه 
من الإجادة. 

أما هن القصة يذ ذاتها غات مع شديد إعجابي يها وتاترى. بقراءتها تاكرا عميفا: 
دك حبست ها اهشر :مسب القر اح ييا ويا لاس بطر اورف 
كلها تدور حول نفسه وحول حبيبته. مما ضيق مجالها وتركها خالية من ذلك الجو 
الشعري الذي يوجد يك مثل تلك الآثار الآدبية العظيمة. ومن تلك الأفكار الفلسفية 
الباهرة التي يعلق بها أصحاب تلك الآثار على ما سيصادفهم من ظروف ومواقف, 
فيزيدونها روعة وقوة, كما أن القصة تكاد تكون خالية من الأوصاف الطبيعية ومن 
أوصاف الرجال والبيئات. فهي من ناحية التعبير عما ْ داخل النفسء أو بعبارة أخرى 
من الناحية المعنوية البحت التي تدور حول عاطفة الحب قد بلغت غاية الجودة؛ ولكنها 
بالاقتصار على ذلك عقدة. كثير من الصور والأطياف التى تشعر الوه لدى قراء: 
القصة بصدى الحياة. 

هذا وإني لاشكر للدكتور حسن صادق ما بذل من مجهود وارجوه ان يتحف قراء 
العربية ديق حتق و اخرو دمذل هذه التفحة الساحزة من ادب الغخري. 


)١[( عم م‎ ١| 
١176 ٠.7” - ٠ بتاريخ:‎ 8١ العدد‎ )١( 


205 


أغاني الكوخ 


أنتقل بالقارئّ إلى هذا الديوان المسمى أغاني الكوخ: لناظمه محمود حسن إسماعيل, 
ويقع عن أدبنا ما يوشك أن يعلق به من بهرج زائف وتكلف مملول. 

وأذكر أني قدمت للقارئّ على صفحات (الرسالة) من أمد قريب (ظلال القمر) 
للاديب أحمد مخيمر وقد أعجبتني منه هذه الروح المصرية التي أراها 500 
خوج ب ديوان لادب جدود جين باعي لقان معظع قصا نده نون كول الناظر 
الريفية المحبوبة ب صعيد مصر مع دقة 4 الوصف وصدق 2# الإحساس أعتبرهما 
باكورة طيبة لابد أن ستتدرج 4 سبيل الرقي إلى الكمال. 

بيد أني وقد أعجبني صدق إحساس شاعرناء آراه يأتى 4# شعره ببعض الأخيلة التي 
لم أستطع أن أصالح ذوقي عليها كما جاء 4 قصيدة الكوخ و4 قصيدة ( تبسمي) و 
( القيثارة الحزينة) و ( النعش) و (سنبلة تغني) و( عند زهرة الفول) ؛ فقد ورد 4 تلك 
القصائد بعض المعاني الجزئية التي لا تتواءم وطبعه. 

هذا إلى استعماله بعض المجازات والاستعارات كتصفيق الألحان 2ك القلب»: وأجفان 
القلاع: وقوله إنه رشف قصائده من يغر عشيقته وغير ذلك مما لا يتسع له المجال. 

ولست أغضب الأديب محمود حسن إسماعيل فيما أعتقدء إن نبهته 4 إخلاص إلى 
الاهتمام بتجويد فنه والاهتمام بمعانيه. فديباجته 2# الجملة مشرقة؛ ولغته سليمة 
وألفاظه جيدة؛ كذلك يجدر به أن يولي قوافيه من العناية أكثر مما يفعل؛ ولتن اهتم 
رداك ل ري ا ف ليل الك ناهر مصرن فقا 

الخفيف() 
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شعراؤنا الصباط 


للآديب محمد عبد الفتاح إبراهيم 


يجد القارئٌ هذا الكتاب كما يتضح له من عنوانه؛ تراجم لشعراء مصر من 
الضباط؛ وضعها الضابط الآديب محمد عبد الفتاح إبراهيم» ولعل القارئّ يشاركني 
شيو القيظة عبن يلي اهز | الإخاد صن من المزلف لطاققة من أهل مونتك كاد ينبي 
معظمهم المشتغلون بالأدب» على الرغم مما قدموه 4 ميدان الأدب من خدمة اللغة 
عامة: وفن القريض خاصة. 

ترجم هذا الآديب الفاضل للبارودي؛ وحافظ إبراهيم؛ وعبد الحليم حلمي المصري, 
ومحمد فاضلء ومحمد توفيق علي. 

وتو اسار شه نيها يت ورا حينا عن زر راحدة شري فكان يأتي 
بلمعة عن تاريخ كل شاعر مبينا البيكة القى نضا فيها» ف يذكر المناسيات الت جر عنه 
إلى نظم القصيد, مورداً بعض الشواهد من مأثور نظمه ومن مشهور قصائده. 

وإني وان حمدت للضابط الآديب وفاءه واجتهاده. أحس أنه كان 2# كتابته يقصد 
إلى الوفاء أكثر مما يقصد الى الدرسء ولن أظلمه إذا قلت أنه 4 بحثه كان يميل 
تحن الشراة جيه بأإسيمايا ٠‏ محيضيا فلم تكن له طر ا مسد رد 
أو بعبارة أخرى لم يكن قوام عمله التحليل الآدبي الذي يستند إلى الفن وإلى الخبرة 
بالحياة. ولست أنكر هذه الخبرة عليه؛ ولكنني لم أتبين صداها # بحثه؛ وكان يخيل 
إلى أثناء كلامه عن البارودي. ثم عن حافظ - على الخصوص - أنني أستمع إلى 
محدث # مجلس الآدب. لا يتقيد فيه من يتعرض لحياة شاعر بأوضاع فنية أو يراعى 
رحد ا رس سيول ادر فيد هذا ني أنه كان ترك اير احيانا صرف شيد رض 
أقوال من كتبوا عن حافظ دون أن يتناولها بتعليق. 
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على أن كتابه على الرغم من هذه المآخذ. جدير أن يثير اهتمام أدباتنا بهؤلاء 
الشعراءع. وهووفاء يثاب عليه المؤلف. وااحتهاد يسدق هين اجله الشناء. 
١|‏ خفية الل 
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الأطلال 


وواية قصيصية مصرية - تاليف الاستاذ محمود تيمور 


ليست (الآطلال) التي أخرعها الأستاد تحموه يمور أخيرا سوى قدرة بين مر اتن 
ل حياة المؤلف القصصية:؛ وأقصد بالمرحلة الآولى فنه الذي يمت إلى الواقعية: 
وبالمرحلة الثانية نزعته الجديدة إلى التحليلية ( السيكولوجية) : هذا فضلاً عن خلوها 
من سيطرة أية نزعة أوربية. 

والناقد الحصيف يلمس بين سطور ( الأطلال) من عصير الفكر ووضوح الوصف 
وخصوبة الخيال ما يكفل لها حياة نابضة. وقد عرف الأستاذ تيمور كيف يرتفع بموضوع 
روايته إلى أسمى من ذلك الفن الرخيص الذي يبدو قصص غيره؛ واستطاع أن 
يضيف إلى جانب مهارته ب رسم بيئته. تصويره لشعوره الخاص تحت نقاب شفاف 
كن النورية الضية مكعم شخصية (سامي) مرأة تحجب وراء زجاجها الصقيل 
الثورة الكامنة المتأججة 4 فجر حياة كل شاب: حتى تدفعه إلى الخروج من حالة القلق 
والحيرة إلى عالم الجسم وجحيم الشهوة. 

بسط المؤلف على لوحته أولاً رسم ساميء وهو من أبناء الذوات الذين يعيشون 2 
القصور المحاطة بالأسوار العالية. تضم جدرانها العدد الوفير من الخدم والخصيان 
والآتباع؛ ويأوي إليهم بين يوم وآخر ضيوف تستغرق إقامتهم الأسابيع بل الشهور. 

وعندما يستطرد المؤلف 4 وصف نشأة الصبي سامي تتنبه فيه ملكة التصويرء فلا 
يفوته أن يسجل إعجاب ضابط المدرسة عندما يدعوه إلى داره ليلعب مع ابنته فتحية, 
وكيف يغرم الصبي بالفتاة وتستهويه رائحة الأنوثة المنبعثة من صورتهاء حتى إذا ما 
شب كان عنفوان اليقظة الغامضة يدب 4# أوصاله؛ وتراه ب ذات ليلة (أم خضير) - 
وهي خادمة حنكتها التجارب يستذكر دروسه وفتحية أمامه تخيط ملابسها فتسر إليه 
(لوكنت مكانك لما جلست هكذا أمام كتبي؛ بل كنت أجلس إلى جانبها أداعبها واختلس 
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قبلة) كان .4# استطاعة سامي بحكم تربيته وبيئته أن ينهر الخادم: أو يزجرهاء ولكن 
المؤلف يضعه 4 هذا الموقف على أبواب لغزء وكأن كلمات (أم خضير) جاءت إليه 
من عالم بعيد مجهول؛ فأيقظت العواطف الراكدة 4# أعماق نفسه. ودفعتها 4 طريق 
محفوفة بالاثام والمخازي. 

خطوات سامي #ش هذا الطريق الوعر قلقة مضطربة؛ فهو موزع الإحساس الجسدي 
بين فتحية وبين الغانيات وزوجة أخيه تهاني. وشخصيته 2# الرواية كخطواته غير 
لسحرد ير ايان ل در حيييا احجان خرن لعاف ضيه اما شي 
فيحوطها المؤلف بحالة غموض وإبهام وتجلد أمام الآلام. بحيث لا تتفق شخصيتها 
مع الواقعء وحالة تحفظ._ التعيير بحيث يدفتها ف النخناء إلى كيت عواطفها كينا لا 
يمكنها معه أن تبوح بحب أو ترفع صوتها بشكوى برغم شعورها بالآلم وإحساسها بأنها 
ليست مذنبة 4 نظر المجتمع. ولو أدرك المؤلف أن العواطف المكبوتة قد لا تخلو من 
الإحساس لاستكمل النضوج الفني للصورة. 

وعلى العكس يبدو فن الريك واشها قكره در رو يد د شين هلي انك 
خيال فتحية غير المحدودء عندما يتراءى لسامي بين ظلال الوعي وساعة هدوء الروح 
وابتعادها عن اثم الجسدء فهي تتمثل له طهارة كل فكرة وصفاء كل هاجسة؛ حتى 
إن المؤلف ليكسو خيالها بإشعاع من روح العطف والحدب على مصيرها. أما تهاني 
- زوجة أخيه - فهي مثال الفتاة العابثة النزقة لتي لا تبالي بالتقاليد ولا بالأوضاع 
حتى إن صورتها كانت 4 عقله الباطن صورة امرأة غاوية قبل أن يفكر 4# ارتكاب 
الله شري حي تس شين ريه كن شاية كاماء رش التطنيات دس نماى 
4 الشهوة النجسة. ولما مات أخوه وأحس أمام جثمانه بالندم يفر وفر يطلب العزلة بعد 
ضجيج المأتم وانكفاً يستعرض حاله؛ فقاده حاضره إلى التفكير 4 فتحية فخرج من 
صمته هائماً لا يلوي على شيء؛ بعد أن أحس أن جدران القصر تنهار (كالأطلال) ؛ وأن 
شبح تهاني يطارده حتى أدرك القريةء وهناك سأل عن فتحية فإذا بها قد ماتت؛ وإذا 


طفل يجري أمامه عليه ميسم اليتم ومسحة من جمال فتحية فيحتضنه بعد أن يعرف 
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أنه ابنه ثم يبكي. . ... 

والأستاذ تيمور الذي يجسم يعيني الفنان كل صورة 4# عالم الأنوار والظلال ينجح 
ابح باحر لظ رطب خضي تهات بحيت شر أفاما ين السطرر متالد 
للمرأة التي استسلمت للقدرء فهي لا تشكو ولا تحتج وإنما تترقب أن يلعب القدر دوره 2 
الخفاء فينزع زمكيامن العضان [ضرقها) وأن بديده ليها سانا نوعيذا زوآتى الزلف 
إلى جانب هذا على طرق (مودة هانم) 4# اجتذاب زوجها بوساطة السحر أو التنجيم 
مادام ينزع 4 فنه الجديد إلى التحليلية. 

بين الشخصيات التي رسمها المؤلف شخصية تظهر ثم لا تلبث أن تختفي, هي ( أم 
خصور ا رك ل يدري نط ل راف ا بن فيا سانيإ مررطن ار 
وتشابهها من هذه الناحية شخصية العيوطي - مساعد البستاني - فهي قوية برغم 
عدم بعري حصريا عندما يلتقي به سامي ويطلعه على رغبته ب الوصول إلى 
زوحة أحيه شجهر له على هادة المشاق يف الجيل الماضى زيا نسائيا يتمكنيه الوضون 
إلى خدر الزوجة. 

وعم يحدرينا تسعيلة للمولت أن الترمة الإرشادنة يكتفى ظوورها تماما بطاضه 

ولعل أبرز طابع فيها هو (الصراحة) التي تطبعها من أولها إلى آخرهاء وذ 
الحدراحة سج الذي انال اند لمشأو اتج با اسيم بر شر مضه 
فتدضه إلى إخفاء العتى جريتاولكن الصيراحةية الأطلال شيع اخر دهي تسيب 
العحدت عن العلاكة الحهدية بحية تصورتا طعاف تحكمنا غويزة الجلس وتطن: 
على ميولنا وعواطفنا. 

بكار اعد بإرباظ لحي ياس بايطانها ارباطا جناي شر « 
قراره الموضوع لا فوق سطحه . 

محمد امون حبدونة ” 
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مجموعةه كنب 


علم الدولة: تأليف الآستاذ أحمد وفيق 


أبوتمام: تأليف عمر فروخ 


أما أولهما وهو علم الدولة» فهو الجزء الثاني من تلك الموسوعة الكبيرة التي اضطلع 
بتأليفها وإهدائها إلى لغة الضاد الأستاذ أحمد وفيق؛ ولعل القراء يذكرون أني حين 
قدمت إليهم الجزء الأول منها أشرت إلى خطر هذا المؤلف الجليل لمصر والعالم 
الشرقي: ولا سيما 4 هذا العصر الذي تشغل السياسة فيه عقول بني الشرق كأ توثبهم 
وتطلعهم إلى الحرية. 

ومما نغتبط له بحقء وقد طال افتقارنا ب نهضتنا العلمية إلى هذه الناحية من 
نواحي المعرفة؛ أن الأستاذ قد جرى 2# هذا المؤلف على طريقة البسط والعرض تعقبهما 
لتاقن لطن دو سرعب هذا للم يله باطو اق ل بتاور سين مما قن ف 
ساعن ناعير سروه د انار تفلك عن عصرر إلى شك ران ملا 
طراً على نظريات هذا العلم من تطور حسبما مرت فيه من عصور. وهو إلى جانب هذا 
نشف عد كن لخارية ونيا لكر ما دار بجر نيا عن الناشفات ومقر اوها رقت من تاسد اد 


أقول إن هذه الطريقة التى سار عليها الأستاذ المؤلف هى ميزة الكتاب الأساسية, 


4 هذا العلم 4# غير لغتنا وكان قوامها التخصص والاستقصاء والتعمقء فالعالم 
هناك يتناول ناحية خاصة من جزيئات العلم ويعرضها 4 تحليل ودقة وتقصء مما 
يفتق الذهن ويرهفه ويلذه؛ ولكننا الآن أو على الآقل كثرتناء لم تتعد بعد مرحلة الإلمام 
والاستيعاب. وخير ما يعمله المؤلف 4 هذه الحالة أن يعرفك إلى العلم؛ حتى إذا تم لك 
ذلك أمكنك أن تتابع فيه من يتفلسف ويتقصى. 
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وقف الجزء الآول من هذا الكتاب عن عهد الإصلاحء فابتداً به الجزء الثاني الذي 
أحدثك عنه؛ واختتم بالثورة الفرنسية؛ وهي فترة لذيذة ممتعة بما تخللها من مواقف 
وحوادث كان لها أعظم الأثر ث4 تطور فكرة الدولة؛ وحسبك من تلك الحوادث الثورة 
الفرنسية الكبرىء وما مهد لها به كبار الفلاسفة من أراء 4 هذا الموضوع الخطير. 

هذا ولقد ارتحت كثيراً إلى أسلوب الأستاذ وفيق لملاءمته لطريقته؛ فهو يتدفق من 
غير التواء ولا تعقيد. ويتبسط 2# غير حشو ولا إسفاف. 

والكتاب الثاني عبارة عن رسالة صغيرة موضوعها أبو تمام؛ شاعر الخليفة محمد 
المعتصم باللّه؛ ويقع 4 مائة صفحة من القطع الصغير؛ صدره مؤلفه الأديب عمر فروخ 
بصورة خيالية للشاعر بريشته؛ وهو على صغر حجمه: قد جمع كثيراً مما يهم كل أديب 
معرفته عن أبي تمام؛ يشو كان صاحةهرس 4 تقسيم موضوعه.؛ فابتداً بالترجمة 
مبينا بحياة الشاعر عهدا عيداء .ول يخقى هلى القارئ أثر ذلك ف الساعدة على ديه 
شعره. بعد ذلك أخذ يشرح خصائص أبي تمام وما امتاز به من غيره. وعرض أقوال 
المخالفين له والمعجبين به ثم ختم بحثه بنقد فئون الشاعرء جاريا 4 ذلك وفق ما 
اصطلح عليه النقاد. دون أن يحول ذلك بين ادلاثه برأيه 4 دفقة وانصاف جديرين 
بالثناء. فأفاض 4# نقد مدح أبي تمام وموقفه من ممدوحيه؛ ثم بسط طريقته بذ 
الرثاء ومكانته 4 هذا الباب»: وتعرض للمقدرته 4# الوصف مستشهدا 2 ذلك كله بأبياته 
المشهورة محللا لها مبينا رأيه فيها مما يشهد للمؤلف بحسن الذوقء ويكسب رسالته 
على الرغم من صغرها كثيرا من الثناء والتقدير. 

الكنيك!” 


١98ه‎  .* 21١١ العدد 88 - بتاريخ:‎ )١( 
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جبران خليل جبران 


ما إن صدر كتاب ( جبران خليل جبران) حتى تناولته الأكف. وتهافت عليه الناس. 
بتار ناذه سام حت الجر يه ور بف شاه شين شان اسح ١‏ يرت اموا 
لاب كي ناف عبن التي انه تش السرار عدي كان يكبا طية ا حفط 
حرمته بعد الموت؛ ومن محبذ لأن الأدب لا يعرف تستراً! والحقيقة لا تعرف موارية؛ 
وهكذا ذهب الناس 4# شأن الكتاب مذاهب مختلفة: وللناس مذاهبهم. 

أراد البعض أن يدرسه جملة؛ فخرج من درسه بما لا يرضاه؛ وشاء البعض أن يذهب 
4 نقده ما يفرضه الناقدون على غيرهم من أساليب جافة؛ ومقاييس محدودة؛ ومتى 
كان الآدب - اين الحياة - بقيل الحدود والقيود؟ 

الكتاب عظيم بنفسه؛ متفرد بروحه وبطريقته وبنقده. صارم ما شاءت الصرامة: 
وعادل ما شاء العدل. ولن نتبين هذه النقطة التي تمازج فيها العدل والصرامة 2 
مواطن كثيرة: إلا إذا اطلعنا على المقياس الذي أعلن عنه نعيمة 4 مطلع الكتاب: وهو 
مقياسه الخاص 3 الآدب والفن والحياة: فاذا فهمنا هذا المقياس فهمنا الكتاب؛ واذا 
أعرضنا عن هذا المقياس ضاع عنا جوهر الكتابء والغاية التي ألف من أجلها. 

لا يريد نعيمة أن يعرض +2 كاه ناريك له تفاصيله وله آفغاقه؛. والبشرية - 2 
اعتقاده - لم تكتب حتى الآن تاريخ إنسانء ولا تاريخ شيء على الإطلاق: وإنما أراد أن 
يجري # دراسته لحياة جبران مع عقيدته الشائعة © نفسه (إن الفن مهما تسامى 2 
نظر صاحبه ونظر الناس ليس من الآهمية على شيء ما لم يترجمه صاحبه والناس إلى 
قوة تنشط بهم من عقالات المعيشة المحدودة إلى حرية الحياة التي لا تحد - من الإنسان 
الله إلى الله # الإنسان - والأدب مهما جمل لا معنى له إلا على قدر ما يكشف معنى 


الحياة الذي هو أثبت من الآأرض وأبقى من السماء). 
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درس النعيمي جبران بهذا المقياس» ويدرس الأدب كله 4 جبران: والأدب عنده هو 
مثل أعلى إذا ربط الإنسان به حياته اللحمية والروحية؛ وهذا مقياس جاد صارم. لا 
يجعل من الآدب ملهاة: وانما ينزله منزلة الحياة. . . وأنت واقع 4 الكتاب على فصول 
متنوعة؛ هي بجملتها حياة جبران: وهي بمجموعها تاريخ ذلك الصراع المادي لتذعن 
له المادة» وذلك الصراع الروحي المستمر لينقي روحه من أدرانها وشهواتها الآرضية. 
وفسادهما أن صاحبهما يحاول أن يفوز فيهما 4 وقت واحد. 

ك4 الكتاب تاريخ جبران الإنسان: وجبران الفئان» وجبران الشاعر؛ تاريخ هؤلاء 
الأشخاص المفترقين تحت لواء عقل واحد. يمشي كل منهم 4# طريق؛ ولا يدري أين 
سلك رفيقه. وعقل جبران يظن أن نفسه هادئة مطمئنة - ونفسه منشقة على نفسها. 
جبران الإنسان لا يلتقي وجبران الشاعر الفنان إلا بالخيال؛ والخيال وحده لا يكفي إذا 
لم يقو على الإرادة. ويجنحها بجناحيه ويطير بها إلى حيث شاء. 

رسم النعيمي # كتابه لجبران وجوها كثيرة: منها وجه جبران الفنان» ووجه جبران 
الإنسان. ووجه جبران الطافح 52 ووجه جبران الهادئٌ الذي جمدته السئون 
وارتسمت 4 غضونه الحكمة. أما جبران الفنان فأنت واجده 4# كل أدوار حياته التي 
أثرت فيه وأثر فيهاء مهما كان من تباين بين شعره وفنه فالرجل استطاع أن يكون. . 

برغم المصاعب التي اعترضته وبفضل المصادفات التي خلقت ذلك وفرضت ذ لك. 
جبران الشاعر كفيره من الناس تسكره الشهرة وتستهويه لمعانها. وهو بعد جهاد عنيف 
استطاع أن يبلغ بخياله تلك القمة التي دعاها الناقد قمة (المصطفى) حيث أشرف 
جبران على الوجود؛ ونظر إليه بخياله الخالص من تأثير ( نيتشه) وغيره؛ ووقف على 
معلى .[ الازدواج) فيه ولكن حيران الإنسان لم يكن يرغم سمو خيالة -عاليا ساميا 
كما تصوره لنا ريشته وبراعته؛ فهو نسر نشيط كبلته قيود الأرض وشهوات المادة. لم 
دلت سن ين راق غناي دايا له ا حلت بده شباب ذلك الجر دمي 
ويمنع قدميه الملوثتين من الدخول.. جبران الإنسان تغلى ب صدره شهوات ابن المادة, 


وهواناني ونصير حب يود ان يكون فيه محبوبه عبدا؛ وهو طالب شهرة لم يستطع فنه 
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أن يحرره من شهرة الناس الذين يكرههم: لا يخرج من - صومعته إلا جبران الفنان؛ 
أما جبران الإنسان فهو راس على صدره لا يفر منه الا اليه. . . 

هذا الاختلاف بين الخصدين مندمجين 4 شخص واحد هو موضوع الكتاب. 

يتساهل النعيمي مع جبران الفنان وحق له أن يتساهل أمام فنه المرن ونزعته 
الشخصية مهما مازج فنه من عوامل غريبة عن فنه؛ أما جبران الإنسان فلم يرحم 
ضعفه ولم يستره بستار الرحمة: لآنه يرى أن رحمته تقوض معتقده الأدبي وتهدم نظرته 
الفلسفية؛ وإنما يعتقد أن العبقري الحقيقي لا يجعل من نفسه شخصين مختلفين, 
ويرى أن الفن الصحيح هوما نقى النفس من أدرانها وأسوائهاء فهل نقى جبران الفنان 
جبران الإنسان؟ 

عمل جبران الفنان على تطهير جبران الإنسان؛ ورفعه من الهوة إلى القمة. ولكن 
قدمي جبران الإنسان كانتا من قصب., لا يكاد صاحبهما ينهض عليهما ويمشي قليلا 
حتى تتحطما ويلبث مكانه. . . أليس 4# فرار ميشلين ابنة التراب! من وجه جبران 
الفنان ابن السماء: أكبر خزي لجبران5 أليس # تألم الفتاة التي جاءت لتحيي (صاحب 
الف ) اطكادا هيا | تعر عب دن ال اندر حلفة افره ب الجران الضانة 
وهكذا ظل جبران # نزاع مع نفسه حتى قضى ولم يقض لبانته. 

قد يكون 4 هذا التصريح بعض ما يجرح: ولكن الحقيقة. . . الحقيقة الإنسانية لا 
تعرف المراعاة, ولوكان حبر ان فنانا عاديا ا قاسه التعييى بهة | القياس الدفق الذئ 
لا ينطبق إلا على العباقرة المختارين والنوابغ الموهوبين. 

ألم يكن (فيخت) يغلب فيه الإنسان الأخلاقي على الإنسان الفيلسوف؟ والإنسان 
الأخلاقي يغلب عليه الإنسان المجرد؛ وهو كلما تجرد ونزع عنه هذه الآأقماط بدا أدنى 
إلى حقيقة السمو والكمال العاري كأنما كان ب سن طنة عية سيا ارش شيف 
وهذا هو المثل الأعلى الذي يطلب النعيمي إلى كل فنان يسمو إليه بعقله وجسده. وفنه؛ 
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رو الجن يمير لتر قر اتير بل عليه أن حون نك النور هاديه 
الأوحن ف حياته, .وان ف ذلك وحليه سر الأتقاق الأيدى مرح جيم | اتنإ قضات» آم 
السبيل إلى ذلك فغفي نبذ كل ما يحجب عنا النور من شهوات أرضية: ونزعات زمنية 
وشعور بالفردية التي لا تأتلف وروح الكلية الشاملة) وطبقا لهذا الاعتقاد يبين النعيمي 
جانبا من حياة جبران - لا كل جوانبه - التي حالت دونه ودون الانعتاق؛ أو النكران 
المؤدي إلى الانعتاق. 

وهكذا تطلع # هذا القسم على حياة مستقلة بذاتها عن الإنسانية. ومتصلة بذاتها 
مع الإنسانية؛ عارية كاسية؛ وإنما هي الحياة كلها بلحمها ودمها وروحها الذي لا يدرك 

5 

جبران الثائر وجبران الهادئٌ 

ليقف الناقد على درسه على جبران الفثنان وجبران الإنسان:؛ وإنما هو يعالج - من 
ناحية ثانية - المؤثرات التي أثرت 4# جبران: والعوامل المقدرة وغير المقدرة» والمتصلة 
- كما يقول الناقد - بمكوك الحائك الأكبر وغير المتصلة. فهو يولد مع جبران ويدرج 
دي سهان شاحة رن شين اب رجاة رمن جاه إلى فيل طررا طن 
جبران بما نطقء» وتارة ينطق عن جبران بما لم ينطق. و هذه المنطقة يلتقي النعيمي 
الناقد بجبران الفنان المجردء لا النعيمي الحامل المثل الأعلى لجبران الضائع وراء 
نوازعه الآرضية. ولا يمكننا أن نقف على قيمة جبران الأدبية إلا إذا تعمقنا 4 أحناء 
حياته. فجبران - 2 كتاباته - ذو وجوه متعددة. منها وجه المحب المنهزم: وجه المتمرد 
الثائر. وجه الهادئىّ الساكن, ووجه المتصوف الساميء وصاحب هذه الوجوه رجل واحد 
هو جبران. والنعيمي عرد منوا ار حيار جيا د رسامرييا مطتدالوني. 

خيران .(دفعة وانتسامة) كان :رؤدفا بالتاس محا للناس: .راهنا ضعفهم: ؛ مشفقا 
على بؤسهم, وهو - وإن يكن 4# نزعاته هذه مقلداً - فقد عبر عن عاطفة صحيحة 
صادقة لم تدنسها الآرض. فهو مؤمن بالعدل السماوي والرحمة المتغلغلة 4 كل جزء 
من أجزاء الكون» ولكن جبران الإنسان أفسد على جبران الهادئّ هدوءه؛ وقلقه الحسي 


27 


عمل قلقه الروحي. . . فالفقر والهجرة وموت الأعزاء والخيبة؛ كلها عوامل تألبت على 
جبران فخنقت فيه جبران الهادئ» ووترت أعصاب جبران القاسي» ومن يطفيّ مثل 
هذه الثورة إلا خمرة (نيتشه) يتناولها بيد (زرادشت)؟ 

خلقت خمرة (نيتشه) عواصف جبران, وقد أثبت الناقد تأثير نيتشه # ( العواصف) 
وهوتأثير لمن يرى؛ وعندي أن هذا التأثير مهما أحاطت به عوامل هذا الفيلسوف فهو لا 
يخلومن تأثير روح جبران الباطنية التي تمثلت أن الناس كانوا سبب خيبتهاء فكرهتهم : 
لأنيك كراهينها اننقاما لها عنهم. 

دن كان سك هونا بجر ان راد قت راقيا صا رقظلة ررد تس ةل اليه 
وي ول كو فاضا مله دام ار ع بك حياءا 

لا يرضى النعيمي عن كل هذا التمرد ولا بعضه:؛ لأنه لا يعرف للتمرد غاية. . . وإنما 
أظهر رضاه عنه 4 (غرباله) لأنه كان نفثة صادقة من فتى التفت إلى لباب الحياة, 
أو طفل صاح صيحة الحياة: برغم القابلة الواقفة على كل طفل يولد لتحول بينه وبين 
صيحته بالخنق أو بالسحق: هتف جبران برغم ذلك هتاف المرارة والحرقة؛ فوجد 
الناقد ب هتافه تحرقاً للمجهول؛ فرضى عن هذا التحرق وإن لم يرض عن هذا التمرد. 

فنظر - كما قال جبران - إلى مستقبله لا إلى ماضيه؛ وأدرك الناقد أن هذه الثورة 
النفسية هي ثورة لم يخل منها فنان أو شاعرء وأي حجر ينزل 2# القاع بدون دوائر 
وأمواج. وهذه الثورة هي علامة الحياة. . 

ص الس ات دن عر نك طن سرت رطان تر ا كار شرف 
كالذي قلده # تمرده؛ فإن تمرد نيتشه ناشيّ عن المثل الأعلى الذي وجده واتبعه؛ لا 
يثنيه ثان عنه إلا رده؛ ولا يحول بينه وبين مثله حائل إلا صده. أما تمرد جبران فهوتمرد 
تقليدي - كمن يمد لضاف شالك ذا اكير بن مسا داجرنة ندر رديه 
لا يقبل رحمة من يشتمهم» ولا يرضى بهبة من يدعوهم أمواتا لأنه هو الحي العظيم! 
أما جبران فهو يعمل لهم ويقبل صداقتهم ويبني فنه على عطفهم ومعونتهم. ولو أن 
نيتشه حل محل جبران وعرضت عليه - ماري هاسكل - هذه الخمسة والسبعين دولارا 
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هية .قاذ كان فاعاذة لكن حبر ان عال تسدياته اليو يلها وقد ١‏ يتمرد كاكرا :. 
وجاءت ساعة التمرد فأعلن العصيان: ثم فاء إلى منطقة السكينة الصامتة؛ والحياة 
كلها متويعة_ذ متطقة الحمت 

ما هي العوامل التي دفعت جبران إلى السكينة بعد تلك العاصفة الهوجاء؟ 

ننه حاون سي أن يان كيه مان الى بان دل امار التي لاسن 
إليها العقل. فجبران المتمرد قد يكون سبب سكونه أنه لم يكن داعياً بتمرده إلى مثل 
أعلى تؤمن به روحه كما يذيعه يراعه. ولكن (زرادشت) الثائر .4 قلب جبران هو ذات 
رررد قت | الس عدوا ولد سياه ر الححلبي) رده لا ان نشنه هرقا هيا يدي 
قلب جبران! 

يرى (النعيمي) 4 المصطفى جبران الاسمي الذي بلغ بخياله ما لم يبلغه بإرادته. 

جبران الذي هوخ القاع وهداً 4 مكانه. جبران الساكن الذي دفن جبران المتمرد! 
حيران الذى وضى عق اتحياة يكل ها انطوت عليه اتحياة وفيل:اللحياة اللقصلة اتصبال 
كل ذرة بذرة وكل قطرة بقطرة؛ الحياة التي لا ينفصل ألمها عن فرحها وجميلها عن 
قبيحها! هذه هي القمة التي بلغها جبران وأراد النعيمي من جبران أن يبلغها! 

حل لشي عرد هه النشطة رن يقرو ريق قار مشريها لله زا يسك 
أن يصل بين حلقة التمرد وحلقة الكون؛ وقد تركهما الناقد مقطوعتين. عرف مولد 
التمرد ولم يعرف مولد السكينة: ولكن المحلل اليقظ يسهل عليه أن يدرك أن 2# ( جبران 
السطنى ) انر عر رن رتسي الوات)ء 

أما جبران الثائر فقد علمنا أنه وليد نتشه؛ أما جبران الهادئّ فأي (نتشه آخر) 
ذهب بروحه إلى هذا الأفق.. وهداه إلى هذه الغاية؟ إن الناقد الحقيقي قد يساعد 
الشاعر على خلق نفسه وتتميم رسالته؛ والتغلب على الصدمات التي تعترض سبيله إذا 
كان ان موا شاف ل حيط بيات العدرى ١‏ ذا كان هين ارتو من هده السفر.: 
تيناب الى هر مساح طليية لي ل الحياة امل ترا ف كل شري إل 


يحمل إلى جبران الثائر من هذا الطعام فينا؟ ألم يكيفه بشيء؟ 


2009 


اذا ققد يانه اتريية ون احقى النحيي هده الفمبحة ا ررهيدا مدر سيران بره 
كان يبعث بعواصفه المدمرة كان النعيمي يبشر بهذه الحياة الهادثة الساكنة.. 

هذا هوكتاب ( المصطفى) الذي يمثل الروح الشاملة المطلقة التي يبشر بها النعيمي؛ 
هذه الروح التي تضم إلى صدرها كل شيء؛ وتجعل صاحبها # أمن من الألم» لأن الألم 
عندها مفقود. وكيف يتألم من يؤمن بأن الحياة 4 كل حركة من حركاتها و4 كل سكنة 


من سكناتها ساعية دائبة وراء غايتها التى لا تحد! 


وجه ميخائيل نعيمة 

لنعيمة - 4 كتاب جبران خليل جبران - وجه بادي الملامح مستقل النزعة؛ يجب أن 
نفتش عنه كما نفتش عن وجه جبران؛ ولا يكمل أحدهما إلا بالآخر. ففيه نعيمة الإنساني 
ونعيمة الشاعرء ونعيمة المصورء ونعيمة الناقد. لأنه ليس من أولئك الناقدين الجافين 
الذين يعجزون عن تمثيل شخصياتهم فيما يكتبون وك أي نوع كتبوا؛ ونعيمة صاحب 
فلسفة يعمل لها وصاحب مذهب اجتماعي يدور حوله ويؤمن به كل الإيمان. قد أخذ 
جبران سناد له؛ وألف من حياته رواية نفسية لفتى استحوذ عليه القلق» وألم بخيوط تلك 
الحياة وحاكها بفلسفته الإنسانية؛ وبلغ به ما شاء أن يبلغه الفن الذي يترجمه صاحبه 
والناس إلى قوة تنشط بهم من عقالات المعيشة المحدودة إلى المعيشة التي لا تحد. . . 

فلسفة نعيمة الإنساني 

تكاد تطقى على كل تعاليمة فوحة الانبانية انض لا يم يبن .يني الإنسان حدودا 
وفواصل. 

فهنالك الإنسانية المتصلة الشاملة المشتركة 4 الآلم والهناء. الساخرة من هذه 
التقاليد التي فصلت بين أبناء الآصل الواحد. وإذا عدت إلى فصله (تمخضت الفآرة 
فولدت جيبلا ).عرقت ذلك العدو الذىفكك: بين .وشاقم الإتبانية الحقيقية: وجا 
بوشائح كاذبة مستعارة يبئي عليها حضارته الجديدة. 
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ينظر نعيمة إلى الحياة المتآلفة 4 باطنهاء المتنافرة ب ظاهرهاء حيث يمتزج كل 
شيء بشيء؛ ويتصل كل جزء بجزءء ولا جزء يستطيع أن يفنى بالانفصال. يبشر 
(نعيمة) بهذه الدعوة الإنسانية التي يجد عروقها مغروسة 4 الشرقء والتي بشر بها 
الشرق من أزمان. . . والإنسانية - 4# اعتقاده - لا تفر من نفسها إلا إلى نفسها - ولكن 
السامعين نداء أنفسهم قليل! وهي لا تقسم طرقها إلا لتجد سبيلها الواحد ومحجتها 
الواحدة. 

فلسفة تحب العرى النفسي المجرد والطبيعة السامية؛ ألم يقل لى 4 حديث له (هذا 
الجبل عاريا ما أجمله! أحب كل عار 4 الحياة لآنه يظهر على الحياة بحقيقته) إن 
الحياة عارية والإنسانية عارية؛ فلماذا نستر عريهما بأوهامنا وتقاليدنا5 والحياة 
جوهر عار فلماذا نجعل منها مركباً تفرح لتركيبه عقولنا وتضل عنه أرواحنا؟ (الحياة 
شركة شاملة للواحد فيها ما للكل؛ وللكل ما للواحد. لآن الكل هو الواحد والواحد هو 
الكل. لكننا أفسدنا تلك الشركة بما أدخلناه عليها من روح الاستئثار والكسب عندما 
امد ع يات 0 

وهذه الإنسانية المجردة التي يبشر بها (نعيمة) قد لا تروق للبعض لضيق أفاقهم, 
ولآن عقولهم تزين لهم أن يطعنوا هذه الإنسانية ويردوها منهزمة مجرحة. . . وقد 
تثبت هذه الإنسانية أمام العقلء لآن (نعيمة) يستمد هذه الإنسانية من قلبه لا من 
عقله؛ فهو يريد لها القلوب وعاء لا العقول. وقد جرب (نعيمة) كما جرب غيره أن يقف 
على غرية العياة يبقلة ب باكر جا كي لاله كها بن ره حظرة قطلة شاع هن 
الثانية. فليس له إلا ما يبلغه أمامه. وليس له من وراته شيءء سار به عقله إلى سلسلة 
تائضات عان ها نضا رن هيا يضار رضي المجاناييا الفدل: 

حر سك شين اي راج لضان الس كاري لمعيب اررض 
والمكانية والتفلت من فيود التقاليد. وجده آ الخيال ووجد إنسانيته ش الخيال. يخاطبه 
الناس بعقولهم ويخاطبهم بخياله وومضاته: أما طريق الوصول إليه؛ فهو الفن الذي 
يحمل صاحبه على جناحي الخيال إلى تلك المعيشة التي لا تحد - من الإنسان 3 اللّه 
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إلى الله 4 الإنسان. 

فهو مع الحياة 4 سلم أبديء لأن الحياة طاهرة الجوهرء لا تتمخض بالسوء؛ وهب 
أنها تسخضت حسوع > كما كواة مناركتا > كيدا السؤء سوع هتدنا» وليسن: سوه عدد 
الحياة الحياة التي تسعى وراء تحقيق غايتهاء وإنما الآجدر بنا أن نؤلف بين غايتنا 
وغاية الحياة: لأن السعادة التامة الكاملة: إنما تتم 4 هذه الآلفة! وأنى لنا أن ندرك 
سيل الحياة وغايتها؟ 

"مسترت كل لك > انها سان مدعا تصن ليا 

(ما أشفق الحياة على بناتها وعلى أبنائها. فلا تضع 4 حدقتي مخلوق من نورها 
أكثر مما يحتاجه ذلك المخلوق ليستدل على طريقه. ولا تودع ساقيه من قوتها أكثر مما 
يلزمه لقطع المسافة التي تخطها له) والإنسان خلال ذلك مزهو بكبرياته. تسول له 
ذاته أن يكون رب نفسه؛ والحياة تشفق على هذه الربوبية الضعيفة وتحضنها كالآم التي 
تحضن ولدها العاق المتألم 

- ستعرف غايتي أيها الإنسان عندما تصبح إلها! 

الحياة عأقلة تسعى إلى غايتها الآزلية وهي تلهم ما تريد ومن تريد لتحقيق غايتها 
المحجوبة عنا. أصغر ذرة 4# الكون وأكبر جزء من أجزاء الكون سيان 2 خدمة هذه 
الغاية. . . وكل ماش الكون دائب عامل على تحقيقها . وهل الحياة إلا دوائر بعضها يموج 
ب قلب بعضء لا تنفتح دائرة عبثا ولا يولد شيء عبثا. و كل ذلك سرء جهلنا به لا ينفي 
وجوده! وهذا الاتصال يؤمن به (نعيمه) حتى لا يجد حدودا بين البداية والنهاية. لآن 
بداية كل شيء مرتبطة بئتيجته. والواقف على متفجر الينبوع يرى فيه المسيل والبحر, 
والطريق والمحجة, لآن بدايته مرتبطة بنهايته؛ لا تستطيع أن تقول: من هاهنا ابتدأ 
وهنالك انتهى! بل يبتدئّ وينتهي» ويبتدىّ وينتهي من أصغر من لحظة؛ فهو - من بدايته 
ونهايته - 4 نقطة لا يفرق فيها مفرق بين البدء والتنهاية. 

وقد يصل ( النعيمي) بين خيوط الحياة الحقيقية وخيوط الحياة الحالمة؛ فيحاول 


أن يجعل من الأحلام مؤثرات 2# اليقظات! وكم حلم أراد تفسيره بالحقيقة: ومشابهة 
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حللها بمشابهة أخرى! كأن الحياة عنده واعية تخلق ما تهوى وتخلق الإنسان كما تهوى 
ولا يخلق هو من نفسه شيئًاء وهذه الوقائع التي تتراكم 2# حياة الإنسان وندعوها نحن 
رمتضادفات) يراهاهو حفاتق)"كيرىموسونة .ةف كتاب الحياة وائما ذعانا ععز ها 
إلى تسميتها بالمصادفات. وما فيها من معنى المصادفة شيء! 

فلسفة هادئة عميقة لم تنبت جذورها إلا الشرق؛ الشرق البعيد؛ الذي وجد معنى 
الألوهية 4 كل ذرة من ذرات الوجودء هذه الفلسفة لم فيه يبعثها الغرب الذي سكنه 
طويلا ؛ وإنما حاول الغرب أن يخنقها فيه؛ فهب بصيحة المخنوق فيه» فأنقذه قبل إسلام 
الروح. 

فلسفة شرقية هادئة لا تحارب العالم لآنها هي العالم, ولا تثور على القوة المجهولة 
بل تدور معها كما تدور الأفلاك والنجوم: ولكل جرم دورته وسبيله. والعوالم كلها تؤلف 
عالما واحدا كاملا. كلنا دورات 4 دورات؛ وكلنا ضمن دائرة الحياة الكبرى. وهي تكره 
التمرد على الحياة: لأنها لا تدرك معنى هذه الثورة: والتمرد - عندها - نزق شياب 
وثورة محمومء ورغوة تلهيك عن الصريحء وخير من هذا التمرد على الناس وحياتهم 
التوجه إلى تفهم أسرار تلك الحياة بصمت وهدوء؛ وكشف ما فيها من جمال ينضح من 
معين الجمال الكلي. وهويأخذ على جبران تمرده الذي يضعه فوق ( أبناء الحياة) ويريد 
من فنه أن يعليه فوق الناس. فيرى نفسه نسرا عظيماء ويرى غيره دجاجا وديداناء 

لا يرضى غير الفضاء ميداناء ولا يشرف على الحياة إلا من القمم العالية, يأخذ 
نعيمه على جبران هذا الادعاء؛ ويجيبه بلسان ( ميشلين) المتواضعة المتهكمة (وأنت يا 
جبران! لا تأنف من أن تغذي جسمك ببيوض الدجاج ولحومها! جعل ( ميشلين) رفيقة 
تحسن المشي 2 مسالك الآرض قبل أن تجعلها شاعرة تجوب رحاب الجو. اجعلها 
دجاجة سعيدة قبل أن تجعلها نسرا قوياء اجعلها إنسانا راضيا قبل أن تجعلها إلها 
كاملا ) 

فلسفة متواضعة غايتها أن تبشر بالحياة الشاملة التي تربط بين الأقاليم التي مزقها 
طمع الناس؛: قضوا على أسمى رابطة بينها ورضوا بأن يربطوا - ما قطعوه - بالمسخ 
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الذي خلقوه وألهوه - وهو الفلس - وبهذه الفلسفة يجرب أن يؤلف بين البشر ويفني 
الذات الفردية؛ ويحل محلها الذات العامة التي لا شريعة إلا شريعتها؛ غلا يبغض إنسانا 
لأنه كل الناسء ولا يملك شيئًا لآن كل شيء له. ولا يهرب من الألم لآنه السبيل إلى 
النجاة» ولا يدين مجرما لآنه يدين نفسه؛ ولا يطلب مجدا لآن كل مجد باطل. 

هذا هو عالم الوحدة الكاملة حيث الحياة ألفة أبدية؛ كل ما فيها يعانق بعضه بعضا 
عناق محبة لا حواجز فيها ولا حد لهاء يبلغه الإنسان فيدرك بلاغة الصمت وهيبة 
السكون؛ وسمو النفس 3 حضرة ما لا يحد. ومرتبة الصمت - عند نعيمة - هي أسمى 
مراتب البلاغة. ولكن أى صمت! هو الصمت المبطن بتلك المعرفة؛ وقد يكون أن ذلك 
الصمت هو المحجة التي نسير إليها على غير علم منا. 

بلى: سيصمت الإنسان - الصمت الأكبر - عند القبرء وينفصل الإنسان عن كل 
شيء ولكنه الانفصال الظاهر! لأن الانفصال لا حقيقة له. . . (وأين هي القدرة التي 
4 وسعها أن تحل حلقة واحدة من سلسلة الزمان وتترك السلسة مفككة مقطعة؟ أليس 
الإنسان يغيب من ناحية من نواحي الزمان ليبرز ث4 غيرها. كالشمس تغيب عنا 2 بقعة 
فر الاأورضن فقفرق 3 سواهاة الاقصاك! الاتصال! لبس علن الآرضن ولابك السماء قدرة 
تستطيع أن تفصم عروة مكنتها الحياة بين إنسان وإنسانء أو بين شيء وشيء وهل 2 
الكون ذرة ليست مربوطة بكل ما 4 الكون. 

سيذهب الجدول مترنما إلى البحر؛ وسيعود دون أن ينقطع المسيل الذي يصل بينه 
وبين البيحر. . .. 

سعد ” 


- 1١ العدد‎ / ١1565 ٠.5” - 56 بتاريخ:‎ - ٠٠ العدد‎ /١155 ٠.5 - ١8 العدد 41 - بتاريخ:‎ )١( 
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حياة محمد 


تأليف الدكتور محمد حسين هيكل 


حل العام الهجري الجديد: ونرجو أن يكون حلوله مباركا على العالم أجمع؛ وأن 
يشمل العالم من نعمة دين الهجرة 2 العام الجديد أكثر مما ناله 4 العام المنصرم. 

1 لاني سا نار هنانسا عن إلى دن سحيب و شلب الطيانةة 
لجأ إلى كنف دين محمدء وإذا اشتدت به الحياة المادية جنح إلى روحانية دين محمد, 
فأي شيء أشهى إلى النفس من أن تقرأً شيئا عن محمد # مستهل العام الهجري 
الجديد؟ 

هكذا قد قرأت كتاب الأستاذ المفضل الدكتور محمد حسين هيكل (حياة محمد) 
عند ميلاد هلال العام الجديد. فكانت بشرىء وكانت مسرة:ء وكانت عظة. والدكتور 
هيكل شاعر النفسء وإن لم يقل الشعر. لم يكن لي عهد بقراءة شعر له؛ حتى أعرف فيه 
هذه الصفة. غير أني قرأت له الكتاب؛ فإذا به 4# بعض نواحيه شعر يملا النفس ويثير 
أشجانها. ولئّن كانت كتب السيرة كثيرة؛ فإن كتاب الدكتور هيكل له ميزة على سائر 
السير بأنه قد انعكست فيه مشاعر الكاتب وخلجات نفس الإنسان: فإذا قرآأه القارئٌ 
وحدة يضور صورة بعية تامة ناطقة ف ثنايا ذكر الحوادس ووضت الحالات. 

يبلغ الكاتب زيارة الرسول مع أمه آمنة. ثم عودتها منها وموتها 2# الطريقء فلم 
يشأ أن يذكر تلك الحادثة وحدهاء بل لها صورة ظاهرة الألوان» حية تفيض عطفا وقوة 
فيقول: (هلما كانوا بالمدينة أرت الغلام البيت الذي مات أبوه فيه والمكان الذي دغن به 
فكان ذلك أول معنى لليتيم انطبع 4 نفس الصبيء ولعل أمه حدثته طويلا عن هذا الآب 
المحبوب الذي غادرها بعد مقامه معها أياما معدودة ليجيئه بين أخواله أجله. 

وما تم مكثهم بيشرب شهراً اعتزمت آمنة العودة. فركبت وركب من معها بعيريهما 
اللذين حملاهما إلى مكة؛ فلما كانوا ب منتصف الطريق مرضت آمنة بالآبواء وماتت 
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ودفنت بهاء وعادت أم أيمن بالطل إلى كا يجحي يدا يلين يم شاءية عله 
القدر فيزداد وحدة والما. لقد كان منن أيام يسمع من أمه أنات الألم لفقد أبيه وهو 
جنين ما يزال: وهاهو ذا قد رأى بعينيه أمه تذهب كما يذهب أبوه. وتدع جسمه الصغير 
يحمل هم اليتم كاملا ). 

ولو شئنا أن نضاعف ضرب الأمثلة لضاق مجال الكلمة عن إيرادهاء فالحق أن 
الكاتب قد أبرز 4 الكتاب عاطفة تكسو ما بين سطور السئين: وتحي جسد الحوادث 
إحياء. 

ولقد وفق الكاتب 4 معالجة السيرة مراعاة التناسب بين أجزائهاء فكان يطيل 
الوقفة عندما يجمل به الوقوف عنده: وكان يمر سريعاً عندما يجمل الإسراع © ذكر 
الحادثة. ونذكر على سبيل التمثيل وقفتين له أحسن 2# التريث عليهما من الدلس: أعني 
مسألة إسماعيل ونسبة العرب إليه. ومسألة الغرانيق العلا. فأنه 4 الوقفة الأولى كشف 
عن تلك البدعة المضلة التي يقصد بها إلى التشكيك 4 أمر يكاد يكون من العقائد 
فأبان عن الوهن 3 حجة المشككين إبانة لا تدع مجالاً للريب؛ وف الوقفة الثانية عرض 
لحجج الخائضين فانتظمها جميعا ب# طعنة قاضية. ولست أستطيع أن أذكر شيئًا من 
تلك الحجة:؛ فإن المجال هنا لا يتسع لها ولا يصلح إيراد قطعة من حجة لا تكون مجزئة. 

على أن وقفاته التي من هذا القبيل كثيرة؛ بل هي تتخلل الكتاب #ْ كل الفصول و 2 
كل وجوه البحث. 

غير أننا مع إعجابنا بالكتاب وأسلوبه؛ ونقده وطريقته: لا يسعنا إلا أن ننكر منه 
أشياء إلا تكن 4 صميمه فهي 2# حواشيه؛ نعني بذلك أولا عنايته بقول من قال السوء 
من أعداء الإسلام: فقد أورد من أقوال بعض الأفاكين من أهل الضلال والتضليل ما 
يجرح الأذن سماعه؛ على حين لم يكن ذكره 4 صميم الموضوع ولا 4 عرض الحجة. 

فأي شيء يجديه علينا ذكر سباب شنيع للرسول الكريم ورد على ألسنة بعض أهل 
الحقد والزيغ؟ ولقد قيل شيء من أمثال ذلك 4# أيام الجاهلية؛ فتعفف أهل السير عن 


إيراده. كيرا ها كتلوف فإن المؤمن انما يتعرض لحجة خصمه. لا لسبيابه ولا لفحشه. 
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يتا كان شان ان سي اشاب بعك قات عن طر بره زرا لجان 

وأمر آخر نذكره عرضاً وننبه إليه الأستاذ الكبير؛ وهو بعض ما سها فيه عند ذكر 
السنين. ولعل ذلك كان خطأ 2 الطبع أو المراجعة. وذلك مثل قوله ب حوادث اليمن؛ 
وما كان فيها من الحرب ك2 أيام جوستنيان أنها وقعت 2# القرن الخامس الميلادي 
والمقصود هو القرن السادس. لآن حكم جستئيان يقع فيما بين سنتي 9071, 010 بعد 
الميلاد؛ وكذلك قوله بعد ذلك هذا النزاع الذي كانت اليمن مسرحه منذ القرن الرابع 
المسيحيء كما ننبهه إلى قوله عند ذكر الأوس والخزرج إن الخزرج لبح رحد أن 
تخقار أحد زعماكها ملكا وهو عد ا 0000 

ومن هذا القبيل قوله 4 فارس قبيل الإسلام (على أن فارس رغم انصراف شيرويه 
الى مسراته كانت ما تزال 4 قمة مجدها ). والحق لقد كانت إنما تتعلل يماض مجدها: 
على حين كانت نهب الفتن ومعترك الأطماع وميدان الخطط الحربية التي تدبرها 
جارتها الدولة الرومانية. 

ولا يفوتنا أن ننبه إلى شيء من التجوز 4 سياق القول قد يؤدي إلى شيء من سوء 
الفهم» نعني ما جاء 4 وصف شباب الرسول وما مالت نفسه من لهو الشباب؛ فقد أورد 
الو ابر عن لوعو 2 هعس د ةيةه ب كباس الشيانب تا فضي 
إلى زميله ذات مساء أنه يود أن يهبط إلى مكة يلهو ويعبث عبث الشباب 2# جنح الليل؛ 
وطلب لذلك إليه أن يقوم على حراسة أغنامه إلى آخر ما قال: 

وذكر القصة على هذا النحو مخالف لما هو وارد ك# السيرء لآنه قد يلقي 4 ذهن 
القارئ الخالي الذهن أن الرسول المعصوم قد كان 4 نفسه 4# شبابه ذلك الميل 
المضطرم إلى العبث واللهو. فليس 2# الآمر أكثر من أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
طلب إلى زميله أن يحرس غنمه حتى ينزل إلى مكة ليسمر فيها كما يسمر الفتيان؛ 
فلما بلغ أعلى مكة سمع صوت غناء ومزاميرء فسأل عنها فقيل له عرس غلان وفلانة, 
فعرج على العرس يلتمس السمرء ولكنه لم ينشط إلى ذلك الطرب؛ بل ضرب الله على 
أذنه غنام: وبذلك حفظه الله من أن يرد اف راود الله د نقد كان هليه حيرف 
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منن نشأ إلى الجليل والى الجد. ولا يخفى ما 4 ايراد القصة على الصورة الثانية من 
فرق عما 4# التصوير السالف. فالرسول عليه الصلاة والسلام منذ طفولته عظيم 
النفس لا يميل إلا إلى الوقار والجد. ولقد كان جده عبد المطلب يراه وهو صبي يجلس 
على البساط الذي يفرش له بجوار الكعبة؛ لا يجرؤ أحد على أن يقترب من كبير قريش 
إلاذلك الصبي الصغيرء فكان عبد المطلب يقول عنه 4 كثير من الإعجاب: (إنه يأنس 
ملكاأ) ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ‏ وصف حاله العامة: (لست من دد ولا ددٌ 
مني) أي أنه كان لا يميل بطبعه إلى اللهو فلقد تنزه مقام الرسول عن أن تسول له نفسه 
الهبوط إلى مكة ليصيب من لهوها ويعبث فيها عبث الشباب 4 جنح الليل؛ فلكم كان 
بمكة من فجور ما أبعد الرسول 4# صباه عن أن تحدثه نفسه بشيء منه؛ وما أبعد الفرق 
بين عبث الشباب ولهوه وبين السمر البريء الذي يسمر به الفتيان. ولقد وصف المؤلف 
عرض حديثه حياة الجاهلية وعلاقة الرجل بالمرأة فيهاء ونرى أنه 4 حكمه على 
تلك الحياة كان دائما يميل إلى أن يتخذ من الج نياف احكانا كلية. ولم يكن هذا 
مقتصرا على تعميم نوع واحد من الأحكام؛ بل كان أحيانا يعمم فضيلة لم تكن عامة, 
وأحيانا يعمم رذيلة لم تكن عامة. فقال مثلا موضع: أن العرب كانوا قبل الإسلام 
تجتمع فيهم ( خلال الكرم والشجاعة والنجدة وحماية الجار والعفو عند المقدرة: وما 
إلى ذلك من خلال تقوى 2# النفس كلما قاربت حياة البادية الخ). 

وهذاد النخلال :وان كانت مغلا عليا عند العري لا يمكن أن يقال انماكاتت بخاذلا عامة 
للعرب. وقال 4 موضع أخر: (إن صلات الرجل والمرأة 4 هذه الجماعة العربية لم تكن 
تعدو صلات الذكورة والآنوثة) وقال .4# موضع ثالث ( وبلغ من أمر هذه الصلة - أي صلة 
الإباحة بين المرأة بالرجل - أن لم تأب هند زوج أبي سفيان أن تقول 4 أشد مواقف 
الجد والشدة وهي تحث قريشا حين الحرب يوم أحد: 

(إن تقبلوا نعانق ... ونفرش النمارق) الخ 

وقال بعد ذلك: (ثم إن المرأة كانت إذا ولدت؛ ولم يعرف لمولودها أبء لم تأب أن تذر 
من لامسها من الرجال الخ). 
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وهذه القطع كلها فيها تعميم لا تبرره الوقائع؛ يدرك ذلك كل من ألم بتاريخ العرب, 
ولا يتسع المجال هنا لنقض مثل هذه العبارات العامة؛ وإنا نجتزئٌ بذكر كلمة صغيرة 
قالتها هند عندما جاءت لتسلم عند الفتح إذ قال لها النبي يعلمها قواعد الدين: ( ولا 
تزني) فقالت (وهل تزني الحرة). 

على أن المؤلف وهو يصف أحوال الجاهلية قد نسي فزاد التعميم حتى جعله يتناول 
عهد عمر بن أبي ربيعة؛: واستدل على ذلك بما يمكن أن نقراً 4 شعره من دلائل علاقات 
المرأة بالرجل. 

فالحق أننا إذا خرجنا من الوقائع ومنطقها. ومن ذكر السيرة ومواقفها لم نجد 
وصف الحالات الاجتماعية ما نستطيع الإعجاب به. فإن الدكتور قد درس السيرة, 
وأسبل المنطق على مواقفها. ولكن الذي يتناول السيرة لا يكفيه مثل ذلك الدرس بل 
يجب أن يكون كذلك قد سبق له حظ عظيم من العلم بتاريخ العرب وأيامها وأحوالها 
كيما يكون 4 استطاعته أن يحسن الحكم على عاداتهاء وأن يحسن تأويل أخبارها. 
ولعله قد أدرك أن قوله فيه هذه المبالغة فاتهم القارئ وقال (ربما بدا هذا التصوير 
للقارى المعجب بالعرب وحضارتهم وللمعجب حتى بعرب الجاهلية؛ مشوبا بشيء من 
الغلو. وللقارئّ العذر 4 ذلك) ولقد صدق المؤلف 4 هذا الاستدراك. 

على أننا وان أخذنا هذه المآخن على الكتاب نرى أنه فتح جديد 4# التأليف الحديث, 


ونشكر للدكتور الفاضل والمؤلف النابه الهدية الثمينة التي أهداها إلى قراء العربية.!") 
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صحى الإساام 


تأليف الأستاذ أحمد أمين 


أخرج أستاذنا العلامة أحمد الأمين كتابه فجر الإسلام: وهو أحد أجزاء ثلاثة بهذا 
الاسم؛ تقسمت بينها تاريخ المسلمين الفكري والأدبي والسياسي # الصدر الأول 

ثم تقدم أستاذنا ليبلغ بالبحث نهاية العصر العباسي الآول: فأخرج الجزء الأول من 
كتابه ضحى الإسلام عام أول؛ وامتد به البحث فأخرج الجزء الثاني هذا العام ومضى 
ليخرج الجزء الثالث والجزء الرابع إن شاء اللّه. 

وقد تلقى الناس كتب الأستاذ بالقبولء؛ وأفوه حقه من الثناء؛: ونالت الكتب من 
الذيوع والانتشار ما هي جديرة به؛ ولكن هذا الثناء لا يكفينا ولا يجدي علينا كثيرا. 
فهذه الكتب تتناول تاريخ الحضارة الإسلامية 4 أعظم نواحيها أثناء القرنين الآولين, 
وفيهما كان نشوء الحضارة الإسلامية ونمائها. واختلاف الاراء وتنازعها. ولم تدرس 
هذه الموضوعات على هذا النسق من قبلء: فواجب على كتاب المسلمين. وكل من يعنى 
بتاريخ الحضارة الإسلامية أن يجعلوا من هذه الكتب مدار بحث ونقدء ويشتقوا منها 
أبحاثا تبلغ بهم الغاية أو تقاربهاء وتكمل ما يكون 2# الكتاب من إيجاز. و ذلك معاونة 
المؤلف ك عمله الشاق. فإنا إذا بحثنا فقلنا للمؤلف أصبت أو أخطأت وأدلينا بالحجة 
فقد أعناه على بلوغ غايته؛ وسررناه بالاهتمام بما اهتم به. علينا أن نتلقى هذه الكتب 
بالبحث المتصل وللنقد المخلص للّه والحق: ونجعلها قطبا لطائفة من المناقشات حتى 
ننيرء على قدر الطاقة؛ ما أظلم من جوانب الحضارة الإسلامية. 

وقد هممت منذ صدر الجزء الآول من ضحى الإسلام بالكتابة عنه ثم حالت حوائل 
حتى ظهر الجزء الثاني. ثم لم أفرغ للكتابة عنه 4 هذا العدد الممتاز من الرسالة: 
غبادرت بدعوة الناس إلى الكتابة واعدا أن أكتب # الأعداد الآتية ما يتيسر لي 2 


صحى الإسلام. 


310 


وقد قلت 4 كلمتي القصيرة التي قلتها ب حفلة تكريم أستاذنا العلامة أني وبعض 
أصحابي عزمنا أن نقراً الكتاب ونكتب عنه 4# دار الأستاذ المؤلف ثم عرفت آسفا أن 
صفحات الرسالة أقرب إلينا من دار الأستاذ وأوسع فموعدنا الأعداد الآتية . 


عبد الوهاب عزاه!' 


١155 ٠5-١٠6 العدد 59 - بتاريخ:‎ )١( 


311 


أحاديث جدتي 


نف 


تاليك الانسة سهير القلماوى 


تناولت هذا الكتاب الظريفء فما وضعته حتى أتممت قراءته؛ ولكم تمنيت لو طالت 
تلك الأحاديث الرقيقة وما زخرت به من الصور الطلية؛ فشغلت من الصحائف أكثر 
مما ضمه بين دفتيه ذلك الكتاب؛. فإن إعجابي بها وشدة تأثري بآخيلتها الهادئة 
الساحرة قد جعلاني أشعر عند انتهائها بما كنت أشعر به ليالي الطفولة العذبة حين 
كانت نري الحكايه الشف ينقة ونا عقر ها أكون هناها بياء 

على أن الشيء الجميل إذا علق بالنفس فإنما هو مبعث سرور دائم» ولقد يتزايد 
ما يبعثه 4# النفس من الغبطة بعد أوانه. ذلك ما أحسه بعد قراءة هاتيك الأحاديث 
الجميلة؛ وهي سلسلة أحاديث دارت بين الكاتبة وجدتها تصف الحياة المنزلية والحياة 
الاجتماعية للجيل الذي سبق جيلنا؛ أثارتها الذكريات من نفس الجدة فتحدثت عن 
الحياة المنزلية؛ ثم أعاد إلى ذهنها استشهاد فتاها 4 الحرب ذكر الثورة العربية: 
فوصفتها معلقة عليها ثورة أفكارها وخواطرهاء إلى أن عادت يك نهاية الكتاب إلى 
وصف الحياة الزوجية وما كان يتخللها من عواطف 4# ذلك الجيل. 

استطاعت الكاتبة النابهة 4 غير تكلف أن تقدم بين يدي كتابها جوا خياليا لطيفاء 
يستهويك فيخيل إليك أنك تسمع ولست تقراًء وكأنك تعيش 2# هذا المنزل وتراها 
تستمع إلى جدتهاء وترى ما تصف لها من أماكن وأشخاص. نعم كأنك ترى عائشة 
لا تعرف كيف تلبس البرقع فتضحك صاحباتهاء وكآنك ترى الشيطان يقطع عليها 
صلاتها بطرطوره الأحمرء وكآنك ترى إسماعيل معلقا # العمود. وصباح تهش عنه 
البعوض متألمة باكية؛ بل لكأنك أنت الذي تحس لذعات البعوضء ثم كأنك ترى الحمام 
وتسمع ما ينبعث منه من أصوات؛ وكأنك ترى غير هذا من المناظر المؤلة: فترى الجيش 
المحتل يخترق شوارع القاهرة. وترى الجدة تأخذ سكين المطبخ تدفع بها كيد الضابط 
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الذي يطرق الباب: وكآنك ترى مذبحة الدراويش 2# أحراج الآأبيضء إلى غير ذلك من 
قفري ريرم 

وتحت تأثير ذلك الخيال توحي إليك (سهير) أحاديث الوفاء والوطنية والبطولة, 
وتعرض عليك طرفا من انتقادها وآرائها الصائبة عن حياتنا الاجتماعية بين الماضي 
والحاضر. وإن أنس من شيء فلست أنسى أبدا ما كان من نبل أنجاس وزوجهاء وما بعثه 
موقفها ْ قلبي من غبطة وما أثار من عاطفة؛ ولكن مالي أذكر فصلا بعينه والكتاب 
كله حديث لا ينسى؟ 

وإنك لتجد 2 لأسلوب الكتاب ناحية من نواحي جماله؛ إذ لا يسعك حين تتذوق تلك 
السهولة العذبة إلا أن تعترف بما لهذا الأسلوب الرائق من أثر قوي # تحبيب الكتاب 
إلى نفسك. 

لقد آن لنا أن نتجه إلى الآدب الإنشائي الخالد؛ وننصرف عما أسرفنا فيه من أدب 
وصفي لا يمت إلى الحياة بصلة قوية: نعم آن لنا أن نخلص من أدب المقالة» ونتجه 
إلى القصة: آن لنا أن نرفع المرآة لتنعكس فيها طبائعنا وحياتنا؛ وإني لأقرر هنا مع 
مزيد من الغبطة أن هذه الأحاديث التي أقدمها إلى القراء من البواكير الطيبة 2 هذه 
الناحية التي نتوق إليهاء وأدعو فتياننا وفتياتنا إلى الاستئناس بتلك الروح اللطيفة 
والاستمتاع بذلك النموذج الصادقء فيما ينشدون من نهوضء أو يتوخون من لذة. هذا 
وإني أقدم إلى الكاتبة النابهة ثنائي وإعجابي. 


)١( ا ا.‎ .. ١| 
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الإنكليزة بلادهم 


تأليف الدكتور حافظ عفيفى باشا 


لسنا نحاول 4 هذه الكلمة أن نقدم كتاب الدكتور حافظ عفيفي باشا إلى الجمهور, 
فقد تقدم به مؤلفه إليه مباشرة: وله من أسمه ومعرفة الجمهور به ما يغنيه عن ذلك 
التقديم: كم أننا لسنا نحاول 4# هذه الكلمة أن نجامل الدكتور؛ فإن احترامنا للمؤلف 
إلا ما عن ا تحار نيايلنة اد 

إن ذلك الكتاب الذي أخرجه الدكتور من تلك الكتب التي لا يملك القارئّ أن يصفها 
وصفا موضوعيا. فإن كل فصل منه؛ بل كل فقرة منه. تدعو إلى التفكير وتتداعى لها 
المعاني 2# ذهن القارئ تداعيا يجعله 4 شبه معترك أحياناء و4 شبه حماسة أحيانا 
أخرى. بحسب اختلافه مع المؤلف أو اتفاقه معه 4 الرأي؛ فالذي يقرا ذلك الكتاب 
يحس ما يحسه المتحدث إلى جليسه 4 اجتماع خاص: لا يخيل إليه أنه يتعلم: ولا يخيل 
إليه أنه يعرف شيئًا جديداء بل يشعر كأنه يجاذب جليسه أطراف حديث 4 سمر؛ وهو 
أثناء ذلك تارة يناقشء وتارة يوافق؛ وتارة يخالف, ولكنه ب كل الأحوال مستغرق 2 
الحديث ومستمتع به. 

لا يحاول الدكتور أن يظهر بمظهر المعلم الذي ينقل إلى الناس شيئًا جديداء بل يلقي 
ما يريد قوله 4 نغمة هادئة تنسي الإنسان أنه يعالج موضوعا لم يسبق لآحد أن عالجه 
بمثل استيعابه وطريقته. مع إن الكتاب جديد ‏ موضوعه. جديد ‏ طريقته. جديد 2 
لونه. 

يتكون الكتاب من مقدمة ومن ستة أبواب: كل منها يعالج ناحية من نواحي الحياة 
الإنكليزية؛ غالآول: يتناول الدستور البريطانيء والثاني: يتناول الرأي العام الإنكليزي 
وتكوينه؛ والثالث: المسائل المالية» والرابع: التعليم 4# بريطانياء والخامس: نظام القضاء: 
والسادس: الإمبراطورية الإنجليزية. فأنت ترى من هذا الكتاب بحث شامل يكاد لا 
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يفقد فيه القارىٌ ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية 4# بلاد الإنكليز. على 
أننا مع ذلك شعرنا بآن مقدار ما يخرج به القارئ من العلم بالحياة العادية 4 بلاد 
الإنكليز لا يشفي الغلة» فإن تصوير الكتاب لطبقات الشعب؛ ونفسية كل طبقة» وعلاقة 
الطبقات مع بعضها ببعضء يترك محلا كبيرا يشبه التشوق إلى المزيد. 

والكتاب جدير بأن نعقد له غير فصل واحد 4 صفحات الأدب والاجتماع. ولكن 
حسبنا اليوم أن نقول كلمة واحدة عامة عنه» لنبين معنى واحد من المعاني التي رأينا 
فيها مأخذا على الكتاب: ولكي نقدره تقديرا مجملا بغير تفصيل. 

لعل من أكبر أسباب الزلل # الحكم على قوم أن يكون الذي يقف نفسه للحكم 
عليهم متآثرا بميل سابق قبل أن يتصدى للحكم. وقد ظهر ذلك المأخذ واضحا لنا 3 
معالجة الدكتور للحكم على طبقات الشعب الإنكليزي وتحديد ماهيتها. فكما أن الحكم 
قد يكون منتقدا لتحامل صاحبه على من تصدى للحكم عليهم: كذلك قد يكون منتقدا 
إذ كان صاحبه مملوء القلب بإجلال من تصدى للحكم عليهم. بل قد يكون زلل الحكم 
أعظم وأكثر تضليلا إذ كان الذي يحكم متأثرا بالميل والمودة. ويكون ذلك الزلل أشد 
أثرا إذا صحبته تلك النغمة الهادئة التي تلقي 4# روع القارئّ أن الكاتب غير متحيز 2 
الحكم. فالحق أن الدكتور معجب بالشعب الإنجليزي إعجابا جعله ‏ حكمه لا يكاد يرى 
بع غاية ذلك الشعب غاية: ولا دون قصاراه قصارى. 

فنظام إنجلترا ب نظره يحوي # نواحيه نزعة ديمقراطية جمهورية بارزة متغلغلة 
4 جميع أسسها ونواحيهاء بل إن المؤلف يقول أنه لا يبالغ إذا قال: (إن هذه النزعة 
أظهر 4 أنظمة الحكم 4# بريطانيا منها 4 أنظمة الحكم 4# فرنسا التي لما أعلنت 
الجمهورية استبقت لأسباب تاريخية ....... جميع أسس الأنظمة التي خلفها الملوك 
المستبدون). 

ويقول: (ومها يكن من بلوغ الديمقراطية البريطانية أعلى غاية ممكنة 4 هذا 
الزمان فإن بريطانيا لا تزال محتفظة بجميع مظاهر الأرستقراطية الملكية) . 

ولن يستطيع أشد الإنجليز تعصبا لقومه؛ ولا أعظمهم إكبارا لكبرياته القومية؛ أن 
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يقول أكثر من هذا. 

وهو يقول بعد ذلك 4 وصف طبقات الشعب مبتدئا بوصف الأآشراف: (فالواقع أن 
هؤلاء الآشراف 2# إنجلترا مهما سمت مراكزهم وبلفت ثروتهم هم كفيرهم يعملون 
ويكدون. لا يأنفون الاشتغال بأي عمل أو مزاولة أية مهنة) . 

فهوقد نظر إلى تلك الطبقة من خير جهاتها. وتطلع عليها بعين الرضى والعجاب, 
ولا بعين الناقد المتحكم. 

ويقول ب عرض حديثه عن الحمل الثقيل الذي تشكو منه حكومات الإنجليز المتعاقبة: 
وهو ما تبذله ب ميزانيتها للعمال العاطلين: ( ولئّن كان هذا العبء الناشئ من تنفيذ 
هذه القوانين الاجتماعية # إنجلترا لا يزال ثقيلا. إذ يتراوح بين الخمسين والثمانين 
مليونا من الجنيهات سنوياء فإن إنجلترا # الوقت نفسه قد اشترت راحتها وطمأنينتها 
السياسية بهذا المبلغ الذي يتضاءل بجانب النتائج العظيمة التي جنتها من تنفيذ هذه 
القوائين ). 

وكأننا به قد تجاهل ما كان لأثر هذه التحيات المالية العظيمة 4 فداحة الضرائب: 
وإبهاظ كاهل الإنتاج؛ وعرقلة المصنوعات الإنجليزية. بطريق غير مباشر # ميدان 
المنافسة التجارية الدولية. 

وقد يطول بنا القول إذا التمسنا الأمثلة الدالة على هذه النظرة العاطفة 4 الكتاب 
حتى لتكاد تجعل القارئ ينسى أنه يقرأ كتاب رجل من أمة أجنبية يصف ما 4 إنجلترا 
بعين الناقد المستقل. 

ولكّن كانت نظرة العطف هذه مالت بالمؤلف النابه إلى هذه الناحية الكريمة 2 
التقديرء فإن نظرة رجل السياسي الدبلوماسي قد أثرت من جهة أخرى 4# تقدير 
المؤلفء. حتى كاد 4 بعض الأوقات يصل من المقدمات إلى نتائج لا يبررها الاستنتاج. 

ولا يمكن أن يؤول هذا إلا بمجاملة الرجل الدبلوماسي الذي اعتاد أن يوحي إلى 
نفسه بما تصوره الظروف السياسية:. فإذا هو ناطق عن هذا الإيحاء بغير أن يحس. 
يريد الرجل الدبلوماسي مثلا أن يقول أحيانا إن عمل من الأعمال يؤدي حتما إلى نشوب 
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حرب بين دولته وبين الدولة التي هو ممثل لدولته فيها. فإذا به يقول إن ذلك العمل قد 
لا يكون مما يؤّدي إلى زيادة حسن التفاهم بين الدولتين؛ وعلى هذا القياس كان للدكتور 
الكبير يصل من بعض مقدماته إلى بعض نتائجه. ولآضرب لذلك مثلا من الفصل 
الآخير الذي عقده على مصير الإمبراطورية الإنجليزية:؛ فإنه ابتدأ بحثه بسؤال فقال: 
(أهي سائرة نحو التفكك والانحلال أم أنها ستستطيع المحافظة على وحدتها إلى أجل 
طويل؟) ثم ناقش السؤال مناقشة لا يشك القراء منها أنه واصل إلى نتيجة أن تلك 
الإمبراطورية محتوم عليها أن تتصدع. أو على الأقل أن ينصدع عنها نصفها عند أول 
حرب جديدة:, ولكن القارىّ يعجب إذا هو بلغ النتيجة فإذا بها: (من كل ما تقدم يمكن 
القول بأن لا محال للتشاؤم نحو مستقبل الإمبراطورية البريطانية). ثم استثنى من 
ذلك أيرلندا وحدها وقال عنها: (إنها سحابة تعكر هذا الجو). 

ولا شك 4 أن الرجل الدبلوماسي هو المسئول عن مثل تلك المجاملة. لقد يكون من 
المستحسن أحيانا أن نجاملء ولكن المؤلف إذا تعرض لكلمة عامة كان واجبا عليه أن 
يسير مع المنطقء ومع المنطق وحده. والكلمة التي يقولها مثل الدكتور الكبير لها من 
الأهمية والوقع ما لا يكون لرجل دونه # المكانة أو أقل منه علما بما يقول. 

وك الكتاب فوق كل ذلك نقد ثالث على وجه عام. فإننا إذا قرأنا عن الإنجليز لا 
يمكن أننا نقرأ عن قوم بيننا وبينهم مسألة قومية؛ وإذا كان المعنى 4 ذهن القارئ فإنه 
بغير شك يعجب أشد العجب إذا هو قرأ كتاب الدكتور الفاضل. إذا يخيل إليه إنه على 
تقدير إنما يقرأ كتابا لرجل من بلاد غير مصر عن قوم هومعجب بهم إعجاباً خاصا. 

على هذا المأخن الذي أخذناه على نظرة المؤلف لا ينبغي أن يعد مفسدا للكتاب أو 
منقصا من قدره نقصا فادحاء فإن البحث الذى سافه المؤلف من دون هذه النظرة 
العاطفة المجاملة بحث جدير بكل إكبار. ففيه وصف للحياة الدستورية وأساليب الحكم 
4 بلاد الإنجليز قلما يجد قارئ مثله 4 كتاب واحد؛ وفيه باب 4 تكوين الرأي العام 
يمكن أن يعد بحثا خاصا لصاحب رأي مجتهد مستقل؛ وفيه بحث # المسائل المالية 


استعرض فيه المؤلف الموقف العملى. ودس فيه نظريات المالية والافتصاد زبدا وافية مع 
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القصد والجمع للأطراف؛ وكان المؤلف موذقا كل التوفيق # بحثه الخاص بالتعليم 3 
بريطانياء فقد وصفه وصفا دقيقا يدل على نظره الفاحص وعقله الثاقب. فإذا نحن 
وعلى هديته من المعلومات الثمينة التي زفها إلى قراء العربية. 


006 
٠ 2 
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المختار من شعر بشار 


بشار بن برد شاعر مطبوع خلاقء نقل الشعر العربي من جفوة البداوة إلى رقة 
المطارة قر ب لادان تلقام ريل ار يله تن لقان 
كل بديع مخترع؛ فسمي لذلك أبا المحدثين وشيخهم. ولقد كان فوق ذلك ثرٌ القريحة, 
فياض الشاعرية؛ واسع المجال» حدث عن نفسه قال: لي اثنا عشر ألف بيت عين: فقيل 
له هذا ما لم يكن يدعيه أحد سواك! فقال: لي اثنا عشر ألف قصيدة لعنها الله ولعن 
قائلها إن لم يكن ب كل واحدة منها بيت فرد. 

ولكن هذه الثروة الشعرية الضخمة ضاعت 242 أجواء العصور الخالية: وذهيت بين 
سمع الآرض وبصرهاء ولم يصلنا منها إلا نتف قصيرة جاءت 2# الأغاني وك غيره 
من كتب الأدب والتراجم. ولقد اخبر العلامة المرحوم أحمد تيمور باشا منذ سنين بأن 
نسخة خطية من ديوان بشار موجودة 4 تونس لدى الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب 
عضو المجمع العلمي بدمشق وأنه شارع 4 طبعه وإخراجه؛ فتلهفت نفوس الأدباء على 
تحقيق هذه الأمنية العزيزة؛ وكتب بعضهم 4# مجلة المجمع العلمي يستحث همة الاآستاذ 
حسن حسني على الإنجازء وتقدم السيد بدر الدين العلوي بكلمة قال فيها أنه وجد 
نسخة عنوانها: المختار من شعر بشار 2# حيدر أباد بالهند. وهي من اختيار الخالديين 
أبي بكر وأبي سعيد شاعري سيف الدولة وخازني دار كتبه. وعليها شرح من عمل أبي 
الطاهر إسماعيل بن أحمد بن زيادة من أدباء القرن الرابع»؛ ثم ذكر أنه يستعد لطبع 
هذا المختار وإخراجه فيأقرب نهزة بمساعدة الأستاذ عبد العزيز الميمني المدرس 
بجامعة عليكرة: ثم ناشد الآستاذ حسني عبد الوهاب أن يعينه وان يخبره عن النسخة 
الموجودة لديه فلعلها تكون نسخة أخرى من المختار. ولكن الأستاذ حسني ضجع لذ 


الآأمرولم يسعفء وبقى الآستاذ بدر الدين عند وعده ومازال حتى أدى الأمانة وو دين 
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العربية فدفع بالمختار منذ حين إلى ( لجنة التأليف والترجمة والنشر) فجلته للناس 2 
ثوب فشيب. صقيل الورق» جيد الطبع؛ دفيق التصحيح. مستوك البيانات والتعاليق, 
مشاد ا لشمارسى: الكا ملق والقر سد اميد 

ولقد قرأت الكتاب فرأيته لا يشتمل على مقدار كبير من شعر بشارء ولكن أكثر ما به 
من القصائد والمقطوعات لا يوجد 2# غيره من كتب الآدب المعروفة. ويبدو لي أن الكتاب 
لا يشتمل على كل ما اختاره الخالديان بدليل قول الشارح: (ورأيت بعد نظري 2# اختيار 
الخالديين وما اخترته منه.. ص8 )؛ وقوله 4 النهاية (انتهى اختيارنا فيما وجدناه 
من المختار من شعر بشار..): فكأنه قد اختار بعض ما اختاره الخالديان: بل إن كلمة 
(وجدناه) تدل على أن ما اختاره الخالديان لم يقع جميعه بالشارح. 

أما الكتاب من حيث هو فروض أدب حاقلء يأتي عليه القارئ بلذة وشغف؟ فقد نهج 
الشار بط شرحة منهج الاستط راد يذكن آبيات يشان ثم يشريحها شريها تقويا وافيا إن 
كان ماي شاط ها مش ف تقار فى يعر عا لها كن ا سياد و النطائر لمكا 
ومعنى 4# شعر المتقدمين الذين اخذ منهم بشارء أو المتأخرين الذين اخذوا عن بشار؛ 
والرجل يطيل كثيراً 4 سرد الأشباه والنظائر كأنه يباهي بكثرة محفوظة: وقد يذكر ما 
يتصل بذلك من أخبار الشعراء ونوادرهم مما جعل الكتاب حاقلاً ممتعا تظن وأنت 
تقرأً فيه انك تقرأ ‏ ( البيان والتبيين) أو.4 (زهر الآداب) أو4 غير ذلك من الكتب 
التي تشتمل على أمشاج من الأدب. وصنوف من المعارف. . 

وقد يكون من الإنصاف أن نذكر بالثناء المجهود الكبير الذي بذله الأديب الناشر 2 
إخراج الكتاب وضبطه وتصحيحه وتعليق الفوائد عليه وتخريج أبياته؛ كما لا يفوتنا أن 
ننبه إلى بعض هفوات قد ندت عن خاطره اليقظ؛ فمن ذلك أنه نظر 4# قول الشارح: 
(ولكنه لتراخي الحالب وتضجيعه ص١7١١)‏ فلم يطمئن لكلمة تضجيعه وقال لعلها 
تضييعه؛ وكلمة التضجيع اصح وأدق وهي التي أرادها الشارحء فإنه يقال ضجع فلان 2 
الآأمرإذا تراخى فيه وأهمله. 


ومن ذلك أنه قيد كلمة ( الحبوة) بالضم 4# قول الشارح (فما حل حبوته ولا كلمهم 


300 


حتى قضى سبحته ص؟195١)‏ وإنما هي بالكسرء أما بالضم فمعناها العطاء ولا يصح 
هذا المعتى _ذهزا التركيت. 

ومن ذلك أنه علق على قول عدي بن الرقاع (ص5١؟)‏ فكأنها بين النساء أعارها 
عية ا جردي جادر رسايع) شان ب علس رجاس رذكر ‏ حاسم امب مرسى, 
قلنا وقد جاءت الكلمة 4ك الشعر والشعراء بالغين المعجمة. وحقيقتها جاسم بالجيم 
اسم فرية بالشام قريبة من دمشق وقريبة من موطن الشاعر وقد وردت # قول حسان: 
فالمرج مرج الصفرين (فجاسم) كويارمبتين درميا لم تحلل 

ومن ذلك أنه أورد قول ابن الرومي ( ص550١3)‏ وما تعتريها آفة بشرية من النوم إلا 
(إنه تتحير) فأثبت (أنه) بالهاء كما # الأآصلء ورأى أن كلمة تتحير تصحيف تتخثر, 
وهذا تخريج يفسد معنى البيت ويتجه به إلى الهجاء وما أراد ابن الرومي إلا وصف 
محبوبته بالحسنء وإنما صحة القول (إلا أنه تتحير) . 

ومن ذلك أنه حسب كلمة الحضر محرفة عن الخفر 4# قول الشارح: (فهذه القبة 
من أهل الكفايا والترفة والحضر ص91١)؛‏ وعندنا أن كلمة الحضر هي المتعينة 2 هذا 
المقام فقد عقب عليها الشارح بما يعينها فقال (وليست ممن يمتهن ويبتذل 4 رعي 
الغنم والإبل أي إنها من أهل الحضارة لا من أهل البداوة) وهذا ما يريده بشار ب 
البيت الذي يتولى الشارح تفسيره بهذه الكلمات. 

على أن هذه هنات طفيفة خفيفة لا تفض من قيمة كتاب قل أن تخرج المطابع مثله 
دقة 4 التصحيح والتنقيح. فالشكر الجزيل للأستاذ الناشر على جهده واهتمامه. 
وللجنة التأليف والترجمة والنشر على عنايتها بإخراج هذا الكتاب الذي لا يستغني عنه 
ادا 


معدن نوا عيبن اللعايك 0 
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المواقف والمخاطبات للنشري 


الأستاذ نيكلسون أستاذ الأدب العربي بجامعة كمبردج:ء أحد العلماء الآوربيين الذين 
عنوا بدراسة التصوف الإسلاميء وبلغوا ‏ درسه والعلم بتاريخه درجة عالية 

وللاستاذ نيكلسون أياد مشكورة 4 ترجمة كتب التصوف الفارسية والعربية إلى 
الإنكليزية. ونشر نصوصهاء والكتابة 4 كثير من مباحث التصوف. وأعظم مآثره أذ 
ذلك ترجمته الكتاب الخالد» كتاب المثنوي إلى الانكليزية؛ ونشره الاصل الفارسي 2 
طبعة مرتبة مصححة:؛ لا تقاس بها طبعة أخرى؛ ولا ريب أن الآستاذ بعد اليوم من أئمة 
هذا الشأن 4 المشرق والمغرب. 

وللأستاذ نيكلسون تلاميذ نهجوا نهجه واقتفوا أثره 2# العناية بالتصوف الإسلامي, 
والاهتمام بأحياء كتبه ونشرها. 

ومنهم صديقنا النابغة العلامة اربري الذي سعدنا بصحبته حينا 4 كلية الآداب, 
ثم شقينا بفراقه هذا العام؛ إذ ولى منصب # المكتبة الهندية بلندن. 

وكان صديقنا اربري. زمان إقامته بالقاهرة؛ دائب البحث عن المخطوطات 
الصوفية, يواصل الجهد # تصحيحها ومقابلة بعضها ببعضء. ونسخها بخطه العربي 
الجميلء: وقد يسر له أن يجمع جملة نادرة من رسائل التصوف وكتبهء منها: رسائل 
المحاسبي والسلمي من متقدمي الصوفية. 

ثم بدأ ينشر ما جمعه وصححه:؛ فطبع 4# القاهرة كتابي المواقف والمخاطبات اللذين 
نكتب عنهما اليوم» وترجمهما إلى الإنكليزية؛ ثم نشر الأصل والترجمة 4 كتاب واحد؛ 
وكتب له مقدمة نفيسة. 

محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري. أحد صوفية القرن الرابع الهجريء. تو 
سنة 505 أو بعدها بقليل. وينسب إلى قرية نفر إحدى قرى العراق. وهي مدينة نبور 
البايلية القديمة. 
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ويقال إن أبا الشيخ كان جوالا # البراري لا يستقر ب مكان: ولا يسكن إلى إنسان, 
وأنه توك بإحدى قرى مصر. 

ولم ينبه ذكر الشيخ بين رجال الصوفية, ولم تذع كتبه بين الناس. وقد ذكره محي 
الدين بن العربي 4 كتاب الفتوحات؛ والشعراني 4 الطبقات الكبرىء ولكن المأثور من 
أخباره قليل. 

وللشيخ النفري كلمات 4 التصوفء طائفة منها تبداً بقوله: أوقفني على كذاء 
والآخرى تبدا بقوله: خاطبني. وقد جمع ابن بنته كلماته 4# كتابي المواقف والمخاطبات 
اللذين نشرهما صديقنا العلامة اربري. 

وخير تعريف للكتابين أن اعرض على القارئ بعض كلماتهماء فهذه شذرات من 
المواقف. و4 العدد الاتي ننقل شذرات من المخاطبات. 

وسيرى القارئّ إن هذا الكتاب بدع من كتب التصوفء وأنه من الأدب الصو الذي 
لا يعرف نظيره: 

موقف العز 

أوقفني 2# العز وقال لي: لا يتثقل به من دوني شيء؛ ولا صلح من دوني لشيءء وأنا 
العزيز الذي لا يستطاع مجاورته؛ ولا ترام مداومته. أظهرت الظاهر وأنا اظهر منه: 
فما يدركني قربه؛ ولا يهتدي إلى وجوده. وأخفيت الباطن وأنا أخفى منه؛ فما يقوم علي 
دليله؛ ولا يصبح إلي سبيله 

وقال لي: أناأقرب إلى كل شيء من معرقته بنفسه؛. فما تجاوزه اك معرفة؛ ولا 

وقال لي: لولاي ما أبصرت العيون مناظرهاء ولا رجعت الأسماع بمسامعها. 

وقال لي: لو أبديت لغة العز لخطفت الإفهام خطف المناجل؛ ودرست المعارف درس 
الرمال عصفت عليها الرياح العواصف 

وقال لي: لونطق ناطق العز لصمتت نواطق كل وصف. ورجعت إلى العدم مبالغ كل 


حرف 
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وقال لي: إن من اعد معارفه للقاتي لو أبديت له لسان الجبروت؛ لأنكر ما عرف, 
ولمار مور السماء يوم تمور مورا 

. .. وقال لي: طاتفة أهل السماوات وأهل الآرض 2# ذل الحصر. ولي عبيد لا تسعهم 
طبقات السماءء وتقل أفتئّدتهم جوانب الآرض. أشهدت مناظر قلويهم أنوار عزتي فما 
أتت على شيء إلا أحرقته. فلا لها منظر 2# السماء فتثبته: ولا مرجع إلى الأرض فتقر 
فيه. الخ 

موقف البحر 

أوقفني 2# البحرء فرأيت المراكب تغرقء والآلواح تسلم؛ ثم غرقت الآالواح 

وقال لي: لا يسلم من ركب 

وقال لي: خاطر من ألقى بنفسه ولم يركب 

وقال لي: هلك من ركب وما خاطر 

وقال لي: 2 المخاطرة جزء من النجاة 

وجاء الموج فرفع ما تحته وساح على الساحل 

وقال لي: ظاهر البحر ضوء لا يبلغ؛ وقعره ظلمة لا تمكن: وبينهما حيتان لا تستأمن 

وقال لي: لا تركب البحر فأحجبك بالآلة» ولا تلق نفسك فيه فأحجبك فيه 

.. . وقال لي: الدنيا لمن صرفته عنهاء وصرفها عنه؛ والآخرة لمن أقبلت بها عليه 
وأقبلت به علي 

موقف المطلع 

أوقفني 2# المطلع وقال لي: أين اطلعت رأيت الحد جهرة؛ ورأيتني بظهر الغيب 

وقال لي: إذا كنت عندي رأيت الضدين والذي أشهدتهما فلم يأخذك الباطل ولم 
يفتك الحق 

وقال لي: الباطل يستعير الالسئة. ولا يوردها موردها. كالسهم تستعيره ولا تصيب به 

وقال لي: الحق لا يستعير لسانا من غيره وقال لي: إذا بدت أعلام الغيرة ظهرت 
أعلام التحقيق 
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.. . وقال لي: يا عالم اجعل بيئك وبين الجاهل فرقا من العمل وإلا غليك. واجعل 
بيئك وبين العلم فرقا من المعرفة وإلا اجتذبك 

وقال لي: اليقين طريقي الذي لا يصل سالك إلا منه 

وقال لي: من علامات اليقين الثبات. ومن علامات الثبات الأمن 2 الروع 

وقال لىة إن أردت لى كل .شيع علمتك علما لأ يستظيعة الكون. وتغرطت ليك معرف: 
لا يستطيعها الكون 

وقال لي: يا عارف أرى عندك قوتي؛ ولا أرى عندك نصرتي. أفتتخذ إلها غيري5 

وقال لي: يا عارف أرى عندك حكمتيء ولا أرى عندك خشيتي. أفهزئت بي؟ 

وقال لي: يا عارف أرى عندك دلالي ولا أراك 4 محجتي 

وقال لي: من لم يفر إلى لم يصل إلى. ومن لم أتعرف إليه لم يفر إلي 

وقال لي: إن ذهب قلبك عني لم أنظر إلى عملك 

وقال لي: إن لم أنظر إلى عملك طالبتك بعلمك. وإن طالبتك بعلمك لم تويك بعملك 

وقال لي: من عبدني وهو يريد وجهي دام ومن عبدني من أجل خوك فترء ومن 
عبدني من أجل رغبته أنقطع 

وقال لي: العلماء ثلاثة. فعالم هداه © قلبه: وعالم هداه 4 سمعته؛ وعالم هداه 4 
تعلمة 

وقال لي: القراء ثلاثة فقارئئْ عرف الكلء وقارئْ عرف النصف. وقارئّ عرف الدرس 

وقال لي: الكل الظاهر والباطن: والنصف الظاهرء والدرس التلاوة 

وقال لي: إذا تكلم العارف والجاهل بحكمة واحدة؛ فاتبع إشارة العارف؛ وليس لك 
من الجاهل إلا لفظه 

موقت الموث 

أوقفني 4# الموت فرأيت الأعمال كلها سيئات. ورأيت الخوف يتحكم على الرجاء: 
ورأيت الغني قد صار نارا ولحق بالنار. ورأيت الفقر خصما يحتجء ورأيت كل شيء لا 
يقدر على شيء . ورأيت الملك غروراً. ورأيت الملكوت خداعا. وناديت يا علم فلم يجبني. 
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وناديت يا معرفة فلم تجبني. ورأيت كل شيء قد أسلمنيء ورأيت كل خليقة قد هربت 
مني. وبقيت وحدي. وجاءني العمل فرأيت فيه الوهم الخفي والخفي الغابر. فما نفعني 
إلا رحمة ربي. وقال لي أين عملك؟ فرأيت النار 

وقال لي: أين عملك5 فرأيت النار 

وقال لي: أين معرفتك5 فرأيت النار؛ وكشف لي عن معارفه الفردانية فخمدت النار 

وقال لي: أنا وليك فثبت 

وقال لي: أنا معرفتك فنطقت 

وقال لي: أنا طالبك فخرجت 

يا عبد! عبدي الذي هو عبدي هو الغضبان لي على نفسه فلا يرضي 

يا عبد! إن عبدي الذي هو عبدي هو المستقر 2# ذ كرى فلا ينسى 

يا عبد! إذا جاءت ترجمتي فانقطع بها عن ملكي وملكوتي, ثم إذا بدت ترجمتي 
فانقطع عنها إلى نصير التراجم والحروف آلة من الات معرفتك؛: ومركبا من مراكب 

يا عبد! أقبل على لا من طريق ولا من علم؛ تقبل على وأقبل عليك 

يا عبد! اجأر إلي بمحامدي 2# السراء أدافع عنك بنفسي 4# الضراء 

يا عبد! واصل بين طهارتك تواصل بين نعميك. إنك إن لم تفصل بين طهارتك لم 

يا عبد! لن تعرفني حتى تراني أوتى الدنيا ارغد وأهناً ما عرفت من الدنيا لعبد 
عصيء وأغنى من عرفت من العبيد فترضى بما زويت عنك, وتعلم أنني زويت إعراضي 
عنك وزويت حجابي 

يا عبد! ميعاد ما بينك وبيتن أهل الدنيا فترى أين أنت وأين أهل الدنيا 

يا عبد مد ياي سيد بئيته بيدك 


يا عبد إذا رأيتني فلا والد يستجرك ولا ولد يستعطفك 
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يا عبد! إذا رأيتني 4# الضدين رؤية واحدة فقد اصطفيتك لنفسي 

يا عبد! ولني أمرك بطرح أمرك 

يا عبد! الغيبة ألا تراني ب شيء» الرؤية أن تراني 4 كل شيء! 

يا عبد! اجعل لي يوم ولك يوما وابتدئ بيومي يحمل يومك يومي 

يا عبد! 200ظ2 أكفك غلبة الآيام 

يا عبد! إذا لم ترني تخطفك كل ما ترى 

يا عبد! لو ألفت بحزنك بين ما يختلف عليكء وارتبطت بفرحك ما يلائمك كان 
مرادي الغالب 


عبد الوهاب عزاه'' 
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قصهة الفاسعة اليونانيهة 


أستاذنا أحمد الأمين رجل بارك اللّه عليه فرزقه من الفكر السليم» والعلم الواسع: 
والدأب على الأعمال وتأديتها # أوقاتهاء وترتيبها ما أتاح الله للتأليف القيم النافع. 
فاخرج للناس # بضع سئين كتابيه فجر الإسلام وضحى الإسلام. 

والأستاذ منذ عهد بعيد معنى بالفلسفة؛ ترجم 4# مبادتها كتابا عن الإنجليزية: قبل 
خمسة عشر عاماء ودرس نواحي منها 4 درسه علم الإخلاف والتأليف فيه. وقد أحس, 
وهويألف ضحى الإسلام. حاجة إلى الاستزادة من الفلسفة اليونانية ليستعين بها على 
فهم الفلسفة الإسلامية. يقول الأستاذ: (حتى إذا عرضت لوصف الحياة العقلية عند 
العرب وألفت 2 ذلك فجر الإسلام وضحاه؛ ووصلت 2# التأليف إلى المعتزلة والمتكلمين 
العصر العباسيء رأيت أنهم تعرضوا لمسائل هي من صميم الفلسفة اليونانية, 
ورأيت أن لابد لفهمها من الرجوع إلى منابعها لأعرف كيف فهموها وكيف نقلوها وما 
الذي زادوا عليهاء فاضطرت إلى العودة إلى كتب الفلسفة استعرض مسائلهاء وأتفهم 
غوامضها الخ) 

قرأ الأستاذ ودون خلاصة ما قراء؛ فأخرج بمعونة شريكه الكتاب الذي سماه (قصة 
الفلسفة اليونانية). يقول الآستاذ: (فلما عاودت القراءة 4# الفلسفة بدت مني رغبة 
آأناكتب خلاصة ما أقرأ فذلك أدعى إلى وضوح الفكرة 4 ذهنيء وإذا أن ينتفع بما 
انتفعت به غيري. وكان من حسن حظي أن رأيت أخي وزميلي الأستاذ زكي نجيب محمود 
يرغب رغبتي ويتمنى أمنيتي؛ فتعاونا معا على إخراج هذا الكتاب وتقديمه للقراء) 
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وكنت وعدت أن أكتب 4# مجلة الرسالة عن (ضحى الإسلام)؛: وحالت حوائل 
دون المبادرة بإنجاز الوعد؛ ثم تيسر لي الفراغ لكتابة المقال الآول؛ وبنا أن 4 شغل 
به مررت على لجنة التأليف والترجمة والنشر فأخذت الكتاب الجديد (قصة الفلسفة 
اليونانية): ولما أخذت مكاني 4 قطار حلوان فتحت الكتاب لآقراه مقدمته وفهرسه: ثم 
أطبقه إلى أن تتاح فرصة لقراءته. فغلما قرأت المقدمة شاقني ما بعدهاء وقادني حسن 
البيان» وسلاسة العبارة» وسهولة الشرح من صفحة إلى أخرى حتى عبرت من الكتاب 
عبات 5 ترد ان مم دان ان الناطة إن ال ناكد يعاس يا لكان 
وما عليه. فلما انتهت بي القراءة إلى فصل سقراط قولت: هنا فاصلة يحسن الوقوف 
عندها فقد كان سقراط فصلا 4# تاريخ الفلسفة تغيرت به سيرتها. فوقفت القراءة 
لآكتب عما قرآتء وأجعل بقية الكتاب موضوع مكالن سر وحكد يس الد هناد احير 
الآمين إلا أن يعمل ويشغلنا بعمله عن أعمالنا. 

0 

أراد المصئفان أن يعرضا على القارئ العربي الذي لا علم له بالفلسفة اليونانية 
قصة هذه الفلسفة 4 نشأتها وتطورها 4# إيجاز وإيضاح؛ وتسهيل وتيسيرء وبعد عن 
التعمق والتفصيلء والتقصي 2# البحث. وقد تسنى لهمه ما أرادا فجاء الكتاب كما 
ابتغيا (زقصة) يسيرة شائقة: كفيله بتقريب الفلسفة اليونانية إلى المبتدثين. ولا يحتاج 
الناقد إلى تبيين هذا فكل صفحة 2 الكتاب شاهدة به. يبدأ المصنفان كل فصل ببيان 
ما يريدان: حتى إذا بلغا ما أرادا أجملا ما قد ماء فإذا بدا الفصل التالي ذكرا القارئٌ 
بما قدماه. حتى إذا جاوزا عهدا من عهود الفلسفة إلى عهد آخر وفقا بالقارئ يلفتانه 
إلى ما أوضحا من قبل ليتعرف فرق ما بينه وبين ما يستقبله 4 العهد التالي؛ وهلم جرا 
وقد قرأت ما قرأت من الكتاب مثنيا على المصنفين مسرورا راضيا إلا هنات يسيرة 
منها ما يلي: 
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.١‏ قال المصنفان إن من الفروق بين العلم والفلسفة أن كل علم يبحث 2# ظواهر 
محدودة من العالمء. وأن الفلسفة تحاول النفاذ إلى بواطن الأشياء كلها واستكناه 
حقائقها. وقد أوضحا هذا ايضاحا حسنا وساقا الآمثلة» ولكن فرطت 32 أثناء ذلك 
عبارات تثبت أن العلوم تقنع بالظن وأن الفلسفة لا تقف دون اليقين. فقالا ب صفحة 
٠‏ : (ولكن هذا الذي أقنع العلم لن يرضى الفلسفة. هي لا تطمئن إلى هذا الركون 
والركودء ولا تستقر إلا إذا وجدت لكل ظاهرة ما يؤيدها تأييدا تاما.) وقالا خخ صفحه 
؟: (وهي (الفلسفة) لا تجيز لنفسها أن تركن إلى حكم من الأحكام بالغا ما بلغ 
من القوة والذيوع إلا إذا أيداه الدليل القاطع) وي الصفحة نفسها (كذلك لا ترضى 
الفلسفة أن تسلم بصحة مبدأ أو فكرة إلا إذا ثبتت لديها ثبوتا لا يدع مجالا للريب 
والشك. فهاتان صفتان تستطيع بهما أن تفرق بين العلم والفلسفة:) وهذا كلام يفهم 
القارئ أن الفلسفة قائمة على اليقينيات وأن العلوم قائمة على الظنيات؛ والمعروف غير 
ا كر كانت الشيفة هر هاي لكر ظاهره رياطنة رك ند كه حب النضر 
وأدرك الباحثون قوانين 2 العالم نشأت بها العلوم المختلفة يؤيدها التجربة والاستقراء 
والبرهان العقلي. وكلما خرجت طائفة من ظواهر الكون من الحدس إلى اليقين خرجت 
من حضانة الفلسفة حتى لم يبقى للفلسفة ب العصر الحاضر إلا موضوعات لم تحط 
بها التجارب ولم تضبطها البراهين وهي ما وراء الطبيعة: والنفسء والأخلاق: والنطق, 
والجمال الخ. 
لا يستلزم أن تكون العلوم الظنية والفلسفة يقينية؛ بل مجال الظن والغرض أوسع 2 
الفلسفة منه 4# العلم. وقصارى القول أنه ينبغي التفريق بين غاية العلم والفلسفة 
الفلسفة النفاذ الى حقائق الأشياء ولكن مباحثهما مليئة بالحدس والظن. 
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" - أين بدأت الفلسفة؟ 

قال المصنفان تحت هذا العنوان: (لعلك الآن 2 ضوء هذا التحليل الذي تقدمنا به 
إليك تدرك معنا أن هذا الضرب من التفكير الذي يحاول أن يوحد بين ظواهر الكون 
اتناك ولد درفي اليه سات قطي عام اندي سبدو بالفدر درن اسار 
المادي من حيث أسلوب التفكير وصور الفكر - نقول لعلك تذهب إلى ما ذهبنا إليه من 
أن هذا التفكير الفلسفي الصحيح لم ينشأ ولم يتم إلا عند شعب واحد دون الشعوب 
افيه عياف اران السدفاد) 

وقالاخ الصفحة :١5‏ ( لم تستمد الفلسفة اليونانية أصولها من تلك الأمم القديمة 
ولكن خلقها اليوثان بجلقا وأنشئوها إنشاء. فهي وليدتهم وربيتهم ليس 2 ذلك ريب ولا 
شك:) فأما ادعاء أن الفلسفة على هذا النحو لم تنشأ إلا عند اليونان فهو مجازفة. 
و ا طلها على قلسيفة أي نار لا حيي ا ا عرد لشي سليها مسييان عا شل 
بقصة الفلسفة الشرقية كما أسمعا الناس قصة الفلسفة اليونانية. وقد ذكرا 4 أول 
الفصل الثاني أن فيثاغورس رحل إلى مصر وبلاد الشرقء وقالا 4 آخره: (وأنت ترى 
من ذلك أنهم (الفيثاغوربين) خطوا بالفلسفة خطوة جديدة نحو التفكير المجرد, 
فبدأت الفلسفة منن ذلك الحين تتحلل بعض الشيء من تلك النزعة الطبيعية التي 
سادت عند فلاسفة يونيا لتستقبل صبغة جديدة - هي صبغة الفلسفة 4 أصح معانيها 
- أعنى التفكير المحض فيما وراء الطبيعة وظواهرها. الخ) وقالا 4 الفصل السادس 
إن ديمقريطيس ( كان واسع العلم, زعا خصيةه مجارت رق جره 
الرغبة الملحة 4 التحصيل إلى الرحلة 4# أقطار الآرضء فزار مصر وجاس خلالها 
وعرج على بابل وطوف 2# أنحاتها.) فإن يكن فيثاغورس الذي تعلم ب مصر ورحل إلى 
الوق كد نحا يق الفلسفة نحوا حديد ا وارتقي يها إلى التفكير المجرد الذى هو اقرب 
إلى الشرقيين: ظلم تجزم جزماً أن غلاسفة اليوثان لم يستمدوا قط من الأمم الأخرئة 
وإن يكون ديمقريطيس وهو إمام مذهب 4# الفلسفة رحل إلى مصر وبابل 4# طلب العلم 


فكيف نجزم بأن اليونان لم يأخذوا عنهم (ليس 2# ذلك ريب ولا شك) 
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" - وقالا ص"” أثناء الكلام على آراء الفيثاغوريين: 

(أي انك تستطيع أن تتخيل # غير عسر كوناً يخلو من اللون والطعم والحرارة) . 
وقد.جهدت أن أفخيل عانا لآلون له طلم يتيسر لن 

؛ - # الكلام على هرقليطس ص١‏ 5 ايتدايصر درس هابا كر فياستاصو 
لبارمنيدز.) والعبارة توهم أنه عاصر بارمنيدز ستين عاماء وليس هذا مقصودا كما 
يعرف من تاريخ الرجلين 

ه - 4 الكلام على السوفسطائيين ص39: (ومن أجل ذلك سمي اللعب بالآلفاظ 
والتر د لتحي سشييطة افيطات من اندر مطاف ٠‏ ركان يي ينا شر 
كلمة سوفسطائي 4# وضعها الأصلي حتى لا يتوهم القارئّ أن فيها معنى السفسطة 


االعوروف 
5 - تكلم المصنفان على الأحوال السياسية والاجتماعية 4 بلاد اليونان عند ظهور 
السوذ لائيين ليبينا أثرها 2 فلسفتهم. ولم يدذكر آأثار الحروب الفارسية المتمادية. 


وكانت ذات أثر بليغ 2 اليونان. 


وهناك هنات لفظية كثيرة نتركها حتى نفرغ من نقد الاراء والمعانى 


عبد الوهاب عزاه'' 


١155  .5ه‎ ٠٠١ العدد 3/8 - بتاريخ:‎ )١( 
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الأوشال 


للشاعر الفيلسوف جميل صدقي الزهاوي 


بين يدي الآن الديوان الخامس من شعر الأستاذ الزهاوي الذي فاضت به قريحته 
الخصبة 2# الأيام القريبة» والذي شاء له تواضعه أن يسميه ( الأوشال) بينما تزخر 
صفحاته التى قريوهلى اللا ناث صفحة بالقصائد الكر قشت اللوضوعات ومختلف 
الفئون. 

قلب صفحات هذا الديوان يتولك الدهش من ذلك النشاط الذهني العجيب؛ إذ 
ينتقل بك الزهاوي من العراق إلى مصرء ومن مصر إلى سورياء تارة صادحًا وتارة 
اناه رط اد ان اللجد قم و ناعيا ضيبي شاضاه واحيانا تراد وري 
لهم سبل النجاح.؛ ويدلهم على ما يرقي بهم إلى العلى. هذا ولا تنسى نزعته الفلسفية 
وصفاء ذهنه إذا اتجه 4# شعره إلى وصف الحياة وآلامها وما وراء الحياة من عالم 
الغيب»: والنفس البشرية وما ركب أ طباعها من ميولء والمجتمع الإنساني وما يجول فيه 
من نزعات أو يختلج من مشاعر. وانك لتجد الزهاوي إلى جانب ذلك يضع الأناشيد 
ويحكم صوغهاء ثم تراه يعتمد إلى الوصف فيأتي به متنوعاً يوائم تقدم العصر ويسايره 
مستحدثا فهويصف لك كمنجة الشواء وألحان عبد الوهابء وترانيم أم كلثوم؛ ويصف 
لك جمال الطبيعة 4 العراق أرضه وسمائه. أما مرايته فيتدفق فيها الشعر تدفتا 
لح رذ يك سر لالتحيدي رتاه ارت ف هر بر اليس ولس 
على العلم من بعدهء بله أعلام الشرق حديثهم وقديمهم. وجملة القول أن الزهاوي على 
الرغم من شيخوخته فياض المعاني: تواتيه قريحته 2 سهولة ويسر بكل ما يختلج ب 
نفسه أويجول 2# رأسه؛ فهو بحق فتى الشيوخ؛ وما أظنك لوطلعت على ديوانه غفلاً من 


أسمه كنت تصدق أنه ديوان شاعر اجتاز مرحلة الشياب. 
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أما عن شعره؛ فيكفي أن نقول هنا لضيق المجالء إن آثار الزهاوي قد أصبحت 2 
ذاتها ناحية هامة من نواحي الحركة الفكرية العصرية؛ وسوف يكون لها فصل مستقل 
تاريخ الأدب المعاصرء وما أظنني أستطيع أن أوفى شعر هذا الديوان ما هو جدير به 
من الدرس والتحليل 4 عجلة كهذه: ولعلي أعود نلك الدواسة + فرصة قريبةمكتفيا 
الآن بتقديم تحياتي إلى الشاعر الكبير. 

الخفيف() 


١17565 ٠.5  ”0!/ العدد 359 بتاريخ:‎ )١( 
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صحى الإساام 


الحزء الثاتى تاليف الاستاة احمد امين 


لقد أخرج للناس الأستاذ الجليل (أحمد أمين) كتابه ضحى الإسلام: الجزء الثاني 
منه؛ فقرأته قراءة ناقد متفحص؛ فألفيته قد هوى جهدا محموداء ونهج منهجا جديدا. 
استقصى الاستاذ فأحسن الاستقصاءء وقراً فأجاد القراءة. وفهم فأتقن الفهم, 
واستئبط فوفق إلى الصواب. ب حسن ترتيب؛ وجمال تصويرء وقدرة على الإحاطة: 
وصبر على التفصيل. 

وصف الأستاذ # الفصل الآول من (الضحى) قوانين الرقي العقلي؛ ثم طبقها على 
الفكر العربي. وتدرج من ذلك إلى انقسام العلوم عند العرب ش العصر العباسيء ثم 
ختم هذا الفصل بالكلام على حرية الرأي .4 ذلك العصرء فكان الأستاذ 4 هذا نسيج 
وحدهء مبتكرا لمنهج جديد 4# البحث؛ وأسلوب طريف 4# التعليل. 

وك الفصل الثاني والثالث تكلم الآستاذ على معاهد التعليم ودرجات التدريس, 
وعلى المكتبات والمناهج: ثم انتقل بعد إلى الحديث عن مراكز الحياة العقلية؛ فأبدى 
4 مطاوي هذا البحث عن شخصية قوية؛ ورأي مستقل. وقد وفق الأستاذ التوفيق كله 
4# المقابلة بين الروايات المختلفة عن ( بيت الحكمة) وك الاطمئئنان إلى نتيجة معقولة 
حسنة؛ ولاسيما عند استخدام الأستاذ 2 تحقيقه (فقه اللغة) وتاريخ الألفاظ. فهو 
طلواطة عق التفكييء وبجدة ف الاسالبي. وما احمل الاستاذ وهو يعال صعف. الفن د 
الحجاز 4 عصر الدولة العباسية تعليلا متواضعا مقنعا. أما كلامه عن (المربد) 
4 هذا الفصلء فكلام المستقصي الدارس. ولست مغاليا إذا قلت إن باحثا لم يسبق 
الآستاذ 4 إلقاء نور وضاء قوي على هذا (المربد) وبيان أثره # الحياة العقلية عامة, 


واللغوية خاصة:؛ بل كان المؤلفون يمسونه مسا رقيقاء ويمرون به 2# ابحاثهم مرا رفيقا. 
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يع يد د ضري ا لاحر ف داك ري د 
ذلك إلى نشوء مدارس النحو المختلفة حتى وقف بمصر فإذا بالشعور القومي الخالص 
يملك على الأستاذ عواطفه؛ء واذا بالوطنية الصادقة تأسر عليه مشاعره؛ فيأبى إلا 
أن يجلي مصر 2# مضمار النهضة العلمية تجلية مشرقة؛ فينصفها 4 البحث وإن لم 
ينصفها الدهر 4# الحظ؛ 4 غير محابة ولا تحيزء شأن العالم الورع؛ والمحقق العادل. 

أمالك الفصل الرابع والخامس فقد تكلم الأستاذ عن الحديث والتفسير والتشريع. 
ومن أجدر من الأستاذ ( أحمد أمين) بتوفية هذه البحوث والقيام بواجب تحقيق هذه 
المسائل؛ فهو ابن بجدتهاء وأبو عذرتها. ولا يرضيني 4# الكشف عن محاسن هذين 
الفصلين إلا أن أشير على القارئ الكريم بقراءتهماء وأرغب إليه 4# دراستهما حتى 
يتذوق جمال حقائقهما بنفسه؛ ويقف على بديع تنسيقهما بدرسه. إذ هما يقعان فيما 
يقرت هن .ماثة وكمسين صفحة من الكتابي تهرى الله الأستاذ عن الحديةو و القران 
خير الجزاء. 

أما ل الفصل السادس من الكتاب؛ وهو الفصل الذي يمت إلى الآدب 4 صميمه: 
ويرتبط 3 اللغة 4 أصولها. فقد بحث فيه الأستاذ اللغة والآأدب والنحوء فتراه 4 هذا 
الفصل أمينا محافظا على طبيعة هذه العلوم من الوقوف عند النقل والاقتصاد 2 
الرأي والنقد 4 غير ما سرف ولا إفراط. 

أما الفصل السابع وهو الأخير 4# الكتاب فكان الكلام فيه عن التاريخ والمؤرخين. 
أتى فيه الأستاذ بتقسيم جميل لأنواع التاريخ؛ من تاريخ 4 السيرة: وتاريخ للحوادث, 
وتاريخ للانساب؛ وتاريخ للرجال: وأخبار وقصص. فكان موفقا جد التوفيق 4 تحليله 
لمغازي ابن اسحق تحليل المنصف الدارس 4# بصيرة نافذة ورأي حر طليق. ثم ختم 
الأستاذ هذا الفصل بالكلام على عيوب المؤرخين الإسلاميين ومزاياهم فأنصفهم 
ا 

وبعد. فسأذكر ما أخالف الأستاذ فيه من الرأي. وهي مخالفة يسيرة واختلاف 


هين. وقد عودنا الأستاذ تقبل ذلك بما عهدناه فيه من سمو.#ك# الخلق ونبل 4 القصد. 
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أولا: أحصى الأستاذ ب ص (1775) المذاهب الفقهية التي ظهرت 4# العصر العباسي 
سوى المذاهب الأربعة, ولكنه أغفل مذاهب الشيعة. مع أنها مذاهب لها قوتها ولا يزال 
بعضها منتشرا كمذهب الزيدية # اليمن والإمامية 2# العراق وإيران. فلهذا المذهب 
أاتمة ومؤلفون وكتب فقهية تطبع وتدرس. 

إلا إذا كان الأستاذ قد رأى تأخير ذلك إلى الكلام على عقائد الشيعة # الجزء الآتي 
بعد من الضحى. 

ثانيا: ذكر الآستاذ ص )١55(‏ أن من نتائج الاختلاف بين القبائل كثرة المترادفات 
4 اللغة العربية ثم ساق مثلا لذلك فقال (إن السُكر اسمه المبرّت بلغة اليمن). 

ولي على هذا اعتراضان: الاعتراض الأول أن لفظ السكر ليس بعربي بل هو تعريب 
للفظ شكر الفارسية وهي قريبة جدا ‏ نطقها من لفظها 2# اللفة الإنجليزية (راجع 
ص 55 من كتاب الألفاظ الفارسية المعربة للسيد أذي شير. وص 8 و50١٠‏ من شفاء 
الغليل للخفاجي. والقاموس للفيروز أبادي وص ١١6‏ من مجلة مجمع اللغة العربية 
الملكي. وج 1 من اللسان وص ١115‏ ج١‏ من المزهر لليسوطي) . 

والاعتراض الثاني هو أنني كنت أود أن يذكر الآستاذ من آثار ذلك الاختلاف بين 
القبائل؛ المشترك من الألفاظ بقسميه لآن هذا النوع له أثر واضح 2# اختلاف المذاهب 
التشريع كلفظ القروء 4 قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) . 

ثالثا: ذكر الأستاذ ب ص )١58(‏ أن استعمال الكلمات المعربة كثر بعد الإسلام 
والفتح. ثم أخن يسرد أمثلة للالفاظ التي تغلغلت # اللغة إثر الفتح. 

واعتراضي أن بعض تلك الألفاظ التي ساقها الأستاذ كان قد دخل اللغة العربية 
وعرّب منذ عصر الجاهلية فلم يكن دخوله إذن نتيجة للفتح الإسلامي. مثال ذلك 


ترى بعر الارام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل 
وقال انحا 
عار 5 ب را ىم 
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وجاء 4 اللسان خمر مفلفل ألقى فيه الفلفل. 

مثل آخر لفظة (الورد) 

فقد جاء © اللسان ص )472١(‏ من الجزء الرابع (الورد ببلاد العرب كثير ريفية 
وبرية وجبلية. قال الزجاج 2# قوله تعالى: فكانت وردة كالدهان: أي صارت كلون الورد) . 
وقد جاء 4# القاموس أن أم طرفة سميت بوردة. 

ومثل ثالث وهو لفظة (مسك) ويكفي 4 إثبات جاهليتها 4 التعريب ورودها 2 
القرآن الكريم قال تعالى (ختامه مسك). 

رابعا؛ لقن استقضى الاستاذ الكبير الفروق ف "اللقة والتحو ييخ مهدرسة البصرة 
والكوفة. 

وودذت لو انه اعقب ذلك يذكر خضائض اللمدريئة البفدادية. د النحو أيضاً. وهو 
قد ألمع إلى هذه المدرسة ‏ ص (85) حيث قال: ثم تظهر# النحو مدرسة بغدادية لها 
طابعها الخاص ولها لونها ولها متعصبوها. 

ومهما يكن من شيء فهذه هنات يسيرة لا خطر لها ولا أثر ب حسن الكتاب وقيمته. 
وإني أشهد مع الدكتور طه بحق أن الأستاذ (أحمد أمين) قد وفق 4# هذا الكتاب إلى 
الإجادة العلمية والفنية. وكشف عن الحياة العقلية الإسلامية كشفاء ثم عرضه عرضا 
هو أبعد شيء عن جفاء العلم وجفوته: وأدنى شيء إلى جمال الفن وعذوبته. فلينعم 
القراء بفصول هذا الكتاب ولينعم المؤلف بما ينعم به الظافر الموفق. 


عبد الوهاب حمودة!') 


١85 -بتاريخ: ؟. كه ا‎ ٠ العدد‎ )١( 
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ابو يكر الصددق 
0 


الأستاذ علي الطنطاويء أو الشيخ علي الطنطاوي كما يجب أن يُدعىء. ثمرة 
ناضجة من ثمار الثقافة العربية الحديثة: ثقف علوم الدين وعلوم اللسان ثقافة 
محيطة؛ ثم درس القانون دراسة فقهيه عميقة. وشارك 4# إيقاظ النهضة الفكرية 
والديئية والاجتماعية ث4 سوريا مشاركة منتجة؛ فله ب فيادة الشباب محلء وش توجيه 
الآداب طريقه. و سياسة الإصلاح مذهب؛ وهو نفر من صحابته يمثلون 4# سورية 
الناهضة الحلقة الواصلة بين عقيدة التنكر القديم» وعقلية تنكر التجدد. وليس الآستاذ 
الطنطاوي مجهولاً لدى قراء الرسالة؛ فهو يطالعهم الحين بعد الحين بالفصول الممتعة 
الآدب والتاريخ والقصصء ينقله عن فكر خصب. واطلاع واسع؛ ومنطق سليم, 
وايمان صادقء وعاطفة نبيلة. 

رغب إليه أصحاب المكتبة العربية بدمشق أن يكتب تاريخ الخليفة الأول أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. فتوفر على قراءة مائة كتاب # موضوعه بين مطبوع ومخطوط 
أثبت أسماءها # ثبت المصادرء ثم جمع منها أخبار هذا البطل العربي؛ وعارض بعض 
هذه الأخبار ببعضء؛ ثم جمع َأ صح عنده من الروايات الكثيرة وجعلها كالحديث 
الواحد منبهاً إلى مصدر كل رواية ودرجة كلّ حديث. وتلك هي الطريقة السلفية التي 
تعتمد على الحشد والرواية؛ أكثر مما تعتمد على التحليل والرأي. فهي حك اسان 
من غير حكم ومادة من غير صورة:؛ وقد ركب الآستاذ هذه الطريقة الوعرة على قصد 
وعلم: فهو يقول: (وكان على أن أسألك 4 هذا الكتاب سبيل الدراسة التحليلية فأصف 
الحياة العقلية والاجتماعية والسياسية للعصر الذي عاش فيه أبو بكر رضي اللّه عنه 
والبيئة التي نشأ فيهاء وما كان لذلك من الأثر فيه؛ وأدرس أخلاقه وسجاياه؛ وأبحث 
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العوامل التي عملت 2# تكوينهاء وأبين أثر الإسلام فيهاء وأثرها 2# التاريخ الإسلامي, 
دعا الى :ذلك مين عناهر الدراسة التحلباية. 

ولكن (المكتبة العربية) ترى أن هذا الأسلوب لا يمثل إلا رأي صاحبه؛ وأن الرأي قد 
يخطيٌ الحقيقة وقد يصيبهاء وهي لا تحب أن تخرج للناس (درسا) فيه الخطأ وفيه 
اراب تار سح الس لط ل 

(وقد كرهت بادي الرأي هذا الأسلوب. . . فكيف أجوز أصعب الشقتين: فأجمع 
المواد وأفحصها وأنقحها وأسكبها وأؤلف بينهاء ثم أثبتها 2# الكتاب كما هي فيأتي 
راكي :ب تا خدها ىن تلن جلها كايا تجليليا رن كا تحته النقا ص ري 

(ثم بدا لي فقلت لا بأسء فأنه مهما يكن للأسلوب التحليلي من المزاياء ومهما يكن 
للاسلوب العربي من العيوب (عند بعضهم) فأن الصحة ليس بغير الأسلوب العربي, 
وليس لأمة من الأمم ما للامة العربية من الضبط 2# الرواية والتحقيق فيها والتثبت 
منها؛ ولا يدري كاري رع ين الشيان عن ار هوه الراوية قيار بل إنهم لا 
يجهلونها لمرة واحدة وينبذونها حماقة وجهلا ( بالكتب الصفراء) لما وضعوا ثُ نفوسهم 
وان اشير او غير ا للد نه وك لحان الشرى الى مشر إن يدر ليف ب : 
وإن الشر لا يكون شرا لذاته: ولكن للسمة الشرقية التي يتسم بها. . . وذكرت أن أتباع 
الأسلوب العربي - على ما سينالنا من لوم على اتباعه - خير لشبابنا (وهم جمهرة 
القراء) وأجدى عليهم, وأنه 4 طوق كثير من الشبان أن يكتبوا التاريخ التحليلي لأبي 
بكر إذا وجدوا الصحيح من أخباره مجيوها داكتاب واحد, ولكنه يعجز الكثير منهم 
أن يجمعوا هذه الروايات ويفحصوها ويرتيوها. . .) 

ولا ريب أن الأستاذ قد بلغ أقصى ما أراد 4# الجهة التي اختارها أو أختارها له 
الناشي:كقد. استوهب كتابة 7 ما أتصل بحياة الخليفة العظيم من الآيات والأحاديث 
والآخبار .4# سياق مطرد وترتيب محكم وأسلوب جذاب. ولكن من يقرأ تصدير الكتاب 
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لوآن الآستاذ كان قد وفق بين الطريقتين: فيجمع بين المزيتين؛ ويسلم من نقد القارئٌ 
الشعقيه واممتفلال الكاتب الححود ا 
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الشاطئ المجهول 


نظم الشاعر سيد قطب 


هتني 2ن شعراء اشاب هندا ككر :هابة د داد رضوهاء واوداد ييا تهنا 
كلما نشر أحدهم مجموعة شعره.ء ولقد أتيح لي أن أقراً عدداً من تلك المجموعات 
الآيام الآأخيرة؛ فزادتني يقينا بأن الشعر ب مصر يسير الآن لي غير قصدء أو 
بعبارة أخرى لم تنشأ بعد عندنا 4 الشعر ([مدرسة) لها لونهاء ولها غايتهاء ولها سبلها 
المختلفة, التي تنتهي بها إلى تلك الغاية. وعلة ذلك أن شعراءنا إلا أقلهم مقلدون: وقل 
أن تلمح لأحدهم أصالة أو تتبين له جهة؛ وكأني بالشاب منهم يتناول القلم والورق, 
ويجلس لينظم., لا لآن قلبه يخفق بمعنى يريد أن يفصح عنه؛ بل لآن شهوة النشر تملك 
زمامه. والرغبة © المحاكاة تصرفه 4 ذلك عن الصوابء ففي نفسه بقية مما قرأ 
ولم يحسن فهمه من المسائلء فهو يتطلع إلى التجديد والغموض والرمز والبحث عن 
المجهول والتشاؤم وما سوى ذلك من معان يرددها دون أن يدري كنهها أو المقصود 
متها وليت شعرى: كيت سو انتاجا كهد | شعر تتوهل كان الشعر إلا الاحساس القوى 
ثم الإفصاح عنه 4 صورة تلائم الفن وترضي الذوق؟ 

وانك لتلتمس الدليل على ما أقول 4# هذا الديوان المسمى بالشاطيٌ المجهول؛ فأني 
على ارك قن عار لكي بنك ف اليج قر منياء كن حجرت تنايا عن 
استجلاء ما يريد الشاعر بما جاء 4 قسمه الأول الذي من أجله سماه بهذا الاسم 

بيد أني أحب أن أبداً الكلام عن هذا الديوان من الناحية الشكلية؛ فقد استوقفتني 
فيه ظاهرة أمضتني بقدر ما تولاني منها الدهشء ذلك أن الشاعر (سيد قطب)؛ قد 
مهد لديوانه بمقدمة نقدية بقلم الناقد (سيد قطب) ؛ وراح 4 هذه المقدمة يمدح نفسه: 
ويطنب # هذا المدح 4 صورة يعروني لمجرد الإشارة إليها كثير من الخجل والحياء! غفي 
الديوان نظريات علمية وفلسفية, والشاعر ملم بها. والشاعر متصل بالعوالم المجهولة, 
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تربط قواه الروحية بالوحدة الكونية الكبرى. وللشاعر إاحساس متيقظ بالزمن ومروره: 
ويملً الشغف بكشف المجهول والحديث عن السر حيزاً كبيراً من ديوانه؛ والشاعر 4 
هذا الديوان يقف موقف المصور © كثير من القصائد وك الديوان ظاهرة تستحق 
التسجيل:وذلك أن لونا من الوان اللوسيقن يتنقى فيه كلم كذنك قد وقاهة | الديوان 
صورة واضحة للتعبير الدقيق المصور للافكار إلى ما سوى ذلك مما استحى لذكره من 
عاراك انشع و الدطراف رائنة نقد در دوت عقي إن سدق ان لامر و انافك حص 
واحد واكتفي أن أقول له 4# احترام: إن مثل هذا أن أجاز 4# شيء فهولا يجوز 2 الآدب 
وعلى الأآخص 2# الشعر. 

وبعد فهل رأيت 4 الديوان ما يتفق مع هذه المقدمة؟ الحق أني إذا أردت الآأنصاف 
مضطر إلى أن أخالفه 4 كثير مما قال بل 2 معظمه! فالجزء الأول من ديوانه المسمى 
(ظلال ووموز ) غيارة عن سلسلة من الأمكان الفامظة يشملها جميا ذلك التعبير الذي 
شغف بتكراره الشاعر وهو ( الوجوم الكتثيب) فتلك الكآبة تخيم على معظم قصائده 
وعلى الأخص ( الشعاع الخابي) و (خراب) و( © الصحراء) حيث ( يطل الليل كالشيخ 
الكئيب) و( خريف الحياة)؛ و (غريب). وليتنا نخرج بشيء من هذه الكآبة أو نتبين 
فيها شيعا سن فلسقة الحياة يخددرا حقا بهذا الاسم؛ ولست أدري لم أضطلع الشاعر 
هنا ببعض الموضوعات (كالإنسان الآخير) و (الشاعر 4# وادي الموت) ؛ وهو لم يخرج 
منها بطائل؛ بله العجز عن التصور والتعبير ‏ مثل هذه المواقف الغريبة! 

أما بقية بقية ديوانه فيشتمل على بعض فقصائد ريفية» وفصائد غزلية. وفصائد وطنية: 
هي 4# الجملة سانيا عادر جنا عن القلب, فليس فيها من تكلف والتعلم 
والتقليد مثل ما 4 سابقتها؛ ولقد أعجبني بنوع خاص قصائده ( توارد خواطر) و ( سر 
تحار نهياة نر سيور راتجلات ونه رطريت نيا كر برو كر شار 
أوالناقد سيد قطب معي نظرة حق لفهم السر 4 نجاحه # تلك القصائد التي يستحق 
من أجلها أظيب الثناء: وتولا هئات فش يعكن تعبير اته لعدت هذة مر عيون الشعر: 
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والشاعر 4 قصائده الحديث أقوى على التعبير وأسلس عيارة منه 4 قصائده 
القديمة؛ ولقد لاحظت عليه كجمهرة شعراء الشباب مغرم ببعض الصور الغريبة. 

لا يتحرج 4# كثير من تعبيراته؛ ولا يتوخى فيها البلاغة والسير 4# مألوف التشبيه 
والاستعارة؛ وإلا فكيف يتفق مع الذوق مثل قوله (يدوي حوله صمت الفناء) والكون 
(مفقود القطيم) و (الهول الواجم) و (الرعب الحائم) و (الفناء الجاثم) و (ركام 
الفناء) و ( شخوص الوهم) و (الحياء الوديع) و ( الخشوع الوقور) و ( العيلم المسجور) 
و (الصرخة الملتوية) و (الصمت © ظل الوجوم) و (وقف الكون شاخصاً ذ سكون) 
و (الذهول الشريد) و (القنوط العقيم) و (الدلال الشرود) و (الرشاد الرزين) و 
(الفتور الشغوف) وغير ذلك من الصور الذهنية الغريبة وهي مع الأسف كثيرة 2 
الديوان. 

هذا إلى أنه قليل العناية بانتقاء اللفظ وتجويد القوالك؛ وأنا على يقين بآني حين 
اضارعة 22 عن ريه راجن عي ااششائ عل رف مسر لسر عد 
أن نحدده ونتبين وجهته؛ ولا سبيل لنا إلى ذلك إلا إذا توخينا الصراحة والصدق 
والإخلاص ب كل ما نقول. 

انعم 0 
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حياه محمد 


قرأت هذا الكتاب الجليل الغني عن التقريظ فمن لي حين قراءته أنظار راجعة إلى 
أقاظه وخر إلى معانية: شاحييت 0 درنها باذذا يالار ىك هده الفجالةء ران اعله 
أن معظمها آت من القائمين بالطبع؛ غير أن حرصي على سلامة ما # الكتاب مع ما 
قدر له من هذه السيرورة والانتشار 2# الأقطار بعثني على ما فعلت؛: وسأنبه بالرقم 
الأول على الصفحة وبالثاني على السطر منهاء واللّه الموفق للصواب 

"0١‏ كان الذين يعبرونها. . . قليلون. صوابه: قليلين 

:١١‏ 50" صمدت لقسوة الزمان. يريد ثبتت ولم تثئل منها عوادي الدهر وصروف 
الحدثان: وقد تكرر استعمال الصمد #2 الكتاب بهذا المعنى وأرى أن هذا لا يكون الا على 
ضرب من المجازء فإن الصمد القصدء ولم تذكر المعاجم من معانيه ما أراد المؤلف, 
والسعو رن فيه شير الثادت حا بحرادت الدهر مترهيا نما خاصد ١‏ مذالمتها. استيانة 
وعدم مبالاة بهاء وأقرب نص لهذا المعنى قول معاذ بن عمرو بن الجموح 4# قتل أبي 
جهل: فصمدت له حتى أمكنني منه غرةء فقد قال أبن الآثير # النهاية: أي ثبت له 
(وِك التاج واللسان: وثبت له) وقصدته وانتظرت غفلته. 

؟: 0 فحوروا اتجاهه الطبيعي. استعمل التحوير # التغيير. وهو استعمال شائع 
ولكن لا يوجد هذا المعنى فيما وقفت عليه المناجمء فالتحوير فيها الترجيع والتبييض 
ففيه تحويل وتبديل فتوسع فيه وأطلق على مطلق التغيير. 

05١‏ قصي بن كلاب هو الجد الخامس للنبي (صلى اللّه عليه وسلم): معروف 
افحيا كر الجد الراب. 

دراجا. صوابه رزاحا: تراجع سيرة أبن هشام والقاموس - 71:١١‏ بحيرا 
(الراهب) ضبط يلفظ المصغرء والصواب: فتح بائه وكسر حائه كما نص عليه المواهب 

4 48 فما هذه الكواكب إلا أفلاكاً: تكرر مثل هذا وهو إعمال ما مع انتقناض النفي 
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بالا والواجب 4# هذه الحالة رفع الجزأين - 7: ٠١7‏ عبيدة بن الجراح. ظاهر أن هذا 
خطأ مطبعي صوابه: أبو عبيدة: وقد ورد على الصفحة فيما بعد 

110 ساف متنه ون الصسرتء رن ريه فيا اعد دنانك: كانو اج كتاينة سانا 
٠١5 :1-‏ فوقف باهتاً يقول صاحب القاموس: هو مبهوت: لا باهت ولا بهيت 

اا لله يت يت سل ان اله الصواب: من أن يخذله؛ فإن 
خيرا هنا أكمل تفضيل :وهو انما يقر يمن وقد«يكون وحة ما هتنا أن يضمن بخين معتى 
مفضل وهو بعيد - 15: ١١5‏ بنو عبد المطلب. صوابه بنو المطلب. 

14 وان كان هذ الذي يتيلك راذا براي حرا ناريا كيايك لسرن وقد كال 
السهيلي الرئي فعيل بمعنى مفعول؛ ولا يكون إلا من الجن - 17١:7١‏ نعيم بن عبد اللّه؛ 
ضبط بفتح النون وصوابه ضم النون: فأنه نعيم النحام وقد ضبطه النووي 2 التهذيب 
كما ذكرت - 1١1:4‏ مبيعة. الظاهر ضبطها بفتح الياء على مفعلة وقد ضبطها السهيلي 
نه مي 

: شعاب الجبل. الذي 4# السير أن الاحتماء كان 4 شعب بني هاشم» والذي 
يظهر أنه كان محلة 4 مكة وك الزرقاني على المواهب أن الشعب كان لهاشم فقسمه 
عبد المطلب بين بنيه حين ضعف بصره - ١57:17‏ أبي النجتري. صوابه: أبو النختري, 
وك السطر 168 أبي البختري 

؟: غ١‏ يتصالج وفريشاء تضصي»قريشا على أنه مفعول نمه ومثل هذا لا دسيزه 
النحاة؛ فالواجب يتصالح هو وفقريش 

١١‏ تحديق ابنا ربيعة. صوابه: أبني ربيعة 

/: 7 عبد اللّه بن محمد. كأن هذا سبق قلم: والأصل عبد اللّه بن أبي وهو أبن 
سسلول - 177:17 إن نبيا مبعوثا الأظهر مبعوث بالرفع كما 4 السير فإن الأخبار ببعثته 
مقصود 

؟: ١117‏ وان غشني. ضبط بفتح الغين والشين المثقلة. والصواب كسر الشين ليكون 


على زئة ترضى 


3140 


مسلموه وخاذلوه. صوابه مسلميه وخاذليه 

2 نهكة الأموال. ضبط بالتحريك والذي‎ ١7١ :5 - إنا بيننا. صوابه: إن بيننا‎ ”3٠:( 
صوابه ببرده‎ .١ برده:‎ ١71:١ - القاموس بسكون الهاء وإن كان يجوز فتحها بوجه عام‎ 
فإذا عبد اللّه بن أبي بكر من عندهما إلى مكة. سقط هنا لفظ والأصل: فإذا‎ 17 
عبد الله بن أبي بكر غدا من عندهما كما 4 سيرة أبن هشام - 117: 174 فقد أقبل على‎ 
2 قري رعل: قضية هذا أن الاخبار كان لفريش وا ن:سراقة كان حاطيرا بيئهم والذي‎ 
السير أن ذلك كان 4# نادي بني مدلج قوم سراقة.‎ 

18١‏ فيه أن بريدة جاء يحبيهما والذي ج الزرقاني نقلاً عن البيهقي أن بريدة 
جاء لامعا قم طلم فيه سراقة فانتيى الأمن باببلامه -/110 ضل شاهما سعد 
الصواب: 2# الرسم نبؤهما إذ هو فاعل بلغ فهو مرفوع - 157:15 فحيما. الذي ف 
المعاجم فخماً - 77: 1617 وهذا هو أقوى من هؤلاء. قد يكون الصواب 4 هذا الأسلوب: 
وها هو ذا أقوى من هؤلاء. 

7١ :‏ مكان حجيجهم. الحجيج جمع الحاج ولا معنى له هنا فالأول مكان حجهم 
- 5145: ؛ عمر بن الحضرمي صوابه عمرو - :5١0‏ ؛ الحكم بن كيثان. صوابه كيسان 

4 6" تهرق الدماء. صوابيه تهريق الدماء 

؟: 77١‏ كشد الجهني: الذي 4# الإصابة كسد 

7 أبا لهب. صوابه أبو لهب - 0: ؟75 مرثد ابن مرثد. صوابه مرثد بن أبي 
مرش -555: ٠١‏ عرق الظبية. ضبط بفتح الظاء وك القاموس: عرق الظبية بالضم 

": 52" المقداد بن عمر. صوابه عمرو 

7" عمراة, الصواب عهراة 

7 81 العاص. صوابه أبو العاص 

075؟ على. صوابه عليًا - 4: 704 أب و كعب. صوابه أبي بن كعب وقد كان من كتاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام 


51١ 69‏ يخمش الناس. الرواية يحمس أو يحمش بالحاء المهملة فيهما وان تبع 


347 


المؤلف 2 ذلك طبعة وستنفلد 

أبا دجانة. صوايه أبو دجانة - 4: ١8٠١‏ يسار قد يكون صوابه ميسرة وهو 
غلام خديجة عليها الرضوان 

١‏ ابنتا وزيريه. صوابه ابنتي وزيريه 

5" النضري. ضبط بسكون الضاد والصواب فتحها إذ هو نسبة إلى النضير 
:١ -‏ 5560 أذن محمد 4 الناس بالحج. الآولى التعبير 4 هذا المقام بالعمرة فإن الذي 
وقع الحرام بالعمرة والعمرة قد تسمى الحج الأصغر ولكن الحج إذا أطلق أنصرف إلى 
ما يقابلها - ؟: 10" هرقلاً. صوابه هرقل لمنعه من الصرف 

5 نابت بن أرقم. صوابه أقرم وقد تبع المؤلف نسخة وستنفلد - 585:17 إذ. 
صوابه إذا 

58715 حكيم بن حكيم. صوابه حكيم بن حزام 

710 سلام بني مشكم. صوابه سلام بن مشكم 

١‏ بازان. يكتب 4# الكتب العربية بإذام 

50:١‏ عسكر. صوابه عسكراً - ؟١:‏ 590 قبيساً. صوابه أبا قبيس - ؟5: هوم 
جذيمة. ضبط بصيغة المصغر والصواب فتح الجيم وكسر الذال كما ع الزرقاني على 
المواهب 

١ 1‏ بيدأت محمد. صوايه بدأ محمد 

- العلالة. الرواية اللعاعة. وهي # الأصل نبات ناعم 2# أول ما ينبت‎ 4# 2٠8: 
أأتمره. كذا رسم‎ ؛١5‎ :١6 - ا 0 والصواب ضبطه كأمير‎ 
وقد يكون الصواب أتمره على قاعدة الإبدال‎ 

: 45 فيه أن زكاة العشر تدفع من الإبل والأموال وإنما يدفع العشر عن بعض 
الزروع فأما الإبل فلها مقادير محدودة 4 الفقه غير العشر - 77: 477 ضبط فيها 
سلمة بفتح اللام والصواب كسرها وهم بطن من الأنصار 

عمان. ضبط بتشديد الميم والذي 4# الجنوب عمان على زنة غرابء فأما 
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عمّان بتشديد الميم فهي بالبلقاء بأطراف الشام - 471:7١‏ زيد. صوابه أسامة بن زيد 
كما ي السطر قبله وإني أختم كتابتي بإعجابي بالكتاب وتحيتي لمؤلفه العظيم. 
محمد على التجاا 
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مجموعه كدب 
حياة محمد: للدكتور محمد حسين هيكل 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للأستاذ جمال الدين القاسمي 


مؤلف (حياة محمد) أشهر من أن يعرف. برع 4# تصوير الرجال وآخر ما كتبه 
سيرة أعظم رجل قام 4# الآرضء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد وضع 
الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي مقدمة الكتاب وأبدع؛ وكاد الإجماع يتم 
على استحسان ما كتب المؤلف الذي قال إنه توخى الأسلوب العلمي الجديدء وما خلا 
كلامه من خطابيات تكررت معانيهاء فخرج السفر عن الرسم الذي وضعه له صانعه 
أحيانا. ووقع له غير مرة أن مثل لبعض الظواهر 2# التاريخ المحمدي بحوادث عصرية 
لا دخل لها 4 الموضوع؛ فقد مثل 4 قصة زينب بنت جحش بمدام ركامبيه (رص١55؟)‏ 
وللامعتى لهذا الالمتطراد. 

وأحسن المؤلف 4# تعليل بعض حوادث السيرة مما كان يتخذ منه من لا يقول 
بساكم سارها يقارية بطل غير قدي عر حون الشلف حيار الأسايط بوجي 
ومن ذلك مسألة تعدد زوجات الرسول. ووقع له (ص17١)‏ 2# الكلام على بيعة العقبة 
أن وجه صيغة بيعة النساء إلى الرجال؛ والآية الكريمة صريحة 4# أن الخطاب للنساء: 
ولذلك سميت بيعة النساء (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن 
باللهفينا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن ولا يعصينك 4 معروف فبايعهن واستغفر لهن اللّه إن الله غفور رحيم ) . وعن 
ابن عباس رضى اللّه عنهما # قوله تعالى (ولا يعصينك 4# معروف) قال إنما هو شرط 
شرطه اللّه تعالى للنساء؛ ومعنى لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن أي بولد 


ملقوط ينسبنه إلى الزوج فإن الأم إذا وضعت الولد سقط بين يديها ورجليها. 
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وقد تابع بعض المؤرخين ‏ دعوى أن الرسول اجتمع ببحيرا الراهب 2 بصرى 
(ص"6") وأنه عليه السلام اتصل 4# رحلته الثانية إلى الشام (بنصرانية الشام 
وتحدث إلى رهبانها وأحبارها وتحدث إليه الراهب نسطور وسمع منه): وهذه الرواية 
ل اجتماع الرسول ببحيرا ونسطور لا تستند إلى أصل تاريخي صحيح؛ ولذلك أوردها 
ابن كثير 4 البداية والنهاية بصيغة الشك فقال: (زعموا) ولم يرد ذكر لبحيرا 4 كتب 
السريان؛ ومعنى بحيرا بالآرامية (المختار)؛ والذي يعنينا أن بحيرا اختلف الناس فيه: 
يدن قائن على قائك رركن التق انه كارن حير كن بقعا ومن قات كي هارم 
4 المسعودي أنه كان من عبد القيس واسمه سرجيس؛ و4 سيرة ابن هشام أن بحيرا 
كان إليه علم أهل النصرانية؛ ويقول ابن الجوزي # عيون التاريخ والسير إن أبا طالب 
ذا ارتحل بالريسول تاجرا قبل الشام نزل تيماء فرآه حبر من اليهودء ويقال إنه بحيرا 
الراهبء فقال: من هذا الغلام معك؟ قال: هو ابن أخيء قال: أشفيق عليه أنت5 قال: 
نعم؛ قال: فو الله لكن قدمت به الشام ليقتلنه اليهود. ويقول ابن كثير إن الذي يظهر 
كر سان كه رام اله كان راهيا تسرب ويقول الزهري إنه كان حبرا من أحبار 
اليهود. واختلفوا ل عمر الرسول يومئذء منهم من قال إنه كان © الرحلة الأولى ابن 
سبع سنين؛ ومنهم من ادعى أنه كان لبن اثنتي عشرة سنة لما وافى بصرى # رواية؛ 
أو تيماء 4 أخرى. ويقول ابن سعد 2# الطبقات إن بحيرا قال لأبي طالب: احتفظ بهذا 
الغلام ولا تذهب به إلى الشام؛ إن اليهود حسد وإني أخشاهم عليه. وتناقض هذه 
الرو اياك يك وين تر افي بصير ١‏ أكان صر انها اع يووا رشقي انرو يواسح فد 
الاجتماع: هل كان 4# تيماء أو.4#ْ بصرى من أرض الشام يوقع الشك 4 أمرهاء وكذلك 
الحال.# الرحلة الثانية واجتماع الرسول بنسطور. والجواب لمن يريدون أن يتخذوا من 
هذه التروايةستدا ليقولوا إن الرهبان كانوا يعرفون أنه سيظهر من العرب رسول تختم 
به الرسل ويدعو الناس إلى التوحيد؛ الجواب إن ذلك لا يتعلق به أمر كبير 2# إثيات 
نبوة الرسول؛ والجواب على أعداء دين الرسول من أنه أخن عن هذه الرهابين أن ابن 


57 ثب أو اثنتى 2 ة وهو عاير سبيا مع أهله لا يعرف الآخن عن احد: والرحلة 
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الثانية إلى الشام لك تتجاور عدتها الشهرين 3 اصح الروادات بيت وذهاياء وتسطور 
هذا مجهول الهوية والمكان. 

وأهم ما فات المؤلف كونه لم يذكر أن المسلمين قوي أمرهم أول الإسلام بإسلام 
عمر بن الخطابء وأنهم أخذوا يدعون إلى دينهم جهرة وكانوا يدعون إليه على تقية: 
ويصلون 4# دار الآرقم خائفين يترقبون أعدائهم من قريشء فأصبحوا يطوفون 2 
الكعبة ظاهرين. 

يقول صاحب كشف الظنون إن التأليف على سبعة أقسام لا يؤلف عالم عأقل إلا فيها, 
وهي: إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه؛ أو شيء ناقص يتممه؛ أو شيء مغلق يشرحه: 
أو شيء طويل يختصره.؛ دون أن يخل بشيء من معانيه؛ أو شيء متفرق يجمعه؛ أو شيء 
مختلط يرتبه؛ أوشيء أخطأ فيه مصنفه فيصاحه. قال: وينبغي لكل مؤلف كتاب 4# فن 
قد سبق إليه ألا يخلو كتابه من خمس فوائد: استنباط شيء كان معضل: أو جعه إن 
كان رحا أوشرحه إن كان غادها. أوحسن نظم وتأليفء أو إسقاط حشو وتطويل أه 

وكتاب قواعد التحديث بأسلوبه 4# التأليف ينطبق عليه شرط الجمع فقط؛ جمعه 
مؤلفه من مظان كثيرة لعلماء ثقات 2# علوم الحديث ونسقه وجوّد النقلء ولا يكاد يثبت 
له فكرا ولا يرجح قولاً. فقد نقل ف أول كتابه نحو مائة صفحة (الكتاب © أربعمائة 
سينا ون خرن لسعاي المسله رن رحد ين ليه رم 121 يي يولي 
الجلال الدواني على رأي الشهاب الخفاجي 2 عدم التسامح بالأحاديث الضعيفة ولو 
كانت 4 شيء من الترغيب والفضائل. 

قدم الناشر للكتاب أربع مقدمات: ثلاثة لثلاثة من الأساتذة المعاصرين ورابعة 
للمؤلف. استغفرقت كلها أكثر من عشرين صفحة:؛ وما خرج الكلام 4 بعضها عن 
الدعابة والتمجيد. قلنا إن المؤلف اقتصر على نقل كلام غيره من أول الكتاب إلى 
آخره؛ ينقل عمن يروقه كلامهم من المحدثين وغيرهم, كما أخذ عن بعض المتصوفة 
وكتدف ها استنيد كك اتران لامر شل عن عازه هاما ع ذكر 
أسمائها ترتها ع ما بطر 
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وكأن هذا السفر كان مجموعة من مفكرات يريد واضعها أن يضع كتاباً ‏ هذا الفن 
ويقتبس أقوال المؤلفين الذين درجوا ثم بدا لبعضهم نشر هذه المفكرات 4# صورة مؤلف. 

وكانت طريقة التأليف 4 عهود الاتقاء العلمي أن يأتي كلام المؤلف أكثر من شواهده: 
ولا ضعفت ملكة التأليف بعد عهد السيوطي أصبحت التأليفات عبارة عن نسخ أقوال 
من سلف وقل أن تجد فبها جديدا للمؤلفء وريما كان الشيخ القاسمي رحمه اللّه. وهو 
من العلماء المنورين المكثرين من التأليف على هذه الطريقة 4 الجمع والنقل آخر من 
جرى على تلك الطريقة فاكتفى 4 أكثر تأليفه ببسط آراء غيره. 

أما طريقة التأليف اليوم فلإيجاز من دون إخلال بالمعاني: وإدماج آراء المتقدمين 
خلال تقرير المسائل؛ وإذا وقع للمؤلف بعض آراء متشابهة أشار إليها جملة واحدة؛ حتى 
لا يضيع على القارئّ وقته وتملاً صفحات بلا داع. وعلى هذه الطريقة جرى المعاصرون 
من المصريين وغيرهم ممن كتبوا ‏ موضوعات إسلامية أو عربية» تمثلوا ما وضعوه من 
المباحث أولا ثم كتبوه ي: صحف لتنشرء مقتصرين على لباب ما قرأوا 4 موضوعهم: 
ع ا ل عر سار عي دواري ع كت الشرضاء و اعدف باسلب 
سهل سائغ خال من الخطابيات والسجع؛ فجاءت مصنفاتهم كالسبيكة الذهبية؛ لا خلل 
دق تطبا عيفها ود شقوق؛ وهم إذا اقتبسوا اقتصروا على محل الشاهدء وأعرضوا عن 
باقي ما قال المقتبس منه؛ لآن الكتاب ليس بكثرة أوراقه: بل بما حوى بين دفتيه؛ وكم 
من كتب للسلف وفت ورقاتها المعدودة بأكثر مما تفي المجلدات. وقد رأينا الكتب المنقحة 
عاشت أكثر من الكتب المطولة المنتشرة ولكل عصر ذوقه وطريقته. 

10000 علي 3" 
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رسالة ‏ الإسلام بين هيجل ومحمد عبده 


تآاليك الأستاذ محمد محمد البهى 


من أولى نتائج الدرس الذي عكف عليه أعضاء بعثة تخليد ذكرى الأستاذ الإمام 
محمد عبدهء كتيب قيم وضعه باللغة الألمانية الآستاذ محمد محمد البهيء. الذي لازال 
يتابع دراسته 4 جامعة هامبورج بألمانيا. 

ويقول المؤلف 4# مقدمة كتيبه هذا إن الدافع له على إصداره هو ما رآه كك ألمانيا من 
أن الناس فيها لا يفقهون الإسلام على حقيقته: وقد كون رأيه هذا بعد استماعه لأستاذه 
(نوك) 4 محاضراته عن (فلسفة التاريخ) لهيجلء وبعد اشتراكه 4# مساجلة الأستاذ 
شتروتمان لتلاميذه 4 عدد من المؤلفات عن الإسلام. وبذلك أتيحت له الفرصة ليوازن 
بين آراء (هيجل) 4# الإسلام. كما جاءت 2# كتابه (فلسفة التاريخ)؛ وأراء فيلسوف 
الإسلام الإمام محمد عبدة. كما جاءت 4# كتابه (الإسلام والنصرانية؛ والعلم 
والمدنية). وأراد الآستاذ البهي أن يتقدم برسالة # هذا الموضوع لينال بها الدكتوراه 
الفلسفة, ولكن غيرته على العلم والدين لم تمهله حتى يستوفى البحثء فأصدر 
هذا الكتيب لينفس عن روحه وليطلق فكرته من عقالها: وكان حقا موشقا 4 سرد أهم 
آراء الفيلسوف الألماني هيجل الخاصة بالإسلام؛ وبرغم الإجمال الذي التزمه المؤلف 
فإنه ألم بتلك الآراء الاعاحيك . فذكر كيف أن الإسلام ك# نظر الفيلسوف هيجل؛ هو 
صورة صادقة للعقلية الشرفية. فهو يجمع بين المتنافقضين: المسائل التجريدية والمسائل 
الواقعية. وأن فكرة الإله عند اليهود هي غيرها عند المسلمين - على حد ما يعتقده 
هيجل؛ فيهوا هو رب الشعب الإسرائيلي فقط؛ أما الله فرب العالمين؛ ويرى هيجل أن 
المسلمين يعيشون ويحيون من أجل دينهم وتحقيق مبادته؛ وأن حياتهم الدنيوية ليست إلا 
وسيلة لبلوغ الآخرة وما فيها من متاع. ولهذا كانت فتوحاتهم العظيمة 4# آسيا وأفريقيا 


وأوريا .وكان التعصب ضد الكفرة على أشده 4 بادىّ الأمر, إلا أنه تراخي د بعض الشيء. 
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فأستعيض عن قتل الكافر بفرض جزية سنوية على شخصه؛ ومع ذلك لم يكن التعصب 
الإسلام مدعاة تخريب وهدمء كما هي طبيعة التعهصب. بل كان فوق ذلك مدعاة 
تشييد وبناء. ثم تدرج المؤلف إلى ذكر رأى هيجل 2# أن الإسلام كدين يبرر أعمال 
العنف والقوة لنشرهء كما برر روبسبير أعمال العنف والقوة لبلوغ الحرية؛ وأن الفردية 
4 الإسلام من التناقض بدرجة تجعل الحاكم الذي يبغي المجد والعظمة والسيطرة لا 
يتوانى ‏ أن يضحي بها جميعاً 4 سبيل الدين: وقد لا يلبث إلا قليلاً حتى يستردها 
دون هوادة» وأن الخليفة عمر - على حد ما ذكره هيجل - هو الذي أمر بإحراق مكتبة 
الإسكندرية» بينما الخلفية المنصور كان يجمع العلماء 4 مجلسه ويغدق عليهم العطايا؛ 
وبحسن معاملته لهم أزدهر الأدب والعلم 4 أيامه. ثم ذكر بأن الحريات كانت مكفولة 
للناس كافة؛ لا فرق بين رجل وامرأة؛ ولا بين طبقة وأخرى. حتى كان الرجل من رعاع 
الثامى يدل على لخابية دز مجليية قيحر له مدلمت كن كل ها ريد الكن عقب الاك 
أعتكف الخلفاء والحكام 4# قصورهم وأبعدوا الشعب عنهم» فأنقلب الحال إلى الضد. 

ويرجع (هيجل) أسباب ذلك إلى أن التعصب الديني كانت قد بردت حرارته: 
فبدأت المفاسد تسود المجتمع. وأصبح الاستمتاع بملذات الحياة شهوة الناس 2 هذه 
الدنياء ثم تراجع الإسلام كما يقول (هيجل) إلى أفريقيا وآسياء ولم تطقه النصرانية 
إلاث ركن ضيق من أوربا. وتلاشى الإسلام كقوة مسيرة لتاريخ العالم. ويعترف هيجل 
بأن الغربيين أخذوا عن العرب مختلف العلوم والفنون والمعارف. وبخاصة الفلسفة؛ 
ويقر فيلسوف الألمان أم الإسلام هو أكبر ظاهرة 4 تاريخ العالم. 

غير أن الأستاذ البهي يرى أن هيجل حكم على الإسلام من خلال أعمال بعض 
المسلمين؛ وكان الآولى به أن يرجع إلى مصادر الإسلام وهي: القرآن والحديث وما 
أجمع عليه الآئمة. وعاب على هيجل طريقته # البحث. وقال بأنه ( أي المؤلف) لن يكون 
عاو جقبة اما تسب إلى الذي سيقي انه للخل ومجار به لحر القدر 
مسظلدا خادتك الى يعض البخوادت التى:منها: 
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)١(‏ إعدام (حيباتيا) المصرية وكانت سيدة من أغذاذ العلماء الرياضيين؛ عام 
6ميلادية افناء تفي التصارى للفالاسقة 7 | احراق +77 شخضا بالنارفها بين 
سنة ١5/١‏ و1559١م؛‏ وهم أحياء تنفيذا لأحكام الرقابة الموضوعة على الكتب وأصحابها 

(؟) إحراق جيوردانو بروفو الذي قال بالوحدانية الربانية 

(:) إحراق الكردينال زيمنس 7٠٠١‏ مجلد من الكتب العلمية 4 غراناطة 

إن كل هذه الأعمال لا تؤديها التعاليم الدينية المسيحية؛ وكل بحث يرتكن إلى مثل 
هذه الأشياب يكون خا طتا: وهكد ا كان هيدل _فابحته كن الإسالاه ؛ واستفهد اللؤلف 
برأي الآستاذ هورتن الذي ذكر 4# أحد كتبه: (إن انحطاط المسلمين وعدم قيامهم 
بأعمال مجيدة سامية لا ترجع إلى روح الإسلام؛ ولكن إلى سوء تصرف الخلفاء وإلى 
غيره من الأمورء ونشأ عن ذلك أضرار عديدة بالدين والعادات وسمعة الإسلام). 

ثم ناقش الاستاذ البهي ثماني مسائل من آراء الفيلسوف هيجل أولها: الفريدة 2 
الإسلام. فهي ليست العمل للاخرة دون سواهاء كما تصورها هيجلء ولكن العمل للدنيا 
ضار متشويا جار الركر الح :وراش تحر يك من اندي أ ريا ره ف 
الحديف: ( أعمل الدنياك كاك تفيش أبداءو عمل لأخرتك كا نك تهروت كل | ): 

وتكلم 4 المسألة الثانية عن الصوم وأن الغرض منه ليس مجرد صحة الأبدان: بل له 
غرض معنوي آخر هو إشعار الصائم بوجوب العطف على الفقراء والمساكين. 

أما المسألة الثالثة فقد حاول فيها الأستاذ البهي أن يثبت بأن الإسلام لم يكن # كل 
لخر الت حافها الم افا فى اند اها نكر اشر لوجار انان على اعساد 
الإسلام؛ فليس لها أصل # الدين. وقد أستشهد بآراء هورتن الذي ذكر 2 أحد كتبه 
بأن الحروب الدينية 4 الإسلام لم تكن إلا للدفاع عن هجمات الأعداء أو لإخماد فتنة. 

ولهذا كانت الفكرة القائلة بأن الدين الإسلامي يبرر أعمال العنف والقوة فكرة 
خالثة: 

وعالج المؤلف 2# المسألة الرابعة مسألة الجزية على الذميين: وقال بأن الغرض منها 
لم يكن إجبار الناس على اعتناق الإسلام بل كانت مجرد ضريبة للمحافظة على أرواح 
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الناس وأملاكهم. 

أما عن التعصب # الدين: وهي المسألة الخامسة فالإسلام لا يعارض العلم؛ ولا 
يعاقب الآحرار من العلماء أو يتعقبهم: بل دعا الدين الإسلامي إلى الدراسة:؛ وإلى العلم 
والمعرفة؛ وقد أحيا المسلمون العلماء أيا كانواء وأشادوا بذكرهم واحترموهم ويجلوهم؛ 
ويكفي إن علماء اليهود 4 سورية وعلماء النصارى 4 مصرء كانوا يجلسون مع غيرهم 
من العلماء ‏ مجالس الخلفاء والحكام. ولقد نقل المسلمون العلوم إلى بلاد الغرب, 
كما إن الإسلام لم يحظر على الناس حرية البحثء بل ضمن لهم الحرية الكاملة سواء 
أكانوا من الأولياء آم الأعداء. 

أما مسألة حرق العرب للمكتبة الإسكندرية». وهي النقطة السادسة؛ فإن هذه الدعوى 
لم تأت # أي كتاب علمي للتاريخ: وقد كذبتها دائرة المعارف الإسلامية؛ كما كذبها 
الأستاذ موللر # كتابه (الإسلام 2# المشرق والمغرب) 

وعالج المؤلف 4 النقطة السابعة عفاء الدولة الإسلامية؛ وقال إن ذلك يرجع إلى 
أسباب سياسية واقتصادية. مما ليس له علاقة بالدين: وأستشهد برأي الفيلسوف 
شبتجلر حيث يقول: (وإذا كان هيجل فد ختم بحثه عن الإسلام بقوله: ( إن قوة 
الإسلام اختفت كعامل لتكييف تاريخ العالم. . .) فعلينا أن نتذكر بأنه يوجد اليوم 
ثلاثمائة مليون مسلم 2# العالم). 

وأعقب الأستاذ البهي ذلك البحث بآراء الأستاذ الأمام الشيخ محمد عبده 2 
الإبسلاى عسقندا يذ ذلك إلى كتايه [الإسلام والنصوانية؛ والعلم والدنية) - كنا 
ذكرنا 4 البدء. وإنا نكتفي هنا بالإشارة إليه. ليراجعه من يهمه الاطلاع عليه. 


إبراهيم إبراهيم يوسف""'' 
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شرح الإيضاح ب علوم البلاغه 
للأستاذ عبد المتعال الصعيدي 
للدي بكي اللقة لحري 


ذكر جلال الدين الخطيب أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن القزويني أنه ألف 
كتابه (الإيضاح) وجعله على ترتيب مختصره الذي سماه ( تلخيص المفتاح) وبسط 
القول فيه ليكون كالشرح له فأوضح فيه مواضعه المشكلة. وفصل معانيه المجملة: 
وعمد إلى ما خلا عنه المختصر مما تضمنه (مفتاح العلوم) للإمام السكاكيء وإلا ما 
خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر 4# كتابيه (دلائل الأعجاز وأسرار 
البلاغة) وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهما - فأستخرج من ذلك كله زبدته: 
وهذبه ورتبه حتى أستقر كل شيء منه # محله. ثم أضاف إلى ذلك ما أداه إليه فكره 
ولم يجده لغيره؛ فجمع بهذا أشتات هذه العلوم كلهاء واستقامت له فيها هذه الطريقة 
البديعة التي فتن بها الناس بعده وجاراه فيها كل من كتب 4 علوم البلاغة الثلاثة إلى 
الان. 

وهو يميل 4 مختصره ( تلخيص المفتاح) إلى طريقة السكاكي © العناية بجمع 
القواعد دون إيراد الشواهد , ويميل 2 الإيضاح إلى الجمع بين طريقة السكاكي + ذلك 
وطريقة عبد القاهر # العناية بإيراد الشواهد, وقد أمتاز 4# إيضاحه على السكاكي ذ 
طريقته بحسن الترتيب» وبوضوح العبارة وجريها على الأسلوب العربيء كما أمتاز على 
عبد القاهر بالقصد ‏ إيضاح القواعد على ما يليق بأسلوب الكتابة العلمية. 

ولكن العلماء الذين أتوا بعد الخطيب لم تعجبهم طريقة (الإيضاح) على ما تمتاز 
به من هذه الميزات العظيمة:؛ وفتنوا أيما فتنة بطريقة (التلخيص) © العناية بجمع 
القواعد. وإهمال إيراد الشواهد من منظوم العرب ومنثورهم» فوضعوا عليه من الشروح 


المبسوطة مالا يبحصى. ووضعوا على تلك الشروح شروحا سموها حواشي. ووضعوا على 
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الك تحرش ريع سين قارو جروا بها كي عو عمال ا لماه لخديب 
4 تلخيصه من تلك الشواهد التي لا يستقيم النظر # هذه العلوم إلا بهاء فجاء كل ما 
كرو ع هه الخريقة جتي لاضاتة إلى بت لشن قد حت ا لطر ايها ارد 
العقم. وغدت دراسة هذه العلوم بها خالية من الثمرة. عاجزة عن تربية الذوق البياني 

وقد أحسنت كلية اللغة العربية من كليات الجامع الأزهر بالعدول عن درس هذه 
العلوم 4ك التلخيص وشرحه للسعد التفتازاني إلى درسها كش الإيضاح وحدهء: ولكن 
طلاب هذه الكلية يجدون أنفسهم 4# حاجة إلى الرجوع إلى هذه الشروح والحواشي 
والتقارير 4 كثير من مواضع الإيضاح 4# سائر أبوابه. فيضطرون بحكم هذه الحاجة 
إلى الرجوع إليها كلهاء واستيعاب النظر فيها. وتضيع بذلك الفائدة المقصودة من إيثار 
عرس الإيضاح عليها. 

ولا شك أن هؤلاء الطلاب وغيرهم من طلاب هذه العلوم ْ حاجة إلى شرح على 
الإيضاح يجاريه # طريقته. ويكمل من شواهد ما لم يكمله؛ ويزيد عليها ما تدعو 
الحاجة إليه. وينظر 2 ذلك الحشو الكثير الذي أتخمت به هذه العلوم فيختار منه 
ما فيه فائدة تتصل بها وما أقل ذلك بينه: ويهمل ما لا اتصال له بها وما أكثره فيه: 
ويؤدي مع ذلك كله واجب النظر العلمي الحديث 4# بعض مسائلهاء وقد وفق اللّه واضع 
هذا الشرح الجديد على الإيضاح إلى ما أراده من هذه الأغراضء فجزاه الله عنه خير 
اداه 


(ض)!' 
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ممجمو عه كنب 
فتح العرب لمصر: للدكتور بتلر 
ترجمة الأستاذ محمد فريد أبو حديد 
فنون الطهي الحديث 
لمؤلفيه السيدين أبي زيد أمين وطغيان سعيد 


من الكتب كتاب واحد يغني عن عشرة: وقلما أغنى قط كتاب عن كتاب. وهذا الكتاب 
© فتح العرب مصر يدخل ج# باب ما لا يستغني عنه من الكتب لفائدته وطرافته. صرف 
مؤلفه كد وضعه وقتا طويلا شين در سس بم مياسن 
انرجة: حرا بان م بيقن ون لقوق باهري: اعون التاريق لفح بالنطر إلى 
هذا الكتاب وكيف يدرس الغربيون أبحاثهم ليفيدوا العلم ويأتوا بالمتقن من صفحاته. 

استعان المؤلف 4 تأليفه بشذرات قليلة مما كتبه الروم ومؤرخو الكنيسة القبطية, 
وما كتبه أهم المؤرخين من العرب والإنجليز والفرنسيين والألمان» وما عثر من أوراق 
البردي 4 أرجاء مصرء وما كشف من عادياتها القديمة؛ ورجع إلى عالم عصره الشيخ 
محمد عبده فأعطاه بعض قطع اختارها أو كتبهاء وكانت خاصة بالفتح. وساعده غير 
واحد من أعلام مصر 4# قراءة جمل من القبطية وغيرها فجلا تاريخ هذه الحقبة 
بأجمل أسلوب عصريء صور لك ما وقع من حوادث الفتح العربي كأنك تشهدها. 

قال: (ولعل القارئّ يستطيع من مطالعة الملاحق التي ألحقناها 4 آخر الكتاب أن 
شنا من يعقوار عا هنانك من جلكل كا الناريت وعد ار ها كانيناء من الدقة 
ابتداع طريقة لضبط تواريخ: الفتح الفارسي والفتح العربي: فالظاهر أن مؤرخي 
العرب لا يعرفون شيئا عن تيودور القائد الأعلى لجيوش الروم: فهم يخلطونه بيعض 
أصاغر القواد. وهم كذلك يخلطون بين قيرس (المقوقس) وبنيامين» وبين فتح قطر 


مصر وفتح مديية مصرء وفتح الإسكندرية: ولا يميزون بين فتح الإسكندرية الاول الذي 
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كان صلحاً وبين فتحها الثاني الذي كان عنوة» وكانوا يذهبون إلى أن القبط قد ساعدوا 
اعرد وني رن اط الطارت اللطاية لك شي طاجنا على تدر با ظل 
اوري ظلما كتير بنسبة حريق خزانة كتب الإسكندرية إليهم) قال: وما كأن لنا إلا 
قصد واحد وهو أن نصل إلى الحقء وقال إنه ممن يحمل لكل من الشعبين العربي 
والقبطي أكبر الإعجاب. 

ومن براهينه 4 تبرئة العرب من حريق خزانة الإسكندرية أن هذه القصة لم تظهر 
إلا بعد نيف وخمسماتة عام من وقت الحادثة وقد فحص هذه الحكاية وحللها (شأن 
عشرات من علماء المشرقيات) فألفاها كما رأوها سخافات مستيعدة ينكرها العقل, 
وقال أن الرجل الذي ذكر أنه كان أكبر عامل فيها مات قبل غزو العرب بزمن طويل؛ 
وإن القصة قد تشير إلى واحدة من خزانتين: الأولى خزانة المتحف. وقد حرقت +3 
حريق قيصرء وإذا لم تتلف كلها كان ضياعها فيما بعد 4 وقت لا يقل عن أربعماتة عام 
قبل فتح العرب. وأما الثانية وهي خزانة السرابيوم أما أن تكون تلفت قبل عام ١5؟,‏ 
وإما أن تكون قد ضاعت: وعلى كل فقد ضاعت أخبارها قبل فتح العرب بقرنين ونصف 
قرنء ولو كانت هذه الخزانة باقية عندما عقد قيرس صلحه مع العرب على تسليم 
الإسكندرية لنقلت الكتب. وقد أبيح ذلك يك شروط الصلح الذي يسمح بنقل المتاع 
وان هده ادن وقودرها جد عر شير وان كناب القر دن لاسن والسيادين 
لا يذكرون شيا عن وجود الخزانة. كذلك كتاب أوائل القرن السابع؛ وأنه لوصح أن 
هذه الخزانة قد نقلت أو لو كان العرب قد أتلفوها حقيقة لما أغفل ذلك كاتب من أهل 
العلم وهو يوحنا النقيوسيء؛ وكان قريب العهد من الفتح؛ ولما مر على ذلك بغير أن يكتب 
حرفا الخ. 

وقال المؤلف 2# الحاشية إنه لم يقصد سوى إثبات الحقيقة؛ وما قصد الدفاع عن 
العري ونين ادقن بصب ري لو كان ريا انق إن الويف ار عدار به 
عن ذلك ولا شك أن العرب عنوا فيما بعد بجمع كثير من الكتب القديمة وغيرها مما 


وقع 4 أيديهم؛ وعنوا بحفظهاء وترجموا منها 4 كثير من الأحوال. قال: وي الحق أنهم 
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أقاموا مثلا يجدر بفاتحي هذه الآيام أن يحذوا حذوه. فقد نقل سيديليو 4 تاريخ العرب 
العام أن الفرنسيين عندما فتحوا مدينة قسطنطينية 4# شمال أفريقية أحرقوا كل 
الكتب والمخطوطات التي وقعت 2# أيديهم ( كأنهم من صميم الهمج)؛ ووجد الإنجليز 
عند فتح مديئة مجدلة خزانة كبرى من الكتب الحبشية فحملوها معهم, ولكنهم لم 
يلبثوا أن تركوا أكثرها 4 كنيسة على جانب الطريق إذ وجدوا 4 حملها عناءً. وقيمة 
الكتب التي نجت وحفظت تدل على فداحة الخسارة التي لحقت العلم بضياع ما ترك 
منها أهم بهذا الإنصافء وهذه العناية. وهذا الجهدء ألف المؤرخ الإنجليزي تاريخ 
الفتح العربي 4 مصرء فرسم صورة جميلة: وكان إعجابه بعمرو بن العاص لا يقل عن 
إعجابنا معاشر العرب به وبأمثاله من الصحابة الفاتحين. وعناية المترجم الفاضل 
شديدة بتجويد ترجمته على صعوبتها لما حوت من النقول العربية وغيرها من اللغات 
ليرد الوثائق إلى أصلها؛ وقد وقع له تحريف 4 بعض الأعلام: ومنها ترجمته إذاسا 
وهي الرّها وأطلق عليها الترك (أورفه)؛ ومنها (افيسوس) وهي (إفسس) مدينة ب 
آسيا الصغرى أطلالها قرب أزمير اليوم؛ ومنها (برجاموس) وهي (فرغاموس)؛ وذ 
قاموس الجغرافية القديمة للعلامة أحمد زكي باشا أن فرغامس هو الاسم الوارد 2 
كتب العرب للدلالة على مملكة قديمة بآسيا الصغرى اسمها عند الإفرنج ومنه اشتقوا 
الكلمة التي يطلقونها على الرق ( بفتح الراء) أي الجلود المستعملة للكتابة: لأنها أول ما 
صنعت بهذه المملكة. فيقول الطليانيون والفرنساويون الخ. وقال مدينة ( بيرويه) وهي 
مدينة حلب ذاتها. هذا إلى هنات قليلة لا يكاد يخلو منها كتاب منقول إلى لغتنا من لغة 


أعجمية. أما الترجمة 4# مجموعها فيستحق عليها المترجم كل ثناء وشكر. 


د لد 
أحسن مؤلفا فن الطهي الحديث على الطراز العربي والغربي وضعه. ألفاه بعد أن 
عانيا صناعة الطبخ بالعمل 4 مصر وبلاد الغرب سنين طويلة وعملا ب قصور الملوك 
والآمراء وفنادق النبلاء والملآء. فجاء الكقات نافع نف ريه لأ شيتفت عتدرية داويوة 


هه 
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طاه يروقه أن يزين حُوانه بشهيّ الألوان: ويتفنن بذ تلذيذ الآكلين بطعام صحي منوع. 
جاء الكتاب 2 ١١7٠١‏ صفحة كبيرة وصفت فيه الأطعمة والحلويات والمتبلات مشفوعة 
بالمقادير الواجب استعمالها وبصورة وضعها وصنعها بحيث لا يكاد يحتاج من يريد 
الافتياسن منها الا إلى ظليل.من الداقة والمذاية حي يتقان ف علبي الطمام ويجوز ألوانا 
راكمة شائقة تكلا وظلعهاء .وكنا تتمنى لوروفع الؤلقان كتابهما إلى من مصثل عبارانه 
ويترجم أسماء بعض الألوان الإفرنجية بألفاظ عربية تدني مفهومها من ذهن من لا 
يعسبرة أغة من اللغاث الأجتبية عن انتاء العري. 

وقديماً ألف أجدادنا 4 هذا الموضوع بما دل على رسوخهم 4# الرفاهية؛ وقرأنا 2 
الكتب أن الخليفة الفلاني أو الملك الفلاني كان يقدم على مائدته عشرات بل مئات 
من ألوان الطعام. والتفنن 2 الطبخ دليل الحضارة:؛ ولطالما كان بعض الأمراء يرسلون 
إلى الأقطار البعيدة بعض طهاتهم ليأخذوا عنها صنع أطعمة لا يعرفونهاء والمطابخ 
الإفرنجية اليوم أرقى من المطابخ الشرقية؛ لآن طعامها يطهى على أساليب كيماوية 
صحية لا نزاع 4 خفتها وطرافتها. وحضارة الغرب أرقى من حضارة الشرقء اللهم إلا 
مسائل يتفرد بها الشرقيون. 

فليس البيحية يف الأكل الجيك إذا بالذى يعد لاط وي مين التظر لا نفسين 
هذا الجدال القائم بين البشر اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم إلا على الرفاهية:؛ وما فلسفة 
الآمم إلا فلسفة خبز 4# الواقع. ودعوى خدمة المدنية والإنسانية صورة مبهرجة يراد بها 
غير ما تعطي ظواهرها. والآمة التي يكثر خبزها وتتلون أطعمة المتوسطين والموسرين 
فيها هي أمة راقية سعيدة» والعرب الذين عهدنا لهم تلك الخشونة 4# المطعم لما فتحوا 
الممالك وخرجوا من جزيرتهم أغرقوا 2# التنطع والتنؤق إغراق غيرهم من الأمم. 

ةك عر" 
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مجموعه كدب 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبى الحسن الأشعري. 
التيسير 4# القراءات السبع: لآبى عمرو عثمان بن سعيد الداني 


مطبعة الدولة 4# استانبول طبعت لجنة (النشريات الإسلامية لجمعية 
المستشرقين الألمانية) هذين الكتابين المعتبيرين. نشر الكتاب الأول منهما: العلامة 
ريتر. وكتب الأشعري مفحرة أهل السنة والاستقامة على كثرتها لم يطبع منها سوى 
كتابين 4# الهند: (الإبانة عن أصول الدين) و (استحسان الخوض 2# الكلام) وهذا 
الكتاب # مقالات الإسلاميين. هو الذي عنى بتصحيحه والتعليق عليه؛ ووضع فهارسه 
السيد ريترء وقال فيه: إنه مهم 2# بابه لمعرفة فرق أهل الإسلام؛ لان تأليفه أقدم من 
( الملل والنئحل) للشهرستاني و (الفرق بين الفرق) لعبد القاهر البغدادي و (الفصل 2 
الملل والأهواء والنحل) لابن حزم الظاهريء وأن الأشعري أدرك المتآخرين من المعتزلة 
وغيرهم من أهل المذاهب؛ فأضطر 4# نقل بعض ما ينقله عن أوائلهم إلى الآخذ من 
الكتب المؤلفة قبله ب مقالات الناس مثل مقالات الكعبي والكرابيسي واليمان بن رباب 
وزرقان وغيرهم. وهذه قد ضاعت كلها. 

وقد علل الناشر ضياع الكتب بقوله: إنه كلما كان الكتاب أقدم عهدا كانت نسخه أعز 
وجودا وأقل عدداء وذلك لعدة أسباب: منها استيلاء الفناء عليها بتقادم العهد. وجريان 
حكم الزمان عليها بالمحو والإفساد. ومنها ضياعها وتلفها عند استيلاء الإعداد على 
البلاد وجنايتهم على الكتب بالإحراق والانحراق؛ ومنها اعتداء بعض أهل المذاهب على 
كتب مخالفيهم: ومنها أن المعلمين والمدرسين الذين كان 1 همهم أن يضبطوا قواعد 
كل علم بأقصر لفظء عمدوا إلى تهذيب مؤلفات من سبقهم»: وتنسيق المباحث وترتيبها. 
ووصل كل بحث بما يجانسه؛ وضم كل فرع إلى اصله واختصروها إيثارا للإيضاح 
والتقريب. وتسهيلا للتعليم والتعلم, فاثر المحصلون كتبهم على الكتب القديمة من أجل 
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ذلك خصارت المؤلفات السابقة كأنها منسوخة باللاحقة فتركت ونسيت. 

وكتاب مقالات الإسلاميين بحث مستوفى 2 المذاهب والفرق الإسلامية» لم يستعمل 
فيه مؤلفه السباب والمهاترة على ما وقع 4 مثل ذلك ابن حزم والبغدادي وغيرهما 
ممن كتبوا 4 مناقشة أهل الآهواء وأصحاب المقالات. فالأشعري عمد إلى لسان العلم 
يستخدمه 4# ذكر مقالات مخالفيه. وقد حوى كتابه فوائد تاريخية وسياسية ولاسيما 2 
تدوين وقائع من طالبوا بالخلافة من العلويين + كل عصرء وي أحكام الإمامة واعتقاد 
أهل الفرق فيها. و الحكمين والحكم عليهما بما فعلا. أطلق 4# كل ذلك العنان لقلمه 
حتى لا تكاد تستبين أن المؤلف خالف أصحابه المعتزلة 4 شيء: بل هو معتزلي تربية 
ومنشاً وربما جاءه الفيض من الأخذ عن علمائهم؛ وإلا ففيها عاديا من فقهاء عصره 
ومحدثيه. 

وك الكتاب وصف دقيق لمسائل علم الكلام وما أختلف فيه أرباب المذاهبء كتبه 
بلهجة سلسة يتفهما لأول وهلة حتى من ليس له أنسة بمثل هذه الأفكار والعبارات, 
وذلك لان المؤلف هضم ما تعلمه وتمثله. فوصفه بدقائقه وصفا قرّبه من الأذهان. 
وهذه الموضوعات من أبحاث قدماء العلماء؛ واليوم لا يهتم لها إلا خواص الناس ومن 
هم بسبيلهم من طلاب العلم الديني. 

والكتاب 4 مجلدين بلغا أكثر من ستمائة صفحة:؛ هذا عدا الفهرس الذي وضعه 
الدكتور ريتر 4 أسماء الرجال والنساءء ذكر فيه المكان الذي وردت فيه تراجمهم 
تسهيلا على القارئ؛ء وهناك فهرس بأسماء الفرق والطوائف. وثالث بأسماء البلدان 
الماك قد تيل انقرف معناو دكن ع ون سباك هذا الكتاي لد بيد 
بلا جدال من الأمهات 4 هذا الموضوع. 

الكتاب الثاني هو ( التيسير) 2# القراءات السبع للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد 
الداني: نشره العلامة برتزل وقال # المقدمة التي وضعها له بالعربية: (إن علم قراءة 
القران أقدم العلوم الإسلامية نشأة وعهدا: وأشرفها متزلة ومحتد ا وكان أول ما تغله 
الصحابة من علوم الدين حفظ القران وقراءته؛ ثم لما اختلف الناس # قراءة القران 
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وضبط ألفاظه مست الحاجة إلى علم يميز بين الصحيح المتواترء والشاذ النادر, 
ويتقرر به ما يسوغ القراءة به وما لا يسوغ, وقاية لكلماته من التحريف. ودفعا للخلاف 
بين أهل القران: فكان ذلك العلم علم القراءة الذي تصدر لتدوينه الآئمة الأعلام من 
المتقدمين. 

قال و الحق إن تدوين علم القراءة أفاد المسلمين فائدة لم تحظ بها أمة سواهم, 
وذلك أن البحث 4# مخارج الحروف والاهتمام بضبطها على وجوهها الصحيحة 
لتيسير تلاوة كلمات القران على أفصح وجه وأبينه. كان من ابلغ العوامل كْ عناية 
الآأمة بدقائق اللغة العربية الفصحى وأسرارها. وكانت ثمرة هذا الاجتهاد والجهد أن 
القراء تشريوا بمزايا اللغة العربية وقواعدها ودقائقها. ومما يؤيد ذلك أن الكثيرين 
من قدماء النحويين كانوا مبرزين 4 علم القراءة: كما كان الكثيرين من أتمة القراء 
كأبي عمرو والكسائي بارعين 4# علم النحو. 

ويرى الناشر أن على كل من يتصدى للنظر يك تاريخ اللغة العربية ودرس المسائل التي 
تتناولها كتب النحويين: أو للبحث 4 تنوع اللغات واختلافها بحسب الأقطار والأمصار, 
ينبغي له أن يتتبع علم القراءة والتجويد؛ ومن شرع 4 درس معاني القرآن: واستقصاء 
لطائفه واستخراج حقائقه؛ ثم اعتمد على القراءة الوحيدة التي يجدها # المصحف 
الذي بين يديه فقط من غير التفات إلى رواية الآئمة الآخرين؛ فقد غفل عن أمر ذي 
بال أه. 

والمؤلف كان شيخ مشايخ المقرئين 4 الآندلس: رحل 4# أخذ القراءات عن الأئمة 2 
الشرق (وكان هو من الأئمة 4 علم قراءة القرآن. وطرقه ورواياته وتفسيره ومعانيه 
واعرابه» ولم يكن 4 عصره ولا بعده من يضاهيه 4# قوة حفظه وحسن تحقيقه؛ ونقل 
عنه أنه كان يقول: ما رأيت شيئاً قط إلا كتبته؛ وما كتبته إلا حفظته؛ ولا حفظته فنسيته؛ 
وكان أيضا عارفا بعلوم الحديث وطرقه وأسماء رجاله: وبارعا 2 الفقه وساثرا أنواع 
العا حلت نينت عزن رصم ب مصهاء و ار يحي عستو د عكر اتن 
الكتب 4ك الغرب والشرقء واعتمد الناشر ب طبع كتاب التيسير على ست نسخ منها 
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ما هو 4 دار الكتب ببرلين وِث دار الكتب 4 مونيخ و4 خزانة ليدن وبعض خزائن 
إستانبول. 

وكتاب التيسير كما قال فيه مصنفه مختصر 3 مذاهب القراء السبعة بالأمصار: 
يتضمن من الروايات والطرق ما أشتهر وأنتشر عند التالين» وصح وثبت عند المتصدرين 
من الآئمة المتقدمين. افتتح كتابه بذكر أسماء القراء والنأقلين عنهمء. وأنسابهم 
وكناهم وموتهم وبلدانهم» واتصال قراءتهم وتسمية رجالهم» واتصال قراءتنا نجن 
بهم» وتسمية من أداها إلينا عنهم رواية وتلاوة وأتبع ذلك بذكر مذاهبهم واختلافهم. 

شق 


محمد كرد 0 
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مجمو عه كنب 
المقنع ْ رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط 
لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 
المختار من شعر بشار للخالديين 


دشره وعلق حواشيه الأستاذ محمد بدر الدين العلوى 


تحدثنا 4 العدد الماضي عن كتاب التيسير 4# القراءات السبع للإمام أبي عمرو 
عثمان بن سعيد الداني الذي نشره العلامة برتزل. واليوم نتحدث عن كتابه الآخر وهو 
(المقنع) 4 رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط نشره كذلك العلامة برتزل؛ قال 
المؤلف 4 مقدمته: (هذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله ما سمعته من مشيختيء ورويته 
عن أتمتي؛ من مرسوم خطوط مصاحف أهل الآمصار: المدينة ومكة والكوفة والبصرة 
والشام وسائر العراق»: المصطلح مهاه ييل خلنا ف و شتا هليه ا انتهى إلي 
من ذلك. وصح لدي منهم عن الإمام : عثمان بن عفان رضي اللّه عنه. وعن 
سائر النسخ التي انتسخت منه الموجه بها إلى الكوفة والبصرة والشام. وذكر كيف 
ب عنان لصحف ررك اد عي كان كر ريت مدل الذي فل عتهان . رغان إن 





أكثر العلماء على أن عثمان بن عفان لما كتب المصحف جعله على أربع نسخ: وبعث إلى 
كل ناحية من النواحي بواحدة منهنء فوجه إلى الكوفة إحداهنء وإلى البصرة أخرى, 
وإلى الشام الثالثة. وأمسك عند نفسه واحدة. ثم أفاض 4# رسم المصاحف وذكر ما 
حذفت منه الياء اجتزاءً بكسر ما قبلها منها. وما حذفت منه الواو اكتفاء بالضمة منها 
أو لمعنى غيره؛ وما رسم بإثبات الآلف على اللفظ أو المعنى: وما رسم بإثبات الياء على 
الآصل؛ وما رسم بإثبات الياء زاتدة أو لمعنى: إلى ما يتعلق بذلك؛ وختم هذا الكتاب 
بقوله: (فإن قيل فلم خص زيد ( بن ثابت) بأمر المصاحفء وقد كان 2# الصحابة من 
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إنما كان ذلك لأشياء كانت فيه. ومناقب اجتمعت له. لم تجتمع لغيرهء منها أنه كتب 
الوحي للنبي صلى اللّه عليه وسلم» وأنه جمع القرآن كله على عهد رسول الله (ص) ؛ 
وأن قراءته كانت على آخر عرضة عرضها النبي على جبريل عليهما السلام؛ وهذه 
الآشياء توجب تقديمه لذلك وتخصيصه بهء لامتناع اجتماعهما 4 غيره؛ وإن كان كل 
المصاحف وخصه بها دون غيره؛ من سائر المهاجرين والآنصار؛ ثم سلك عثمان رضي 
الله عنه طريق أبى بكر 4 ذلك إذ لم يسعه غيره؛ وإذ كان النبى (ص) قد قال اقتدوا 
بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فولاه ذلك أيضا وجعل معه النفر من القرشيين ليكون 
القرآن مجموعا على لغتهم؛ ويكون ما فيه من لغات ووجوه على مذهبهم؛ دون ما لا 

وأتبع المؤلف كتاب المقنع 4 مرسوم المصاحف بكتاب نقط المصاحف وكيفية ضبطها 
على ألفاظ التلاوة: ومذاهب القراءة: بدأه يذكر من نقط المصاحف أولاً من التابعين 
ومن كره ذلك؛. ومن ترخص فيه من العلماء؛ ثم عرض لكل ما يتعلق بهذا الباب. وقد 
وظنغ الناشر هرسا للايات الواردةف كتاب التيسير:وكتاب القتعم وكتاب التقمل ضحاء 

هذه عناية علماء المشرقيات بكتب الإسلام: أما خاصة أهله اليوم فساهون لاهون. 
وليت سادتنا علماء الآزهر والمعاهد المماثلة له 2 القطرء وأساتذة دار العلوم وغيرهم 
يتروون 4# عمل هؤلاء الأعاجم؛ وقد كان عليهم هم أن يأخذوا باليمين آثار السلف 
ليحيوها قبل أن تنتظر 4# الخزائن عطف الغرب 

أننا مدينون لعلماء المشرقيات من الهولانديين والجرمانيين والفرنسيين والبريطانيين 
والإيطاليين والأسبانيين» وغيرهم من شعوب أوربا وشمالي أمريكاء بما تفضلوا به علينا 


مخ نشو أسسنا رناء أحسن الله إليهم يقدر ما أحبدوا كدتيتنا واداينا: 
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عني السيد محمد بدر الدين العلوي من أساتذة جامعة عليكرة الإسلامية 4 الهند 
بتصحيح (المختار من شعر بشار) اختيار الخالدين وشرحه لآبي طاهر إسماعيل بن 
أحمد بن زيادة الله النجيبي الرقي من أهل القرن الخامسء فوقع 2# 54١‏ عدا فهارس 
قواك الآبيات والمصاريع وأسماء الشعراء وأسماء الرجال والنساء والقبائل والآصنام 
والآفغراس والجمال. 

وهذا من الكتب التي يزيد أحياؤها مادة الأدب القديم: وتفيد 4 بث الجيد من الشعر 
والنثر وفصيح اللغة؛ وفيه جواب كاف شاف لمن حاولوا أن يحذفوا من كتب القدماء ما 
ره مسرا بزعمهم على مصطلح هذا العصر 4 هزل الآدب ومضحكاته؛ فقد 
نقل من صفحة 7١١‏ الى ما لها تحن )لان 0 ىا لقي ااه التاشره معلق 
الفوائد على الكتاب السيد العلوي 4# إبقائها بحالهاء على ما تقضي بذلك أمانة العلم, 
إذ الناس يحبون أن يروا الكتاب كما ألفه مؤلفه, لا كما راق ناشره. وقد يجوز هذا 
لنفسه حذف مواضع لم ترقه. وعبارات لا يستحن إثباتها أصحاب الذوق الجديد, 
فيجيء الكتاب المشذب على هذا النحو كتاب الناشر لا كتاب المؤلف. ولو كانت هذه 
الطريقة من إثبات ما يسمونه الفحش اليوم مما يستنكر لما رأينا الراغب الأصفهاني 2 
محاضراته؛ ولا ابن حزم الظاهري ث طوق الحمامة. وهما ما هما من المكانة الدينية 
والعلمية. يجوزان أن ينقلا أشياء من هذا القبيل يعدها بعضهم 4# عصرنا نابية عن 
حد الأدب؛ فالناشر المستعرب الهندي إذن جدير بكل احترام وإعجاب لعنايته بنشر 
مصنئف قديم على النحو الذي وضعه واضعه. 

والشكر الكثير للجنة التأليف والترجمة والنشر على أحياتها هذه الكتب خدمة 
للمعارف والآداب سيذكرها التأريخ لجماعة متشاكلين © العلم والتربية تألفوا على 
غاية نبيلة واحدة. وهي خدمة العلم والآدب 4 مظاهره المنوعة. 

1700 علي" 
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خواطر الخيال وإملاء الوجدان 


تأليف محمد كامل حجاج 


الآديب الآريب محمد كامل حجاج له فضل قديم على قراء العربية بما عرفهم من 
الأدب الغربي 4# كتابه الكبير (بلاغة الغرب) وأنا اعترف أني عرفت الأدب الغربي أول 
ما عرظته: ف هذا الكقاب» واتحسبب كثيرا من المتاديين يشاركونتي هذا الاصتراق 

بن اح نبب الشاضن هه زر كايا سياد خواطر الحبال رموه اردان ). 
وهو كتاب من إنشائه يتضمن خمسة وسبعين مقالاً ب موضوعات شتى. والكتاب أربعة 
أقسام. 

وليست خواطر الخيال إلا القسم الآول منه الذي يحوي مقالات الربيع؛ والزمان, 
والزهرة؛ والشيطان الجميلء والآمل؛ والنورء والظلام ونحوها من الموضوعات الخيالية 
والوجدانية. 

والقسم الثاني فيه أبحاث فلسفية ونفسية مثل الموسيقى والحبء الموسيقى والسحر, 
الموسيقى والتربية أغاني الحب عند هنود امريكاء وأكثر ما 4 هذا القسم يتصل 
بالموسيقى. وكاتبنا الفاضل له ولع بالموسيقى: وخبرة بهاء واهتمام بتاريخها. وقد ألف 
فيها كتابا طبعة مؤثمر الموسيقى الدى.ااجتمع يالقا ره متنا سنتين: 

والقسم الثالث من الكتاب باب النقد وفيه مقالات كثيرة منها ( بين القديم والحديث) 
ورواية عائدة: وألف ليلة وليلة» وعلى ضفاف الكنج:؛ ونابغة شرقي مجهولء وفيه تراجم 
جماعة من أدبائنا 4# القرن الماضي مثل عبد اللّه باشا فكري. ومحمود باشا قدري, 
ورفاعة بك؛ وعبد الله نديم. ومحمود صفوت الساعاتي. 

والقسم الرابع سماه الكاتب متفرقات وفيه أربع مقالات. 

والأديب الفاضل محمد كامل حجاج مولع بالجمال حيثما تجلى. فهو كلف بالجمال 


ل الحدائقء: ذو دراية ودربة ب زراعة البساتين. وهو كلف بالجمال ث الموسيقى يكثر 
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التحدث بها والكتابة عنها. وله فيها ذوق سليم. وهو كلف بالجمال # التصوير وله فيه 
حسنات. وهو كلف بالجمال 2 الفضيلة والآخلاق الطيبة. كريم الخلق مولع بالتحدث 
عن الخلق الكريم والدعوة إليه الخ الخ 

وهو إلى هذا كله واسع المعرفة بالآأدب الفرنسي. حريص على إقناع قراء العربية 
بطرفه وروائعه. 

هذا الكلف بالجمال 2# مظاهره المختلفة والبصر بالآدب الفرنسي يتجلى 4 صفحات 
الكتاب. ولست أستطيع تفصيل ما 4# الكتاب هنا ولكني أدعو المتأدبين إلى أن يقرأوا ب 
الكتاب تفصيل ما أجملت؛ وبرهان ما أدعيت؛ فالكتاب جدير بالقراءة خليق باهتمام 
الأدباء وكاتبه جدير منا بالشكر والثناء. 


عبد الوهاب عزاه!' 


١95565 بتاريخ: 5” -/ا.‎ - ١٠١8 العدد‎ )١( 


372 


مجموعه كدب 
تاريخ القرآن للأستاذ أبي عبد اللّه الزنجاني 
الخلق الكامل للاستاة محمد احمد حاذ المولى بك 


3 
تاريخ القرآن هو كما قال المؤلف وجيز 4 سيرة النبي الأكرم والقرآن الكريم والأدوار 
التي مرت به من كتابته وجمعه وترتيبه وترجمته إلى سائر اللغات. طبعته مؤخرا مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر. وقد استند المؤلف» وهومن المستنيرين من علماء إيران 
ومن أسرة نبيلة بشرفها وعلمها ب مدينة زنجان: 2# تأليفه على مصادر لكبار علماء 
السنة والشيعة وجود الكلام على ما تقتضيه بيئته؛ وربما تجاوزها إلى أبعد غاية كان 2 
مقدوره تجاوزها. وحبذا لوكان قد توسع # القراءات واستخدم لذلك مثلا كتاب النشر 
4 القراءات العشر لأبن الجزري المتوفى سنة ”877ه والمطبوع 4 مدينة دمشق. وليته 
قال لنا شيئًا ب القراءات وما هي عليه اليوم ‏ بلاد فارس والهند والصين وتركستان 
وجاوه والحجاز ومصر والعراق والشام وشمالي أفريقية: وتوسع 2 كلامه على ما قاله 
العلامة نولدكه # هذا المعنى ورد عليه؛ ومثله من يحسن عليه الرد؛ وبسط القول 3 
الترجمات الإفرنجية وأيها أجدر بالعناية والقبول: إلى غير ذلك مما نرجو أن يتعرض 
له العلامة المؤلف 4 طبعة ثانية مزيدة. 
وقد صدر الكتاب الآستاذ أحمد أمين صاحب فجر الإسلام وضحى الإسلام بمقدمة 
موجزة قال فيها: ولتّن ساغ 4 العقل أن يقتتل المسلمون أيام كان هناك نزاع على 
الخلافة؛ ومن أحق بهاء ومن يتولاها؛ فليس يسوغ بحال أن يقتتلوا على خلاف أصبح 
!4 ذمة التاريخ: وأنه لولا ألاعيب السياسة: واستغفال الماكرين لعقول العامة. واحتفظ 
أرباب المطامع والشهوات بجاههم وسلطانهم,؛ لا نمحى الخلاف بين الشيعي والسني, 
ولأصبحوا بنعمة الله أخواناء ولنظر بعضهم إلى بعض كما ينظر حنفي إلى مالكي 
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ومالكي إلى شافعي؛ ورجا أن يفكر عقلاء الفريقين # أحياء عوامل الألفة؛ وأن يترك 
للعلماء البحث حرا 4 التاريخ؛ ويتلقوا النتائج بصدر رحب. كما يتلقون النتائج ب أي 
بحث علمي وتاريخي. 

ورأي صديقي أحمد أمين هو رأي فريق كبير من علماء المسلمين اليوم؛ وي مقدمتهم 
الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي: فقد قال 4 خطابه البديع الذي أجاب به من كرموه 2 
الحفلة الآخيرة 4# القاهرة: إن من منهاجه العمل على إزالة الفروق المذهبية وتضييق 
شقة الخلاف بينهاء فان الآأمة 4 محنة من هذا التفرقء. ومن العصبية لهذه الفرق, 
ومعلوم لدى العلماء أن الرجوع إلى أسباب الخلاف ودراستها دراسة بعيدة عن التعصب 
المذهبيء يهدي إلى الحق 2# أكثر الأوقات: وإن بعض هذه المذاهب والآراء قد أحدثتها 
السياسة 4 القرون الماضية لمناصرتهاء ونشطت أهلها وخلفت فيهم تعصبا يساير 
التعصب السياسيء ثم انقرضت تلك المذاهب السياسية وبقيت تلك الاراء الدينية لا 
ترتكز إلا على ما يصوغه الخيال وما أفتراه أهلها. وهذه المذاهب فرقت الأمة التي 
وحدها القرآن الكريم وجعلتها شيعا 2 الأصول والفروع؛ ونتج عن ذلك التفرق حقد 
وبغضاء يلبسان ثوب الدين: ونتج سخف مثل ما يقال 4# فروع الفقه الصحيح أن ولد 
الشافعي كفء لبنت الحنفيء ومثل ما يرى 2# المساجد من تعدد صلاة الجماعة؛ وما 
يسمع اليوم من الخلاف العنيف 2# التوسل والوسيلة. وعدذبات العمائم وطول اللحى, 


حتى أن بعض الطوائف لا تستحي اليوم من ترك مساجد جمهرة المسلمين وتسعى 


هزه أمنية عقلاء المسلمين: ويا حبذا لو عني بعض علماء الآزهر فكتبوا كتابا بل 
كتبا 4 منشأ هذا الخلاف بين السنة والشيعة: والطرق العملية لأزالته على ما يحب كل 
مسلم دراكة؛ ولا سبيل إلى ضم الشمل المبتوت: والخلاص من هذا الاختلاف الممقوت, 
بغير الرجوع إلى الكتاب وما صح من السنة» والقاء الخلافات جانبا بين أرباب المذاهب 
الإسلامية. 


31/14 


0 

طالعت بالآمس لمؤلف كتاب (الخلق الكامل) كتابا جميلا أسماه (محمد (ص) 
المثل الكامل) فأكبرت بحثه وغبطته على استخراج العبر من هذه السيرة الشريفة 
التي تدعو المؤمنين وغيرهم إلى التأسي بها. واليوم طالعت كتابه ( الخلق الكامل) وهو 
4 مجلدين ضخمين يتبعهما مجلد ثالث فرأيت مؤلفا يجمع بين الثقافتين الإسلامية 
والغربية. ويكتب كتابه من تمثل فنه؛ وأخن به؛ ودعا إليه مخلصا مؤمنا. ولقد فزع 
4 وضع كتابه إلى أصح المصادر الإسلامية: فزع إلى الكتاب والسنة والى آراء علماء 
الآخلاق من سلف هذه الأمة وبعض رجالها المعاصرين:ء وفزع إلى آراء علماء التربية 
وفلاسفة الغرب؛ واعتبر الإسلام جامعا لكل الفضائل النفسية والمدنية» لو تذوقه أهله 
حق تذوقه؛ وعملوا بكل ما أمر به لكانوا خير أمة أخرجت للناس 2# هذا العصر. 

عالج المؤلف كل ما يخطر بالبال من النقائص.ء وما يقابلها من الحسنات والمكارم, 
وهو يرى مثلا من نقائصنا الخلقية أن يضحك الوالد عند سماع السب والفحش من 
طفله؛ واحتقار بعضهم الأعمال الحرة كالزراعة والصناعة والتجارة؛ ولطم الخدود 
والعويل على الشبان الذين يجندون لخدمة بلادهم والدفاع عنهاء واحتقار كثير من 
عاداتنا القديمة وإن كانت حسنة:؛ والتعلق بالعادات الغربية وإن كانت سيئة: والانفماس 
الترف ومحاكاة الفقير الغني: وتطلع الشبان إلى الزوجات الغنيات وإن كن وضيعات 
الآخلاق. وتطلع الشابات إلى الأزواج الآغنياء وأن كانوا فاسدي الآخلاقء: وشهادة 
الزور وحلف اليمين الغموس وإعانة الظالم على ظلمه.؛ والإقبال على الروايات الهزلية 
الممقوتة والزهد # الكتب الجيدة المفيدة: والامتعاض من سماع الحق ومقت قائله: 
وازدراء المعتصم بدينه المحافظ على شعائره. وتقريب المستخفين والمستهزئين: وتكريم 
الزنادقة والملحدين إلى آخر ما عدد. 

ويتألف من كل باب من الأبواب التي عالجها رسالة جديرة بأن تقرأ ويستفاد منها. 
ومما قال إن غلاسفة الغرب وإن كان يرجع إليهم فضل السبق # بحث أمهات الفضائل 
فهم لم يبينوا مناطهاء ولم يضعوا لها حدا فاصلا بين ما يحقق الفضيلة ومالا يحققها: 
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فانهم لم يذكروا متعلق العفة ولا أي شيء تكون ولا مقدارها الذي إذا تجاوزه المرء وقع 
4 الفجور. وكذلك الحلم لم يذكروا مواقعه ومقداره: وأين يحسن وأين يقبح وكذلك 
الشجاعة. وأفاض # الفلسفة الخلقية وينابيع الخلق والعواطف والانفعالات النفسية 
وينابيع الأخلاق والعادة والبيئة ووسائل تقويم الخلق والموازين الخلقية ووجوه الخير 
ومظاهر التربية الخلقية © الآمم الغربية والشرقية ومظاهر الأخلاق الإسلامية 
ومظاهر الأخلاق الفردية ومظاهر الخلال الاجتماعي إلى غير ذلك من الأبحاث التي 
خاض عبابها وجزأها أجزاء. ومزج فيها الكلام 4 القديم والحديث على النحو الذي 
تقبله النفوسء ولا يكون مثالا غير حي لا ينتفع به قارئه لبعده عن مستوى عقله وخلقه 
وعاداته وحاحته. 

وعلى الجملة فإن كتاب الخلق الكامل استجمع صفات التأليف النافع. وظهرت 
شخصية مؤلفة 4 صفحاته: وتحمسه لما يريد أن يدعو إليه ليستقيم حال هذا المجتمع 
الذي كثرت شروره ومفاسده على صورة لم تكن للمسلمين ك الدهر السالف؛ دهمتهم 
سيئات الحضارة الجديدة فسهل عليهم قبولها أكثر من حسناتها التي صعب عليهم 
الأخذ بها كلهاء ومن الغريب أننا بقدر ما يعلومستوانا 4 العلم نزداد ضعة 4# الأخلاق 
إلا قليلاء وبعدا عن الجميل من حسنات الأجداد ولآباء. حتى لقد تجد 4 المتعلمين 
أخلاقا شاذة واستهتار رديئًا قد لا تقع على مثله 4# العامة والأميين. وهذا من جملة 
سيئات المدنية المادية التي تجردت من عاطفة الدين وعاطفة الخلق. وقاست كل أمر 
على المادة والنفع العاجل. 

1000 علي" 
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ناريخ العرب يح الجاهلية وصدر الإسلام 
كاليقك الاسكاذ عبد المتعال الصعيدىي 


المدرس بكلية اللغة العربية 


اشتمل هذا الكتاب على تاريخ دول العرب الجاهلية. وعلى السيرة النبوية. وعلى 
تاريخ دولة الخلفاء الراشدين. وك تاريخ العرب 4 تلك العهود الثلاثة مسائل كثيرة 
تحتاج إلى التمحيصء وشهادات للشعوبية 4 القديم والحديثء فعني هذا الكتاب 
بتمحيصهاء وكشف أمر تلك الشبهات فيها. وسلك 4 دراسة السيرة النبوية منهجا 
جديدا كشف فيه غامضهاء ورد بأقوى الأدلة كل ما يحاول به تشويه شيء منهاء ومن 
ذلك غزوات النبي صلى اللّه عليه وسلم مع يهود المدينة» فقد أراد صاحب كتاب ( تاريخ 
اليهود 4 بلاد العرب) أن يرجع أسبابها إلى طمع المسلمين © أموال أولتّك اليهود , 
وذكر أنه من أجل ذلك تعرض النبي صلى اللّه عليه وسلم لدينهم: وكلفهم أن يعترفوا 
برسالته وهم لا يمكنهم أن يعترفوا برسول من غير بني إسرائيل؛ ولو أنه اقتصر على 
محاربة الوثنية العربية وحدها لما وقع نزاع بينه وبين اليهود الذين يشاركونه 4 أمر 
نلكى ]| لوفنية. 

فآثبت له صاحب كتاب (تاريخ العرب 4# الجاهلية وصدر الإسلام) أن اليهود 
هم الذين بدءوا المسلمين # ذلك النزاع بعد أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين 
الفريقين 4# حلف واحد. وجعل منهم أمة واحدة تجمع بينها رابطة الوطن؛ وإن اختلف 
دينها إلى الإسلام واليهودية. أما ذلك المال فكان الإسلام يحرم أن ينظر إليه المسلمون 
قتالهم: وكان اللّه جل شأنه يؤدبهم بالقول والفعل إذا خالف بعضهم ذلك كما حصل 
منهم 4 غزوة بدر وغزوة أحدء وإنما كان سبب قتال اليهود نقضهم ذلك الحلف, 
وكراهتهم أن ينهض العرب بذلك الدين الجديد وهم أصحاب البلادء واليهود قوم 
طارئون عليهم: فكان شأنهم 4 ذلك شأن الأجانب الآن 4# بلادناء وإذا كان من حق 


3,7 


يراعى ذلك منه فلا يكره الخير له: ولا يقف حجر عثرة 4 سبيل نهوضه: فإذا لم يراع 
ذلك له كان من حقه أن يخرجه من وطنه. وألا يكرم جواره كما لم يكرم جواره. 

وم ذلك ايكنا تلك الفتق القى حدقت مين الضبحاية_تتههن. الخلقاء الراشدية: 
كمد أدى للتاريخ حقه فيهاء كما أدى لاآولئتك -حعاب حقهم 2 صحبتهم لصاحب 
تحقيق مساتل التاريخ أكثر من عنايته بسرد أخبارهاء ويشفي 2 ذلك غليل من يريد 
الوصول إلى الحق فيها. 


(ضص)!' 
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روض الشقيق ‏ الجزل الرقيق 


ديوان المرحوم الآمير نسيب أرسلان ١784‏ -557١اه‏ 


بيت الأمراء أرسلان 4 لبنان عريق 4 النسب والأدب؛ وأشهرهم 2# هذا العصر 
الآمير شكيب أرسلان أحد من أنبغتهم الشام من أرباب الأقلام: ويليه 4# الشهرة الآدبية 
شقيقاه الآمير عادل والآمير نسيب صاحب هذا الديوان. طبعه 34 دمشق شقيقه الأمير 
شكيب وقدم له مقدمة التزم فيها السجع على عادة أهل القرن الماضيء وعلق عليه 
حواشي وأردفه بترجمة الناظم ونسب العائلة الأرسلانية التي تنتسب إلى الأمير عون 
المتوفى سنة ؟1ه. وكان قد حضر وقعة أجنادين. حضر مع خالد بن الوليد من العراق 
إلى الشام لنجدة أبي عبيدة بن الجراح؛ وحضر الآمير مسعود المتوفى سنة 44ه وقعة 
الإرمرك يا لك :وتمسيمانة من أصحاية:.وشودءوقمة فسرين: وأرومة هذا البيت ترتقي 
بعد ذلك إلى المنذر بن الملك النعمان الشهير بأبِي قابوس ممدوح التابغة الذبياني. وقد 
خب لير شي قن يك شعي رام اشر غك ون تيف عدا انلدي نب وهر 
لكش 77١‏ صفحة متوسطة القطع,؛ وترجم لمن ورد ذكرهم من القضاة والعدول وغيرهم 
ممن شهدوا لهذا النسبء ورد على بعض ال مؤرخين الذين أغفلوا لمقاصد حزبية ذكر آل 
أرسلان .4# بعض المواضع والمواقع» وقديما قالوا: الناس مصدّقون بأنسابهم. 

سمى الأمير أرسلان ديوان أخيه بروض الشقيق: 2# الجزّل الرقيق: وذلك لجمعه 
بين متانة التركيبء ورقة الشعور؛ وك لفظة الشقيق من التورية ما لا يخفى. وقد أشار 
إلى أصحاب الآدب الجديد» وهو من أنصار الأدب القديم بقوله: (لا ينبغي لناشئة 
العرب أن يعدلوا بهذه الآم الدرية قير اناب ره جو إن عر نيا عن ب انشاك 
نداء بل يجب أن يجعلوها قطب رحى المثاقنة؛ ويعلموا أنها نعم السند يوم المماتنة. فلا 
يرتبوا أفكارهم # لغة قبلهاء ولا يضلوا 4# الأبانة عن ذات نفوسهم سبلهاء حتى إذا 
صفت لهم مشارعهاء وحنّت عليهم أجارعهاء وصارت مَلكتها جارية مجرى المهج من 
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نفوسهم,ء نازلة منزلة الأدمغة من رءوسهمء كان لهم أن يستزيدوا من آداب الغرب 
والشرق ما شاءوا وتطالت إليه عزائمهم؛ وأن يضموا إلى البلاد العربي القديم طريف 
البضائع: وأن يضيفوا إلى الإرث العُدّملي الكريم حديث البدائع: مشروطا 4 نقلها إلى 
خزانة العربية؛ لأجل تمام المقصد واجتناب الهجنة؛ أن يكون الأسلوب العربي الأصيل 
ظلها وماءهاء وديباجة النطق بالضاد ادها وسماءهاء وان تكون لغه الكتاب المنزل 


على أخصح العرب ألفها وياءها. .). 


وهاكم روحس تعرهة الآعين الشاغر مة قصيدة يضف الفقير _ة صتكةه 
ويحث الموسر على اعانته. (وهي قصيدة كذة_2 يايها 27 وصف الفقر وشدته على المرء 


رأيت سليل الفقر يعمل في الثرى 
يخدٌّأديم الأويشبى شهدا قاته 
كأآني به نادته للحرب فاغتدى 
كأني به إذ فرق الترب والحصى 
كأني به إذ خط في الآأرض قبره 
به آية الجهد انذى الس ثاهضا 


م لام 
٠‏ سس 


وجيد خفوق الأخدعين كأنما 
رثيت لمكروب سحابة يومه 
إذا زلزلته سرعة الخطو أوشكت 
كأن أزيز الجوف عند وجيبه 
يشقق عنه الثوب فالريح قد غدت 
وأثبت حَمَىٌّ الشمس في أم رأسه 
تبطن منثور الغبار جفونه 
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مكبأ على محراثه يتلهف 
انه قجل القسراء خار مخاف 
يكرٌعليها بالحديد ويعطف 
يفتش هل في باطن الأرض منصف 
به بشر غض البثئان مهفهف 
وشعر بملتصٌ الغبار مغلف 
تبينت من أوداجه الدم ينطف 
إذا قَنّ منه معطف ماج معطف 
أضالعه في زوره تتقصف 
حسيسٌ هشيم والندى يتوكف 
نبالاً فراس العظم منها منقف 


7 رج ٠.‏ أ | 5 سن 5 


كأن حماة الشوك في ذيل برده 
يمد إلى الجبار كفا تكدحت 
ومنها: 
وصفت لك الضراء يا صاحب الغنى 
هي الفقر ما أدراك ما الفقر إنما 
حياة بلا أنس وعيش بلا رضى 
بكيتك يا خلو اليدين بأدمعي 
يروح كثير المال يسحب ذيله 
ألست الذي شاد الحصون بعزمه 
وأجرى سفين البحر في اللج ينثني 
وقد ملا الآأنبار للخلق ميرة 
بلى إن من هان العسير بكده 
أخو فاقة لم يدخل الطيب رأسه 
أفي الحق أن يشقى الفقير بعيشه 
وأن يدنف المثرى بأعقاب بطنه 
أمافي كبود العالمين هوادة 
وهل فقدت بين الآنام قرابة 
أرى المرء لا يأسو جراحة مملق 
أراه إذا ما نْمّم الرغد جسمه 
إليكم بني غبراء تدمى عيونهم 
يمدون نحو المحسنين أكفهم 
سألت عزيز المال حين يغوثهم 
ألا إنما الحسنى إليهم فريضة 
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طراز حواه العبقري المفوّف 


وهل تعرف الضراء من حيث توصف 
لهاث الردى منه أخف وألطف 
غلا الرغد عيسور ول العمر يثرف 
فأنت صريع النائبات المذفف 
وأنت المعّني يا فقير المكلف 
وناط نجاد السيف للحرب يزحف 
ومّشى قطار النار في البيد يهذف 
وحاك لهم موششمية تتغضف 
على الآرض مفتول الشوى متقشف 
ولاس كنيق القضيي السكف 
وذو المال في شر الغواية يسرف 
غداة خفيف الحاذ بالجوع يدنف 
ولا وحمة عشن الشواتن قيلت 
بح بها منهم عديم ومترف 
ولوهرٌ فوّديه النصيح المعنف 
غدا قلبه يقسو لديه ويصلف 
وليس لهم إلا المياسير مسعف 
وما يستوي المكفيٌ والمتكفف 
من الرمل تحثوأم من البحر تغرف 
وفي ذلك الآيات لا تتحرف 


فإن طلبوا الإنصاف قيل سماجة 
عليكم بكشف العسر عنهم فإنما 
قلا ترهقوهم بالشقاوة والطوى 
فإن لم ينالوا بالهوادة حقهم 
ولا تهملوا حسن الخطاب ولينه 
لكم عبرة في الغرب من كل فتنة 
فلو كان عيش للمفاليس طيب 


ومن لك بالمظلوم لا يتنصف 
أكو الى يمسى اويا شيخ صف 
فيبدو منهم بادر لا يكفكف 
ينالوه يومأ والصوارم ترعف 
فإن العطاب العذبي قم المقاس 
تهز الجبال الراسيات وتخسف 
باخام مني قات يسيك 


وك الديوان كسائر الدواوين الشعرية مديح وقصائد 2# التهنئات. ومقاطع ب الغزل 
والنسيبء وكلها من الشعر الجزل. رحم الله ناظم عقودها وأمد 4# حياة ناشرها. 

إلى صديقي العلامة الآمير شكيب أرسلان 

نعم شق علي يا أخي أن تلقى دلوك # الدلاء. وأن تكتب مقدمة كتاب (قواعد 
التحديث من فنون مصطلح الحديث) بهذا اللسان الذي ما عهده فيك من تأدبوا 
بأدبك. وأكبروا عظمة بيانك. بالآمس كتبت مقدمة (النقد التحليلي لكتاب 4 الآدب 
الجاهلي) للاستاذ محمد أحمد الغمراوي؛ فمن منا لم يعجب بما كتبت وحبرت؛ وإن 
كنت أطلت وتوسعت؟ واليوم تكتب ما تكتب لقواعد التحديث؛ 4# فن لست منه ولا أنا ب 
العير ولا 4 النفيرء وجئت تغالي بكتاب ليس فيه من حديثه ولا أسلوبه أسلوب المؤلفين, 
ولا يستحق هذه العناية والدعاية وهزه الضجة؛ ولكل رأيه واجتهاده. 

أنا أجلك عن الدخول فق هذه المآزق: لأنك 3 غنية عنهاء ولست بحمد الله محتاجا 
إلى مصانعة الناسء ولا نضبت أمامك الموضوعاتء. تحتاج لمعالجتها لتورثك شهرة 
وحسن ذكر؛ وما أخالك إلا كتبت ما طلب منك 4 غير وقت نشاطكء وليس لك من 
القول ما تقول فتبدع على عادتك. ومهما كانت منزلة الكتاب وكاتبه من نفسكء؛ ما أرى 
لقلمك أن يجري إلا فيما يصلح أن ينسب إلى إحسانه؛ وحملة الأقلام مسؤولون إذا 
اقتصروا مع المؤلفين والطابعين على مقارضة الثناء؛ ولم يتعاودوهم بالنقد الصحيح؛ 
والإفراط 4# التقريظ شيمة المتأخرين من أهل عصور الانحطاط الأدبي 2# العرب؛ 
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والنقد المفيد عادة نقاد الإفرنج # زماننا. ومن الأمانة للعلم والأدب أن يدل كل كاتب 
على مواضيع الخطل من كلامه؛ إلا أن نغشه ونغش قراءه؛ فنجسم ما صغر حجمه 2 
العيان» ولا يشول مهما نفخناه 2# الميزان. 

وأكتفي الآن بجملة من مقدمتك. وقد بدأتها بقولك: (لا يخفى على أهل الأدب: أن 
الجمال والقسام 4# العربي (5) واحدء وأن معنى القاسم هو الجميلء فلا يوجد إذن 
انام هد لس اعسن دن قرلنلا راجيال القاسيي) الذي جاع اسه على سس 
مع العلم بأن الجمال الحقيقي هو الجمال المعنويء لا الجمال الصوريء الذي هو جمال 
زائل؛ فالجمال المعنوي هو الذي ورد به الحديث الشريف: إن الله جميل ويحب الجمال. 

وعلى هذا يمكنني أن أقول إنه لم يَعط أحد شطر الجمال المعنوي الذي يحبه الله 
تعالى: ويشغف به عباد الله تعالى: بدرجة المرحوم الشيخ جمال الدين القاسمي 
الدمشقيء. الذي كان 4# هذه الحقبة الأخيرة جمال دمشقء وجمال القطر الشامي 
بأسره؛ 4 غزارة فضله؛ وسعة علمه. وشفوف حسه. وزكاء نفسه؛ وكرم أخلاقه. وشرف 
منازعه. وجمعه بين الشمائل الباهية: والمعارف المتناهية. بحيث أن كل من كان يدخل 
دمشقء ويتعرف إلى ذاك الحبر الفاضلء والجهبذ الكاملء كان يرى أنه لم يكن فيها إلا 
فلك الذات اليهية: التحلية ينك الشمائل السرية»والعاوح العيقرية؛ لكان ذلك كاضا _ه 
إظهار مزيتها على سائر البلاد واثبات أن أحاديث مجدها موصولة الإسناد. . . الخ) 

بأبي أنت وأمي يا شكيب! هل هذا بيانك الذي عرفته وعرفه فيك قومك؟ أنا لا 
أطلب غير حكمك. فلا أحتكم إلا إليك. أهذا كلام ترضاه لنفسك 4 كتاب يبقى؟ وما 
هذا القلق 4# المعاني والمباني؟ ربما أغتفر صدور مثل هذا الصدر من فتى يشدو 2 
الأدب»: ولكن من شيخ كتاب العرب لا ثم لا! وحديث السجع أنت عرفت رأيي فيه؛ ولعلك 
تذكر أني كنت لفت نظرك إلى ما أسميت به كتاب رحلتك إلى الحجاز: ( الارتسامات 
اللطاف: ْ خاطر الحاج إلى أسمى مطاف) وقلت لك يومئذ إن القارئ مهما بلغ من 
ثقوب ذهنه لا يدرك لأول وهلة معنى هذا العنوان المسجوع.؛ إلا بكثير من إجهاد الفكر؛ 
وهكذا كدت باستحسانك السجع # بعض المقامات والغلو ل تقريظ من ترى تقريظه: 
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أن تنسينا حسناتك علينا #ْ كلامك المرسل الكثير» وأنا على ما تعلم من أحرص الناس 
على تخليده:وتأبيوم بيحقاق + هل رآيت لأأحد بق يلقاء الغرون الأولى سجعا يه شويع من 
أسماء كتبهم؟ وهذا الجاحظ وابن المقفع؛ وهذه أسماء كتبهما ورسائلهما. هل وجدت 
اي سات عه اسك ب سجان شان الى قد الئدة على عرو كاه 
4 الأدب بما سجع ورصع5 وأظنك موافقي على رأيي ك4 أن التسجيع أضعف ملكات 
المؤلفين من عهد ابن العميد إلى زمن أستاذنا الإمام الشيخ محمد عبده الذي قضى 
بقوة حكومته على استعمال السجع # الصحف والرسائل الرسمية؛ فعد عمله هذا أكبر 
حسنة من حسناته؛ ولولا عمله ما دخلت اللغة 4 هذا الأسلوب الممتع الذي نقرؤه اليوم 
للمنشئين والمؤلفين؛ ونرجو أن تعود به اللغة إلى رونقها السالف من الرشاقة والجزالة؛ 
على نحوما كانت على عهد سهل بن هرون والجاحظ وعمرو بن مسعدة وأحمد بن يوسف 
الكاتب وابن المقفع وإضرابهم. وما أظنك تنكر علي أن رصف أبي حيان التوحيدي 2 
القرن الرابع» وابن خلدون 4# القرن التاسع؛ أرفع وأمتع من تعسف الصابي والصاحب 
بن عباد وأبي بكر الخوارزمي والقاضي الفاضل والعماد الكاتب وابن الأثير إلى آخر 
أعيان ذاك المذهب المتكلف. 

وأظنك موافقي أن 2# قولك: (وإن كان يجب حذفه (السجع) من هذه اللغة من أجل 
كونه ‏ طريقة قديمة؛ ومن أجل أنه عبارة عن زينة كلامية؛ فإن هذا يؤدي بنا إلى 
اقذراع حداف الشعر أيضا )إن ذقولك هذا مقالطاة لطيقة, ود علمك: أكرمك. اللة 
أن النثر غير الشعرء والكراهة آتية من التزيد والتكلف. 

لو كنت على مقربة منك ما تركتك تقول # مقدمة الديوان الذي نشرته بآخرة 
ودعوته: (روض الشقيق. 4 الجزل الرقيق) ما قلته ‏ فاتحته: (. . . الذي لا أجد 
عر فا أوفيمن عرضه على الأنظارء ولا لديوانه حلية أجمل من نشره 4 الأقطار؛ 
وخير وصف الحسناء جلاؤها؛ والجواد عينه 5 عق الغران: ولعمري لو وصفته 
بأزهار الربيع: وأنواع البديع. وشققت 4# تحليته أصناف الما وكان هوك الواقع 
دون.ها اضنه نا أغنيته فتيلاً . ولا رفعته عن درجته كثيراً ولا قليلا ؛ كما أني لو قدمته 
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للقراء غريدة معظالا؛ لأيرن له:.حجل ولا سوازء ول يكلالاً غلية ياقوت ولا تضان وكان 
جرد شية د ها واعر خطياء بيات تتأرج أيحافة ددا ولطيماء كا بخن أمره 
على ذوي الوجدان: ولا تعامى عن سبقه أحد ممن له عينان..) ولو كنت مكانك لقلت 
وما ياليت: . 6ه الذي لا أجد لشعره وصفا أوفى من عرضه على الأنظار؛ ولووصفته 
بأزهار الربيع؛ وكان هوخ الواقع دون ما أصف لما أغنيته فتيلا ؛ ولوقدمته للقراء فريدة 
معطالاء وكان هوي نفسه درا نظيماء لما خفي أمره.. ) 

اليس هذا الإيجاز أوقع 4 النفسء, وأجمل 2 أداء المعنى: وأدعى إلى الأفهام من 
ع وو بو بو 

وبعد فمالنا وللتقيد بما قاله بعض المتأخرين ش معنى التعلق بأهداب السجع؛ ولدينا 
أقوال المتقدمين والمأثور من كتاباتهم ما يحملنا على تقليدهم 2# أساليبهم: يوم لا 
هذا الترصيع والتسجيع, ولا ذاك الضرب المستكره من أنواع البديع. 

محمد كرد علي!" 


١9ه‎ ١8-1١5 بتاريخ:‎ - ١١١ العدد‎ )١( 
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السلوك لمعرفة دول الملوك 
للمقريزي 
نشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر 


المقريزي مؤرخ القرن التاسع غير مدافع (8645ه)ء استفاضت شهرته بتآلفيه 
حياته وبعد مماته؛ وقد طبع له حتى الان ( كتاب التنازع والتخاصم فيما بين بني 
أمية وبني هاشم) و (الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام) و ( البيان 
والإعراب عما 4 أرض مصر من الأعراب) و ( الأآوزان والمكاييل الشرعية) و ( الطرفة 
الغريبة 4 أخبار حضرموت العجيبة). وأهم كتبه الذي حفظ به تاريخ عمران مصر 
كتابه (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار) الذي يدعى تسهيلاً (الخطط) طبع 
غير مرة وعنى به علماء المشرقيات عناية خاصة ومنهم من اقتطع منه فصولا نقلها إلى 
إحدى اللغات الإفرنجية: ومنهم من درسه 2# الجامعات وعلق عليه. 

ومن كتب المقريزي التي بقيت محفوظة آش بعض دور الكتب العامة واكتفى علماء 
الشرقيات بنقل ما يتعلق بغرضهم منها (كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك) وقد وفق 
الأستاذ محمد مصطفى زيادة المدرس بقسم التاريخ 4# كلية الآداب بالجامعة المصرية 
بإخراج هذا السفر الجليل على طريقة علماء المشرقيات 4 إحياء تراثنا الأدبي, 
قارح نه عا ضر فس مخطرطة وفنا نسخة بخط المؤلف. وتجد 4 كل صفحة 
أثر العناية البالغة # هذا الجزء الأول - القسم الأول 771١‏ صفحة من القطع الأخير. 

(كتب المقريزي - كما جاء 4 تصدير الناشر - كتابه على نظام الحوليات الشائع 
مؤلفات المؤرخين الشرقيين ب القرون الوسطى فسرد تاريخ كل سنة على حدته؛ ولم 
يحاول أن يصل بين سنة واخرى أبداء ولم يستوقف القارئّ # وسط السئين إلا عند 
حدوث عهد جديد ) وقال المقريزي إنه لما أكمل كتاب (عقد جواهر الأسفاط من أخبار 
مدينة الفسطاط) و (كتاب اتعاظ الحنفاء بأخيار الخلفاء ) وهما يشتملان على ذكر 
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من ملك مصر من الأمراء والخلفاء منذ فتحت والى أن زالت الدولة الفاطمية. أحب أن 
يصل ذلك بذكر من ملك مصر بعدهم من الملوك الأكراد الآيوبية والسلاطين المماليك 
التركية والجركسية غير معتن فيه بالتراجم والوفيات لأنه أفرد لها تأليفاً آخر. 

و هذا الكتاب كما 4 أكثر ما خطته يد المقريزي يسقط الباحث على شذرات بذ 
التاريخ وآراء سديدة 4# نقد الحوادث ما عرف عنه مثله 4# سائر كتبه المنقحة؛ فقد قال 
4 دولة بني العباس وهو ما سبق له التصريح بمثله 2 كتابه النزاع والتخاصم: ( وفيها 
افترقت كلمة الإسلام وسقط اسم العرب من الديوانء وأدخل الآتراك 4 الديوان, 
واستولت الديلع ثم الأتراك»وصار لهم دول كطيمة بهد اموا نتسعت مالك الأرض عدة 
أقسام؛ وصار بكل قطر قاتم يأخذ الناس بالعسف ويملكهم بالقهر) وقال 2# المنصور 
إنه أول من أوقع الفرقة بين ولد العباس وولد علي بن أبي طالب وكان قبل ذلك أمرهم 
واحدا: وهو أول خليفة قرب المنجمين وعمل بأحكام النجوم؛ وأول خليفة ترجمت له 
الكتب من اللغات؛ وأول خليفة استعمل مواليه وغلمانه 4 أعماله وقدمهم على العرب, 
فافتدى به من بعده من الخلفاء. حتى سقطت قيادات العرب وزالت رياستها وذهبت 
مراتبهاء وكان قد نظر 4 العلم فكثرت 2# أيامه روايات الناس واتسعت علومهم. 

ومما دونه من حوادث سنة 044 أن معز الدين إسماعيل ابن سيف الإسلام طفتكين 
ملك اليمن ادعى الألوهية نصف نهار وكتب كتابا وأرخه من مقر الألوهية ثم رجع عن 
ذلكء وادعى الخلافة: وزعم أنه من بني أمية ودعا لنفسه 4# سائر مملكته بالخلافة: 
وقطع الدعاء من الخطبة لبئي العباس ولبس اا كرا وعمائم خضيرا ملاهية:وأكره 
من كان 4# مملكته من أهل الذمة على الإسلام. . . و حوادث سنة 707 أن الملك 
الأوحد ابن العادل ظفر بملك الكرج ففدى هذا نفسه منه بمائة ألف دينار وخمسة آلاف 
أسير من المسلمين؛ وأنه يلتزم الصلح ثلاثين سنة وأن يزوجه ابنته بشرط ألا تفارق 
دينها. و4 حوادث 505 أنه كان 4 جهاز ضيفة خاتون ابنة العادل مائة مغنية يلعين 
بأنواع الملهى: ومائة جارية يعملن أنواع الصنائع البديعة. و حوادث 572 أنه وقعت 


الخوطة على ذان القاطى الاشرف احمن يرث القاضى الفاضل: وحطلت بذفزاكن الكتبي 
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جميعها إلى قلعة الجبل بعصرء وجملة الكتب ثمانية وستون ألف مجلدة؛ وحمل من داره 
خشب خزاكن الكتب مفصلة وحملها تسعة وأربعون جملا . وإن عدة الكتب ١١8‏ كتب: 
ومن جملة الكتب المأحوذة كتاي الأيك والغصون لأبي العلاء االعري :3 مبثين مجلد ا . 
وقال # الموفق لسعاي ةاون كيم ةنر حجر يارو به. وروى قول ابن مقلة: 
(إنني أزلت دولة بني العباس وأسلمتها إلى الديلم لآني كاتبت الديلم وقت انفاذي إلى 
أصبهان وأطمعتهم 2# سرير الملك ببغداد فإن اجتنيت ثمرة ذلك # حياتي وإلا فهي 
تجتني بعد موتي.) وذكر أنه قلت الجباية # عهد العزيز من الأيوبيين بمصر فاتفقوا 
4 دار السلطان على ما يصرف إلى عياله وما يقتات به أولاده. وأفضى الآمر إلى أن 
يؤخن من الأسواق ما لا يوزن له ثمن وما يغصب من أربابه؛. وأفضى هذا إلى غلاء 
أسعار المأكولات: فإن المتعيشين من أرباب الدكاكين يزيدون 2# الأسعار العامة بقدر ما 
عنمي السلطا فافض ذلك النظر يذ الكاسب لخبي وضون ياب د باتني 
عشر ألف دينار. وفسح 4# إظهاره وبيعه 4 القاعات والحوانيت؛ ولم يقدر أحد على 
إنكار ذلك. وصار ما يؤخد من هذا السحت ينفق 2# طعام السلطان وما يحتاج اليه 
وصار مال الثفور والجوالي إلى من لا يبالي من أين أخذ المال. . . العزيز هو الذي منع 
من استخدام أهل الذمة 4 شيء من الخدم السلطانية؛ والزموا لبس الغيار 4 عهده: 
وأعاد المكوس التي كان أبطلها أبوه صلاح الدين وزاد 4 شناعتهاء وتجاهر بالمعاصي 
والمنكرات, وأباح أرباب الآمر والنهي الخمر والحشيشء وأقيمت عليها الضرائب الثقيلة, 
واضطربت أحوال الديار المصرية من قلة العدل وكثرة المعاصي والفسوق؛ وكثر اجتماع 
النساء والرجال على الخليج لما فتح. وعلى ساحل مصر. وتلوث النيل بمعاص قبيحة 
(وعدمت الأرزاق من جانب الديوان: وتعذرت وجوه المال حتى عم المرتزق الحرمان, 
بام نا كان متظ ور سر قن اروف التا ءاجف و د ساي د لشي بالمصاد رات 
وفع هذا قال القريزى 2 هذا املك إنا هنات: انه كان هلكا كريما غادلاً ورحيما .صن 
حاون لباك يرن الانشاء ب امار عي الحديكاي اش و حرت 
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رجن سباطا عطيا يي انان لتكلد قرنا لسو لذ كن كرد مني أكله ور يري 
له ذلك؛. وهذا من غرائب الأخلاق ووصف 4# حوادث سنة سبع وتسعين وخمسماثئة 
القاع اندو رك فصر حت كل النائن اليقات راكن بتكيو يتخا رف لفسا 
عطيعء وقادى: الخال كاذت.سنين متوالية لام النين فيها الاعدا يسيرا وشت اموت 
ليام وا شرع عد عن ققد بعال ون امراك 0 ة يشير حر ب ناف 
ألف إنسان وعشرين ألف إنسان: وأكلت الكلاب 000 الآطفال خلق كثير, 
وصار الناس يحتال بعضهم على بعض ويؤخد من قدر عليه فيؤكلء وإذا غلب القوي 
ضعيفاً ذبحه وأكله؛ وفقد كثير من الأطباء لكثرة من كان يستدعيهم إلى المرضى فإذا 
صار الطبيب إلى دار ريض دي وأكل. وهذا الوباء والغلاء يشبهان ما وقع من مثلهما 
أواخر عهد الفاطميين 4 مصر والشام. 

ويطول بنا المقال اذا أردنا الاستكثار من الاقتباس من كتاب الملوك؛: وقد استفدنا 
منه أنهم كانوا يطلقون على النبيلات من ربات الحجال (الستر العالي الصاحبة 
فاطمة)ء (الستر العالي الصاحبة غازية خاتون)؛ (الستر الرفيع فلانة) كما نقول 
اليوم (صاحبة العصمة)؛ وكنت قرأت على حائط فناء مدرسة الفردوس بحلب: ( هذا 
ما أمرت بإنشائه ذات الستر الرفيع والجناب المنيع الملكة الرحيمة عصمة الدنيا 
والدين: ضيفة خاتون ابنة السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب. . .) 


محمد كرد ا 


١99ه‎ ١8-55 بتاريخ:‎ - ١١١ العدد‎ )١( 
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الأموال 
عونحة 
لأبي عبيد القاسم بن سلام 
للأستاذ محمد بك كرد علي 


ولد أبو عبيد 4 هراة وأبوه مملوك روميء وتخرج 4 بغداد على أئمة وقته وروى 
عنه أئمة مذكورونء وكان آية 2# النحو واللغة والحديث والفقه؛ وعد أعلم رجال عصره 
بلغات العرب: قال إبراهيم الحربي: 

رأيت ثلاثة 5 تعجز النساء أن تلد مثلهم: رأيت أبا عبيد ما أمثله إلا بجبل نفخ فيه 
201ص شبهته إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلا ؛ ورأيت 
أحمد بن حنبل فرأيت كأن الله قد جمع له علوم الأولين من كل صنفء يقول ما يشاء 
ويمسك ما يشاء. 

ورك نقلي ون لكب اللصلفة اذى عييه خنة وفشرين كايا م القران والققة 
وغريب الحديث والغريب المصنف والأمثال ومعاني الشعر وكتاب الأموال: والغريب 
المصنف زعموا أنه أجل كتبه. 

كان ع عدن خاضا سد الندي: طاحر الي الشيو اختاو ييا أعطاف بشد مك 
أبودلف إلى عبد الله بن طاهر يستهديه أبا عبيد شهرينء فأنفذه إليه فأقام شهرين: 
فلما أراد الانصراف وصله بثلاثين آلف درهم فلم يقبلها. وقال: أنا 4 جنبة رجل لم 
يحوجني إلى صلة غيره؛ فلما عاد إلى ابن طاهر وصله بثلاثين ألف دينار. فقال: أيها 
الأمير قد قبلتها. ولكن قد أغنيتني بمعروفك وبركء وقد رأيت أن أشتري ماسلاها 
وخيلا 5 بها إلى الثفر ليكون الثواب متوفرا على الأمير ففعل؛ وهذا من الم 
الحقيقي والخلق الكامل» وعزة الل ذا عدي المماه ام ضار الل ريا 


ومهزلة. 
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قالوا: ونا همل ا نورعييق كتانب القريب عررطية على غيد الله اين طاهى كاستحييته 
وقال: إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق ألا يخرج عنا إلى طلب 
المعاش. فأجرى له عشرة آلاف درهم 4 كل شهرء قال أبو عبيد: كنت 4# تصنيف هذا 
الكتاب أربعين سنة؛ وريما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها 4 مواضعها 
عن لكاب قي سا مر در جام لك العاف دك سين قلي عون ار 
اشهر او خمسة اشهو فيقول كن اقفيك الكثير. 

وكان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثا فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويصنف ثلثه. وذكر من 
ترجموا له أنه كان فاضلاً ف دينه وف علمه: ربائياً متفئنا يف أصناف علوم الإسلاه: 
صحيح النقل لم يطعن عليه 2 شيء من أمره ودينه. 

غلب على أبي عبيد جمع المتفرق 4 الكتب وتفسيره وذكر الأسانيد. وصنف المسند 
على حدته؛ وأحاديث كل رجل من الصحابة والتابعين على حدته؛ وأجاد تصنيفه: فرغب 
فيه أهل الحديث والفقه واللغة لاجتماع ما يحتاجون إليه فيه: وكتابه الوحيد الذي ظهر 
بالطبع كتاب الأموال وهو كما وصفوه من أحسن ما صنف 4# الفقه وأجوده. جرى فيه 
على أسلوب قدماء المؤلفين من ايراد الرواية والسند 3 الأحاديثء لكنه لا يطيل 3 
ذكر الرواة وينسب الحديث إلى آخر راوية معتمد؛ ثم يشرع 4 شرح ما أبهم وتفسير 
ما أعضل من الأحكام: يرجح ما هو أولى بالترجيح؛ ويبين عن رأيه بصراحة. بأسلوب 
محكم سلس ينم عن إحاطته بالأقوال الصحيحة المأثورة عن صاحب الشرع؛ ثم يشير 
إلى عمل الصحابة والتابعين من بعده 4# أحكام الأموال وصنوفها والفيء والصدقات 
ريه رط لاوس مها ارطرم بباين ذلك ون اللجقاء الت قن ييا قرا 
أو فسرتها السنة أوعدلها بعض الصحابة بحسب الحال. 

فقد ذكر 4 باب ما لا يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا 4# أرض العنوة و أمصار 
المسلمين وما لا يجوز فقول عمر (ض) (لا كنيسة 2 الإسلام ولا خصاء) وقول عمر بن 
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7 
نار)ء فقال أبو عبيد: أراه يعني الكنائس والبيع وبيوت النيران يقول: لا ينبغي أن تكون 
مع المسا هلق امضاو المسامين. 

قال أبوعبيدء فهذا ما جاء 4 الكنائس والبيع وبيوت النار؛ وكذلك الخمر والخنازير 
قد جاء فيهما النهي عن عمرء ثم قال: وأما وجوه هذه الأحاديث التي منع فيها أهل 
الذمة من الكنائس والبيع وبيوت النيران والصليب والخنازير والخمر أن يكون ذلك 2 
أمصار المسلمين خاصة: وبيانه 4 حديث اين عباس. 

حدثنا أبوعبيد قال: سمعت علي بن عاصم يحدث عن أبي علي الرحبي عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: أيّما مصر مَصٌّرّته العرب؛ فليس لأحد من أهل الذمة أن يبنوا 
فيه بيعة ولا يباع فيه خمرء ولا يقتنى فيه خنزير ولا يضرب فيه بنقوسء وما كان 
قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به. قال أبو عبيد: وقوله كل مصر مصرته 
العرب يكون التمصير على وجوه: فمنها البلاد التي يسلم عليها أهليها مثل المدينة 
والكلانت و يمن يعني كل وى لح يكن لها ادن كلفتطيا السادرن الختطاضه نم 
نزلوها مثل الكوفة والبصرة وكذلك الثغورء ومنها كل قرية افتتحت عنوة: فلم ير الإمام 
أب يردها إلى الذين أخذت منهم. ولكنه قسما بين الذين افتتحوها كفعل رسول الله 
رض ) اهل خيبن».كهذه أمصار امسليين الت لا بحف لأفل.الثمة فيهاء إلا أن الرسول 
كان أعطى أهل خيبر اليهود معاملة لحاجة المسلمين وكانت إليهم» فلما استغنى عنهم 
أجلاهم عمر وعادت كسائر بلاد السلام: فهذا حكم أمصار العرب؛ وإنما نرى أصل 
هذا من قول رسول الله (ص) أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وي ذلك آثار ثم 
ساق الأحاديث. والمأثور عن عمر 4# جلاء غير المسلمين من جزيرة العرب: وذكر بلاد 
الصلح كهجر والبحرين 0 ودومة الجندل وادرحء وذكر أحكام البلاد التي فتحها 
عمر كالشام ومصر والعراق الخ. 

ومما ذكرء وهو ما نطيل بنقله إرادة الوقوف على طريقته 2# تأليفه. (ص )١55‏ 
أن عمر بن الخطاب استعمل عْمَيّر ابن سعد أو سعد على طائفة الشام: فقدم عليه 


قدمة فقال: يا أمير المؤمنين: إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها عرب السوس وإنهم 
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لا يخفون على عدونا من عوراتنا شيئا؛ ولا يظهروننا على عوراتهم» فقال له عمر: فإذا 
قدمت فخيرهم بين أن تعطيهم مكان كل شاة شاتين؛ ومكان كل بعير بعيرين: ومكان 
كل شيء شيئين فان رضوا بذلك فأعطهم وخرّبهاء فان أبوفانبن إليهم وأجلهم سنة ثم 
خرّبهاء فقال: أكتب لي عهداً بذلك فكتب له عهداء فلما قدم عمر عليهم عرض عليهم 
فأبواء . فأجلهم سنة ثم أخرّبها. قال أبو عبيد: وهذه مديئنة بالثفر من ناحية الحدث 
يقال لها عرب سوس وهي معروفة هناك - ومعروقة لعهدنا بهذا الاسم أيضا - وقد 
كان لهم عهد فصاروا إلى هذا. وإنما نرى عمر عرض عليهم ما عرض من الجلاء: 
وأن يُعَطُوًا الضعف من أموالهم, لأنه لم يتحقق ذلك عنده من أمرهم. أو أن النكث كان 
من طوائف منهم دون إجماعهم ولو أطبقت جماعتهم عليه ما أعطاهم من ذلك شيئا 
إلا العتال.واتحارية وقد كان تحر من هذا قرييا الآن 4 دهر الأوزاعي بموضع بالشام 
خان ل حل ينان ركان نارين عن اقل القيد قا بدت دناه يفلى القا بن مات 
بن علي فحاربهم وأجلاهم: فكتب الأوزاعي فيما ذكر لنا محمد بن كثير برسالة طويلة 
منها: دحي سل سا يي دي سي 
من خرج منهم ؛ ولم تطبق عليه جماعتهم ٠‏ فقتل منهم طائفة ورجع بقيتهم إلى قراهم. 

فكيف تأخذ عامة بعمل خاصة فيخرجون من ديارهم وأموالهم. وقد بلغنا أن من 
حكم اللّه جل وعز أنه لا يأخذ العامة بعمل الخاصة ولكن يأخذ الخاصة بعمل العامة 
ثم يبعثهم على أعمالهم: فأحق ما اقتدى به ووقف عليه حكم اللّه تبارك وتعالى: وأحق 
الوصايا بأن تحفظ وصية رسول اللّه (ص).ء وقوله: (من ظلم معاهداً أو كفله فوق 
طاقته فأنا حجيجه؛ ومن كانت له حرمة 4 دمه فله 4 ماله والعدل عليه مثلهاء فانهم 
ليسوا بعبيد فتكونوا من تحويلهم من بلد إلى بلد ْ سعة؛ ولكنهم أحرار أهل ذمة الخ) . 
وكتاب الأوزاعي هذا نقله البلاذري 4# فتوح البلدان مع اختلاف يسير. 

وهكذا يمضي المؤلف 4 تأليفه ومعالجة فصول كتابه الممتع. يأتي بالآثار المشهورة 
الحمشيحة على مثل هذه الطريقة. السهلة: وفيها جمل من الأحكام التي استخرجها 
الحكام بعد عهد صاحب الشرع الأعظم. وقد أورد كثيراً من الكتب والمعاهدات والعقود 
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والاقطاع, وذكر فصولا اذ الصدقات والغنائم والزكوات وثمار الآرضين وما يجبى منها 
وما لا يجنى والمعادن والركاز والمكاييل والمكوس والعشور ومخارج الصدفة وسبيلها التي 
توضع فيها والوقف. إلى غير ذلك من الأبواب بحيث لم يترك شيئاً مما يحتاج إليه من 
يريد الوقوف على أحكام كل ذلك 2# الإسلام؛ وإن كان أكثره؛ ويا للأسف أصبح يتلى 
اليوم للعلم به فقطء أو التبرك بسيره السلف الصالح وترداده لمعرفة تاريخ تشريعهم. 

ومما قال 4# إسقاط الجزية عمن أسلم: وإنما احتاج الناس إلى هذه الآثار (عن 

7 

الصحابة وغيرهم) # زمن بني أمية: لأنه يروى عنهم أو عن بعضهم أنهم كانوا 
يأخذونها منهم وقد أسلمواء يذهبون إلى أن الجزية بمنزلة الضرائب على العبيد؛ 
يقولون فلا يسقط إسلام العبد عنه ضريبته؛ ولهذا استجاز من استجاز من القراء 
الخروج عليهم؛ وقال إن عمر بن عبد العزيز فرض على رهبان الديارات على كل راهب 
دينارين؛ ولا أرى عمر فعل هذا إلا لعلمه بطاقتهم له؛ وأن أهل دينهم يتحملون ذلك 
لهم كما أنهم يكفونهم جميع مؤوناتهم! وقال إن رسول الله (ص) استحل دماء بني 
قريظة لمظاهرتهم الأحزاب عليه وكانوا 4 عهد منه. فرأى ذلك نكثاً لعهدهم وإن 
كانوا لم يقتلوا من أصحابه أحداء ونزل بذلك القرآن 2# سورة الأحزابء قال وكذلك آل 
اى الحقين راي كسان بانع عش عار 03لا يت تتا رحو بسكم جد ذلك عبرو 
بن العاص بمصر. 

وقال.# القريات التي أقطعها الرسول لتميم الداري 4 فلسطين: إنها أرض معمورة 
لها أهل فإنما ذلك على وجه النفل له من رسول اللّه (ص)؛ لأن هذا كان قبل أن تفتح 
الشام؛ وقبل أن يملكها المسلمون؛ فجعلها له نفلا من أموال أهل الحرب إذا ظهر عليها. 
وهذا كفعلة بابن بقيلة عظيم الحيرة حين سأله إياها الشيباني: فجعلها له بمثل افتتاح 
الحيرة؛ فأمضاها له خالد ابن الوليد حين ظهر عليهاء وكذلك إمضاء عمر لتميم حين 
افتتح فلسطين. ومما قال # الإقطاع: (وأما إقطاع أبي بكر طلحة وعيينة؛ وما كان من 
إنكار عمر ذلك وامتناعه من الختم عليه: فلا أعلم له مذهبا إلا أن يكون رأي عمر أنه 
كان يومئّن يكره الإقطاع ولا يراه؛ ألا تسمع قول طلحة: ( أهذا لك دون الناس) ثم رأى 
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بعد ما أفضى الأمر إليه غير ذلك فقد علمنا أنه قد أقطع غير واحد 4# خلافته: وهذا 
كالرأي يراه الرجل ثم يتبين له الرشد 4 غيره فيرجع إليه. وهذا من أخلاق العلماء 
قديما وحديثا). 

ومما قال 4# السبب الذي دعا إلى ضرب الدراهم: (قال أبو عبيد: سمعت شيخا 
من أهل العلم انرااداي كار عي بهذا الشأن» يذكر قصة الدراهم وسبب ضربها 
الإسلام: وقال: إن الدراهم التي كانت نقد الناس على وجه الدهر لم تزل نوعين: 
هذه السود الوافية؛ وهذه الطبرية العتق؛ فجاء الإسلام وهي كذلكء فلما كانت بنو 
أمية وأرادوا ضرب الدراهم نظروا 4 العواقب فقالوا: إن هذه تبقى مع الدهرء وقد 
جاء فرض الزكاة (إن # كل مائتين أو .4# خمس أواقيٌ خمسة دراهم) والآوقية أربعون, 
فأشفقوا | إن جعلوها كلها على مثال السود؛ ثم فشا فشواً بعد لا يعرفون غيرهاء أن 
يحملوا معنى الزكاة على أنها لا تجب حتى تبلغ تلك السود العظاى» هائتين ددا 
فصاعداً؛ فيكون 4 هذا بخس للزكاة؛ وأشفقوا إن جعلوها كلها على مثال الطبرية أن 
حيار الى على انها 1 عالت جات عون جلت نيا تر اه شم نك إمشاط 
على رب المال؛ فأرادوا منزلة بينهما يكون فيها كمال الزكاة من غير إضرار بالناس, 
وأن يكون مع هذا موافقا لما وقت رسول الله (ص) 2# الزكاة؛ إلى أن قال بعد شرح ما 
عملوه بشأن الدراهم: فمضت سنة الدراهم على هذا واجتمعت عليه الآمة فلم تختلف 
أن الدرهم التام هو ستة دوانيق؛ فما زاد أو نقص قيل درهم زائد أو ناقصء فالناس 2 
زكاتهم بحمد الله ونعمته على الأصل الذي هو السنة والهدى لم يزيغوا عنه ولا التباس 
فيه؛ وكذلك المبايعات والديات على أهل الورق؛ وكل ما يحتاج إلى ذكرها فيه؛ هذا كما 
بلغناء أو هذا معناه اه). 

ومما روي صدقة الحلي من الذهب والفضة: (إن عبد الله ابن عمرو حَلى ثلاث 
بنات له بستة آلاف دينار, فكان يبعث مولى له جليدا كل عام فيخرج زكاته منه) . 
ومما قال: (وشرائع اجسادم ميات ١‏ بجي ينضيا ينض لان كن رحد كيد د 
الأخري ) »«وتقل كثيرا مين كت عمر دن حيد العزيز تأييدا للأحكام التي وردت ف القرآن 


305 


وفسرتها السنة؛ وكان عمل الراشدين ومن بعدهم سنة متبعة 4 الأموال» ومنها كتب 
عمر بن عبد العزيز: أن اقضوا عن الغارمين: فكتب إليه: إنا نجد الرجل له المسكن 
والخادم والفرس والأثاث. فكتب عمر: لابد للمرء المسلم من مسكن يسكنه؛ وخادم 
يكفيه مهنته؛ وفرس يجاهد عليه عدوه. ومن أن يكون له الآثاث 4# بيته؛ نعم فاقضوا 
عنه فانه غارم ). 

ويغتبط قارئّ كتاب الأموال أن يرى نور العقل يتخلل كلام أبي عبيد» وأن يقرا فيه 
صورة جميلة من تأليف القوم 2# القرن الثاني وأوائل الثالث بهذه البلاغة الخالية من 
التكلف. ولو كتبت العلوم الإسلامية كلها على المثال الذي كتب به علماء القرون الآولى 
لافتصرت على طالبها طرق التعليم. ولنجا الناس من استظهار تلك الدساتير التي 
حمد,من اقتصر عليها:وسا من :تقلت من قيودها سير متساوقا وصل به الى القاية, 
ويشبه كتاب الأموال 2 تأليفه تأليف يحيى بن آدم 2# الخراجء ولا يشبه كتاب الخراج 
لأبي يوسف بأسلوبه؛ لأن هذا عبارة عن رسالة شرعية سياسية إدارية كتبها إمام عظيم 
لإمام عظيم 4 إصلاح مملكته؛ وأورد له الأحكام للتدليل على ما يقول؛ ولم يكتبها 
للتعليم والتفقيه؛ وِْ كتاب الأموال كثير من الفصح والشوارد اللغوية وألفاظ يمكن 
إحياؤها وهي اليوم منسية أو 4 حكم المنسي. 

ويسرني أن ناشر كتاب الأموال الأستاذ محمد حامد الفقي هو من علماء الآزهر, 
وقد جود 2# التصحيح والتعليق عليه؛ وإيراد الروايات المختلفة. وطبعه على نسختين 
مصرية وشامية؛. على ما كان وقف على طبع غيره مثل: ( تيسير الوصول إلى جامع 
الآأصول من حديث الرسول) لابن الديبع الشيباني (454ه): ويلاحظ أنه كان من 
المفيد للكتاب لو أن ناشره الآستاذ الفقى وضع له فهارس على نحوما فعل الأستاذ أحمد 
محمد شاكر لما أعاد نشر كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشيء فانه حلاه بالفهارس 
على مثال علماء المشرقيات عندما يعانون نشر كتبنا. فيقربون فوائدها بما يؤلفون لها 
دياوس هات انر ان و انسل ل رشي لل رد لحيدرن للكناى انر يج ييا 1 
سبعا من الفهرستات المختلفة تيسيرا على القارئ: وهذا مأ بد أت به دار الكةب المضرية 
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4 مطبوعاتها 4# الأمهات المعتبرة التي تتحف بها العالم العربي الحين بعد الآخر. 
محمد كرد علي!" 


١91ه‎  .09 ٠.07 بتاريخ:‎ - ١١ العدد‎ )١( 
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حياة الوزان الفاسي وآثاره 

تأليف الأستاذ محمد المهدي الحجوي 
تاريخ الصحافة (الجزء الرابع) 
للفيكونت فليب دي طرازي 

تاريخ الأمير فخر الدين المعنى الثاني 
تأليف الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف 


ل شمالي أغريقية اليوم حركة مباركة 4# التأليف تدل على انتباه فكري يبشر 
بخير كثير لتلك البلاد الإسلامية العربية؛ ما ينشرون؛ ويضعون أسفارهم على النمط 
لحر الحديد. رفيا عسات در عر رالشكار في مش بطر بلس وما عار بها 
من الآخبار) لابن غلبون الطرابلسي نشره وعلق عليه الأستاذ الطاهر أحمد الزواوي: 
و(كشف الحجب عن مدنية العرب) للاستاذ محمد بن عمار الوارثتاني التونسي, 
و (رسائل الرحالة) العالم عبد العزيز الثعالبي. وبعض تآليف © الآدب والشريعة 
للاستاذ طاهر بن عاشور؛ وتآليف عالم أفريقية حسن حسني عبد الوهاب معروفة 
مشهورة: وكذلك تآليف العلامة الشيخ محمد بن أبن شنب رحمه الله ب الجزائر فإنها 
من الممتع الجيد و (كتاب الجزائر) للاستاذ أحمد توفيق المدني من أجود ما كتب ‏ 2 
تاريخ الجزائر وتقويم بلدانها وحالتها الاجتماعية والإدارية والسياسية والاقتصادية. 

هذه بعض ما وصل إلينا من تآليف أهل المغرب الآدنى والآوسطء أما المغرب 
الأاقصىء فقد ظهر أربعة مجلدات ضخمة من كتاب ( اتحاف أعلام الناس بجمال 
أخبار حاضرة مكناس) للمؤرخ المدقق مولاي عبد الرحمن ابن زيدانء وهو 2# تاريخ 
مراكش 2 السياسة والاجتماع والأدب: أبان واضعه عن نفس طويل ومادة واسعة ظهرت 
تيا عطية لك اننا اندي ساني حر فا انين عد الى اكاني فيا 
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نفيسة وعلق عليها فأحسن؛ ونشر العلامة سيدي محمد بن الحسن الحجوي الفاسي 2 
فاس والرباط ( رباط الفتح) كتاب ( الفكر السامي 2# تاريخ الفقه الإسلامي) 4 أربعة 
مجلدات. دل على علو كعبه 4 الشريعة وتاريخها وأدبهاء وله غير ذلك من المصنفات 
والأبحاث والمحاضرات والمسامرات. وها هو نجله الأستاذ أبو عبد الله محمد المهدي 
يطالعنا ببحث طريف 4# حياة الوزان الفاسي وآثاره. فكان النجيب ابن النجيب. زادنا 
الله 4 أفريقية من أنباء نجباء الأبناء 

هو بحث قدمه المؤلف لمؤتمر المستشرقين الثامن الذي أقامه معهد المباحث العليا 
المغربي بفاس يوم 7١‏ أغسطس سنة ١197”‏ 2# ترجمة أبي علي الحسن الوزان الفاسي 
المعروف عند الإفرنج باسم ليون الأآغريقي . وكان هذا الرجل العظيم من أصل أدلسي, 
نشأ 4 فاس وتجلى فيه الذكاء منذ الصغرء فتعلم العلوم الدينية والآدبية ثم ساح 2 
بلاد المغرب الأقصى أوائل الماتة العاشرة وكتب رحلات ومفكرات 4 جغرافية تلك 
البلاد بناها على مشاهداته؛ ورحل إلى الروم ومصر والحجازء وكان 2 بعض رحلاته 
مر ع يت مرف النتري امح عن درن زر اس وار نه الدولة برهي 
(دولة العلم والعرفان والفن الرائق الفتان) وقيام الدولة السعدية 4 الجئوب, ووقع 
للوزان أن أسره قرصان البحر من الطليان فأتوا به هدية لطيفة إلى البابا ليون العاشر 
ل رومية. وكانت إيطاليا أخذة بنهضتها 4# عهد ذاك البابا العظيم حامي المعارف 
والآداب فوجد 34 الرحلة الوزان ضالته المنشودة لخدمة المعارف؛ وبعد موت اليايا سنة 
١م772كه‏ دخل الوزان تحت حماية الكرديئال ( جيل دي فيطرب) وكان يعلمه 
العربية. ثم تولى مدة تدريس العربية آ كلية بوبونيا ‏ إيطاليا؛ وبذلك تعلم الإيطالية 
واللاتينية؛ وكان من قبل يعرف الأسبانية والعبرانية. وألف هناك قاموسه الطبي بأمر 
البابا كتابه ب وصف أغريقية. وقد جود 4 هذا الكتاب من وراء الغاية حتى جعله 
الغربيون أعظم مرجع لهم للوقوف على تلك الأرجاء الشاسعة. وصف فيه كل ما رآه من 
طبيعتها وأجوائها وحاصلاتها وعالمها وأخلاقها وعاداتها. 
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وقد طبع كتاب الوزان من القديم 4 إيطاليا وفرنسا غير مرة؛ وعلق عليه ناشروه 
شروحاً كثيرة واستفادوا منه. فصل كل ذلك الأستاذ المؤلف تفصيل باحث محيط 
بأطراف موضوعه. وأجاب من اعترضوا عليه مستغربين نبوغ المترجم له 4 سن الفتوة 
فقال: دخل الوزان معترك الحياة دخول أبطال الرجال على حداثته سنّ فجلى وأبلى 
اذه ده غريا بقاحياة الرجان: فب اك عرب لاقي ينه رك لي يناك 
حق الشباب المغربي؛ فقد حفظ له التاريخ أعمال كثير من أفراده المبكرين 2# النبوغ 
العلمي والسياسيء وذلك باب فتحه المولى إدريس رمز الشباب المغربي والعربي بما فيه 
من نبوغ وكفاءة؛ ومثال الفضيلة المحمدية؛ والشمم الهاشميء والعبقرية القرشية. فقد 
بويع وهو ابن إحدى عشرة سنة وقام بالملك أحسن قيام وأسس دولة من أفخر الدول 
تأسيساً ونظاماء وأسس مملكته عاصمة من أفخر العواصم ضرا خسن هشر ديلة 
لم يؤسس العرب مدينة اين مها لابين أليق منها بقعة للعمران: ومات بعد أن 
بلغت دولته العنفوان: وهو ابن ست وثلاثين سنة؛ وله نظائر 4# تاريخ المغرب نبغوا 
مبكرين # مختلف نظاهر الحياة لا نطيل بهم» ومنهم المترجم). 

0 

هذا هو الجزء الآخير من تاريخ الصحافة تصنيف الأستاذ فيليب طرزاي أمين 
داري الكتب والاثار .4# بيروت. وقد اشتغل 2# هذا الموضوع العازيف: اريها وأريعين سنة 
خسرت فيه مال ررقت بجي م لس لك اشضاء م مر السحفم, بسانت 
العربية التى صدرت 4# القارات الخمس منن عام ٠‏ ام إلى عام وبلغ عدد مأ 
لديه من أعداد هذه الصحف والمجلات وهو يحرص على العدد الأول منها 4 الغالب 
- نيفا وثلاثة ألاف ومائتين وخمسين جريدة ومجلة؛ فكان عدد ما صدر من المجلات 
لك المملكة المصرية منن تكوين الصحافة إلى سنة 1479: ١59/8‏ جريدة ومجلة وعدد 
ما صدر 4 بلاد الشام 7174 كان من حصة الجمهورية اللبنانية 4757 الخ واتضح ( أن 
بعض المدن النائية 4 أوربا وأمريكا والتي لا ينطق سكانها بالضاد فاقت بعدد جرائدها 
ومجلاتها كثيرا من عواصم الدول وشهيرات المدن الواقعة 2 صميم البلدان العربية 
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ويغزى ذلك الى هجرة العدذ الوافر من القناب_ذاههد الدؤلة العثمانية.فقه كانت 
هذه الدولة تضطهد المفكرين والمثقفين من سكان بلادها وتشدد عليهم وتخاف صرير 
أقلامهم. ويرجع أكثر الفضل 4 هذه النهضة الصحافية الميمونة إلى أدباء لبنان 
الذي نزح منه مئات الآلوف إلى تلك الديار العامرة ولاسيما إلى العالم الجديد: ويقع 
هذا الجزء ‏ 4:44 صفحة وقد ترجمت أكثر فصوله إلى الإنجليزية ليعمم الانتفاع 
بهذا الاحصاءء ويستفيد الغربي كما يستفيد العربي من مضامين الكتاب عند ما يراد 
الكشف عن جريدة ومعرفة منشئها الأول وتاريخ صدورها والمدنية التي صدرت فيها الى 
غير ذلك من الفوائد. و4 الحقيقة إن اللبنانيين الآثر المحمود ب إصدار الصحف 3 
الشرق والغرب باللغة العربية» وكان للمؤلف الفضل الأوفر 4 تدوين أعمالهم والتدليل 
عليها بالحصداءاتهاللدققة: قله الشكر على هده العناية وهذا الدؤوب. 

الآمير فخر الدين المعنى الثاني أعظم أمير عربي قام 4# النصف الأول من القرن 
الحادي عشر من الهجرة ب جبل لبنان وما إليه من بلاد الشام. وكان واسع المدارك 
محبا للعمران والحضارة: انتفع بكل قوة وجدها أمامه: وإذ كان حكمه يتناول الدروز 
والشيعة والسنة والموارنة والروم الآرثوذكس وغريهم من النحل 4 الساحل الشامي, 
ويريد عي قل قري ييا لساية التي جرى عليهاء اتهمه بعضهم بأنه كان 
اتح كه عبان ور رعرين انه كا تخراناء رشيف ان كار فسها ير زف اقل 
الستة والجماعة. وكان قد لجأ إلى إيطاليا ذ أخريات أيامه فأخذ معه إمامه وأنشأ 
سبي ارييف انيلم اند تنه حت أن سان لدسا نك متاك ل ورك أن قدي 
4 أرض إيطالياء وحملها معه إلى الشام لما عاد إليها لتدفن 4 أرض إسلامية. وأهل 
لبنان يتمجدون بالأمير المعني لأنه حكم النصارى فأحسن إليهم ما وسعه الاحسان, 
واعتمد 2 الحكم على بعض نبهائهم يومئد. ولذلك كان من الواجب تدوين تاريخه. 
انر ةدر يك ين شام تجا أن حون نيا اريت در ل 
وفد نسي فد يارب ردل جدير من كل وجه بالتخليد؟ وهذا ما تمحض له 


سناد عسي كدر الوا رفي و بنط ف كاري استكلرادات كر جاه 
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ناي 201 سفة ستيه إل شاد البناضة قرفا احا هنا يي الا 

ب كن ات ردت انق ايسان كم حي ابتار 1205 سن 10., 

وكان قضى #4 الآستانة مقتولاً سنة 40١٠ه.‏ وقد حَلى المؤلف كتابه بصور أثرية قديمة 

تمثل حالة البلاد ي عصر الأمير المعني: وشرح كل ما رآه جديرا بالشرح 4# الحواشي: 

فاستحق شكر الباحثين + تاريخ هذا الجزء الصغير من الديار الشامية. 
دع" 


١555ه 5.ه‎ ٠51 بتاريخ:‎ - ١١5 العدد‎ )١( 
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الجبل الملهم 


لناظمه الشاعر اللبناني (شارل القرم) 


ألفت ألا أكتب عن كتاب إلا بعد ركود الضجة التي تقوم حوله؛ سواء عندي أكانت 
ضجة استحسان أم ضجة استهجان: ثقة مني بأن النسمة الهادئة تكن ما لا تكن الريح 
العاتية. والآن وقد هدأت الضجة حول ديوان الجبل الملهم؛ وقر ضمير صاحبه بعد أن 
أحرز على جائزة (ادغاريو) الفرنسية: واطمأن وجدانه للحفلة الرائعة التي سيخطب 
فيها أدباء لبنان» مرحبين بشاعر تغني بجمال لبنان! وخلاصة تلك الضجة التي قامت 
والتي ستقوم عبارات ثناء بدون كيلء: وجمل ولاء بلا وزن» ترفع (شارل القرم) إلى 
ذروة دونها الذرى التي تغني بها وتحدث بجمالهاء وكيف لا يرفع النبوغ أصحابه 2# بلاد 
يعرف أهلها معنى النبوغ ويرعون حق النبوغ ويقدرون قدر النبوغ؟ 

تناولت ديوان ( الجبل الملهم ) من بين دواوين كلها عيون رانية إلي؛ يستنجز أصحابها 
مني وعدا بالكتابة عنهاء فآثرت الالتذاذ بديوان يحدثني - 24 الصيف - عن الجبل 
الملهم؛ فأهملت من هم أدنى إلي وعكفت على الجبل الملهم أتلوه بشوق وغبطة ولذة. 
وقد شغلت نفسي بتأمل الأمثلة الفنية فيه كاملة هنا متوسطة هناك ناقصة هنالك, 
وأنا برغم هذا شارك رجه د أن لشي مجاه لوربية. 

هنالك أجزاء متفككة عملت على وصلها بخيالي: وهناك اضطراب كثير 4 ألحان 
بعض الأآوزان التي جاءت كثرة تنوعها زيادة 4# التشويشء فلا تكاد تهداً الآذن إلى لحن 
حتى يطلع لحن آخر تنبوعنه. فحملت ذلك إلى نقص 3# الكفاءة الفنية التي تحتاج إلى 
تمرين كبيرء وهنالك بعض تشابيه تمجها آذان أهل البلاد أنفسهم., لآنها لا تمازج روح 
لغتهم» ولا توائم نفس عبقريتهم» كتشبيه الشمس ( بصابون السحاب)؛ وهنالك ضياع 
المثل الأعلى الذي يتبعه الشاعر بحيرة» يتبعه بقلب موزع مضطرب. فلا يدرك ما هو 


هذا المثل ولا يدرى أين يجده. لا يعتمد على عقله ولا يثق بروحه. يحارب بعض التقاليد 
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ويؤمن ببعضها إيمانا أعمى: يتطرف 2# كل شيء يحبه أو ينفر منه. كأنما قلبه لا يغلب 
عليه افقد ان ولا اممتقراو 

ود فييك الحفات منالفك ون لد ران دوت ن قري قريا سما شي ررد دشان 
كر بح لسلشابيا رفك سي نري لامر لطر قر يه لا سي الشايا بجا 
وقعت عليها حتى ارتعشت وعاودني ألم عفيف وشك 4# المستقبل. فتركت تلك التعليقات 
المد اق شن بامجلها يجابيه وده الخاي ١‏ مشاه الت نيا حطرماتك 
حياتنا وبيئتنا وقوميتنا 

تلوت هذه الأبيات التي يتحدث بها عن اللغة العربية: 

(إننا ننطق اليوم لغة جاءت من أسيا 

قد فرضها علينا القتل والرعب 

وباطلا نضع فيها الفن والشعر 

والعلم والإيمان)! 

رمات ننطر إلى العربية 

نظرنا إلى أخ يدعى إلى منزل أبيه 

إن هذه الزهرة الصحراوية قد تقبلتها حدائقنا 

لجع صشتفل حكوية فانمية ) 

(قبلناها وهذبتناها 

وأدعمناها باعتنائنا الشديد 

ولكن الإسلام لا يرضى بأن تكون هذه اللغة المرفوعة على جباهنا - لنا) 

( أن هذه الكلمات الغربية ( اللغة السريانية) التي يتلقنها أبناؤنا 

لم تكن يوما غريبة عنا 

بل يكاد يخيل إلينا أن قلوينا 

تذكريوما نحتتها ذيه) 

(ولكرم هؤلاء: الذين يححدون اصيلنا الالاضصق نناء ... 
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هؤلاء المنفصلين عناء المسلوخين من أذرعنا 

الأغنياء بالنفي. . . 

هؤلاء يحتقرون أصلهم. كما يفعل الأعزاء العاقون الناكرون الإحسان) 

تلوت هذه الفقرات وأنا أكذب نفسي وأتهمها. أحقا أرى صاحب الجبل الملهم يتنصل 
من اللخة العربية, ويعتيريها رهرة غربية نينك طقيلية نك نحل انق لينان 5 أحقا ير صباحب 
الجبل الملهم أن هذه اللغة قد فرضت على أهل لبنان بالسيف والدم؟ فإذا كان الشاعر 
لم يكتب له نصيب ولا سهم 4# هذه اللغة لا نطق ولا كتابة؛ فما له يعمل على التذكر 
منها وضربها ْ الصميم! وما بال أصحابنا اللبنانيين يشايعونه على هذا. وهم علموا 
ما للعربية من فضل ومآثر. وعلموا أن الإسلام لم يفرضها عليهم بالقتل والضرب. 
وانما فرضت نفسها وعملت على فرض نفسها. ومتى كانت اللغات تلين لإرادات الأفراد؟ 
وهل السريانية أخت العربية لو كان .4# أجلها فسحة تذوقت رداها؟ ومإذا ك4 السريانية 
من أدب وفن يتعلق بأحشاء لبنان» ويصطبغ بدم لبنان؟ 

وأما أن الشاعر لا يريد الكتابة بالعربية لأنه لا يراها جديرة بأن تكون وعاء حكمته 
وفنه وشعرهء فهل عجزت اللغة عن ضم شتات أفكاره؟ وهي التي لم تعجز ولن تعجز عن 
أفكار من كان لهم شأنهم وخطرهم. إلا أن تكون أفكاره مما لا تحيل به العقول. ولكن 
هو الشنآن. 

كنا نريد أيها الشاعر وأنت لا تنطق بهذه اللغة أن تحترم على الآقل كيانهاء ولا 
تدس علها دما يسخر منه الأجانب أنفسهم. كنا نريد أن يكون لك بأدباء المهجر أسوة 
حسنة: أولئك الأدباء الذين اصطلحت عليهم عوامل الغربة والانقطاع. وظلوا راعين 
للغتهم حافظين لحرمتها عاملين على رفع ألويتها. وقد علمت منهم المجيد السباق 2 
لغته واللغة الأجنبية التي اصطنعها. كجبران ونعيمة والريحاني وكثير من أمثال هؤلاء 
4 المهجر وغير المهجر ممن تفتحت لهم من الآفاق ما تفتح لك ولآن لهم من عبقرية 
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وأما أن الشاعر يود العودة إلى إحياء الروح الأولى الروح الفينيقية». شأن المصرية 
الفرعونية. فالمصريون والفرعونيون أنفسهم لم يفكروا يوم # نفي اللغة العربية من 
بين ظهرانيهم؛ ولم يجدوا ي بقاء العربية ما يحول بينهم وبين التمصر الذي أرادوه. 

اضطراب - # لبنان - # المثل العليا والتفكيرء واختلاف 34 الثقافة والمنحى. كأنما 
بيئئة تفككت أجزاؤها وانطوى جزء على نفسه بدون وحدة منتظمة ولا جامعة ملتئمة؛ كل 
حزب يمشي ولا يدري أين يمشي وأي هدف يقصد. 

وحدوا يا قوم تفكيركم وأعرفوا ما تطلبون: فإننا حتى اليوم لا ندري مثلكم الأعلى 
ولا ندري أي منهج تقصدون؛ وأنقذوا لبنان قبل أن تقتله محبتكم» فالمحبة المنقسمة 
ع شبها وى لد حر عن لقره را سر ران لكر عل على سير إلية رههار . 
على إظهاره 4 بيوتكم ومدارسكمء وي مجامع جدكم ولهوكم» ينشأ عليه صغاركم 
ويشب عليه فتيانكم. 

عا رقت ند عون أن ير عر يك الح لك يا بساحي اليل للب » 
أينظرون أي إكليل يحمله إليهم: وأي إكليل يحملونه إليه5 إكليله لهم إكليل احتقار اللغة 
العربية؛ وإكليلهم له مبايعته على ذلك. 

إكليله (قبلات لبنانية على شفاه اللغة الفرنسية)؛ وإكليلهم الدعاء لمحب لبنان 
ورافع جبهة لبنان والمبشر بنبوغ لبنان. أحبوك يا لبنان وادعوا محبتك لأآنفسهم حتى 
خنقوك بالأقماط وأدرجوك بالأكفان! 

لبنان الذي يشبه اليوم ( برج بابل) بأديانه ولهجاته ومذاهبه. لا يوحد بين أجزاته 
شماه ريه نيا ترح شري ايل على اران لبر من 
به دم. فإذا انهارت هذه السارية التي تتحد عليها أجزاء لبنان تعم الفوضى داره ويفشو 
فيه الروح التمزق. وأصحابنا بعد هذا كله يريدون أن يجمع بينهم هذا النشيد: ( كلنا 
للوطن. . . كلنا للعلا. . . كلنا للعلم ). 

وقد علم العلم والعلا والوطن أن لا مكان لهم # المكان الذي تتقلص فيه اللغة ولا 
يحترم لها كيان؛ وتهان غلا يهب لنصرتها أعوان» تفرقوا ما استطعتم 2# ثقافتكم 
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ومثلكم» فما أشبه الليلة بالبارحة. 


خليل هنداوي!" 


١91ه‎  .9 - 71 بتاريخ:‎ - ١١5 العدد‎ )١( 


407 


ثلاث رسائل بخط باقوت الحموى 
للأديب الفارسي عباس إقبال 
ترجمها الدكتور عبد الوهاب عزام 


قياس عبارات معجم البلدان هذه بما خطوه ياقوت 2# آخر النسخة التي بيد الكاتب 
كاد عن خط امن قار لو ريه لان عو الفسكة وى عر الأسحة الى كنا 
ياقوت لنفسه من نسخة ابن فارس. 

ختمت هذه النسخة من تمام الفصيح., كما يقول ياقوت 2# آخرهاء يوم الأحد سابع 
ربيع الآخر سنة #717 مرو الشاهجان: ويصرح ياقوت نفسه 4# معجم البلدان أنه كان 
مرو الشاهجان سنة 117,: وكان يفيد من خزائن الكتب النفسية ‏ هذه المدينة؛ وأنه 
امن ضيبا رد سشكر من شاور حرار ا رالجرجانية) دشن 

وكذلك يصرح 4 معجم البلدان ومعجم الأدباء أنه كان بخوارزم 4 ذي القعدة من 
طده شسة ل كياش امن اسار ايض رد ع بارآ حت مذو ا كاه ري 
الآخر سنة 517 وقع قبل فرار ياقوت من مرو الشاهجان بشهرين أو ثلاثة. 

وأما كتابا الرماني فلسوء الحظ سقط أولهما من هذه النسخة كما سقط قسم من 
ون كناب لنانى كاب الخررت كها كنا كا 

بين كتاب تمام الفصيح والقسم البافي من كتاب الحروف ورقة واحدة بخط ياقوت 
لا صلة بينها وبين هذين الكتابين. والظاهر أنها خاتمة كتاب الرماني الذي سقط من 
نسختناء وأول هذه الورقة: 

(قابلت به نسخة أبي الفتح محمد بن أحمد بن أشرس النيسابوري التي قر أها على 
أبي محمد عبيد الله بن محمد الكاتب المعروف بابن الجراذي عن ابن الأنباري؛ وعلى 
أبي محمد بن يوسف ابن الحسين التراقي 4# سنة تسع وثمانين وثلثمائة. وصححته على 


اختلاف نضد هذه النسخة ونسخة السماع عن ابن الأنباري 4 تقديم بعض الكلام 
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4 مواضع وتأخيره. وعلقت الحواشي من نسخته. وفرغ من انتساخه بمرو الشاهجان 
عشية الأحد لثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة 5١6‏ ياقوت بن عبد الله 
احير ارك اورم اسل امد الله ويصييا على نا محمد ريه لامر ين 
يسيب شيس). 

ثم يتبع هذا بنقل فصل من كتاب لحن العامة لابن حاتم السجستاني. وقد سطر 2 
آخر كتاب الحروف للرماني: (آخر كتاب الحروف. والحمد للّه رب العالمين. وصلواته 
على سيدنا محمد وآله. وفرغت من نقله من خط أبي الحسن عمر بن أبي عمر 
السجستاني بمرو الشاهجان ب محرم سنة ست عشرة وستماثئة. وكتب ياقوت بن عبد 
الله الجر جامد الله كلى يمرا ينها 

يتبين مما قلناه من أوائل وأواخر النسخ التي خطها ياقوت 4 هذه المجموعة؛ ومن 
الشواهد التي أوردناها من معجم البلدان ومعجم الأدباء - ١‏ - أن ياقوت صرح 2 
خمسة مواضع من هذه النسخ بأن هذه المجموعة خط يده وملكه - ب - وأن ياقوت 
كتبها 4 تواريخ رمضان سنة :.1١6‏ والمحرم سنة 117؛: وربيع الآخر سنة117 - ج - وأنه 
كتبها 4 مرو الشاهجان الحاضرة المشهورة للسلطان أبي الحارث معز الدين سنجر بن 
ملكشاه السلجوقي التي يقول عنها ياقوت # معجم البلدان إنه عاش فيها قرير العين 
مستفيدا من مكاتبها الكثيرة وأن حبها تمكن 2 قلبه حتى أنساه الأهل والعيال وسائر 
البلدان وأنها لولم تقع 2 أيدي التتار فسيطر عليها الدمار ما فارقها حتى الممات. 

والحق أن من العجيب أن تنجو هذه المجموعة الصغيرة التي هي من أنفس ذ كريات 
القرون السالفة. ومن أعز ما ملكه عالم عظيم مثل ياقوت الحمويء من نيران التتار 
المستعرة؛ وغير الزمان المدمرة؛ فها هي الآن بعد سبعة قرون ونصف على مكتبي ذ كرى 
من عظمة المدنية الإسلامية ث4 تلك العصور. ومذكرة برجل من مفاخر هذه المدينة 
الوضاءة: شهاب الدين أبي عبد اللّه ياقوت بن عبد اللّه الحموي الرومي. 

عباس إقبال''' 


١9ه‎  .9 - ”٠ بتاريخ:‎ - ١١1 العدد‎ )١( 
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الإسلام الصحيح 


للاستاذ إسعاف النشاشيبي 


الإسلام الصحيح هو آخر كتاب عني بتأليفه أديب فلسطين السيد إسعاف النشاشيبي 
على أسلوبي:ظريف ف الوضي اسستكثر لمن المادة..راجها بق استفاتها إلى الامهات 
امعشر ةيف الأكتر مستحدها الخطابيات للتافر ها ذه السام وقليه ولك خطابياتة 
مدعومة بالنص المقبول والشاهد والمثلء وتتخللها أنواع من البلاغات. وخفصح وشوارد 
من اللغة يحاول الأديب احياءهاء يعرضها على القارئ 4 خلال كلامه شارحا لها 2 
اسل الجفعة 

وموضع هذا التأليف يدور على مسائل: منها أن صاحبه يدعوا إلى الأخذ بالقرآن, 
ويهيب بفرق الإسلام إلى الالتفاف حول رايته الجامعة, وتكلم على الوهابية والزيدية 
وبين منشأهما وعلى الإمامة. وأثبت من كتب الثقات أن عترة النبي هم أسرته وأن 
جماعة النبي إنما هم المسلمون كلهم أجمعون: فليس للنبي قرباء ولا بعداء. وبرهن 
على أنه ليس # الإسلام طبقات وان بعضهم أبوا إلا أن يكون المسلمون طبقات كمثل 
الهنادك 4 الهند (فجماعة تنوقت 4 طغيانها والحادها فآلهت من ألهتء وما هذا 
(والله) بطغيان ولا ضلال؛ لكنه فنون من الجنون. . . وجماعة أنزلت رجالا من هاشم 
غير منزلتهم؛ وأعطتهم ما ليس 2# الدين لهم؛ ومشايعتك المرء على الباطل إنما هو 
خذلان, والتقريظ والتمجيد بغير الصدق وغير الحق زور وبهتان. وقد جاء الإسلام 
ليحرر فأبى معتاد الاستعباد # الدين والدنيا من قبل إلا استعباده» والا أن يشرك 
بعبادة ربه عباده) ؛ وأفاض ي مراد الشريعة من المودة 4 القربى وتفسير آية التطهير؛ 
وي الصلاة على النبيء وك نشأة نقابة الأشرافء و4 الحديث والمحدثين وجناية هؤلاء 
كفعل بعض المفسرين على الدين يوم قالوا: إن من الآيات ما له ظاهر ومنها ماله باطن 


إلى غير ذلك مما نقض فيه صراحا ما يذهب إليه بعض فرق الإسلام. وأثبت أن نهج 
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لاع الي بو ا اي لال شير تر كر قات ل ادر نيا ساح 

وأن يك تلقين الأحداث كل ما 4 هذا الكتاب على أنه صح عمن نسب إليه رضي اللّه عنه 

لا يخلوا من ضرر على الأحداث؛ إلى غير ذلك من المطالب التي حل بها ما رآه أولى 

بالتقديم والمعالجة لرفع الخخلاف من صفوف من كانت قبلتهم واحدة؛ وموردهم الذي 

يستقون منه هم فيه شركاء لا تباغض بينهم.» والكتاب مفيد لمن يطالعه تدبر وتفكر. 
مجده كرد على ١‏ 
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وادي النطرون وتاريخ الأديرة البحرية 


للامير عمر طوسون 


وضع الأمير تآليفه لخدمة مصر والسودان: فهي الآن تملا قمطرا جميلا من قماطر 
التاريخ والاجتماع والاقتصاد والمالية وغيرها. ومنها ما كتبه بالفرنسية )١(‏ كمذكراته 
لل فروع النيل 4 القديم وعلى العهد العربي (مجلدان). و (؟) مذكرات 4# مالية 
مصر منذ عهد الفراعنة إلى أيامنا هذه (مجلد واحد)؛ و (؟) مذكرات 4# تاريخ النيل 
( ثلاث مجلدات)؛ و(؛) كتاب 4 جغرافية مصر ب عهد العرب ( مجلد واحد)؛ و( 50) 
عاقبة أمر المماليك؛ و (7) بحث 4# وادي النطرون ورهبانه وأدياره وغير ذلك. ومن 
تآليفه بالعربية (1) كتاب مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن (مجلد ضخم)؛ و 
(4) بطولة الآورطة السودانية المصرية 4 حرب المكسيك؛ و (5) الصنائع والمدارس 
العربية والبعثات العلمية 4 عهد محمد علي باشاء و )٠١(‏ الجيش المصريء و )١١(‏ 
البحرية المصرية» و (1؟١)‏ كتاب البعثات العلمية 4 عهدي عباس الأول وسعيد, و (؟7١)‏ 
يوم ١١‏ يوليه سنة 1887؛ وغير ذلك من أبحاثه ومقالاته بالعربية والفرنسية مما ينشره 
د الصف والجلات بالمتاسيات. 

وآخر ما صدر من قلم الآمير بالعربية )١5(‏ (وادي النطرون ورهبانه وأديرته 
ومختصر تاريخ البطاركة) مذيلا بكتاب (تاريخ الآديرة البحرية): و )١5(‏ كتاب 
للباحث المطلع ( المحزون) ب (ضحايا مصر جك السودان وخفايا السياسة الإنجليزية) 
( طبعة ثالثة) طبع على نفقة دائرة سمو الآمير 4 مطبعة السفير بإسكندرية؛ وقد قد 
الأمير كتاب وادي النطرون إلى صاحب الغبطة الانبا يؤانس ( بابا وبطريرك الكرازة 
المرقسية الثالث عشر بعد المائة) ودل المؤلف فيه على كثرة بحثه ودرسه وأنه خادم أمين 
لمصر وسودانهاء 4 جميع المظاهر النافعة؛ وأنه حسنة من حسنات مصر الحديثة؛ ما 


أحرز شهرته العالمية إلا من طريق العلم والعمل والإخلاص لمصر خاصة:. والمسلمين 
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4 الأرض عامة. فجزاه الله عن العلم أفضل ما يجازي من أخلصوا 4 خدمته؛ ونفع 
يثمرات اجتهاده مصر والمصريين. 


محمد بك كرد علي!" 
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من أفلاطون إلى ابن سينا 


نشر مكتب النشر العربي بدمشق ست محاضرات © تلخيص فلسفة أفلاطون 
والفلسفة العربية وِكْ الفارابي والجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون وأرسطوء وذ 
جمهورية أفلاطون والمدينة الفاضلة: وك نظرية الفيض عند ابن سيناء أو صدور 
الموجودات عن الخالقء وك نظرية النفس عند ابن سيناء وب نظرية ابن سينا 2 
السعادة. قال المؤلف: إذا درسنا فلسفة ابن سينا رأينا أنها تختلف عن فلسفة أرسطو 
4 كثير من المسائل: كفكرة الفيضء وفكرة خلود النفس وغيرهماء وأن ابن سينا متفق 
مع أرسطوي# الطرائق والوسائل؛ ومختلف عنه 2 الغايات والمقاصد, ولعله لم يبتعد عن 
أرسطوي4 بعض المسائل إلا لتأثره بالوسط الاجتماعي؛ ورغبته كالفارابي 2# الجمع بين 
الدين والفلسفة؛ فقد كان الفارابي يعتقد أن الفلسفة واحدة»: وأن مقاصدها الحقيقية 
لا تختلف عن مقاصد الدين. وكان ابن سينا يرى كاين الطفيل أن النبوة حالة طبيعية 
من أحوال النفس,ء لا فرق بين الدين والفلسفة إلا من حيث الظاهر. وقال إن الجمع بين 
الدين والفلسفة كان من أكبر العوامل التي حدت بالفارابي وابن سينا أن يعرضا أحيانا 
عن أرسطوويتبعا أغلاطون؛ وقد سارا 4# ذلك على طريقة فلاسفة الإسكندرية؛ ووجدا 
بق تزحمة كتنب افلاطون بخقير مغين على :للك وقك سحل صماحب :هذه المحاضرات هده 
المباحث بسطا يقربه من الآذهان معتمدا على مصادر عربية وغربية؛ فالشكر لعنايته 


00 
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د- 0 ؟.,)» 
محاسن اصعمهان 
تأليف مفضل بن سعد بن الحسين المافروخي الأصفهاني 
ويليه رسالة الإرشاد 4# أحوال الصاحب الكاك إسمعيل بن عباد 


صاحب كتاب محاسن أصفهان من علماء القرن الخامس للهجرة: فارسي أصفهاني 
استعمل السجع 4 كلامه حتى كادت تضيع المعاني: وكتب كتابه على بلده كتابة مبالغة 
وتمدح» وفيه فوائد لمن تهمه أحوال تلك الديار 4 تلك العصور. ومما نقله المؤلف 
كتاب للحجاج. قيل إنه كتبه لوهزاذين يزداذ بن الآنباري: وكان قريبا لكاتبه المجوسي 
الأصفهاني جاء فيه: أما بعد فإني استعملتك على أصفهان: أوسع الأرض رقعة وعملاء 
وأكثرها خراجا وأزكاها أرضاء حشيشها الزعفران والوردء وجبلها الفضة والكحل, 
وأشجارها الجوز واللوز والجلوز وما أشبههاء والتين والزيتون والكروم الكريمة:؛ والفواكه 
العذبة؛ وطيورها عوامل العسل. وماؤها الفرات: وخيلها الماذيانات الجياد. . . فايم اللّه 
لتبعثن إلي بخراج أصفهان كلها أو لأجعلنك طوابيق على باب مدينتهاء فاختر أوفق 
الأمرين لك؛ فقد عظمت جنايتك علي وأسأت إلى نفسك. . .) وساق المؤلف حديث (لو 
كان الإيمان يناط بالثريا لتناوله رجال من الفرس أو قال من هؤلاء). وذكر 4 جملة 
فلاسفتها ومهندسيها ومنجميها وأطبائها جماعة من اليهود منهم: يوسف اليهودي, 
ويعقوب اليهوديء والفرج بن سهل اليهوديء إلى غيرهم من المسلمين والمجوس؛ وذ كر 
4 شعرائهم طائفة من الشعراء بالعربية وأخرى من شعراء الفارسية؛ وكذلك من كتاب 
العاصمة على اختلاف لغتهم. 

وذكر المؤلف ما ل داخل أصفهان من الدور السرية وأن منها ما يصلح لآمير كبير, 
وأن# أسواقها طرائف بغدادء وخزوز الكوفة» وديباج الروم وتسترء وبز مصر وقباطيها؛ 
وجواهر البحرينء وابنوس عمانء ونوادر الصينء؛ وفراء خراسان. وخشب طبرستان, 


وأكسية أذربيجان وأصوافهاء وفرش إرمينية: وما يقاربها من الظروف والاواني 
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والفرش والأمتعة والأثاث والعقاقير والأدوية والآخلاط والآبازير التى مساقطها من 
البلدان المتطارحة والآوطان المتنازحة. ووصف جوامع أصفهان ومنها جامع الخصيب 
بن مسلم لا يصلي فيه 4 الصلوات الخمس أقل من خمسة آلاف رجل (وتحت كل 
اسطوانة منه شيخ مستند ينتابه جماعة من أهلها بوظيفة درسء أو رياضة نفس, 
تزيد بمناظرة الفقهاء. ومطارحة العلماء: ومجادلة المتكلمين» ومناصحة الواعظين, 
ومحاورات المتصوفين؛ وإشارات العارفين. وملازمة المعتكفين: إلى ما يتصل به وينظم 
اليه من خانكاهات قوراء مرتفعة. وخانات عامرة متسعة؛ قد وقفت لأبناء السبيل من 
الغرباء والمساكين والفقراء. وبحذائه دار الكتب وحجرها وخزائئها اللواتي قد بناهن 
الأستاذ الرئيس أبو العباس أحمد الضبي ونضد فيها من الكتب عيوناء وخلدها من 
العلوم فنونا. ويشتمل فهرستها على ثلاث مجلدات كبيرة من المصنفات 4 أسرار 
التفاسير وغرائب الأحاديث. ومن المؤلفات 4# النحو واللغة والتصريف والآبنية. ومن 
اللدونات مين غرز الاشعاوء وهيون الاخران:.ومن ١‏ التقطات من منان الانبياء.والخلفاء: 
وسير الملوك والأمراء. ومن المجموعات من علوم الآوائل من المنطقيات والرياضيات 
والطبيعيات والإلهيات. وبذلك أدركنا أن الجامع الأعظم ودار الكتب 4 أصفهان هما 
من إنشاء العرب أيضا. 

وك الكتاب شعر كثير. ومسائل أقرب إلى أن تعد 4# باب الأساطير والخرافات منها 
إلى أن تعد 2# التاريخ والآدب. وما كتاب محاسن أصفهان إلا صورة صحيحة من تأليف 
القرين ف 5 لك العحبرء و الأول تقبباه كثير الماذة ميخ الالفاهل خسف السيك هوا 
العجمة 4 كل سطرين من كلامه. وقد طبع الكتاب 4 طهران الأستاذ السيد جلال 
الدين الحسيني الطهراني عن نسخة الميرزا جسنخان وثوق الدولة أحد زعماء السياسة 
لك إيران: كتبت سنة خمس وثلاثين وسبعمائة؛ وقدم له مقدمة عربية وختمها بقوله: 
(وإني مع قلة بضاعتي 2# الفنون الآدبية؛ وكثرة اشتغالي بالعلوم الرياضية والفلكية, 
أرجو من مطالعي هذا الكتاب العفو عن زلتي 4 تصحيح بعض مواقعه) وقد وضع 
للكتابين فهارس الإعلام والأماكن والقبائل وطبعته (مكتبة الإقبال) 4# عاصمة إيران. 
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أما رسالة الإرشاد فهي 4 مدح الصاحب بن عباد الوزير الكاتب المشهور تأليف أبي 
القاسم أحمد بن محمد الحسني الحسيني القوبائي الاصبهاني من علماء القرن الثالث 
عشر من الهجرة. فللناشر أطيب الشكر على عنايته. 

00000 ا 
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عام الدولكه 


للاستات احمن وقيق 
(لمناسبة صدور الجزء الثالث) 


صدر حديثا الجزء الثالث من الكتاب الضخم الذي يضعه الكاتب النابه الآستاذ 
أحمد وفيق 2# (علم الدولة): وهذا الجزء كسابقيه من حيث طريقة البحث وسياق 
الحديثء وإذا كان قد فاتنا أن نتحدث عن الجزأين الأول والثاني حين صدورهما فلا 
يفوتنا وقد صدر الجزء الثالث أن نتحدث عن الكتاب جملة. 

من العسير بل المستحيل أن تكون (الدولة) بجميع مظاهرها وتطوراتها موضوعا 
لبحث واحد جامع:؛ إذ أن لها وجوها مختلفة يتطلب كل منها بحثا خاصاء فهناك الوجه 
الدستوري الذي يعنى بهيئات الدولة العلياء وهناك الوجه الإداري الذي ينظر إلى 
التفاصيل التنفيذية للحياة العامة: أو بمعنى آخر إلى مجموع المصالح العامة التي تكفل 
سير الدولة العملي. وهناك الوجه المالي الذي يبحث 4# إيرادات الدولة ونفقاتهاء ثم 
هناك دراسة الدولة من ناحية القانون الدولي العام باعتبارها من أشخاصه وبصفتها 
عضوا #4 الأسرة الدولية؛ الخ 

ولكل دراسة من هاته الدراسات ناحيتان أساسيتان: ناحيتها القانونية وناحيتها 
السياسية؛ وأهمية الاستئناس بالأخيرة 4 تحليل المسائل الفقهية لا تحتاج إلى بيان. 
وإذا أضفنا إلى كل ذلك نصيب التاريخ تبين لنا إي دائرة واسعة من المعارف يمكن أن 
تدخل تحت هذا الموضوع. 

ولكن المؤلف الفاضل وإن كان قد سمى كتابه (علم الدولة) لم يقصد إلا دراسة 
فكرة الدولة أو نظرية الدولة كما أوضح ذلك 4# مقدمة الجزء الأول (ص72؛ - 15) 

لهذا كان أجمل به أن يجعل عنوان الكتاب أكثر تحديدا لما فيه بأن يسميه مثلا 
(فكرة الدولة) أو (نظرية الدولة) أو (علم 4# الدولة) إذا لم يرد تحديدا دقيقا 
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على أن الموضوع الذي فرضه المؤلف على نفسه يبقي بعد هذا التحديد فسيح الآطراف 
متشعب النواحي متعدد الوجوه إلى حد يجعل من الصعب استيعابها جميعا ودراستها 
معا دراسة مستفيضة. ويضطر المؤلف إلى الإيجاز واهمال التفاصيل؛ ويخشى معه 
ضعف الارتباط وتشتت البحث وتوزع المجهود. والمؤلف نفسه يكتفي 4 الواقع ( بدراسة 
عامة إجمالية) (ص"؛ من الجزء الآول) 

ولقد صبغ المؤلف هذه الدراسة بالصبغة التاريخية فجعل التاريخ العنصر الغالب 2 
أجزاء كتابه الثلاثة بل قوامها جميعا. 

وموجز بسيط للموضوعات التي تناولها المؤلف تساعد على إدراك ما قدمنا 

قسم المؤلف الجزء الأول من كتابه إلى ثلاثة أبواب خصص الباب الأول منها بأصول 
الدولة؛ فتكلم 4 الفصل الأول عن ضرورة البحث 4 هذا الموضوع؛ وقدم لذلك مثلين 
هما: فرض الضرائب على الآجانب والنظام الفاشي. ثم انتقل إلى الكلام 4 الفصول 
التالية عن مختلف النظريات التي تناولتها عارضا ناقدا محللاء فتكلم ب الفصل 
الثاني عن نظرية الطبيعة: و4 الثالث عن الأسرة. وي الرابع عن العقد الاجتماعي, 
وك الخامس عن القوة؛ وك السادس عن الإرادة الفردية؛ وبعد أن انتهى المؤلف من 
الكلام على أصول الدولة # الباب الأول أخن يتكلم 2 البابين الثاني والثالث عن التطور 
التاريخي لفكرة الدولة؛ فتناول # الباب الثاني الآفكار القديمة من الدولة مستعرضا 
إياها ب الهند وفارس والصين ومصرء وعند اليهود واليونان والرومان؛ وتناول # الباب 
الثالث فكرة الدولة 4 القرون الوسطى وك عهدي الأحياء والإصلاح. 

و الجزء الثاني من الكتاب تابع المؤلف بحثه 4# التطور التاريخي لفكرة الدولة؛ 
فتكلم عنها من عهد الإصلاح الذي ختم به الجزء الآول حتى سقوط نابليون النهائي 
بعد أن عرج # طريقه على الدستور البريطاني: فشرح أطواره منن نشأته حتى نهاية 
القرن الثامن عشر. 

واستمر هذا البحث التاريخي 2# الجزء الثالث؛ إذ تناول المؤلف أطوار فكرة الدولة 


ابتداء من سقوط نابليون حتى اليوم - تناولها من ثلاث نواحي 4 ثلاثة أبواب؛ خص 
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الباب الأول منها بتطور فكرة الدولة من ناحية سياجها الخارجيء أو بعبارة أخرى 
من ناحية القانون الدولي. وخص الباب الثاني بأهم أطوار العنصر التاريخي للدولة 
عارضا لمختلف الحركات الشعبية مننذ سنة :18١6‏ أي بعد سقوط نابليون النهائي, 
وخص الباب الثالث بأهم أطوار العنصر القانوني للدولة منذ ذلك الحين كذلك واصلا 
ما انقطع 4 نهاية الجزء الثاني من الكلام عن الحركة الدستورية والنظام البرلماني ذ 
فرنساء خاتما إياه بكلمة واحدة وجيزة عن بعض المبادئّ الدستورية الحديثة. 

والحق أن المؤلف الفاضل - مع ما سبق أن قدمنا - قد عالج هذه الأبواب التي تناولها 
أجزاء كتابه الثلاثة معالجة الملم بموضوعه:؛ الواسع الاطلاع؛ الدقيق الملاحظة, 
القوي العبارة؛ الجزل الأسلوب. 

على أننا مع الثناء الخالص على المؤلف والتقدير العظيم للكتاب نأخذ على الاستاذ 
أنه لم يبين © صدر الكتاب منهاج بحثه؛ وتقسيم عملهء وتسلسل موضوعه:. البيان 
الكلكٌ الذي ينير أمام القارئّ السبيل إلى الغاية. 

كذلك نأخن عليه عدم ذكره المراجع كاملة 4 الثبت الذي ذيل به كل جزء من أجزاء 
كتابه فلم يذكر أمام كل كتاب بعد اسم المؤلف والعنوان الكامل لكتابه الجزء الخاص 
بالموضوع إذا كان للكتاب عدة أجزاءء وعدد الطبعة إذا كان له أكثر من طبعة؛ والمدينة 
والسنة التي طبع فيها. ففي هذه البيانات ما يساعد محبي البحث والاستقصاء. 

كما أنه أهمل هذه البيانات عندما كان ينقل أو يوجز أقوال بعض العلماء د صلب 
الكتاب: فهو كثيرا ما يكتفي بالإشارة إلى اسم المؤلف ورقم الصفحة دون ذكر لعدد 
الطبعة. وقد تكون الطبعة التى يرجع إليها القارىّ غير الطبعة التي كانت # يد الكاتب, 
والصفحات تتغير 4 مختلف الطبعات؛ بل هو أحيانا لا يذكر الصفحة التي نقل عنها 
فيصعب على القارىّ الرجوع إلى العبارة المنقولة والتثيت منها. 

وجملة الرأي # الكتاب أنه لم يوجه وجهة علمية صرفة: بل قصد منه التثقيف 
والتهذيبء وأنه من هذه الناحية: أي ناحية الثقافة العامة عمل ضحم ثمين: أدى به 
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فمن حقه أن يقابل بالشكر الوافر والتعضيد الصحيح. 


)١( 50000000‏ 
محمد توفيق يوئس 
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مجموعةه كدب 
١‏ - وحي العصر - تأليف الاستاذ إبراهيم المصري 
؟ - قصص الحياة - تأليف السيدة نور الهدى الحكيم 


ترى# هذين الكتابين مثلين من ألوان الأدب العصري 4# مصر. أما أولهما فمجموعة 
مقالات تتخللها عدة أقاصيص مترجمة:؛ قسمه المؤلف خمسة أقسام: دراسات أدبية: 
واجتماعيات وصرخات:ء ووجوه وأروح. وقصص. ولذلك كان الكتاب ‏ بناته وذ 
مرضي ل لح قر عن نلك اشن عن الذي المريق يادي القالة عفر ب 
المؤلف شتيت ما كتب 4 مناسبات مختلفة وأطلق عليه اسم وحي العصرء وإن كان هذا 
الاسم يوحي إليك فكرة متصلة أو دراسة مفصلة للعصر الذي يعيش فيه. 

تطالع الفصل الأول (وحي البيئة والعصر ل الآدب الحديث) فترى الكاتب يقرر أن 
الأدب الحي الجدير بالبقاء هوما جمع بين تأثير البيئة وإيحاء العصرء وتراه من أجل 
ذلك يعيب على أدبنا العصري خلوه من هذه الصفة؛ بينما هو يمتدح الأدب الأوربي 
ويعجب به: وهو إذ يورد لك الأمثلة 4 أدبنا ينسى أن ما يشكو منه إنما هو وليد البيئة, 
كما جاء 4 كلامه عن طريقتنا 4 الحب والشعر مثلا؛ والغريب أنه يشير إلى العلة؛ 
زفي يعد ارا تعن الريجل! اريس اتير اليك الذي ردهرا لية راضحا يده اذ ركيت 
يتسنى لنا أدب آخر مع ما نحن عليه؟ 

وإنك لتنتظر أن يدور الكتاب على تلك القاعدة التي يدعو إليهاء فإذا بك لا تكاد تحس 
أكرا نينسا لايذاتنك القطمة الجميلة القوية وهى.( اكراة الصبرية قيل الكفاج الوطتي 
وبعده) وماعدا هذه فالصيغة كلها غريبة:» أوربية وأمريكية؛ غفي مقالة (الصدق 2 
الأدب والحياة) تجده لا يقتصر عن اتهام أدبنا فيرمينا بآننا نؤثر اللذة على الآلم 
د سهان وجبناء ثم هو يعيب علينا كثرة الخيال وضعف قوى العقل؛ يعيب 
ذلك علينا 4 الشعر والقصة؛ وهو لا يجهل أن الشعر 4# العالم قديمه وحديثه شرقيه 
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وغربيه وليد الخيال: وأن القصة تفقد أهم عناصرها إذا غلب فيها التحليل والدرس 
على الخيال الشعري القويء فإذا طلب الصدق فعليه أن يطلبه 4 الفلسفة: فإن الصدق 
4 الدب عدو الخيال؛ ومن ثم فهو عدو الشعر والقصة. على أن الكاتب الفاضل لا يلبث 
أن ينسى القاعدة أيضاء فيرى أن الأدباء البرجوازين يتعامون عن بيئتهم: ويزيغون 
عنهاء ويبتعدون بذلك عن الصدقء وهومع ذلك يرى 4# أدبهم قوة تنجيه من اللوم» ثم 
تراه حين يتحدث عن ( الشعر 4 هذا العصر ونهضته 2 فرنسا ) يدعوا مع الداعين من 
أبناء الغرب إلى السمو الروحاني والخيال الجامح المليء بالرؤى والأحلام؛ تراه يدعو 
إلى ( ذلك الشعر الذي يغلب فيه الخيال على العقلء والذي ينطلق كموج الموسيقى, 
ويتصاعد إلى السماء كالصلاة. ويقصد به الشاعر التغني بالحياة وتمجيد ظواهرها 
واستبطان هذه الظواهر بواسطة الإشراق الروحي والاتصال من خلالها بالقوة العلوية 
الجايد : الح يهنا قاين دان الكارة ايان 1د توح ف شنا ةا لل 
هذا التناقض نتيجة انعدام الوحدة 2# الكتاب كما سبق أن ذكرت. 

أما باقى موضوعات الكتاب فهي كما أسلفت غريبة الروح والعاطفة»: فأنت تقراأ 
الدب الآمريكي الحديث وترجمة خمسة من أعلامه؛ وتقرأ أدب السرعة ومظهره 2 
أوربا. كل ذلك دون أن تظفر بإشارة إلى شاعر من شعرائنا أو كاتب من كتابنا؛ وذ 
قسم التراجم من هذا الكتاب لن تجد سوى أعلام الغربيين كأميل زولاء وبول بورجيه: 
ورومان رولان: وهنري دي منترلانن وغيرهم؛ وفضلاً عن ذلك فلن تحس بشخصية 
المترجم # تلك التراجم» وهي على دقتها واستيفائها لا تخرج ب جملتها عما نطالعه 4 
المجلات من لمحات بسيطة 4 سير هؤلاء الرجال حتى لقد أحسست أن ثقافة المجلات 
مسيطرة سيطرة قوية على الأديب المؤلف 24 هذا الباب. 

حن انام تون در ل تا حير رق لاسي سيك 
ونان عير للا اح على اطي ان يتن اننا ا اماس ل اماد له 
حين وآخرء ولكن على شرط أن يشعرنا بألحاننا ويرينا من ألوان ثقافتنا وصور حياتنا 
ما يؤنسنا وسط هذا الضجيج الغربي الذي نخشى أن يعوق تقدمناء ويمحو ذاتيتناء 
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ويحول بيننا وبين الأصالة والخلق؛ ويقطع الصلة بيننا وبين ماضينا الحافل. 

ولست أشك 2# أن الأستاذ إبراهيم المصري بذكائه ونشاطه واستعداده قمين أن 
يجول 4# أدبنا المصري الناشيٌّ جولات تعود علينا بالخير؛ إن هو وجه إليه بعض عنايته 

يأتي بعد ذلك الكتاب الثاني (قصص الحياة 2# الأسرة والمجتمع) للمربية الفاضلة 
السيدة نور الهدى الحكيم؛ ويقع 4 نيف وثلثمائة صفحة؛ وذكرت مؤلفته أنه مؤسس 
على نظريات التربية وعلم النفس والاجتماع. ولقد قرأته فألفيته يدور كله حول المرأة 
وعلاقتها بالرجلء وهويضم إلى ما به من أقاصيص بعض نظرات 2# الحياة ( كاستفتاء 
4 حادث خلقي) والمجتمع الحديث للأسر المصرية: وتطور الآراء # تربية المرأة. وهذا 
الكتاب يتناول المجتمع المصري والبيئة المصرية # الكثير الغالب من موضوعاته. حتى 
لتكاد تنعدم فيه الصبغة الغربية» على الرغم من أن صاحبته عاشت لظ ريا مه 
وهي ظاهرة نحمدها لها؛ فما أحوجنا إلى من يتناول حياتنا بالشرح والتحليل 2 
إخلاص وعطف. ولقد أحسست الإخلاص والتحرق إلى ا هه الا قكاضصيصن 
الساذجة. وأعجبتني تلك الروح الطيبة؛ فالكاتبة لا تشير إلى عيوبنا إشارة المترفع 
المستكبر الذي يباهي بمدنية غيره. ولن يهمه سوى إظهار نقائتصنا وعرضها 4 شكل 
فضائح كما يفعل شبابناء بل تراها تعرض لها #ش رفق وهوادة؛ ولن تقتصر على الموقف 
السلبي منهاء وإنما تذكر أوجه العلاج وتشرحها جهد طاقتهاء وهي كما أذكر طريقة 
حميدة وروح محمودة. هذا إلى أن الكاتبة الفاضلة قد وفقت إلى أسلوب بسيط مقبول, 
قرافوان لم درضبك كتير من تابحية السااهة لذن رقل عليك وان تله 

غير أني أو متا القصية عندها ضعيقا ::ولعاها لا قسير قنها على قاعدة ولا تنتهج 
طريقة؛ وإنما يختلج الرأي 4 رأسها فتلبسه ثوب القصة 4# أي وضع؛ جاعلة نصب 
عينيها إبراز الفكرة وتوضيحها بطريقة سهلة غير طريقة الدفاع والمناقشة. ولعلها لم 
تفكر قط 4 بناء تلك الأقاصيص؛ والحقيقة أنها أقرب إلى ( الحكايات) التي تدور بين 
جليسين منها إلى القصة 2 وضعها الفنيء فأنت إذا طلبت الاستمتاع الفني عند قراءة 
هاتيك الأقاصيص لن تظفر به 4# معظمهاء أما إذا طلبت الرأي والعاطفة فهي متوفرة 


4214 


درك 

هذا الى أن الكاتبة النابهة, أقوى شخصية وأشد تأثيراً وأسمى بياناً 2 المقالة عنها 
ف القصة؛ كلقن أعجيك حقا بمقالها (تطون الأزاء يذ ليم اكرأة وقربيتها) وتلوته 
مر مسج ينا جه را ضائية تيا ل اوسن و مترنية ورت رذ 
أقدم هذا الكتاب إلى فتياتنا وفتيانناء أتقدم بالثناء للمربية الفاضلة على ما بذلت من 
جهد وما توخت من خير. 

الحمف "9 
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رسالة الحح 


تأليف الأستاذ ح. ع. (دبلوماسي) 


الأستاذ ح.ع. من خيرة رجالنا العاملين ب# السلك الدبلوماسيء مثل مصر ولا يزال 
يمثلها 4 ممالك الشرق العربيء: فأفاد بذلك خبرة نادرة بأحوال البلاد العربية 4 
الوقت الحاضرء وأنشأ لنفسه بخلقه واخلاصه ونشاطه مكانة عالية عند ملوك العرب, 
وساستهم, وأدبائهم» وعلمائهم. وإني لسعيد بأن أقول إني اطلعت على ذلك بنفسي 3 
بعض تجوالي 2# ربوع الشرقين الآدنى والآأوسط. 

وقد واتى الحظ الآستاذ ح. ع. وساعفته ظروف عمله الدبلوماسي فأدى فريضة 
الحج ثلاث مرات استطاع أن يدرس 2# أثنائها على هدى التاريخ وي ضوء الواقع حال 
ذلك النظام الإسلامي الجليل المعدود خامس أركان الإسلام. ثم صاغ خلاصة دراسته 
رسالة لطيفة الحجم عظيمة الفائدة؛ يعرف فيها من يطالعها بلاغة الآدب: وفكرة 
الفيلسوف, ونزعة المصلح المؤمن برسالة الإسلام وبإمكان إنهاض المسلمين من عثارهم 
بالرجوع بهم إلى كثير من نظمهم وسننهم الأولى. فجاءت الرسالة من أحسن ما كتب 
عن (الحج)؛ ومن خير ما أخرجته المطابع المصرية 4 هذا العام. 

ينعى الأستاذ على المسلمين فيصدر رسالته إهمالهم أمر الحج حتى كاد هذا النظام 
العتيق يفقد على مر الزمن من الناحية العلمية الحكمة التي قصد إليها الشارع من 
تشريعه. فهو يقول: (أما بعد فقد أديت فريضة الحج ثلاث مرات. وشاهدت الحجيج 
من جميع الأجناسء وخالطت منهم طوائف كثيرة: وحادثت كبارهم وذوي العقول منهم, 
ودرست بفكري وعيني وقلبي, فكنت أرى وأفكر وأبحث؛ وكنت استلهم كل شيء حكمته: 
و كان حدر عي سر فقي لى انحر ا قف اران مير اجيم 
ون انه حجر جار هيا كر مخضا رذ جر نر لااظاهر ين الأقر ل 

والرسالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:؛ أولها 4 أن الإسلام دين إنساني عام وأنه دين 
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المساواة التي تظهر 4# شكلها المادي المحسوس 2# الحج. وأن الكعبة من العالم الإسلامي 
بمنزلة القلب من الجسم.ء فالتوجه إليها # الصلاة والحج ذو حكمة بالغة. والقسم 
الثاني يتناول الكلام على (مقاصد الحج).؛ وفيه يرى الأستاذ أن الحج كفيل بتحقيق 
مبدأ الرجوع إلى طهارة الطبيعة الذي دعا إليه الفلاسفة أمثال روسو ولكنهم عجزوا 
عن تحقيقه؛ وأن الحج يستوِح مزايا نظام الكشافة ويربى عليهاء وأن الحج رمز للجهاد 
الإسلامي 4 أسمى وأشرف معانيه؛ وأن موسم الحج جدير بأن يصبح مؤتمرا عام 
لنشر الثقافة بين المسلمين لو حرصت كل أمة إسلامية على أن تحج كل عام نفرا من 
صفوة رجالها يبادلون نظراءهم من حجاج الأمم الأخرى الرأي والمشورة؛ والأستاذ 
يرى أن هذه المقاصد كلها مما يندرج تحت مدلول قوله تعالى: ( ليشهدوا منافع لهم) 
على أن الجديد الممتع من هذه الرسالة هو قسمها الثالث: هو تلك الفصول التي 
عقدها الأستاذ لمناسك الحج وأسرارها التى خفيت على كثير من بحاث المسلمين 
حتى ذهب بعضهم إلى أنها أمور تعبدية توقيفية لا مجال لتفكير العقل البشري فيها؛ 
فالأسعاة يكتاولها متسكا متبيعا: : من الإحرامء إلى الطواف حول الكعبة؛ إلى السعي بين 
الصفا والمروة؛ إلى الوقوف بعرفات, إلى رمي الجمار عند العقبة, إلى تقديم الهدي, 
إلى استلام الحجر الأسود والإهلال بالتلبية» فإذا هذه المناسك قد أفصحت عن 
سرهاء وأبانت عن مكنون حكمتها. والحق أن هذا البحث ليكشف عن ناحية روحانية 
جميلة من نفس الباحث القدير. 
ثم يختم الأستاذ رسالته بمقترحات عملية يتقدم بها إلى الحكومات الإسلامية 
عاج كرد اشر خاضةء راجيا الاخدحيا يه رش لمر لاد الح 
وإن الذي يفرغ من قراءة هذه الرسالة ليتمنى أمرين: أن تجد دعوة الأستاذ ح. 
عن اولك الراىيك العالم الإسلامى اكانا ضاغية. وفلويا واعية: والا يحرم الأستاة 
الشباب المتعلم المثقف من نفثات يراعه: فهو يراع يصدر عن فكر ناضج وعاطفة نبيلة. 
عبد الحميد العبادي!" 
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البعَاكة اللغوية 

القتبس للإنشاء العربي 

تاليف 

محمد رزق الدهشان - مدرس بالمدارس الثانوية 


عيد الغنى الصاوي - مدرس بالمدارس الثانوية 


لك دار العلوم اليوم نهضة موفقة: يساهم فيها الشباب والشيوخ من أبناء هذه الدار 
الشى قامت على الغربية ستين عام فاحشت القوامة؛ ورعت الآماتة,وادت جق العله 
وحق اللغة أوفى أداء. وأثرت تآثيرها المبارك فيما ينتج الشعراء والكتاب من أدباء هذا 
الجيل؛ وهي نهضة حكيمة؛ بادية النشاطء بادية الأناة. تسير على سننها 4 رفق وقوة, 
وتمضي إلى غايتها 4 حماسة ووقار؛ فمن ثم لا تحاول أن تنسلخ جملة من ماضي 
التاريخ؛ وهي تأبى كذلك أن تصم أذنيها عن دعوة إلى الابتكار والتجديد. 

وهذا أثر جديد. هو مجلى من مجالى نشاطها الدائب؛ تحاول به أن تثبت للحاقدين 
ريا و ات ىر بيار ان مها ف جديا شن سات لحا ده 
اللنةحياة تكون وها مين اللغات .ما كانت بيتها_قاثاريخها الحيد. 

ولقد أنشكت دار العلوم مثذ أكثر من عام (قاعة البحث اللفوي) لتكون ميدانا حرا 
لكل ذي فكر جديدء يتناول شأنا من شؤون اللغة. والعلم اليوم عرض وبحث ومداكرة: 
لا تلق وحفظٌ واستذكار؛ من أجل ذلك أنشئت هذه القاعة 4 دار العلوم: غير مسبوقة 
نان يا سر عر ير عل جه هن امرك ايك كو ستر ل عر 
وهذا كتابها الثاني ( البحاثة اللغوية) يدل على جهد مشكورء وعمل له ما وراءه. 

وهو نهج جديد 4 فقه اللغة. وفقه اللغة عند القدماء أبوابٌ موضوعة؛ تضم من 
أشتات اللغة كل معنى إلى ما يشاكله. وكل تعبير إلى ما يضاهيه؛ وكل لفظ إلى ما 
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يرادفه؛ فهو عندهم معجم يرتب اللغة على أبواب المعاني لأعلى أبواب الحروف؛ ود 
كانت اللغات تتطورء وحاجات العصر تطلب حقها من كل لغة؛ وأن تتعرف اسمها على 
كل لسان - كان هم فقهاء اللغة من هذا الجيل أن يحاولوا الربط بين ألفاظ اللغة 
وحاجات العصرء وأن يكشفوا عن أوجه المشاكلة بين كل اسم ومسماه وما يتصل به 
أبواب يضعونهاء وترتيب يخترعونه. إلا أنه لا يخرج 4# جملته ومعناه عن طريقة 
القدامى © الوضع والترتيب. 

ولكن فقه اللغة شيء غير الكلمات الجديدة: وغير الجمع والترتيب والتبويب» وغير 
النحت والاشتقاق والترجمة - وإن يكن أولئك هو كل ما نطلبه من فقه اللغة لنساير بها 
حاجات العصر؛ إنما فقه اللغة أن نحاول الكشف عن أسرار اللغة؛ وتفهم طبيعتهاء وفقه 
ألفاظها على حقيقتها و4 معناها الذي عناه الواضع الآول؛ ثم البحث ك4 نشأة الكلمات, 
وتاريخهاء واشتقاقهاء وتطورهاء وما استعملت فيه ودلت عليه من المعاني 4 مختلف 
العصورء وما صارت اليه وعرفت به 4# لغة الأحياء؛ ثم ما يهدي إليه هذا البحث مما 
تزيد به ثروة اللغة. ويصح به أسلوب الكلام. 

وهذا هو ما رآه الأستاذ (محمد عبد الجواد) أستاذ فقه اللغة بدار العلوم: فدعا 
طلابه إليه؛ فهياً لهم قاعة البحث اللغوي: فكان من عملهم هذه البحاثة اللغوية. 

وهو كتاب دوريء سبقته البحاثة الأولى إلى الظهور باسم: أنابيش لغوية. 

وهذه البحاثة كما يدل عليها اسمها والغرض منها هي خلاصة البحث اللغوي لطلاب 
دار العلوم 4 السنة الدراسية الماضية بتوجيه أستاذهم؛ ويبلغ الكتاب ثلاثماتة صفحة, 
ثلثاها مما اختير من بحوث الطلاب أنفسهم 2 (رياضة لغوية 2 قراءة القاموس 
المحيط)؛ وقد نهج بهم أبس علي حسنا هويصفه # مقدمته لهذا الياب: 

(..رأينا أن توزع عليهم أوراق من القاموس المحيط للبحث فيها واستخراج كنوزها 
ودفائنها. كي يوجه النظر إلى استعمالها. والانتفاع بها 4 حركة التجديد اللغوي. . 
وقد طلب إليهم قراءتها بإمعان وتدبر. ووضع خط بالقلم الرصاصي تحت ما يصح أن 
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خرج به التحريف أو التصحيف عن عربيته الخ, أو أية لفظة يرى أنها جديرة بالنشر. 
وإذا كان لأحدهم مقترح: أو أراد التوسع 4# بحثه. شفع ما قرأ من الأوراق بتوضيح 

ولقد كانت رياضة لغوية مثمرة؛ تدل على جدوى هذا النهج الجديد 4# دراسة فقه 
اللغة؛ وإننا لنرى فيها جهد الطلاب ظاهراً قويا: وقد وفق الكثير منهم توفيقا يدعو 
إلى الإعجاب والرضى ويبعث على كثير من الاطمئنان والآمل؛ على أنه من التواضع أن 
يسمى كل هذا الجهد (محاولة)؛ فما أغلو اذا ادعيت أنه قد أضاف إلى العربية ثروة 
جديدة: وكشف عن دفائن تزيدها قوة وغنى. 

على أن # الكتاب غير ذلك بحوثا طريفة: وأبواباً قيمة: وطرائف من اللغة تروق 
الأدباء والمتأدبين. وإذا كان لنا أن نأخن شيئاً على الكتاب: فذلك أنه كان # حاجة إلى 
العشاية در ةر شي مك بسر بعال ردت رينانت المي ري مهلي 
ما يريد من غير عناءء ولكننا نحب أن نعتذر عنهم من ذلكء بأنهم أرادوه ليكون أشبه 
ل يصور مجهودهم : أكثر مما أرادوه كتابا يتناوله القراء للبحث والانتفاع؛ وإن كان 
هوعندنا لأكثر من ذاك. 

القيس للإنشاء العربي 

وهذا كتاب آخر للإنشاء العربيء متين العبارة» قوي الأسلوبء جميل التقسيم» أنشأه 
مؤلفاه الفاضلان ليستعين به التلاميذ 4 دروس الإنشاء العربي, فجاء وافيا بما يريدان 
من قوة السبك؛ وحسن الأداء. ودقة التقسيم. 

ولكننا نعود فنسأل عن مدى استفادة التلاميذ مما يسمونه (كتب الإنشاء )؟ 

ليس من شك # أن تعليم اللغة تلقين ومحاكاة: يهيئان التلميذ من بعد للخلق والابتكار, 
ولكن وسائل التلقين ليست هي هذه الكتب التي توضع بين أيدي التلاميذ لغرض واحد, 
هو أن يقرؤوها فيحاكوهاء أو ينبشوها فيقتبسوا منهاء والتي لا ينظرون فيها إلا على 
نية الآخذ عنهاء والاستعانة بها على تجويد العبارة وصقل الكلام؛ إنما ينبغي أن يلقن 
التلميذ من حيث لا نشعره أنه يلقن: بأن نحمله على القراءة 4 كتب شتى؛ ونبعث فيه 
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الشوق إلى المطالعة والنظر ثش كل كتاب؛ ونعوده حسن الاستماع لجيد الكلام؛ فما يقبل 
التلميذ على مثل كتب الإنشاء هذه بقلبه وعقله؛ بل بحافظته؛ فمن ثم لا تراه ينظر فيها 
إلا ليسترق أو يقلد. فيؤول ذلك إلى أن تكون كتابته أشبه بطبع الرواسم ( الآكلشيهات) : 
عبارات محفوظة؛ وربط سقيم» وفكر بليد؛ ثم هي تجعل التلميذ لا يحاول أن يطالع أو 
أن يقراًء إلا إذا طلب إليه أن يكتب أو أن ينشىٌ: للمدرسء أو للامتحان؛ لآنه لم يتعود أن 
يقرا ليلذ نفسه ويرضي عاطفته؛: بل ليستعين على أداء تكليف ثقيل. . .! 

وهذه الكتب الكثيرة للإنشاءء أثرُ من إيحاء مناهج الدراسة ونظم التعليم 4 بلادناء 
هذه النظم التي تقيس العلم بعدد الناجحين ونسبة النجاح؛ ومن ثم كانت أكثر محاولات 
المدرسين 4 مدارسنا للوصول إلى هذه الغاية؛ أما تربية الملكات. وصقل العقل» وإرهاف 
الح كه ال ري قلي ترك تن بجارله اطي ولول ليى صارا كبير شن ل الس 1 

ولقد يكون من الخير الكثير لو أن المؤلفين الذين يحاولون تأليف الكتب للإنشاء 
اتجهوا 4 ذلك اتجاها آخر. فوضعوا همهم وجهدهم أي تأليف كتب أخرى مما يروق 
الكاذضين هدان قار ” ويشوفهم إلى قراءته غير محمولين عليه مثل: القصص. 
والرحلات المشوقة؛ وغيرهاء ثم ليجعلوا 4 ثنايا ذلك ما يريدون أن يضيفوه إلى ثروة 
التلاميذ اللغوية والعلمية. فلعلهم إن فعلوا ذلك يكونون قد أضافوا إلى اللفة ثروة جديدة 
من أدب الأطفال وه رووا الأطقال أن,يكرؤوا التمابا لاذه العقلية ومفاء الروس .يدل أن 
يقرؤّوا رغبة 2 النجاح وحسب. 7 

وما نعني بهذه الكلمة - هذا الكتاب الجديد وحده:؛ فلعله من خير ما ألف 4# موضوعه: 
وإنما هورأي نحب أن يسمعه كل القائمين على تعليم الإنشاء # المدارس المصرية. 


١555-١١ ٠ العدد 575 - بتاريخ: ؛‎ )١( 
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مهو عد كنب 
)١(‏ المعجم الفلكي - للدكتور أمين المعلوف باشا 
(؟) خصائص اللغة العربية - للاستاذ حبيب غزالة بك 
(؟) الزراعة العملية الحديثة - للاستاذ الأمير مصطفى الشهابي 
(+) #© أصول الأدب - للاستاذ أحمد حسن الزيات 


2-0 
بعد بحث الأستاذ أمين المعلوف 2# الحيوان سنين طويلة ألف كتاب معجم الحيوان, 
فوقع من نفوس العلماء أجل موقع؛ وهاهو الآن ينشر المعجم الفلكي وهو يشمل الثوابت 
والكواكب السيارة والصور النجومية وبعض المصطلحات الفلكية. وقد جاءت فيه أسماء 
كثيرة أخذها الإفرنج عن العرب للدلالة على النجوم كانت على الدهر شاهدة بفضلهم 
يذ الس ود حي اينات سرف لاع لك سيق لياحب رفن شريحا 
وحواشي مهمة وهو ك4 ١٠١‏ صفحة طبع # دار الكتب المصرية. 
م 
حب ساد حي شرية بين عن واكر ايسان ضير عدف وعنيا عا شره 
4 جزيرة رودس وتاريخها. ونشر اليوم رسالة ب خصائص اللغة العربية قال فيها إن 
مما امتازت به اللغة العربية من الخصائص المترادفات والتفصيل والتقسيم والأسماء 
المشتركة والتضاد والاشتفاق والقلب والنحت والتجوز والتعميم والتخصيص والاستعارة 
والمقصور والممدود والمثنى ومزدوج الكلام والاتباع والتكرار والزيادة والتأكيد والتصغير 
والكتابة والكنية والتفاؤل والتمويه والآمثال والجزاء أو المشاكلة والتزويج والتعويض 
والإدغام والتخفيف والإضمار وجمع الجمع والتناسب بين المعنى والاسم والبديع 


والاعتراض والإعراب والتصريف والحروف وخصائص الحروف. وأورد لكل ذلك 
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أمثلة. وقد شفع هذا البحث بدرس ث2 اللغات العربية العامية. 
0 
عرف الأمير مصطفى الشهابي 3# الآندية العلمية بأبحاثه الزراعية والاقتصادية 
واللغوية. وقد نشر إلى الاآن عدة كتب # الزراعة ومنها كتاب ( الزراعة العملية الحديثة) 
2 سيان لمحن طينة لاناية بق ريا ىا الصرر ييار اسساض 
أن كتب 4 الزراعة مثلها. وللمؤلف معجم مفيد 4 الألفاظ الزراعية. وضع لكل لفظ 
من الآلفاظ بالإفرنجية ما يقابلها بالعربية؛ ومنها ما كان من وضعه خاصة وهو بضع 
مئات؛ فحبذا لوصحت عزيمته على طبعه خدمة للعلم. 
58 
احسين الاأستاذ احمن بحسن الزياث يتشر محاطيرات له :وعقالات ف كتاب خاض» 
ومن أحق من بلاغة ابن الزيات بالتخليد؟ وقد درس 4# هذا الجزء عدة موضوعات 
ومن أهمها الآدب وحظ العرب من تاريخه والعوامل المؤثرة فيه» وتاريخ ألف ليلة وليلة: 
وبحثه 2# الروايات المسرحية كالمأساة والملهاة والدرامة والغنائية (الأوبرا )؛ ولا شك أن 
الكلام على ألف ليلة وليلة والروايات المسرحية من الأبحاث الممتعة التي وفق الأستاذ 
إلى وضعها ولم يسبقه أحد إلى تجليتها وتجويدها. وحبذا لو جمع أيضاح كتاب: يعض 
ما خطته أنامله على صفحات الرسالة من المقالات الممتعة» فإن الكتاب تتنأقله الأيدي 
'4 كل زمان ومكان على صورة لم يكتب للمجلات حتى الآن مثلها. 
2-08 
قل ال بح يي ساط يد طجات: رسدر الطيية المساديية عن تار 
القت لحري لين د على اجتيك العوقات التادية زليه وقو اده الول متناف تفده 
وذيله بمعجم فسر ما غمض من الألفاظ والتراكيب. حتى لا يحتاج طالب هذا الفن 
إلى الرجوع إلى كتاب آخر. وحبذا لوصحت عزيمة المؤلف الكبير على البحث ب سني 
ولادات من ترجم لهم من الأدباء والعلماء؛ فللولادات كالوفيات دخل كبير 4 تصوير 
المترجمين؛ مثال ذلك عبد الله بن المقفع؛ فقد ذكر أنه قتل 4# السادسة والثلاثين, 
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وعلى هذا جرى كل من ترجموا له ومنهم كاتب هذه الكلمة ث ( رسائل البلغاء ) ( طبعت 
طبعة ثانية 4 القاهرة سنة 5١19م‏ - 755؟1ه).» وتبين بعد ذلك أن ابن المقفع عاش 
أكثر من ذلك؛ فقد ذكر الجهشيارى 4 كتاب الوزراء والكتاب الذى طبعه 4# فينا السيد 
موجيك من علماء المشرقيات سنة ١540‏ - 1577 أن ابن المقفع كان يكتب لدواوين عمر 
بن هبيرة على كرمان؛ وعمر بن هبيرة عزله هشام بن عبد الملك عن العراق والشرق 
سّ م طُ 
سئة خمس وماثئة:؛ وقال إنه كتب للمسبح بن الحواري # نيسابور ب ولاية عبد الله بن 
عمر بن عبد العزيز قبيل تقلص الدولة الأموية؛ وبهذا يصدق التخمين بأن عبد اللّه 
بن المقفع ولد 4 عشر التسعين ظناء ولا يعقل أن يكتب لأحد قبل أن يتم له نحو خمس 
وعشرين سنة على الآقل: وإذا حسبنا ذلك كان ابن المقفع يوم قتل ابن ستين أو نحوها؛ 
وهذا هو المعقول لآنه كتب أكثر من عشرة كتبء والعمر الذي قال به من قال لا يتسع 
لكل هذا. 
محمد كرد علي!" 


)١(‏ العدد ١١١‏ - بتاريخ: وك ا كن ةيا 


444 


مجموعه كدب 
)١(‏ المختار للأستاذ عبد العزيز البشري 
)١(‏ المرشد العربي للسيد سهيل للسيد 


58 

خْصٌ الأستاذ البشري بالإجادة البالغة 4 ضروب الكلام. وكتابه (4 المرآة) شاهد 
بتفوقه 4 الصناعة؛ وأنه نسيج وحده. 2# أسلوب الجد 2# الهزل والهزل 2 الجد؛ ساعده 
على هلا الايد اغ والإمتاع تمكته من ناصية اللقةوقيضه هلي فياذ الآذاب, الها معطو 
عليه من ظرف شفافء إذا تنادر وإذا تهكم» وأتى يودع الآن كتابه (المختار) بعض ما 
أبدع فيه من المقالات والمسامرات والمحاضرات: فكان له المثة على أبناء هذه اللغة بما 
ينوع لها من أصناف القولء وبما يحمل إلى مختلف الطبقات من ألفاظ ومعان وتراكيب 
لا يكادون يقعون عليها إلا كلام نبغاء البلغاء. 

البشري كالجاحظ إذا عرضت له النكتة قالها لا يبالي: وإذا اقتضته الحال أن 
لك يك لحن لسر هاي قلي شارقة _بملية زر رن كيه رون يوا م الحيجاء 
جيلنا من تهيآت له الذرائع إلى إتقان فنه هذا الإتقان: وقليل مثله من عرفوا الحياة 
ولابسوها كما أرادت ثم قابزونا بالشحت ر ريه وقيل دا من خبروا المجتمع 
المصري خبرته؛ فكتب ما ارق قله لعا رن ستو اللذيىء 

أحسن الأستاذ خليل بك مطران بقوله 4 تقدمه كتاب البشري إنه متحف حافل 
بالمفاخر. وإن كل طرفة من طرفه جديرة بأن تطالع 4 تدبر وروية وقد كسر كتابه 
هذا على ثلاثة أيواب (الآدب) و (الوصف) و (التراجم). فعالج ف الأدب فصولا 
القصص. والنقد الأدبيء والآدب بين القديم والجديدء والآدب القومي وغير ذلك و 
باب الوصف جود 2 مقالة ( الراديو) . كما يصفه أعرابي قادم من البادية و( الطيارة 


بين ألماظة والدخيلة) وِكْ غيرها من الفصول. و4 التراجم ترجم لحسين رشدي باشا 
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من رجال السياسة وللشيخ علي يوسف من أرباب الصحاقة ولمحمد بك المويلحي من 
أهل الأدب. ترجم بروح جد فكانت ترجمته على مثال التراجم المتعارفة. أما يوم ترجم 
(# المرآة) مثلاً للشيخ أبي الفضل الجيزاوي ولأحمد مظلوم باشا وللدكتور محجوب 
ثابت فإنه أتى بالمرقص المطربء وربما لم يكتب لأحد من المحدثين إن وفق إلى مثل هذه 
الإجادة 4 تصوير الصفات والحركات بهذه الطريقة 

وبعد فإن أدب الشيخ البشري لا يتذوقه كما قال شاعر العرب مطران إلا من يدرسه 
ويعاود دراسته بروية وتبصر. وصاحبه واحد من بضعة المنشئين 4# هذا العصر, 
يحاولون بأسلوبهم - ولكل واحد منهم أسلوبه على حياله - أن يعيدوا إلى العربية 
رونقها القديم من الجزالة والسلاسة:؛ والبعد عن السجع إلا إذا جاء عفو الخاطر. 

ولعلهم موفقون إلى بلوغ الغرض الذي سددوا سهام أقلامهم إليه. 

2 

أعجبني من هذا الدليل 4 القسم الإسرائيلي منه وصف عمال اليهود 4 فلسطين 
و (لعل أرفه حياة يعيشها عامل 2# العالم كله هي حياة العامل اليهودي 4 فلسطين) 
بفضل ( الهستدروت) أي النقابة العامة لعمال اليهود. وهي جمعية توزع العمل على 
العمال وتدافع عن حقوقها وتكره أصحاب الأعمال على التقيد بأنظمتها وتؤمن حياة 
السبال رحد انيه صياد رترك شمن ميم ار رات يطنه تخادر الفهان رفظ 
الأعمال. وللهستدروت شركات تهاون وقرى يعيش ساكنوها عيشة اشتراكية. قال ان 
الفلاسيةق _ ف القرى الأشكر اكدة يعيشون حياة غريية الشكل بالتسية للشعوب الأخرى. 

حر الشعوب العربية. فهم لا يتناولون أجرا ولا يعرفون قيمة الدراهم. بل 
يعملون 4 قراهم بدون أجرء يأكلون ويشربون ويلبسون وينامون ويتنزهون ويتطببون 
ويتزوجون ويتناسلون: من غير أن يكلفوا تسوس ٠لا‏ يعترفون برئيس ولا زعيم, 
با عدن انين امسارية مضاك كا عليهم: وكلهم ش نظر إخوانهم يتساوون 
4 الحقوق والواجبات؛ وقد لاحظ الكاتب أنه يصعب على كل إنسان أن يعيش عيها 


اشتراكيا كما يعيش هؤلاء إلا إذا كان على جانب من العلم والثقافة. ويميل بفطرته 
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إلى الحرية المطلقة» على ألا يستعمل هذه الحرية # خرق الأنظمة والقوانين؛ ومن أهم 
شركات التعاون شركة المساكنء ولها بنايات ضخمة 2# البلدان التي ينزل فيها العمال 
مثل حيفا وتل أبيب؛ وتتألف هذه البنايات من ١6١‏ ذا رلا يناف بعضياهن ينض إلا 
بالسعة. وكلها مبئية على طراز واحد استكمل شروط الصحة والفن. 

ويعيش الأولاد 4 القرى الاشتراكية حياة مستقلة تختلف عن حياة الكبار» فلهم 
درك وناك حامة رسن مسن ورياك حص رسيت نان را سان اساي 
سي هنا النقسة تفط بل لصيف ع لمادة الح طة لاست عار 
الأخوية الاشتراكية التي يعيشهاء ولا يحاول أن يعتلي على زملاثه أو يتحكم فيهم: فهو 
عامل وشريكء؛ ورأس مالي وفقير معدم 4 وقت واحد؛ والأغرب أن على هذا الإنسان 
الذي يعيش بدون أمل 2# الرفعة والسؤدد الشخصي أن يجد ويجتهد : ويعمل بهمة ونشاط 
كهنا لو كان يعمل الستقيلة ومستقيل أزلادة و أجفادوةواةا لاحظ اخوانه. ف الاشعراكية 
أنه كسول خاملء يعمل أقل مما يقدر على عمله؛ لا يتوانون عن إفهامه بلطف وجوب 
مغادرتهم: فإن تجاهل أذهموه صراحة وحكموا بطرده؛ ومتى زهد ف الحياة الاشتراكية 

تقدم له الجمعية نفقات سفره إلى المكان الذي يقصده؛ وإن رغب أحد الاشتر تراكيين 2 
جاده أهنة شرو سات سك 2 لجان يان ل اتح أرط يد البيم عن اميا 
فد ة ادق ومن كان له فقراء من أهله © مدن اخوى: تقدم له المجموعة الاشتراكية 
ميلغا شهريا لا يتجاوز الجنيهين. و هذا الدليل فوائد كثيرة ينبغي للفلاح المصري 
والشامي والعراقي أن يتعلموهاء وينسجوا على منوالها بما يلائم طباعهم وعاداتهم. 

مضه 
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خيوط العنكبوت 


تأليف الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني 


الآستاذ المازني أديب من أدبائنا المعارف. يجري اسمه 4# ابتسام عذب على شفتي 
كل من يتحدث عنه حين يذكر الأدباء؛ وقل من لا يتحدث عنه حين يعرض ذكر أدبائنا 
الذين انشئوا 4 الآدب وزاد بهم. رقنا كف هايكار يجيي ادرف 
وما الأديب إذا لم يتميز بطابعه وروحه؛ ويبرز اسمه وصورته وراء كل سطر مما يكتب؟ 

على أن للاستاذ المازني غير ذلك فنا وحده.ء تفرد به: واقتصر عليه أو كاد؛ فما 
يستطيع أن يجاريه فيه أديب من أدباء العربية؛ يرسم لك به الصورة الملموسة؛ فيضيف 
إليها فنا من فنه؛ ويخلق لك فيها الجديد الذي لم تبصره عيناك. ولم تتناوله حواسك؛ 
على انك لا تستطيع إلى ذلك أن تنكر انك ترى شيئًا مما يرى ويحسء وان أعجزك 
أن تراه وتحسه كما رآه المازني وأحسه:؛ أو كما جلاه عليك من صورء هي هذه النواحي 
الضاحكة المضمرة وراء ما يبدو لك من عبوس المناظر والصور والأشكال؛ فهو حين 
ينظرء وحين يفكر وحين يكتب؛ يستطيع أن يريك موضع الابتسامة من كل معنى كثيب؛ 
وإشراقة السرور من وراء كل ظل عابس؛ وله من ذلك # كل أليم تأخذه عيناه روح 
من السرور مضمرة مستخفية. لا تدري اهو يخلع عليها من فنه فتضحك من عبوس. 
وتنبسط من تقطيب؛ أم أن له عينا انفذ بصيرة إلى ما وراء المحسوسات: هي تكشف له 
عن حقيقتها وسرهاء فما هو الا أن يجلوها عليك كما رآه بيصيرته واحساسه العميق؟ 

وكما تجد للمازني فنه الخاص به؛ تجد له كذلك أسلوبه ولغته؛ واحسبه لا يفكر 2 
اللفظ والعبارة عندما يهم أن يكتبء أكثر مما يفكر # المعنى والموضوع؛ فهو هنا وهناك 
لا يكلف نفسه الغوص والتعمق؛ واستخراج المعنى من المعنىء, وتوليد الفكرة من الفكرة؛ 
بل تراه أسلويا مقساوقا مطرداءوفكرا قريبا من قويبء وموضيوها مما يقع عليه الحس 
بنالكه اين رن حسيك ايمنا يلتمس فيما يكتب أن يرضى قراءه ويسرهم. أكثر مما 
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يلتمس أن يكون إنشاء يخلد به 2# الآدب. واختراعا يزيد ثروة اللغة معنىّ أو موضوعا أو 
فكرة. وما حاجة المازني إلى الخلود وهولا يراه إلا خرافة: اخترعها الإنسان ليضل بها 
نفسه ويرضى ناحية من غروره وكبريائه9 

على أنه - من حيث يريد؛ أو من حيث لا يريد - قد كتب لنفسه 4# تاريخ الأدب 
صفحة؛ وأثبت صورة؛. سيخلد بها وتخلد به. 

وأنت حين توازن بين ما يكتبه المازني الآن؛ وما كان يكتبه أو يحرره منذ بضع عشرة 
قلا لآ تجد ,قرفا كبيراء إلا اق ذلك الآدبي الخلفوج النذى كان يكنب ليقول. الناس: 
(ما اجمل ما كتب. . .!) قد قست عليه الحياة ونالته أحداث الزمن: حتى عاد يكتب؛: 
لأنه مطلوب منه أن يكتب؛ ولكنه هو المازني الذي يعجب القراء به ويجتمعون إليه؛ وإن 
لم يعنه هو اجتمعوا أم تفرقوا إلا بمقدار ما يعني صاحب الصحيفة الذي يطلب إليه أن 
يكتب! 

والمازني حريص على سلامة لغته. حرصه على أن تكون اسهل على آذ ان القراء وأطوع 
اس ري ين نرت قي سا بار قاقر ب ند ابام وابايي / 
فيخطئ 4 ذلك ويصيب. وما على المجتهد 2# أن يخطيّ باس؛ وقد يمر القارئ العادي 
على ما يكتب المازني, فيراه بعض أولئك الضلال الذين يدعون إلى العامية ويرجون 
لها؛ ويمر الآديب المطلع؛ فيرى لغة أن لم تكن إلى لغة القدماء فهي منهاء وان كان فيها 
من لغة العامة فهو الجديد الذي تتقبله العربية ولا يأبه البيان الصحيح. لأنه يزيدهما 
ثروة إلى ثروة» ويفتح الباب إلى الأدب القومي 2# لغته التي يتحدث بها أهله؛ غير نابية 
ولا مستكرهة ولا أعجمية ولكنك إذ ترى المازني يحرص على هذه الناحية القومية 2 
اللغة قل أن تراه كذلك 4# الموضوع الذي يحاوله؛ وما أكثر ما يشطح خياله إلى قصة أو 
حادثة. فيصورها بأسلوبه الساحر؛ على أنها مصرية وقعت 4 مصرء وجرت 2# الجو 
المصريء وتحدثت بها ألسنة مصرية؛ وكان حقها أن تكون مما يقع 2 لندن: أو برلين! 
أتكون مما يقع مطالعات المازني 4 مصر هي بعض الجو المصري الذي يراه وينقل 
عنه.؟ على أنه أدب جديد 4# العربية على كل حال سواء أكان من إيحاء الجو المصري 
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إلى فكر المازني, أم من إيحاء جو غريب. 

وبعد. فهذا كتاب المازني الجديد (خيوط العنكبوت): فمن لم يكن يعرف المازني 
فليعرفه فيه: ولعله أن يرى هناك ما رأيت وأسلفت وصفه. تبدو لك فكاهة المازني لآول 
صفحة من الكتاب: حيث يهديه إلى ولديه: ( اعترافاً بفضلهماء وشكراً لمعونتهما.. فلولا 
عبقريتهما لظهر هذا الكتاب قبل عامين!) وتقراً فاتحة الكتاب فلا تدلك أي كتاب 
هوء ولكن سر إلى نهايتها ثم اقرأً: (وبعد؛ فقد لا يكون هذا الكلام اصلح ما يكتب على 
سبيل التمهيد لمجموعة من الصور والقصص. ولكن ما يكتب على روح الفاتحة من روح 
الكتاب, وهذا شفيعها عندي فعسى أن يكون شفيعها عند القراء. . .)١.‏ 

ولقد قرأت المقدمة؛ وقرأت الكتاب؛ ولكني لم استطع أن افهم قوله (. . .. روح 
المقدمة من روح الكتاب) أما المقدمة ففضل اجتماعي ما كنت أقدّر أن يكتب المازني 
ب عير عه عانة قدي يكت اعرعة] كثر اهدر ان بدريينة عدر بكرت 
فما كان ينبغي أن يتهكم بمصر ويزرى بهاء كل هذا التهكم وهذه الزراية 4 فاتحة 
الكتاب! وقد يكون فيما عاب على المصريين واخذ عليهم محقا بعض الحقء وقد يكون 
بعض ما قاله أو أكثر ما قاله صحيحا بعض الصحة:؛ ولكن؛ أما كان ينبغي أن يستر على 
قومه؟ والجمود والبلادة. والضعف - عيوب طاما رميت بها مصر من أعدائهاء ومن 
بنيها أنفسهم؛ ولكن هذا على ما قد يكون فيه من رغبة الإصلاح؛ يؤثر أثره 4 القراء: 
ويكون أشبه بالإيحاء يستقر 2# الواعية الباطنة فيعمل عمله؛ فلا يكون من وراته إلا 
الجمود والبلادة والضعف حقا وصدقا لا تهمة بغير دليل. ويحاول الأستاذ المازني 2 
ختام الفاتحة أن يعتذر وان ينفي التهمة؛ أفتراه قد بلغ 4 اعتذاره بمقدار ما بلغ 2 
تجريحهة 

وان القارئ ليعجب لذاك يصدر عن المازني المصري الفخور بقوميته؛ ولكن؛ أرأيت 
إلى المازني إذ يكتب فلا يتحرج أن يسخر من نفسه؛ وأهله؛ وولده؟ فها هوذاك يسخر 
ا ا 1 

أما الكتاب. فكل شيء فيه جميلء إلا الفاتحة: وهو قسمان: (صور من الآمس)؛ 


440 


و (صور من اليوم) هما مجدوطة عير واتافييص تيو لها شيبيا يناعي * 
العربية: جمعت إلى الرقة 3 الوضف: حَسَنَ الأداء وسلامة التعبيرء إلا قليلاً احسبه 
من اثر السرعة التي يكتب بها المازني. وأنت ترى فيما تقرا من هذا الكتاب صورة 
المازني الطفلء والمازني العابثء والمازني الآديب الذي يسحر قراءه بسلامة الفكر 
وحْسّنَ الأداء؛ فحياته منشورة 4# كتابه مصورة: على حين يحاول أكثر كتابنا أن يكون 
ها يتصيل وشخصي ابعد ها يكون من قرائة. ,ول تجن يارت يجلم أحيانا إلى البالعة 
تصويره وب عباراته. وقد تجده يسترسل ث الكلام فيكتب 2 القصة ما لا يطلبه 
موضوع القصة؛ ولكن هذا وذاك لا يعيبانه ولا ينقصان من مقدرته القصصية وفنه 
البارع. 

وبعدء فمن أراد أن يمتع نفسه ساعات من فراغ؛ ويلذ نفسه. فحسبه أن يقرا (خيوط 
العنكبوت)؛ ولو أن أحدا طلب ألي أن أدله على خير ما قرأت 4# هذا الأسبوع فلذني 
وأمتعني؛ فليقراً فيما يقرأ من الكتاب ( الراعيان): (سيرة من السير).؛ ( التدخين) ؛ 
الشيخ قفه ): (ساسة اكراة)حسيحد فيها ما وحدت من مفاع ولةة» الذ مشاع رامق 
لذة. 
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التشريح المرضي والجناني 


تأليف الدكتور محمد زكي شافعي 


15 ب لسر من الختها وسار رار سر من ار لكان ليت محصيار د 
جزء لطيف. وقد كانت هذه طريقة علمائنا المتقدمين؛ فليس من كتاب ذي خطر إلا وقد 
اختصروه مرة أو مراراء يريدون إما تقريبه من الأذهان وإما حصر فوائده: وإما جعله 
كالمذكرات. وقد يعجز بعض العلماء عن التأليف ويريد مع ذلك أن يكون مؤلفا فيجد 
مادته من الكتب المطولة يؤلف منها ما يسميه المختصر أو الموجز أو نحو ذلك. وهذا كله 
1 ل ينكيه امون عن للقي لا لكايب رخص صا تدر لاحتسا ادن 
من فروعه التى اختص بها علماؤها كهذا الكتاب الذي نحن بصدده. 

إن وضع كتاب مختصر # فرع من الفروع العا ار تصوصا. اللذة لحري هر عي 
من أشق الأعمال: وأدذيا إذا أريد أن مكون الكتاب مع اختصياره واضنا ذا موضوعه: 
من جات ضر ال حابي اضر د 2 عكري الشاي ف الشابيت د 
شينة حكن ونا داء الحلب ارح الب الم كا ترك يه واعمالة روفاك 
المحيرة للعقول؛ فالتأليف فيه لا ينتهي. واختصار المؤلفات فيه لا يكاد يوفق إليه إلا 
اسان سيط رن رسع خا طق وسار رن تعر لا لاري ادر السشيدرة لكل د 

ومن هؤلاء مؤلف كتاب ( التشريح المرضي والجنائي) الدكتور محمد زكي شافعي,. 
لير شب اق يبه الخجة السرية صر رنداقان وميك هد 
(لقد اشتغلت حوالي لسرن كاك بالطب الشرعي. ولا أزال أعمل الآن مراجعة بعض 
الأعمال الخاصة به؛ وكثيراً ما استرعى نظري أن الحاجة ماسة أشد مساس إلى 
كتيب خاص بالتشريح المرضي والجنائي. يرجع إليه الطبيب الكشاف إذا أعوزه الآمر 
للاطلاع العاجل: فإنه كثيراً ما يجد نفسه ‏ مأزق حرج: إذ يطلب إليه - وهو بعيد عن 


مراجعه - الفصل 2 مسائل فنية دقيقة الخطورة. يتوقف على الإجابة عليها مصير 
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متهم فد يكون بريثا. 

ولقد كنت أشعر بهذه الحاجة 4# أثناء ممارستي التشريح:؛ ولا سيما 4 الجهات التي 
أكون فيها بعيداً عن مراجعيء وكل الأطباء يدركون دقة هذا الموقف. 

ولقد عرضت على زميلي (الدكتور لبيب شحاته) أن نعمل على سد هذا النقص, 
فوضعنا 5 هذا الكتاب» وتوخينا فيه أن يكون ضييا أكثر له كلراء وجعلناه واضح 
العبارة. سهل المأخذ. حتى ينتفع به كل مشتغل بالطب الشرعيء وانتقينا أحدث 
العدوياك و ييا ف لدي حيو الاطياء الشر عي ولك اخطار قا الحان اذى 
الاطلاع على مراجع عديدة علاوة على المذكرات الشخصية) . 

ومع أن الكتاب كما يصفه حضرة مؤلفه فقد وقع 2 صفحة؛ وبلغت المراجع التي 
عبد ايا وا سحاد عت برح 2 حاف نيا شار اش سقس سد عضر 
سئةء وذلك فضلا عن رجوعه ‏ بعض مسائل كتابه إلى كثير من الأساتنة المختصين. 
بحيث جاء الكتاب عظيم الفائدة للمشتغل بالطب الشرعيء وللطبيب المشرح. ولمن 
معدا الح سق لجنا ل ون الشضباة ور ان لساب و اجام ل لاح سما د رن 
فيه إلى أدق المسائل الفنية بأيسر طريقة وأسرع وقت؛ ويصيب كل منهم غرضه الفني 
أو القضائي. وقلما يحتاج مع هذا الكتاب إلى الأصول المطولة إلا 4 التدريسء على أنه 
التدريس ذو قيمة ثمينة إذا جعل للطالب كالتذكرة التي يدون فيها خلاصة علمه. 

هذا وإن ضم التشريح المرضي إلى التشريح الجنائي 4 كتاب واحد عمل فني بديع 
لم يسبق إليه. 

وأنا وقد درست هذا العلم على الفحول من رجاله 4 فرنساء لا يسعني إلا أن أهنىّ 
الدكتور محمد زكي شافعيء ومساعده الفاضل الدكتور لبيب شحاته بكتابهما وبما وفقا 
فيه فهو توفيق يستحق التهنئة العلمية. 

الدكتور محمد الرافعي!" 


خريج جامعة ليدن بفرنسا 
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لباب الآداب لابن منقد 


تحنيق وغلين الاهتاء احين محين اكز 


بنو منقذ أصحاب قلعة شيزر من عمل حماة 4 الشام كانوا معروفين على عهد 
الحروب الصليبية بالفروسية والسياسة والأدب والآمارة. وقد خلد أسامة بن منقن 
(84- 0584 ه) أحد رجال هذا البيت بأدبه ذكر آله 4# التاريخ. ولما طبع له العلامة 
درنبرغ كتاب (الاعتبار) 4 سنة 1884م بمدينة ليدن 4 هولاندا اشتهر أسامة بين 
الأدباء ب الشرق والغرب؛ لما حوى كتابه من أخبار البطولة والشجاعة: ولأنه صَنْف على 
عر يان قطن 4 يكنا كناب نمضا غير يل يارين وطلى يجيه ايارم 
بالفرنسية وخدمه وأولع به. 

والآن طليم الأدى لوس سر كين د القاهرة كتاب [لباب الآداب) لأسامة انضناء 
وتولى تحقيقه والتعليق عليه الأستاذ أحمد محمد شاكرء وحلاه بفهارس الأعلام وأيام 
العرب والأماكن والقواية:وشكله تغريياً بالشكل الكامل,كقرّب فوائده من يد المستفيد: 
وأضاف إلى ما طبع من كتب الأدب القديم شرا احر شال رده دي اسرد كب 
الآدب؛ وإن فيه ارو شرراظ د دياه كاب غيره من الكتب المطبوعة. 

قسم المؤلف كتابه إلى عدة أبواب فيها عظة وتعليم وأهداه لابنه الأمير مرهف. وجعل 
أبوابه 4# الوصايا والسياسة والكرم والشجاعة والآداب وكتمان السر والأمانة والتواضع 
وحسن الجوار والصمت وحفظ اللسان والقناعة والحياء والصبر والرياء والإصلاح بين 
الناس والتحذير من الظلم والإحسان وفعل الخير والصبر على الأذى ومداراة الناس 
وحفظ التجارب وغلبة العبادة والبلاغة. وهناك فصول من كلام رسول اللّه والصحابة 
وغيرهم: ومن كلام سليمان الحكيم وبرسين الحكيم وأفلاطونء ونوادر فيثاغورس 
وسيخانس. ومحاسن شعر الحكماءء وأبواب 4# المديح والتشبيه ومشي النساء والخفر 


والشيب والاعتذار والعتاب والمراثي والغزل والحكمة. يبدا المؤلف كل فصل بآيات كريمة 
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ويشفعها بما ورد من الأثر ثم الشعر ثم أقوال الحكماء 4 هذا المعنى. 

وذكر المعلق على الكتاب أنه وقعت شْ طبعته هذه بعض أغلاط؛ مع كل ما عانى 
اشحيحة جه مههااس شن رعضيا من خط انطو رههيا ف الاقارس 
المطبعية الى له درم هلها كناب رحن لقي كن كارامة هنا عار الكل بين اجيا كتابا 
للقدامى؛ وليس من الإنصاف أن يحمل على كل من ارتكب خطأ من هذا القبيل بعد 
بذل الجهد؛ فقد تسرع الناظر #ة هذا الكتاب وقال (ص )١١1‏ إن كتاب العصا هو كتاب 
القضاء لا العصاء وليس 2 جريدة مؤلفات أسامة كتاب 4 القضاء وانما هو كتاب 
العصا المطبوع. وذكر (ص ؟5؟) (الأمير معين الدين أثئر وزير شهاب الدين محمود ) 
وليس © التاريخ الإسلامي من اسمه أنرء وإنما هو اتسنر وهي كلمة تركية معناها لا 
لحم له أو الرجل الضرّب الخفيف اللحم غير الجسيم. واتسنر هذا هو مملوك جد 
مجير الدين أرتق بن محمود ابن بوري بن طفتكين؛ وكان عأقلاً دين محسنا لعسكره 
(راجع كتابنا (خطط الشام) م” ص ١؟).‏ ومن ذلك صفحة ١97‏ (تباة البلد) قال 
ولعلها جمع تاب بوزن غاز وغزاة من قولهم تبا إذا غزا وغنم وسبى. ونحن أميل أن 
تكون (ثنّاة البلد) أي سكانه من تنأ تنوءا أقام: ويقولون (الطراء والتناء) أي النزلاء 
والمقيمون وهي الأولى بالمقام. 

وتسرع أيضا (ص38) ونقل ظن بعض أهل العلم أن كتاب ( الآدب والمروءة) الذي 
نشرناه 4# مجلة المقتبسء, ثم ضممناه إلى الطبعة الثانية من (رسائل البلغاء) ب سنة 
ه١١19‏ هولصالح بن عبد القدوس لا لصالح بن جناح كما ذكر ناشره أستاذنا 
العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله؛ قال (ولعله - أي صالح ابن عبد القدوس 
- أخفى نفسه بهذا الاسم 4 بعض الأوقات خوف الطلب). والحقيقة أن كتاب الآدب 
والمروءة هو لصالح بن جناح ترجم له ابن عساكر صاحب تاريخ دمشقء؛ فقال إنه صالح 
بن جناح اللخمي الشاعر أحد الحكماء؛ حكى عنه أبو عثمان الجاحظ أنه ممن أدرك 
الآتباع بلا شك؛ وكلامه مستفاد 4 الحكمة. وقد أخذ عنه الجاحظ ش نيسابور وقال 


عنه دمشقي؛ ونشر ابن عساكر طائفة من شعره الجميل. وبذلك انتفى ظن بعض أهل 
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العلم أن كتاب الأدب والمروءة هو لصالح بن عبد القدوس بل هو لرجل عربي دمشقي 
ينسب إلى لخم من أتباع التابعين ومن أساتيذ عالم الآمة الجاحظ. 

ومثل هاته الهنات المعدودة لا تقدح 4 كتاب طويل وقع 4 خمسماتة صفحة:. الله 
أعلم كم قاسى ناشره من المتاعب حتى استخرجه من خطوط قديمة سقيمة. وليس لنا 
يعد هذا الا الشكر نقدمه للاستاذ شاكر على عنايته وتجويده. 

0 100 
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ممجمو عه كنب 
١‏ - اعجام الأعلام: للاأستاذ محمود مصطفى 
( أخرجته جماعة دار العلوم بإقرار لجنتها العلمية) 
” - الفروق اللغوية: لأبي هلال العسكري 
* - معجم الشعراء: للموزباني 
: - المؤتلف والمختلف: لأبي القاسم الآمدي 


(نشرتها مكتبة القدسي) 


كيف نفهم الأدب القديم؛ وكيف نترواهء وإلى أي مدى نستفيد منه؛ وما وسيلتنا إلى 
ذلك...؟ 

عدن ]ب كير بار ا حي يحي ليان إلى عضن الجا وتسم 
الذين يدعون إلى الجديد؛ وإن أعجب ما يلقاك 4 مثل مجلس هؤلاء. هو الدعوة 
العريضة:, والإنكار الساخر - أو سمّه الإنكارٌ الجاهل - والاعتداد بالنفس 2 غير معتد: 
ثم الحكم الجامع لا نقض فيه ولا استثناء. ما ايسر أن تسمع من واحد من هؤلاء. 

(الآدب القديم. . .! وما الآدب القديم؟ ومإذا فيه. . .5) فلا أدب عنده إلا هذا اللغو 
الذي تنشره له الصحفء أو هذه الرطانة العجماء تحاول أن تستعرب على لسانه؛ ولا 
إنشاء إلا على مثال برقيات (روتر) و (هافاس). التي يترجمها (فقلان) ويدعو إلى 
احتذاءها فيما يكتب الأدباء وينشكون. . .! 

رانك لهي تجار ل تسيل وعدا ب قن عا غيريا يرى /# الأدب القديم, 
أو أن تقنعه بما فيه من حياة وقوة - لآعياك أن تبلغ إليه؛ وأنى لك أن تبلغ وما يعرف 
أكثر هؤلاء ولا يفهمون من الأدب القديم إلا محفوظات المدارس. . . وما حصلوا من 
فنون اللغة إلا القليل من قواعد النحووالبلاغة ب حجرات التعليم. . .5 بل لو أنك أردت 
وعد نين قو ع ا بحت المطاه يف أن كرا مسرا صر لكر عات 
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لكنت كين يطلب اليه أن ينقل عبخرة: أويحفر يكرا 1 فعن آين نتل هلا أن يتوق ها 
تجلوه عليه من روائع الأدب القديه؟ 

وطائفة أخرى من هؤلاء المتأدبين آمنت عن تلقين: أو تقليد. أن # الآدب القديم 
قرو ععرية رسي يا ران كدي الالستطادن فربيت هده الطاتسة» عمس 
4 الثورة وحسن الاستغلال وحسب! تحاول أن تعثر بشيء تستسيغه؛ أو تجد لقي تسعى 
إليه؛ ولكنها لم تأخذ الأهبة؛ ولم تهيي الأسباب. وحسبت أن # أظفارها اللينة غناءً 
عن الفئوس والمساحي 4 الحفر والتنقيب؛ قلما آبت أوبتها الخاسرة. عادت تعيب ما 
كانت تباهي به؛ وتنكر ما كانت تعترف؛ ولو أنصفت لعابت الجهد الكليل والعزم الخائر 

وقد جلست مرة إلى آنسة متأدبة تشتغل بشؤون التعليم» فلقيتني متعبة مكدودة 
وهي تقول: ( حسبي منك يا صاحبي ومن أدبك القديم!) قلت: ( مإذا يا آنسة؟) قلت: 
زهذا (ثهاية الآرب) بين يدق عتة آيام فلاقة: أحاول أن اجد فيه شينا يفيت تلميذ ان 
فأترجمه لهن 2# كتاب المطالعة الذي أشتغل بتأليفه فما وجدّت. . )١.‏ 

وكان هذا أول عهد صاحبتي بالآدب القديم؛ وقد لجأت إليه أؤل ما تلجاًء لتجد 
بغيتها تحت عينيها؛ فلما استيأست ونال منها الجهد» ورمت الكتاب وهي تسب الآدب 
القديم. وتعيب الآدب القديم! 

وإنما يتأنى الفوز بمثل ذلك لمن أدمن الاطلاع والنظرء وداوم البحث والاستقرار, 
ا د نفسه. حتى إذا بلغ من ذلك ما بلغ؛ جاءته الثمرة من حيث لا 
يطلبهاء ووجد الفائدة تحت عينيه تدل على موضعها وهؤلاء الباحثون جميعا لم يؤدوا 
إلينا نتائج ما بحثوا مستوفاة ناضجة لأنهم أرادوا أن يبلغوا هذه النتائج أول ما قرءوا؛ 
إنما كانت القراءة أولا؛ ثم شعاع الفكرة؛ ثم عناصر البحثء ثم هذه الثمرات التي 
نقرؤها فتعجب بها فنثني على ما جاهدوا وظفروا؛ ولو أنهم أرادوا موضوع البحث قبل 
أن يقرأواء لكان غاية جهدهم أن يخترعوا عناوين البحوث. . .! 

يعنااريي اجر يشر بالشيرء تجاه عند هاه الج يد و سعسية راحوا ماي 
لآنه يكتب بأسلوبهم وعلى طريقتهم, لقيته مرة فحدثته وحدثنيء. فقال لي: (دعهم 
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يقولون عنيء وينسبون إلي وينتسبون؛ ولكني لا أكذبك؛ فكم تمنيّت أن ع من 
الدب القديم أكثر مما عنديء وسأبلغ ذاك: وسيعلم أصدقائي يومئذ أنني لم أكن 2 
المجددين لأني أنكر القديم؛ بل لآن زادي وثروتي من اللغة لم يكن يبلغ بي أن أكون مع 
غير الذين يسمونهم مجددين. )١. ١.‏ 

لتك حراس ب انلمة ان هذه النيضة الى شر ييا 1 4 عن مدي 
وإنما هيأ أسبابها وأذكاها تلك الكتب القديمة التي يسبّونها اليوم حين نهض لنشرها 
أدباؤنا منذ قرن فدرسوها مخطوطات بالية مركومة؛ وخلفوها لنا مطبوعة مصجّحة 
مجلوة. ْ 

ولكل عمل أدته ووسيلته؛ وإنما الوسيلة لدراسة هذه اللغة هي النشاط الدائب 2 
التحصيلء والجهد المتصل 2# الاستقراءء والمحاولة المستمرة للكشف والبحث والاطلاع. 
ولهذه اللغة أصول لابد من الإحاطة بها قبل الشروع؛ وعندها طرف الخيطء؛ فمن شاء 
فليبلغ إلى الغاية. . . 

اما بعد كهذه كني أريعة لغ كن يحاجة بها تقديعها إلى كل ما أسلفت» ولكنها بجمينا 
من الأدب القديم؛ وللآدب القديم ملمس خشن:ء أفيدري اللامسون ما وراء. . .؟ 

١‏ - إعجام الأعلام: 

أكثر ما يعاني المطالع 4 الكتب القديمة: هذه الأعلام الكثيرة 4 كل سطر و4 كل 
عبارة مما يقراً؛ على أن أشق ما يعانيه # هذه الأعلام. هو ضبطها والتميز بينها؛ 
وحسبك أن تعلم أن أكثر هذه الأعلام ليس مما يسمى به 4 هذا الزمان: فلا سبيل 
إلى تصحيح نطقه إلا بالسماع والرواية» ولا سبيل إلى الترجمة لمسّماه - إنسانا كان أو 
بلدا - إلا بالبحث الطويل والجهد المضنيء على أن ذلك لا يتأنى لكل طالب؛ فأنت لا تجد 
كتابا لذ العربيةٌ يستفني به عن سواه ذ هذا الباب: 

والأستاذ محمود مصطفى أستاذ الأدب العربي بكلية اللغة العربية الأزهرية؛. رجل 
دؤوب كثير البحثء طويل الأناة؛ وهو قد لقي 4# شتى مطالعاته ضروبا من العناء 2 
ضبط الأعلام والتعرف إلى أصحابها؛ فاجتمع له بسبيل ذلك فيما أجتمع من ثمرات 


1449 


اللطالعة حتائفة كبيرة هن أغلام الأنابينٌ والبلاد مكيوظة مترجية لا تجتيع لثله حين 
ينشدها إلا بجهاد سنوات وسنوات؛ فرأى أن يقدّم هذه الثمرة الجليلة إلى أدباء عصره: 
ليخفف عنهم بعض ما لقيء على أنه لم يثقل عليهم بما لا حاجة بهم إليه. فاكتفى من 
عمله بضبط الأعلام وتصحيحهاء ثم إيجاز ترجمتها بما يقصر على ما يفيد؛ بعيدا 
من الاختصار المخل والتطويل الممل؛ وقد أعانته على إخراج كتابه (جماعة دار العلوم) 
بإقرار لجنتها العلمية؛ ومن غير جماعة دار العلوم تعرف قيمة هذا العمل الجليل” على 
١‏ لل كس راجيا لا يننا د ند كر عينها شا كرو بقل يي وال بارا مين 
يذكر واجبه بمقدار ما يفكر ب وسائل الفرار منه! 

وأكثر الكتاب 2 ضبط أعلام الآناسيٌ؛ وأقله لأعلام البلاد. ولو أنني حاولت 
الإنصاف لما وسعني إلا أن أعترف بأن هذه الصفحات المائتين والآربعين» تغني عن 
مكتبة حافلة بكتب التراجم ومعاجم الأعلام 

ولكن إعجابي بالكتاب وثنائي عليه لا يمنعان أن آخذ على مؤلفه العالم أنه أهمل 
الإشارة إلى المراجع التى منها استمد؛ وأحسبه كان يجمعه لنفسه فلا يهتم بحفظ 
امصسادن: فليا اجتمع له هذا القور الكبير أخرحه كتابا. افيد عنه. الت .هذا 
الاعتذار. . .؟؟ 

وذ الكتاب أشياء كانت ستحس جهدا أزسع وطاية ادق فالتعرف بالا ناكن قليل 
مخلء وأرى المؤلف # هذا الباب لم يقد إلا ضبط أعلام المواضع؛ أما تحديدها وتعيين 
أماكنها فما بلغ منه إلى كثير. وتراه # أكثر من موضع من الكتاب, قد أوجز الحديث 
وأحال إلى موضع آخرء فإذا انتقلنا إلى ذلك الموضع لم نجد شيئا مما أحال إليه: 
ره رك يس كن الساد كين دراك كي "نر د يسطاف يف يده 
مشهورة من أعمال قومس)» فإذا بحثت عن (قومس) هذه 4# أعلام البلاد وجدت 
(القوامس) كثيرة؛ فلا تعرف إلى أيها تنتسب ( بسطام ) . و ص؛1: ( كان منزل رهط 
(جميل) # وادي القرى (أنظره). . .) وتنتظر ف أعلام البلاد؛ فلا تجد ذكراً لوادي 


القرى. ومثل ذلك 2 ص78١‏ ترجمة السهروردي (ونسبته إلى سهروردء وهي بلدة 
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( أنظرها) ) ولكن أين؟ وغير ذلك كثير 

على أن الكتاب مع ذلك لا يستغني عنه متأدب؛ وإن فيه لغناء عن كتب ومكتبة: وأكثر 
مصادره مما لا تتناوله الآيدي؛ وهو مجهود مشكورء جدير بالثناء والإعجاب. 

؟ - الفروق اللغوية 

أبوهلال إمام من أئمة اللغة 4 القرن الرابع الهجريء تحتفظ له المكتبة العربية 
بآثار خالدة؛ أكثرها معروف متداولء وهو إلى أنه شاعر وآديبء. عالم فحلء واسع 
المعرفة. صنّف #2 أكثر من فن من فنون العربية: وهذا كتابه (الفروق اللغوية) يبحث 
4 الفرق بين الألفاظ التي تؤدي معاني متقاربة؛ والتى يسميها علماء اللغة مترادفات, 
وهوية هذ | الكتاب يقرو مذهباة اللعة: ران كل اسمين يجريان على معتى يمن العاتى 
وعين من الأعيان 4# لغة واحدة: فان كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر: 
وإلا لكان الثاني فضلا لا يحتاج إليه. . . لأن 2# ذلك تكثيرا للغة بما لا فائدة فيه. . . إلا 
أن يجي ذلك 4# لغتين: فأما 4 لغة واحدة فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد كما 
ظن كثير من النحويين واللغويين. . .) 

فهو يرى كل لفظين مما نسميه مترادفاء يختلفان ‏ المعنى أو ف الصفة: أو 
الاستعمان: أو الاشتقاق. ٠‏ . وتراه على هذا المذهب. يسير _ذ كتاية: يبين الفرق نت 
اللفظ ومرادفه2. 2# أبواب مقسمة على معاني الكلمات؛. تريك دقة أبي هلال: وسعة 
علمة,وصدق تغذرة ف كفه اللغة العرمية: والكتاي كله أمقلة على ما ذكرك ولو أن كاها 
من أبلغ آدباء هذا الزمان. عرض كلامه على كتاب ( الفروق اللغوية)؛ لبانت له قيمة ما 
يكتب بإزاء ما يجب أن يكتب؛ ولعرف مقداره بين كتاب العربية حين يعرف أين عربيته 
من العربية الصحيحة. وهذا وحده الدليل كل الدليل على جدوى هذا الكتاب 4 كل 
زمان:ء لا سيما هذا الزمان! 

؟ - معجم الشعراء: ؛ - المؤتلف والمختلف 

يعترض القارئ 4 أثناء مطالعته # الآدب القديم»: أسماء شتى لشعراء من مختلف 


القضصوي كفختاض علية: وتشعب فكر وى وتنا ببق مسمعه ويا اكثر ما يفترك شاعرات 
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أو أكثر4 اسم واحد. فتتداخل الصور وتزدحم عليه فما يتأنى له أن يحكم حكمه 2 
موضوعه؛ أو يتضح له منهاج بحثه؛ إلى أن يعرف ترجمة كل شاعر من هؤلاء؛. معرفة 
تحدد 4 الذهن صورته وتكشف عن ابهامه. وسبيل هذه المعرفة لا تكون إلا بمثل هذين 
الكتابين. 

والمرزباني والآمدي علمان من أعلام القرن الرابع الهجريء لهما 4# الآأدب العربي 
فكر وفنّ وبيان. 

والكاتبان على ما اختلفا 2 الغرض يلتقيان # الموضوع, فأولهما يترجم لشعرائه 
ترجمة تعرّف بهم 4# إيجاز مفيد مع استشهاد رائقء على أن الذي بين يدينا من كتابه 
هو جزء منه أحسبه يبلغ ثلثيه. 

وأما الآمدي فيترجم للشعراء المشتبهة أسماؤهم وحسبء ترجمة تزيل الشبهة 
وتكشف اللبسء ويجمع هذا الكتاب مع الجزء الموجود من معجم الشعراء - أكثر من 
الى ساهر اسناتي ‏ وشساح .و لقاري ب سماري ريدن شمر رقب جين 
تاشرهما إحمباناً كبيرا بضم بعضهما إلى بعض 2 مجلد واحدء ليكون النفع بهما أتم 
والغاية أوفى. 

ولا نشك أن مكتبة (القدسيٌّ) بنشرها هذين الكتابين؛ وكتاب ( الفروق اللغوية) 
فد بلك جهداء وسرت تنما ء وعميت قاتدة. وهذا باب بذ خدمة دري يذكر فيه 
العاملون. 

(شبرا) 


١976 1١-15 بتاريخ:‎ - ١78 العدد‎ )١( 


452 


شرح الإيصاح 


تأليف الأسثاذ عيد المتعال الصعيدى 


أتمت المكتبة المحمودية التجارية طبع الجزء الثاني من شرح الإيضاح # علوم 
البلاغة للاستاذ عبد المتعال الصعيدي المدرس بكلية اللغة العربية؛ وقد نهج فيه نهجه 
الأول من العناية باللباب 4 هذه العلوم دون القشور التي يعنى بها فيها. وشرح شواهده: 
ونسبتها إلى قائليهاء وبيان ما دخل هذه العلوم من الأخطاء التي وقعت فيهاء ومن ذلك 
مسألة الوصل والفصل فقد جرى عبد القاهر على أنهما إنما يكونان # الجمل دون 
المفردات: وك الواودون غيرها من حروف العطف؛ وجرى المتأخرون على أنهما يكونان 
4 الجمل وِي المفردات, وي الواو وغيرها من الحروف العاطفة؛ فرد الأستاذ الشارح 
الحق # ذلك إلى نصابه؛ وذكر أن العطف 4# المفردات يجري وراء اشتراكها 4 الحكم 
ولولم يكن هناك بينها مناسبة من المناسبات المعتبرة 4 مسألة الوصل والفصلء كما 
جمع بعض الشعراء بين الضب والنون 4 وصف واد جمع بينهما فقال: 


4 : 
ترقيّ به السَُّمَْنٌ والظلمانَ حاضرة والسيت والدور والملاح والحادي 


ولو جرت المفردات 4# ذلك مجرى الجمل لما صح لهذا الشاعر عطف النون على 
الضبء لآنهم يقولون 2 الجمل إن الجمع بين غير المتناسبين فيها كالجمع بين الضب 
والنون؛ وقد تحس مراعاة تلك المناسبات بين المفردات 4# الخيال الشعريء لآن الأمر 
فيه يجري على الخيال لا على الحقيقة. وقد اجتمع نصيب والكميت وذو الرمة فأنشد 
الكميت: 
أم هل ظعائن بالعلياء رافعة وإن تكامل فيها الدل والشنب 
فعقد نصيب واحدة؛ فقال له الكميت مإذا تحصى5؟ فقال خطأك؛ فنك تباعدت 2 


القول! أين الدل من الشنب؟ ألا قلت كما قال ذو الرمة: 
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لمياة فى نيا سه لفل وفي اللثات وفي أنيابها يَرَدُ 
فالدل يذكر مع الغنج وما أشبهه. والشنب يذكر مع اللعس وما أشبهه 


وكذلك عيب على أبي نواس قوله: 
لصحيل عدا هت 8 فصو تا 1 لإ تكذدبت 
برب زم زهوالحو ضبن والصفا والمحصب 


فإن ذكر الحوض مع زمزم والمحصب غير مناسب. وإنما يذكر الحوض مع الصراط 
والميزان وما جرى مجراهما 

وإنما يحسن من ذلك مثل قوله تعالى (يعلم ما يلج # الآرض وما يخرج منها وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيها) لما بين ذلك من تقابل التضاد. وكذلك قول البحتري 
ل رثاء المتوكل: 


ولم أَنْسَ وحش القصر إذ ريع سربة وإذ دعرتٌ أطلاوؤه وجآزذرةٌ 
تحمل عنه ساكنوه فجاءة فعادت سسواء دوره ومقايره 

ولكن ذلك كله يرجع إلى محسنات بديعية:» ولا يرجع إلى ما يجب 4 اعتبار الوصل 
والفصل بين الجمل. 


وقد جرى الأستاذ الشارح على هذا المنوال 4# تحقيق أمثال هذه المسألة؛ فجزاء اللّه 


(ص)!') 


١91ه‎ 1١  ”٠ بتاريخ:‎ - ١٠١ العدد‎ )١( 
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كتاب الأوراق 
للصولي 


كان أبو بكر محمد بن يحيى الصولي من الأدباء الظرفاء والندماء العلماء. نادم 
الراضي بالله وكان أولاً مؤدبا له. ونادم المكتفي ثم المقتدر. وكان من ألعب أهل زمانه 
بالشطرنج مات مستترا بالبصرة 4# سنة 76؟ه على أصح الروايات: لأنه روى خبراً ا 
علي بن أبي طالب فطلبته الخاصة والعامة لتقتله. وله كتب كثيرة 2# الآخبار وتراجم 
الرجالء ولا سيما الخلفاء والآمراء والشعراء. والغالب عليه ( أخبار الناسء وله رواية 
واسعة. ومحفوظات كثيرة. وكان حسن الاعتقاد جميل الطريقة. مقبول القول) وتآليفه: 
كتاب الأوراق هذا الذي قال فيه المسعودي (إن الصولي 2# كتاب الأوراق ذكر غرائب 
ان ضر شاه هر 0 اها سه ركان ستطرط شر انيل 
مجدودا من المعرفة مرزوقا من التصنيف. وحسن التأليف) والأوراق هو الذي أحياه 
بالطبع جزئين لطيفين أحد المستعربين من الإنجليز السير هودث دن. وكان طبع له 
كتاب ( أدب الكتاب) أحد أدباء بغداد الشيخ محمد بهجة الأثري. 

بدىّ الجزء الآول من الأوراق أو القسم الذي عثر عليه الناشر بترجمة أبان اللاحقي 


وأخباره مع الرشيد ومع جماعة من الشعراء وأجزاء من نظمه كتاب كليلة ودمنة وبدأ 


بقوله: 

هذا كتاب كنب ومحثة وهوالذي يدعى كليلة ودمنة 
فيه دلالات وفيه رثيد وهوكتاب وضلبعته الهند 
قخوصبيشوا آداب كل عالم حكاية عن السبية البهائم 
هفالحكماء يعرفون فضله والسخفاء يشتهون هزله 


ومختار شعره 2 المديح وغزله ومراثيه» واشعار اشجع لحو ربع هذا الجزء. وترجم 
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أخوه القاسم؛ لآن الآخوين اقتسما نثر الكلام ونظمه فتقدم أحمد بن يوسف 3 النثر 
فنشأوا 4# العراق وما زالوا يعلون وتنبه أقدارهم حتى وزر أحمد يوسف للمأمون. 


وللقاسم 24 الشيب والزهد من فصيدة: 


ودع شبابك قد علاك مشيب 
جازت سنوك الأربعين فآزعجت 
وششضاك داع تلركماة احيةه 
فأبك الشباب وما خلا من عهده 
يسبين لبك بالدلال وتستبي 
طوراً يسامحن الهوى ويطعنه 


وكذاك كل معمر سيشيب 
منك الشباب تجارب وخطوب 
ويمايراك الفي ليس يجيب 
أيام أنت إلى الحسان طروب 
ألبابهن فسسالب وسليب 


ويصين فليك بالجوى وتصيب 


خلطن معصية بحسن إجابة فلهن عندك أنعم وذتوب 

ولهذا الشاعر قصائد جميلة قالها 2 أغراض شتى مثل قصيدة يشكو فيها البق 
والبراغيث والبرغشء وأخرى 4# رثاء هرة؛ وثالثة 4 الشكوى من النمل والفأرء ورابعة 
ذ.رثاء الشاه.مرخ (الشاهمر ): وخامسة ف رثاء القمرى إلى غير ذلك (راجعها 
كتبناه ب درس هذا الجزء السادس © المجلد من مجلة المجمع العلمي العربي). 

وي الجزء الثاني من الكتاب أخبار الراضي والمتقي وتأريخ الدولة العباسية من سنة 
7 إلى سنة 7١7‏ وفيه تجلت نفسية الصوليء وكان 2# الجزء الأول ينقل أخبار غيره 
فيجيد النقل ويحسن الاختيار؛ أما 4 هذا الجزء فتكلم فيه عن نفسه: وذكر أحاديثه 
مع الراضي وقصائد فيه؛ ومبالغة ب محامده وعطاياه له. فظهر الإسفاف عليه 
بالحافة # الاستجداء من الخليفة وشكوى الزمان من الحرمان: وقول قلان منحني 
وفلان حرمنيء مما لا يتناسب مع جلالة قدر من يدعي أن أهله كانوا من نسل ملوك 
جرجان: وهو يعاشر الخلفاء والآمراء؛ وهذا القسم مهم 2# تأريخ الخليفتين الراضي 
والمتقيء يتجلى فيه انحطاط الملك العباسيء وما كان يحاك حول الخلفاء من دساتئس, 
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وكيف تنزع اكه من اشر ره سنا كدين. 

والغالب أن بعض المؤرخين اعتمدوا على نصوص الصولي 2# أكثر المسائل التي 
ذكرها واقتبسوا عباراته بحروفها. وشعر الصولي الذي شغل به صفحات طويلة من 
هذا الجزء معجون بالمصانعة؛ وعلى جانب من التكلف حاول أن يأتي بقصائد ذات 
قواف مستغربة: فأبهم وعميء وحاد عن قانون السلاسة. ومما ذكره من شعر تلميذه 


الخليفة الراضى يفتخر: 


فإن صدقتم فأعلى الخلق نحن وإن 


شبه يقاس به في العجم والعرب 
ملتم عن الصدق أعنقتم إلى الكذب 


وله من فصيدة: 
إني أمروءٌ تصفو موارد رأفتي وتحرب سطواتي العدو المحرّبا 
إذا عدت الأبيات أبصرت بيتنا فشان الشريايائية مطنيا 
رويدك إن النار تظهر تارة ويكمن في الأحجار منها تغيبا 

وذكر له صفحات من شعره 4# الفخر والغزل والتشبيب وما أخلى الصولي الخليفة 
المتقي من تهكم وتعريضء ولعله قال ما رأى 2# هذاء وأغمض عن أمور رآها 4 سلفه 
الراضيء لأنه لم يكن له القبول الذي يحاوله # أيام المتقي. (ذكره ص49؟) صورة 
أمر عن المتقي لما غادر بغداد إلى بعض أرجاء العراق وهو خاتف من الناس قال: وكتب 
الكرنة اي عيب ارد لمي رس وى كناب رايره أر اا با به 
فنادى (أمر أمير المؤمنين أطال اللّه بقاءه بالنداء ببراءة الذمة ممن فتح من العمال 
تعر ين من الدواوين؛ أو نظر كي الأعمال: أو طالب بخراج:؛ أو تصرف 4# عمل 
من الأعمال السلطانية بعد شخوص أمير المؤمنين, فقد أحل بنفسه العقوبة الموجعة 
وهجم (داره) وإباحة ماله فقد أحب أمير المؤمنين ترفيه رعيته والاحتياط لهم. وترك 
إعناتهم: فليحذر المخالفون لذلكء, وليلحق بأمير المؤمنين سائر عماله وأوليائه؛ ولا 


يتأخرون عن معسكره.ء وليلغ سامع هذا النداء الغائب عنه) أي أن الخليفة عطل كل 
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شيء 4 بغداد لتلا يشغب العامة مدة غيابه عنها. وذكر المؤلف قصة تأديب الراضي 
وأخيه هارون وكيف أرسلت القهرمانة ريدان إلى المؤدب تقول (ص"6”) (إن هذه 
المحاسن من هذا الرجل عند السيدة ومن يخدمها مساوئ. فقل له عني يا هذا ما 
نريد أن يكون أولادنا أدباء ولا علماء؛ وهذا أبوهم (المقتدر) قد رأينا كل ما نحب فيه 
رمن يمام فاعمل على ذلك ) قال المزدب انيت تصدر ١‏ الحابيي ذا خير نه رزالك فرك 
وقال: كيف نفلح مع قوم هذه نياتهم. قلنا ولما اكتفى العباسيون بالجهل لأولادهم تداعت 
دولتهم شأن كل دولة جاهلة 4# القديم. وعهد المقتدر وتسلط النساء 4 القصر العباسي 
من أغرب أيام بني العباس. ومن هذه الآمور صَورَ صالحة # كتاب الأوراق وصفحات 
ينبغي لها أن تقرأً بتدبير. 


محمد كرد 0 


١985-0١-05 بتاريخ:‎ - ١5١ العدد‎ )١( 
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مجمو عه كنب 
الجامع المختصر # عنوان التواريخ وعيون السير: 
لابن الساعي 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة # المائة السابعة: 
لابن القوطي 


1 
كتبت 4 مجلة المقتبس (م ”ص 1777-57 -110/8) مبحثا لفت فيه أنظار المشتغلين 
بالتاريخ إلى جزء من ( الجامع المختصر أ عنوان التواريخ وعيون السير) لابن الساعي 
البغدادي (174) كان عثر عليه العلامة أحمد تيمور باشا 4 دشت وضمه إلى خزانته 
رحمه اللّه. واليوم نشر الأستاذ مصطفى جواد بمعونة الأب انستاس ماري الكرملي هذا 
الجزء يعينة وهو التاسع من كتاب.طويل» وللمؤلق ١‏ كثر من تلؤنين تاليا عنها ما يدبخل 
4 بضع مجلدات,ء وأكثرها 4# التاريخ والتراجم»: ساعده على الاستكثار من التأليف 
كونه كان خازن كتب المدرسة المستنصرية ببغداد. إلى ما خص به من الدؤوب وثقوب 
الذهن ووفرة العلم. ولابن الساعي وهو على بن أنجب كتاب صغير طبع 4 المطبعة 
الأميرية بمصر ١١١5‏ وهو مختصر أخبار الخلفاء» يبدأ بظهور الدولة العباسية وينتهي 
باتقهباتها. 
و4 هذا الجزء التاسع من الجامع المختصر حوادث سنة 040 إلى 507 ه يذكر 
فيها مجملة تم يترحم لمن ماتوا # تلك السنة من الأعلام: وفيه كثير من الفوائد 
التاريخية. ومعلوم عند الباحثين أن هذا العصر أحط عصور بني العباسء ولا ندري 
كيف يثبت ناشر الكتاب أن ( العصر الذي تناول حوادثه هذا التاريخ من أزهر عصور 
بني العباس وأعظمها قوة ونظاما) : وعصر الناصر على غلو المؤرخين من الشيعة فيه 


- لأنه تشيع - كان 2# الواقع عصر تراجع سلطان العباسيينء فاكتفوا ممن سلبوهم 
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حكم بلادهم بالسكة والخطبة:؛ وما كان يخطر ببالهم أن يتكرموا به على الخليفة من 
إتاوةء والخلفاء يكيلون لكل متغلب ما شاء اللّه من الألقاب ويطلقون على أحد العلماء 
(ص55): (الآجل السيد الأوحد العالم ضياء الدين شمس الإسلام رضى الدولة عز 
الشريعة علم الهدى رئيس الفريقين تاج العلماء. . .) ويكتبون عن أنفسهم: ( المواقف 
الشريفة المقدسة النبوية الأمامية الطاهرة الزكية المعظمة المكرمة الممجدة الناصرة 
لدين اللّه تعالى. . .). 

وك الكتاب تراجم بعض المشاهير 4 تلك الحقبة وعهود وتقاليد صدرت عن خليفة 
الوقت بأقلام المنشئين 4 ديوانه. وقد وقعت للناشر هفوات لغوية وتحريف بعض آيات 
الكتاب العزيز منها (ص 151) ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الظالمون). وغلط 
(رص87) بأن حرف الآية هكذا (الذين كفروا بعضهم أولياء بعض) وصحة الآية 
الكريمة (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) إلى غير ذلك. 

5 

طبع الجامع المختصر 4# بغداد وقبله طبع فيها كتاب الحوادث الجامعة لابن القوطي 
(بالفاء) البغدادي المتوفى سنة ؟77 بدأه بحوادث سنة 177 وانتهى بأخبار سنة .7٠١‏ 

وللمؤلف يد طولى ‏ التاريخ ووقوف تام على سياسة عصره. وأورد 4# تاريخه الممتع 
من الحوادث ما كملت بيه سلسلة التاريخ ش العراق على عهد الانحطاط العباسي. 

ومن أهم فصول الكتاب وصف المؤلف فاجعة هولاكو التتري سنة 107 وقضاءه على 
الخليفة المستعصم وعلى جميع آل العباس مع ذراريهم وحرمهم وتخريبه بغداد ووضعه 
السيف 3 أهلها. 

وقد قدر القتلى منهم بأكثر من ثمانمائة آلف # بغداد فقط (عدا من ألقي من 
الأقشان ند انر ارب وليك القت را طبار ريد ادي ارت جريها كرفا )زو حر 
معظم البلد وجامع اقيق وها جاور و بر الخران كي اليلد )رصنا لك رضنا 
معني ل درا ديه شري رق ساعد ١1ل‏ على هد الي بالعبطب الح بت 


التى عرض لها أنه كان كاستاذة اين الساعى ايضا غازن كتب المدرسة الستتصرية بوذكر 
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ب حوادث سنئة 15١‏ ترجمة محمد بن يحيى بن فضلانء: وفتح المدرسة المستنصرية: 
وأبن غضلان هذا كان من العلماء درس 4# النظامية والمستنصرية (وولى النظر بديوان 
الجوالي - أي جزية أهل الذمة. حكى عنه انه كتب للخليفة الناصر لدين اللّه لما كان 
يتولى ديوان الجوالي رقعة طويلة يقول فيها إن أجرة سكنى أهل الذمة # دار السلام 
والارتفاق بمرافقها لا يتقدر . الشرع بمقدار معين». 4 طرف الزيادة: ويتقدر 2 طرف 
النقصان بدينار؛ وطلب إلى الخليفة أن يتضاعف على كل شخص منهم ما يؤخذ منه. 

وقال إنهم ضروب وأقسام؛ منهم من هو خدمة الديوان وله المعيشة السنية غير 
بركة يده الممتدة إلى أموال السلطان والرعية من الرشا والبراطيل؛ ولعل الواحد منهم 
ينفق # يومه القدر المأخوذ منه 4# السنة؛ هذا مع ما لهم من الحرية الزائدة والجاه 
القاطع والترقي على رقاب خواص المسلمين. . . ثم ليس لهم # بلد من الحرمة والجاه 
والمكانة ما لهم 4# مدينة السلام: فلو تضاعف المأخوذ منهم مهما تضاعف كان لهم 
الربح الكثير؛ ومنهم الأطباء أصحاب المكاسب الجزيلة بترددهم إلى منازل الأعيان 
وأرباب الأموال ودخولهم على المتوجهين 2# الدولة؛ والناس يتحملون فيما يعطون 
الطبيب زاقد! على القدر المستحقء وهو أمر من قبل المروءات؛ فلا ينفكون عن الخلع 
السنية والدنانير الكثيرة. والطرف أ الموسم والفصولء مع ما يخطئون # المعالجات 
ويفسدون الأمزجة والأبدان» ويخرج الصبي منهم ولم يقرأ غير عشر مسائل حنين, 
وخمس فوائم من تذكرة الكحالين. وقد تقمص ولبس العمامة الكبيرة. وجلس 2 
مقاعد الأسواق والشوارع على دكة حتى يعرف, وبيديه المكحلة والملحدان: يؤذي هذا 
4 بدنه؛ ويجرب على ذا 4# عينه؛ فيفتك من أول النهار إلى منزله ومكحلته مملوءة 
قراضة؛ فإذا عرف بقعوده على الدكة وصار له الزبون قام يدورء ويدخل الدور. 

ثم ذكر أصناف الحرف التي كان يحترفها أهل الذمة # ذاك العهد ويغشون فيها. 
وهذه الرقعة أو التقرير على ما يلمح فيه من التعصب يحمل حقائق من وصف المجتمع 
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وقد قدم له العلامة رضا الشبيبي من علماء العراق مقدمة ذكر فوائده؛ ونظر فيه 
وعلق عليه الأستاذ مصطفى جواد. 
محمد كرد 0 


١98556١ - 7١ بتاريخ:‎ - ١١ العدد‎ )١( 
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مفناح كئوز السنهة 
من عمل الأستاذ ا.ي. فنسنك 
ترحمة الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي 


مطبعة مصر: ثمنه ستون قرشأ مصريا 


كان الباحث الذي تتوجه نفسه إلى معرفة علم الحديث والاشتغال به يجد نفسه 
أمام كنوز ملاى بالجواهر النفيسة: فإذا ما حاول فتح مغلقها أخذه من العناء والمشقة 
الشيء الكثير المضنيء لآنها جمعت على طرق من التأليف كانت آخر ما وصل إليه تفكير 
المتقدمين حين لم تكن مطابع؛ ولم تخرج العقول هذه الفئون المدهشة من الفهارس. 
والمفاتيح التي وصل إليها عقل العلماء اليوم بكثرة المران. 

كار ين امه سد الحيان سضرن نى الله شا أن مسر لواري عكر يفناج 
لهزه الكنوزء يهون عليه الوصول إلى بغيته؛ ولقد طال أمد هذه الضراعة حتى حر 
عبد الحاحل بعس وزاء عد اماق لنت سارف اندي عاد تعد متت 
إلا فتحه على مصراعيه؛ ونثر دره بين يدي الطالب يأخن منها حاجته التي يبتغيها 

فالكاتبء. والخطيبء والمدرسء والفقيهء والمحدث. وكل من تعوزه صنعته: أو تقواه 
وعبادته. إلى شيء من هدي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» يفزع إلى هذا المفتاح 
فيضع # يده بسخاء كل ما يبتغي ويريد. وقد قدم له الإمام الكبير محدث عصره السيد 
واتستيحية لتقو ادك شاكن اليم لبد كر قد تاف ونوا يماد 
تنب القارئٌ الكريم عن عظيم الحاجة إلى هذا المفتاح إذ قال السيد رشيد رحمة الله 
عليه ورضوانه: 

(ولووجد بين يدي مثل هذا المفتاح لسائر كتب الحديث لوفر علي أكثر من نصف 
عمري الذي أنفقته 4 المراجعة. ولكنه لم يكن ليغنيني عن هذا الكتاب ( مفتاح كنوز 
السنة) فإن ذاك إنما يهديك إلى مواضع الأحاديث القولية التي تعرف أوائلهاء وهذا 
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يهديك إلى جميع السنن القولية والعملية. وما معناهماء. كالشمائل والتقريرات 
والمنقب والمغازي وغيرهاء فلو كان بيدي هو أو مثله 2# أول عهدي بالاشتغال بكتب السنة 
لوفر على ثلاثة أرباع عمري الذي صرقته فيها) 

وقال الأستاذ الشيخ أحمد شاكر (وقد عني الصديق فؤاد أفندي بالدقة 4 الترجمة 
أتم عناية: فإنه لم يترجم معنى من المعاني حتى رجع إلى الأحاديث 4 مصادرها التي 
أشار إليها المؤلف وعبر عنها بالعبارة الصحيحة التي تدل عليها الأحاديث. ولذلك مكث 
ترجمته أربع سنين ثم لم يضن على طبعه با مال: فاختار أرقى المطابع 4 القاهرة 
راق لاجر انرا قر لكر ايكاب كاماد ب 

هذا الكتاب جملة مزلقه شهريا لثلاتة عضر كتايا من أمهات كتب الحديك: وهى: 
مسند الإمام أحمد بن حنبل. صحيح البخاري. صحيح مسلم. سنن الدارمي. سنن أبي 
داود. سنن الترمذي. سنن النساتي. سنن ابن ماجه. وهذه الثمانية هي أصول السنة 
بتصادييا الخجيكة ا بور جا و اران كر حية مح خاريا جلي كه برعا 
الإمام مالك. ومسند أبي داود الطيالسي. . . ثم سيرة ابن هشام. ثم كتاب المغازي 
للإمام محمد بن عمر الواقدي. . . ثم أعظم كتاب جمع سيرة النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وتراجم الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهو كتاب الطبقات الكبير لابن سعد. 
والكتاب الرابع عشر المسند المنسوب إلى زيد بن علي بن الحسين. . . وقد رتب الأستاذ 
فنسنك كتابه على المعاني والمسائل العلمية؛ والأعلام التاريخية. وقسم كل معنى أو 
ترجمة إلى الموضوعات التفصيلية المتعلقة بذلك, ثم رتب عناوين الكتاب على حروف 
المعجم. واجتهد 4 جمع ما يتعلق بكل مسألة من الأحاديث والآثار الواردة 4 هذه 
الكقبه ,.ءه. ولئل تقر هذا الكتاب يلنتنا العربية الشريقة يكون سبيا ف إقبال المتعلمين 
من جميع الطبقات على الاشتغال بالسئة النبوية. وعلى الاستفادة من كتب الحديث 
التي هي كنوز العلم والحكمة التي أعرض عنها أكثر الناس؛ إما جهلاً بفائدتهاء أو 


ررك ال حاضيا عد الحاحة). 
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ينايك اللجاد ناد عيب حاف نيد انام فيا ريى أخرى مير اللملفية 
به وبالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي؛ صدر منها فهرس البخاري ومسلم 
والترمذي. ولعلنا نتكلم عنها وعن المعجم المفهرس 2 فرصة أخرى. 

محمد حامد الفقي!" 


١9175 ١1 - 77 بتاريخ:‎ - ١75 العدد‎ )١( 


465 


اللآلئ شرح امالي القالي 


أخرجت المطابع الشرقية: آلاف الكتب العربية: ولكن - مع الأسف - لم يكن الإخراج 
أكثر الآحيان على نمط علمي ولا قريب منه؛ فكثير من الناشرين تجار لا علماء: 
يهمهم الربح أكثر مما تهمهم الدقة والضبطء فهم يعهدون 4 تصحيح كتبهم إلى من 
ليسوا محل ثقة؛ ولا أمانة فلا يكلفون بنفسهم عناء جمع النسخ من الكتاب ليستعينوا 
بهاء بل يعتمدون على نسخة واحدة وقد يكون غيرها خيرا منهاء ثم لا يرعون الأمانة 
فيما بين أيديهم. فقد لا يفهمون جملة فيغيرونها أو يحذفونهاء وقد لا يستطيعون قراءة 
كلمة فيضعون كلمة أخرى من عندهم محلهاء من غير إشارة ولا تنبيه. فخرج كثير من 
الكتب وعدمها خير من وجودهاء والنار أولى بها من المكتبات. 

وأمامي الآن وأنا أكتب هذه السطور كتاب الحيوان للجاحظ فلا أستطيع أن أقراً 
صفحة منه من غير أن أعثر فيها على عدة عثرات. من نقصء إلى تصحيف. إلى زيادة 
حرف» إلى نحن الى ماشتك من كل صررب انحط ا أن مكاي العالى تنسكا 
يمكن بموازنتها إخراج نسخة أقرب إلى الضبط أدنى إلى الكمال. ومثل كتاب الحيوان 
غيره من الكتب الأخرى يطول القول بتعدادهاء فنحن إذا عددنا الكتب الصحيحة أو 
القريبة من الصحة سهل علينا عدهاء وإذا عددنا السيئة المغلوطة أعيانا العد. وقد 
أعرنا بعض العناية لكتب الحديث كالبخاري ومسلمء وكتب اللغة كالقاموس واللسان. 
فأما غير هذين النوعين فقد كان مجال الخلا نه رحا طعي له سس الل 

وقد سبقنا المستشرقون # النشر وطرقه يمراحل ووضعوا له قواعد وأصولا؛ ولست 
أنسى المحاضرات القيمة التي ألقاها 4 سنة المرحوم (برجستراسر) 4# كلية الآداب 
بالجامعة المصرية 2# كيفية معارضة النسخ القديمة بعضها ببعض وكيفية النشر وما 


يجوز للناشر وما لا يجوز. . . الخ 
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وكان كثير من الكتب التي أخرجيا ابس جر كنال سالج لآنهم يعدون نشر 
الكتاب من الناحية العلمية لا يقل قيمة عن التأليفء فالعالم كما يعد من مفاخره أنه 
ألف كتابا؛ يعد من مفاخره كذلك انه نشر كتابا؛ وكما لا يضن بجهده ووقته فيما ألف: 
لا يضن بهما فيما ينشر. ومن الآوليات عندهم أن يجمعوا كل النسخ من الكتاب الذي 
يريدون نشره من مكاتب العالم ما استطاعوا. ويصرفوا الزمن الطويل © مقابلة بعضها 
ببعض والتعليق عليها وضبط أعلامها وغريهاء ولا يلوا 2 يضاء الغامض وتبيين 
الشكل؛ ووضع الفهارس للأعلام والبلدان وما إلى ذلك. فلا عجب أن يصرف الاستاذ 
(ريت) عشر سنوات 4 تصحيح كتاب الكامل للمبرد ونشره لأول مرة؛ وفضله وجده 
ظاهران 4 الطبعات المصرية التي نشرت بعد. حتى سهل على العالم أن يدفع الثمن 
الغالي لكتاب طبع طبعة أوربية ولا يدفع الثمن البخس 4# طبعة له مصرية. أن شئّت 
فوازن بين كتاب الشعر والشعراء لأبن قتيبة المطبوع أوربا والمطبوع ب مصرء فهو 
بكامصبر ناقص أكثر من تصفه: ومعرف تحريقا شنيعا,. وهو أوريا كامل مضبوظ 
صحيح بقدر الإمكان. 

ومما نغتبط أن نرى من أهل اللغة العربية أنفسهم من حذا حذو المستشرقين 4# نشر 
الكتب بن كان ضيه احباناء ديدل الجهة بد السك راشي رشارطة الله 
وعمل الفهارسء وهذه طليعة حسنة نرجو أن تستمر وترقى. فرأينا مثلاً من ذلك فيما 
تنشره دار الكتب من كتاب الأغاني ونهاية الآرب وغيرهماء وفيما تنشر لجنة التأليف 
من كتاب السلوك للمقريزي. 

ولعل من أجل الأعمال 4# هذا الباب ما فعله صديقنا الآستاذ عبد العزيز الميمني 2 
نشركتاب اللالخ شرح أمالى الغالي للوزير أبي هبيد البكرى فشن الختار كتايا التشر 
تامسن الاختدان لأن كناب الأغانى عد > من قدي > صلا من اصول الآدي التق اعسدد 
عليها الأدباء 4 العصور المختلفة إلى الآن: وقد كان النواة الأدبية الآولى التي بذرها 
أبوعلي 4 بلاد الآندلس من علوم المشرق فنمت وأثمرت ونضجت وآتت أكلها كل حين 
بإذن ربها وقد كانت أماليه المدرسية التي تخرج عليها مشهورو الأداء 2 الأندلس ولقيت 


407 


منهم من العناية ما هي جديرة بها. وكان للأمالي طابع خاص غير الطابع الذي غلب 
على أمثالها من كتب الآدب كالبيان والتبيين للجاحظء والكامل للمبرد؛ فكتاب البيان 
والتبيين طابعه مختار من الآدب صبغ بصبغة الجاحظ من ميل للاستطراد الكثير 
وتحدث 4# الشؤون الاجتماعية: واقتياس من الثقافات الأجنبية: كالثقافة الفارسية 
والهندية واليونانية؛ وميل إلى الفكاهة والأحماض؛ وكتاب الكامل غلبت عليه طبيعة 
المبرد من ميل إلى النحووالصرت» لآن الميرد كان أديبا تحويا فاحسن .ما ونسيه من 
الأدب ما استطاع أن يخرج منه إلى مسألة نحوية أو صرفية ثم يطيل النفس 2 ذلك 
حتى كان الكتاب كتاب نحو؛ وهولا يستطرد 4 الشؤون الاجتماعية كما يفعل الجاحظ؛ 
ولكنه يعنى بالثقافة العربية مصبوغة بالصبغة النحوية؛ فمظهر الجاحظ مظهر 
المتكلمين من سعة الاطلاع وتفتيق الموضوع؛ ومظهر المبرد مظهر النحويين الآدباء من 
تشقيق اللفظ وتخريجه وإعرابه واستعراض معاني الكلمات 4 أوضاعه المختلفة. 

أما القالي فقد غلب عليه الآدب واللغة أكثر من غلبة النحو والحديث؛ وأكثر ما ألف 
4 اللغة والآدب؛. فقد ألف البارع © اللغة» وشرح المعلقات. وكتب 2# الإبل ونتاجهاء 
والخيل وشياتها الخ. فثقافته ثقافة عربية لغوية؛ ثم هو ليس عربيا كالجاحظ والمبرد 
بل هو مولى للآمويين: كان جده سلمان مولى لعبد الملك بن مروانء: ولعل هذا ما 
حدا به إلى أن يرحل من الشرق إلى دولة مواليه الآمويين 2 الآندلس؛ وهذا يميزه 
عن الجاحظ والمبرد بأن علمه كان علم حفظ وجمع ورواية لا تعتمد على السليقة كما 
يعتمدان. فهو إذا أراد أن يخطب أرتج عليه؛ ولكنه 4# درسه واسع العلم غزير الرواية 
ركان كنايه العا معطو انف رس القطية اللختارة من الخرب درم رتتري 
وحكمهم وخطبهم ووصاياهم - وأكثر ما ينقل عن أستاذه أبي بكر بن دريد - ثم يتبع 
نقله بتفسيره بما ورد 4 القطعة الأدبية من ألفاظ لغوية؛ ويشقق الكلمة اللغوية ويبين 
معانيهاء وكثيراً ما يستشهد على معنى الكلمة ببيت من شعر قديم أو مثل سائر أو نحو 
ذلك. وكتابه يمتاز بأنه يروي شرام القصصض العربية الأدبية» وهي نزعة أتت له من 
ال ترد ققد كات على ها لي مجن يدا النوع من القصص اللطيف. فأكثر ما 
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يرويه القالي 2 أماليه من هذا القبيل: فأعرابيات يصفن آباءهن: ومحاورة للفرزدق 
مع بعض الأعراب: ووصف أعرابي للدنيا وقد سأل عنهاء ووصايا رجل لبنيه وامرأة 
لبناتها الع تفار اه لسيت جافة حفاف.( الكامل )م .ولا آديا بحذا كأدب: (العامل): 
إنما هو أدب فرش له فرش جميل وعد له إعداد أنيق. لم يجرد فيه الظروف من ظرفه: 
ولم تسلب فيه الحسناء حليها؛ وقل أن يتعرض فيه للنحو والصرف الثقيلين كما يفعل 
المبرد ولا للاستطراد الخفيف الروح كما يفعل الجاحظ. إنما خفة روح الأمالي من نمط 
آخر غير نمط البيان والتبيين؛ نمط فيه التاريخ بالتصك ر عاط امه به 
بالأدب: ثم تفسير لما ورد فيها من غريب اللغة. 

ولكن أخذ عليه بعض أشياء 4# تأليفه. فجاء أحد موطنيه وهو أبو عبيد البكري 
الأندلسي أمير لبلة وصاحب جزيرة شلطيشء فأراد أن يخدم الأمالي بتكميل نقصهاء 
وتحلية عاطلهاء فآلف 4# ذلك (كتاب اللآلىّ ْ شرح أمالي القالي) وأجمل غرضه 
فيما قدم بين يدي كتابه فقال: (هذا كتاب شرحت فيه من النوادر التي أملاها أبوعلي 
إسماعيل بن القاسم القالي ما أغفل» وبينت من معني منظومها ومنثورها ما أشكل, 
ووصلت من شواهدها وسائر أشعارها ما قطع؛ ونسبت من ذلك إلى قائلي ما أهمل. . 
. وذكرت اختلاف الروايات فيما نقله ذكر مرجح ناقد. ونبهت على ما وهم فيه تنبيه 
منصف لا متعسف ولا معاند؛ محتج على جميع ذلك بالدليل والشاهد والمستعان اللّه) . 

ثم جاء الأستاذ عبد العزيز الميمني الهندي أستاذ اللغة العربية بجامعة عليكره فقام 
5-2 كي جم م اللعجاب جنا رس القد ير حبار رن ولنا يه عن 
عل قر وسار راب رارك يكن زاك حاضيا عبن كن قل 

فد جو كناب ر الات قر امال الشانى حوري طيين على السكل اذى 
ننشده؛ فعارض بين نسخة المختلفة من مكية وألمانية؛ وبذل أقصى الجهد 4 تصحيحها ؛ 
ولاقى عرق القربة 4 ضبط أعلامها وبلدانها وأشعارها وغريبهاء ووقف 4 كثير من 
المواضع موقف الحكم بين أبي على وأبي عبد شح نود جنار اك هين لديل 
والبرهان؛ ورأى أن أبا عبيد البكري أقتصر 2 شرحه ونقده على كتاب الأمالي دون 
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الذيل فقوقف الميمئى موقف البيكرى 2 ذلك وشرح الذيل ونقده - وراجع ‏ كل ذلك 
مكات من أمهات الكتب. و القارئّ كيف وقف على الأبيات المختلفة المنتثرة 2 





هذه الكتب العديدة وعرف مواضعها. ووفق إلى استخدامها. ثم ختم ذلك بتصحيح 
أغلاط وضبط روايات: وتقييد زياداتء لكتاب الأمالي وذيله المطبوع 4 مطبعة دار 
الكتب؛ فأوفى 3 ذلك كله على الغاية. 

ولتطديه جناية على الطان لكر ين عي شاساء رار احدعية ا 
فاستعماله أحياناً عبارات قاسية ك4 النقد مثل (أغلاط مستنكرة) و (متناهية 2 
الاستبشاع) ونحو ذلك مما كنا نود أن يرفق فيه قلمه. 

وعلى كل حال فقد أسدى (الميمني) إلى اللغة العربية خدمة لا تنكر؛ وقدم مثلا 
للنشر يجب أن يحتذى. 

وكان من فضل كتابه أنه (عصبة أمم) 4 كتاب: فأبو علي القالي شرقي استوطن 
قرطبة؛ والبكري أندلسي الآصل والنشأة»؛ و (الميمني) هنديء ولجنة التأليف ناشرة 
الكتاب مصرية. فأنعم بهذه الرابطة بين القديم والحديث؛ وبين المحدثين 2 أوطانهم 
المتنائية وأرواحهم المتقاربة! 


الكخمك اا" 
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محماكء 
كتاب توفيق الحكيم 


عن لفان ونين لحك د لح هةا الكناب شه بش يعون ركر يمرت 
كولمب) # الكشف عن أمريكا وإظهارها من الدنيا للدنيا؛ ولم يخلق وجودها ولكنه 
أوجدها 4 التاريخ البشريء وذهب إليها فقيل جاء بها إلى العالم؛ وكانت معجزته أنه 
رآها بالعين التي 4# عقله؛ ثم وضع بينه وبينها الصبرّ والمعاناة والحذق والعلم حتى 
انتهى إليها حقيقة ماظلة. 

قرأ الأستاذ كتب السيرة وما تناولها من كتب التاريخ والطبقات والحديث والشمائل, 
بقريحة غير قريحة المؤرخ: وفكرة غير فكرة الفقيه؛ وطريقة غير طريقة المحدّث؛ وخيال 
غير خيال القاصء وعقل غير عقل الزندقة؛ وطبيعة غير طبيعة الرأي؛. وقصد غير قصد 
الجدّل؛ فخلص له الفن الجميل الذي فيها إذ قرأها بقريحته الفنية المشبوبة» وأمرّها 
ع كباب الساكر نفب وامشها ين الشارى ينه القريدة ون | امضبابي كي 
هي # طبيعتها السامية متجهة إلى غرضها الإلهي محققة عجائبها الروحانية المعجزة. 

وقد أمدته السيرة بكل ما أراد. وتطاوعت له على ما اشتهىء ولانت 4 يده كما يلين 
الذهب 4 يد صاتغه؛ فجاء بها من جوهرها وطبيعتها ليس له فيها خيال ولا رأي ولا 
تعبير. وجاءت مع ذلك 4# تصنيفه حافلة بأبدع الخيال: وأسمى الرأيء وآبلغ العبارة؛ 
إذ أدرك بنظرته الفنية تلك الأحوال النفسية البليغة. فنظمها على قانونها 4 الحياة, 
وجمع حوادثها المدوّنة فصورّها # هيئة وقوعها كما وقعت؛ واستخرج القصص المرسّلة 
تأدارها جر او كما جاءت 2 المنة اهلها ويه الطريقة اغاد الشاري بحيا كلع رضده 
القكرة ومالافكتها ويفنياطينها: وكشف ذلك الجمال الروحاني فكان هو الفن, وجلا تلك 
النفوس العالية فكانت هي الفلسفة:, وأبقى على تلك البلاغة فكانت هي البيان. كانت 
السيرة كاللؤلوؤة 2 الصدقة. فاستخرجها فجعلها اللؤلوّة وحدها. 
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هد اكاب رس شه يده الطرينة انين الود يح لين ان أن قال 
انه لا ضرورة لوجوده.ء إذ هو الضروري من السيرة 4 زمئنا هذاء افيه أنه 
تخريف وتزوير وتلفيق؛ إذ ليس فيه حرف من ذلك؛ ولا يردُ بأنه آراء يخطئ المخطىٌ 
عذها ويصباخاحييب | محا سس سي ا برسم 
وار اكه سيف الس ا محباحة تدر الخبجاء لص كبا لك بالشاطليا 
تقر حصنة لوف حصنا لا يُقتحم: يتان بد عله كلها ف اللمخلرض» نينا 
نأوفى الأمانة, وقيقا كل الدقة؛ حَذْرا بغاية الحذر. 

وهر فواكن هته الطريقة انها هيات السيرة للترجمة اتى اللنات الأخرى .ف شكل 
من أحسن أشكالها يرغم هذا الزمن على أن يقرأ بالإعجاب تلك الحكاية المنفردة 2 
القاويت الإفسانى؟ كما أنها ريت وسهات فجمات السيرة قانصيها العربى كتايا مدرسيا 
باينا باحق لعل والسارن ريا للروح, مرا رن شحج لك يانه 

وحسب المؤلف أن يقال بعد اليوم 2# تاريخ الأدب العربي: إن ابن هشام كان أول من 
كاب اشير يدانا ينا على نكم اناري و ترك الحكية تانر و مدي 
ديا ب ع فسن الم 

مصطفى صادق الرافعي!" 
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مجمو عه كنب 
علم تكوين الجنين ( طبع دمشق) 
للدكتور شوكت موفق الشطي 
دليل الحج والسياحة ( طبع الرباط) 
للاستاذ أحمد الهواري 


5-8 
أصدر الدكتور الشطي 4 دمشق الجزء الآول من هذا الكتاب. وهو (يبحث 2 
التناسل والجهاز التناسلي 4 الذكور والإناث: والألقاح والذكورة والآنوثة والوراثة) , 
وقد تقدم للمؤلك أن تشر كيرا من الأبحاث الطبية 4 كتب ورسائل ومقالات. والذي 
يعنينا هنا أن نقوله إن هذا الكتاب وبعض الكتب الطبية والعلمية التي ظهرت 2# العهد 
الحديث 4 جمهورية سورية تدل على اضطلاع المؤلفين الجدد بعلمهم: مضافا إليه 
افك عن لدي وض راي حلت ب الكتاي نقد يني لاطا يض الكيات 
الطبية والعلمية. هذا إلى ما # مجموع كلامه من الرشاقة والجزالة. أما البحث 2 
موضوع الكتاب ودرجته من العلم فهو من شأن الأطباء. 
2 
جاءت رحلة الأستاذ الهواري الفاسي من الغرب الأقصى إلى الديار الحجازية 
المباركة 4 ٠٠١‏ صفحات محلاة بالرسوم البديعة. وقد قال 4# وصف كاتبها الأستاذ 
السيد عبد الحي الكتاني عالم فاس إنه رحل ( ونقبء: وسأل وكتب. وجمع وحطب؛ وإن 
كانت وجهة قلمه غلبت عليها نشوة الوظيف والاهتبال بالموظفينء والإدارات والمديرين, 
ولكن إذا علم أنه يكتب لأبناء هذا العصر زال العجب). ووصفه بأنه (صاحب القلمين 
واللسانين)؛ يعني العربية والفرنسية. وقد أورد الأستاذ الكتاني مايا مجاه ع 
رحلوا من القديم إلى اليوم؛ إلى الحجاز من بلاد الغرب والآندلسء ودل على أماكنها؛ 
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ومنها المطوط المحفوظ 3 الخزانة الكتانية يفاس. 

ولاحظنا أن المؤلف عني عناية خاصة بذكر أصحاب القبور أكثر من التنويه بأعمال 
الإحياء ب مصر والشام. والقبوريون يظفرون متى شاءوا بما يحبون من الزيارات 
4 كل بلد من بلاد الإسلام؛ ولكن ما يحفظ على هذه الأمة دينها ودنياها هو اليوم 
الاستمداد من الأحياء:ء ولذا كان على المؤلف أن ينوه يما يجب أن يقتيسه بنوقومه من 
جلائل أعمال الحياة 4 البلاد التي زارها. وقد قدم صاحب الجلالة سيدي محمد 
منلظان.المقرب الأقصى تغريظا للكتاب. على سبيل التنشيظه» وهيارة الؤلفتدل على 
أنه عانى صناعة الكتابة 4 بلاده: بيد أنه جرى 4 تدوين رحلته على ما يرضي العامة 
وازيات السلطان: . .. 

000000000 
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المن الإسلامي ِجّ مصر 


للدكتور زكي محمد حسن المساعد العلمي بدار الاثار العربية 


هذا الكتاب الثمين ليس سوى الجزء الأول من ثلاثة أجزاء وعد المؤلف بإصدارها. 
إذ رأى أن لتاريخ الفن الإسلامي ‏ مصر حلقات ثلاثا: تبدأ الأولى بالفتح العربي 
وتنتهي بسقوط الدولة الطولونية. وتشمل الثانية عصر الفاطميينء, وتحتوي الثالثة على 
عصر المماليك. وخص هذا الجزء بالحلقة الأولى وكشف 4# مستهله عن سر النزعات 
4 هذا الفن بإيراده مقدمة تاريخية سياسية تفصح للقارئ عن أثر كل تطور خاص 
بسياسة الدولة المصرية 4# الفن الإسلامي. 

وطبيعي أن يعني المؤلف الفاضل بناحية البحث 4# تاريخ فن العمارة وزخرقة البناء 
الإسلامية عناية خاصة. وليس ذلك لمجرد مطابقة هذه الناحية من الفن لطابع العرب 
الدرتى ويل ولأنة ايضا استرعي انظارهم وهم البدو وميا كنيع الشعن ولام مز ا جيه 
الرياضي الفنيء واتفق وغرضهم من التعمير - على حد ما نعتقد. 

ولم يستكمل الفن الإسلامي مصر وضوحه إلا بذ عصر الطولونيين. وكان فنا 
بتشا عن نتن الدى اردق > سام مد اللمتصم. 

واستعرض المؤلف تاريخ تلك المدينة منذ نشأتهاء ثم واصل عرض آراء العلماء 2 
شان فنهاء وأخن يوازن بين الخطأ 4 تلك الآراء والصحيح منها. 

ومن أهم النظريات التي أثبتها اعتبار زخارف سامرًا غير متأثرة بأساليب الفن 
السيتي إلى حد كبيرء كذلك اعتبار أن الجند الترك لم يكن لهم من الناحية الفنية شيء 
2 نيد رطام لاسي ون اشر يتفي الت الح كدر امستفو اد عن 
الترك للتأثير 4# الفنون الإسلامية: ولو أن ذلك الرأي قال به غيره؛ إلا أنه عززه بأدلة 
مما عثر عليه من صور 4# سامراء ولم يفت المؤلف ذكر توافد مهرة الصناع العراقيين 


والفارسيين والإغريق وغيرهم على سامرًاء فأصبح الفن هناك خليطا. 
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وتكلم المؤلف 2 الفصل الثاني من الكتاب عن العمارة الدينية؛ ولا شك أن العمارة 
بلغ بها ساد شاو بيدا إذ هي عندهم أجل الفنون فابتدعوا فيها وأبدعوا؛ ويعد 
جامع أحمد بن طولون أهم الآثار العربية ‏ مصر وأقدم شاهد على المدنية الإسلامية 
فيها. ودحض المؤلف فكرة أن هذا الجامع كان من مساجد المعسكرات. وهي فكرة 
رائجة بين عدد من علماء الفرنجة. 

ثم جاء 4# الفصل الثالث على ذكر العمارة الحربية والمدنية التي لم يبق منها لعهد 
الآأسرة الطولونية سوى قاطر بن طولون. إلا أن مؤرخي العرب ومؤلفي الخطط أفاضوا 
4 وصف مدينة القطائع والبيمارستان وكذا القناطر. وذكر المؤلف بعض تفاصيل 
شائقة عن تأسيس مدينة القطائع وعن قصر ابن طولون بها الذي حاكى به قصور 
الخلفاء 4 سامرًا. وجاء بوصف ممتع للقصر وما حوى وما أضافه ابنه خمارويه عليه 
من أبنيه وحدائق. وكان لتنقيب دار الآثار العربية وعثورها ‏ صيف سنة 1977 على 
أطلال منزل طولوني بالتلال المجاورة لآبي السعود الفضل 4 الاستدلال على بعض 
قواعد وأصول العمارة المدنية الخاصة بالعصر الطولوني. وذكر المؤلف أن قناطر ابن 
طولون شيدت # الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة القطائع. ولازالت بعض عقود 
القناطر فائمة حتى اليوم ومنها يستدل على متانتها وبديع الصناعة فيها: والمعروف 
أن المهندس النصراني الذي تولى لابن طولون بناء هذه العيون هو نفس المهندس الذي 
شيد له فيما بعد المسجد الجامع. 

أما زخرقة المباني للعهد الطولوني التي وردت 2 الفصل الرابع من الكتاب؛ فهي 
أاكثر الفنون التي تأثرت بالصناعة العراقية والفن الذي ازدهر 4# سامرًا. وعالج فيها 
المؤلف مشكلة اختلف فيها العلماء وهي هل كان موطن هذه الزخارف ومكان نشأتها 
البلاد المصرية:؛ أم أن الزخارف الطولونية مأخوذة عن الزخارف العراقية 4 سامرًا؟ 
ورأى المؤلف 2# الجمع بين الرأيين حلا لمشكلة: وقد حلل الدكتور محمد حسن الزخارف 
إجمالاً تحليلاً دقيقاء لا نستطيع إلا أن نحيل القاريٌ إلى ما كتبه عنها. 
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ثم انتقل 4 كتابه إلى الفئون القديمة: ومهد لها بكلمة جامعة قيمة. وأتى 2 الفصل 

الآول على تاريخ صناعة النسج تامشر وخر ا تابس شاهيم عن الرسوم 
الآدمية والحيوانية التي كانت 2# الفن القبطيء وقوى الميل إلى الزخارف الهندسية؛ 
كنا 'لعيث. الكقابة دور هاما قاهةه الصناعة وكافت صناعة الجحرير والقطق والككان 
من الجودة بدرجة إن المباراة بين الكنائس والمساجد والآسواق الخارجية كانت تتزاحم 
للحصول على منسوجات مصر. ومع كل فلم يطبع النسيج بطابع إسلامي إلا ابتداء من 
العصر الفاطمي. 

ثم تكلم المؤلف عن الحفر على الخشبء وأبواب استعماله 4 مختلف أنواع المباني 
وان خرن ريك اعشار أن ذا اش القن فى حافك انسار الشيط د ربسا ارده 
بدليل ما كان بقصر ابن طولون؛ وأبان المؤلف ذلك كما أبان النزعة إلى الكتابة على 
الخشب 4 عهد ابن طولون. ثم عالج 4 اقتضاب تطور الخط العربيء ورأى إن المناسبة 
حيينة لذلك» 

وانتهى من ذلك إلى الكلام عن الخزف, ولو أن دراسة الخزف الإسلامي لا زالت 
صعبة المنال؛ ولكن مما لا جدال فيه أن الخزف الإسلامي يمتاز بالجودة عن الخزف 
المصري © العهد القبطي فكان الخزف 2# العهد الطولونى يصنع من طينة رقيقة. 
ويمتاز بزخارف ذات بريق معدنيء ذي لون أصفر أو زيتوني على أرض بيضاء أو بيضاء 
مشوية بالصفرة. وهذه المميزات نفسها نجدها 4 الخزف الذي عثر عليه 4 سامرا 

ثم ختم أبحاثه ببحث عن التصوير طريف. وفيه ذكر إن التصوير الذي ينسب إلى 
مدرسة بغداد كانت تعد سورية أو العراق أو إيران مصدره. وإن فن التصوير لم يزدهر 
اده الدعي وناتر ا بالتماب العلية إلى الخنها الدري هن المانرين راليفاية 
والصينيين. وظلوا لا يفكرون ب مصر كمهد لمدرسة من مدارس التصوير الإسلامي 
حتى كان الاكتشاف المشهور 4 الفيوم؛ ذلك الاكتشاف الذي أثبت وجود صور مصغرة 
إسلامية ترجع إلى القرن التاسع والعاشر والحادي عشر. ولم يترك المؤلف هذا الفصل 
دون أن يعالج ما يسمونه تحريم التصوير 2# الإسلام: وقد أجمل القول بأن نظرة 2 
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الكتاب الكريم: وك كتب التفسيرء وك أسباب النزول كافية لآن تثبت إن هذا الزعم 
باطل لا أساس له وإن كان مكروها. 

وعقد المؤلف للكتاب خاتمة ألم فيها بالصناعات التي عرفتها مصر غك فجر الفنون 
الإسلامية؛ وذكر# لمحات سريعة تطورها حتى نهاية العصر الطولوني؛ وأشار إلى أن 
رجال الفنون والصناعات 4# القرنين الأول والثاني بعد الهجرة:؛ كانوا من المصريين 
سواء ب ذلك من أعتنق منهم الإسلام ومن ثبت على المسيحية. 

ولا شك 4# أن الدكتور زكي محمد حسن قد أحسن دراسة موضوعه وسار ببحثه 
سير ادن ركان قوير 2 منافقة حيس كما الندرن بريه رصع له 
بالبينة» وليس ذلك بالآمر الصعب على مثله؛ وقد راجع عشرات الكتب. ومحص عديد 
التحف قبل أن يستقر على رأي يبديه 4 جملة متواضعة: وِْ أسلوب سهل رصين: وكان 
موققا مل تنسيق. بحثه تنسيقا محكما من كاد يبدو تحفة ذ ذاتهه وساعده حمال 
الطبع والورق والتجليد على زيادة بهائه ورونقه؛ وقد يهم القارئ أن يعرف إن المؤلف لم 
درن كا قر تنك ادن نار كر هي درا جيه ا دين كدان بحر اح الت 
الآسماء الواردة 4# الكتاب وكذلك ذيله بلوحات فوتوغرافية غاية 2# الإتقان لإيضاح ما 
تكلم عنه. 

ولسنا وحدنا الذين نثني على حضرة الدكتور زكي محمد حسن وعلى عمله وجهده 
هذاء ولا عيب عليه سوى أن يتركك بعد قراءة هذا الكتاب: أو قل دراسته؛ تتلهف لقراءة 


المطولات من كتبه.(١)‏ 


١915.7 - ١17 بتاريخ:‎ - ١107 العدد‎ )١( 
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نمسية الرسول العربي محمد بن عبد الله 
السويرمان الأول العالمي 
تأليف السيد لبيب الرياشي 


هذا هو العنوان الذي جعله الأستاذ (لبيب الرياشي) لسلسلة من الرسائل 4 فلسفة 
الإسلام. أخرج منها الرسالة الأولى التي نقدمها الآن لقراء (الرسالة)» والأستاذ 
الرياشي كاتب مسيحي له مكانته بين أدباء سورية الشقيقة. ثم هو فوق ذلك فخور 
بعربيته متحرر من قيود التعصب؛ ولعل هذه الميزات هي التي تجعل من الرياشي 
وصحبه مدرسة جديدة هي (مدرسة المتجردين المتطهرين) التي تعلي للحق منبرا 
تدأب على حمايته ورعايته. وإنك لتلمس سمو هذه المدرسة ونبلها 4 مقالة الرياشي 2 
كشافة الكتاب الأول؛ اذ يقول: 

(لنتجرد. . .. ولنتطهر. . .. لنتجرد ولنتطهر أيها الإنسي من جذام التعصب وأثرة 
الجنسية) 

والرجل بهذا ينسى كل شيء سوى أنه من طلاب اليقين؛ وليس من شك # أن هذه 
الدراسة البريئّة للسيرة النبوية الشريفة هي التي حفزت الرياشي على تحليل نفسية 
الرسول الكريم» وجعلته يعترف فوق ذلك بفضائل هذه الدراسة إذ يقول: 

(ما ندمت على شيء # حياتي ندما عصبياً ساحقاً مثل ندمي على جهلي نفسية 
الرسول العربي والإمام الأعظم العالمي محمد ابن عبد اللّه). 

ذلك ما يقوله رجل يمثل الأقلية الدينية المندمجة 4# ذلك الشرق العربيء الذي 
ترفرف فوق ربوعه راية التسامح © الدين وتسوده روح الإخاء ب القومية العربية 
العزيزة» والرياقى صف محمد بأنة. (الشويومان الأول العالى ) .مستعيرا كلمة 
( السوبرمان) من الفيلسوف (نيتشه) وهذا الآخير أطلقها على الإنسان الآكمل الذي 
يجمع إلى مشاركة البشر 4 خصائص الجسم سمو العقل والروح إلى حد يجعله حلقة 
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الاقصمال .يتن الله والتاس» ويعمد. القاقي الفاضيل الى اللموازثة بين عظلية محمد وخيره 
من قادة الإنسانية. فهو يقرر 4 مستهل بحثه أن العظماء سرعان ما يفقدون هيبتهم 
ذا جائضي اتساب مواد ألما رحج تلم تكن ميقا لطر لاي و سه فووا ملنيية 
عات طن مكافه و بعرو بنائه ني . رتيل لور لي يا كان عن توس ابي 
طالب بين قريش ومحمد 4# أن يسودوه عليهم ويزوجوه أحسن بناتهم على أن يترك 
تسفيه دياناتهم والدعوة إلى اللّه. ويحلل جرأة محمد # رده التاريخي الخالد؛ ويقارن 
بينها وبين جرأة ميرابو خطيب الثورة الفرنسية ولوثر زعيم الإصلاح الديني وأبي بكر 
وعمرء والرياشي 2# ذلك التحليل موفق أحسن التوفيق: فهو يوضح أن جرأة بعض 
الزعماء والمصلحين تستند إلى قوة الجماهير وصولة الجماعاتء بينما ترتكز جرأة 
البعض الآخر على جلال الإمارة وهيبة السلطان: أما محمد ابن عبد اللّه فلم يتح له من 
ذلك شيء؛ فجرأته لا تقاس بها جرأة؛ وإقدامه لا يعدله 2# التاريخ إقدام. 

وبرغم ذلك التوفيق الجلي لاحظت أن الأستاذ وهو يعالج بعض النواحي يجتهد 2 
ضرب من التحليل أرى أنه ليس من التاريخ ولا من فلسفة التاريخ ب شيء؛ فهو يتساءل 
عن السر ةي خرس الجماهير مرات وسنوات إزاء الرسالة المحمدية؛ وعن السر ب عدم 
إراقتهم دماء 4 هذا السبيل» ويقرر أن ذلك وقع برغم صياح أبي لهب وضجيجه؛ وأن 
الك كان الور ون ار قار لفكي ال الحلد يك شري القرن رينزن 
جعلهم ( يحترمون ويهابون ويؤمنون) . 

ليس ذلك يا سيدي هو الواقع؛ وإنما الواقع الذي لا يقبل الجدل هو أن العرب حين 
راش ار ادر ابطر لق ل ار ل ييا حر إلى المدت 
وأنهم كانوا ب ذلك معاندين مكابرين لا يحترمون ولا يهابون ولا يؤمنون؛ وأن شخصية 
اك قرع ذلك يدام شما 

وليسمح لي الأستاذ الجليل أن أؤكده له أننا لو ذهينا مذهبه من أن الرسول 
جهر بدعوته فاستجابت له الجماهير لأن تأثيره على محدثيه ومعاشريه تأثير المنوم 
المغنطيسي 2# المنوّم كما يقول: لوصح يا سيدي أن ننسب ذلك لمحمد لهيأنا للمعترضين 
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فرصة للطعن # دعوته فيقولون إن هذه القوة لا شك تبهر العرب بالباطل كما تبهرهم 
بالحقء والواقع يا سيدي أن العرب سخرت من محمد ومن دعوة محمد وليس يخفى خبر 
المستهزئين بالرسالة من قريش أمثال أبي جهل عمرو بن هشام بن المفيرة المخزومي 
القرشي وأبي لهب بن عبد المطلب وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة عم أبي جهل 
والعاصي بن وائل القرشي والد عمرو بن العاص والنضر بن الحارث العبدري وغيرهم 
ممن روى البخاري أخبارهم وحفلت بها بكون التواريخ. 

و موضع آخر من الرسالة يتناول المؤلف الكلام عن عدل الرسول الكريم فيسوق 
بعض الحوادت التاريخية التي تشهد بحبه للحق وانتصافه للناس حتى من نفسه. ثم 
يجاوز هذا إلى تحليل صفة العفو والغفران # نفس محمد,ء وهنا يمحو تلك المعجزة التي 
كان قد أثبتها للنبي؛ ويقر بما ناله من الآذى على يد قريش إذ يقول: 

(أباحوا دمه ودمهمء وعلقوا 4 ذلك الحصار وتلك الإبياحة صحيفة 2 جوف الكعبة 
طمأنة للمقتدرين على الآذية؛ وزادوا بأن أجازوا المعتدي بثروة) (ص )5١‏ 

ويجد الأستاذ 4 تحليل ما كان من شأن الرسول الكريم مع قريش بعد فتح مكة 
من تسامح وغفران عظيمينء ويوازن بقوة بين هذا التسامح وذلك الغفران وبين ما 
أتاه برتوس قائد الغال بعد دخول روما وما صنعه بونابرت بعد دخول بولونياء فيبدع 3 
تحليل نفسية الرسول ويثبت سموه على غيره من قادة البشر وعظماء الإنسانية؛ ولعل 
أجمل ما ساقه ‏ ذلك الموضع تصويره الرسول غالبا ظافراً يقف من المغلوبين فيضرب 
للتاريخ أعظم أمثلة التسامح والديموقراطية إذ يردد قول اللّه سبحانه وتعالى: 

(يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارضواء إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) 

ثم يجاوز ذلك إلى مخاطبة الخائفين من المغلوبين بقوله: 

(اذهبوا فأنتم الطلقاء) 

هذه لمحة سريعة لذلك الكتيب الذي يقول مؤلفه الفاضل إنه الآول من الثلاثين التي 


يعتزم إخراجها 4 فلسفة الإسلام: ونحن نهنيٌ الكاتب بجهده الجميل الذي يعد نوعا 
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جديدا أ أدب السيرة المحمدية الشريفة: ونرجو للمؤلف التوفيق 2# إخراج بقية الأجزاء 
عبد الفتاح السرنجاوي''' 


١512 2 بتاريخ:‎ - ١51 العدد‎ )١( 
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نظام الطلانى ب الاسلام 


تأليف الآستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر 


رأت وزارة الحقانية 4 هذه الأيام أن تسير 4 إصلاح أحكام الآصول الشخصية, 
فنشرت على رجال القضاء الشرعي وغيرهم كتابا #ْ ؟١‏ نوفمبر سنة 1570م تدعو من 
اشامشتي ان يقر سار نين عقا اللنافي لحرن بس المحدي كن الناس رمه 
الحرج هع 

فكان الأستاذ الجليلء والعالم المجتهدء الشيخ أحمد محمد شاكر القاضي الشرعي, 
ابن 2 شان ابحياء حفظه اللّه لهم وحفظهم له؛ أول من بادر إلى إجابة هذه الدعوة: 
ولا غرو فالولد سر أبيه. ونشاطه من نشاطه. واذا كان 3 الأآزهر والمعاهد الدينية الآن 
شيء من النشاطء فهي مدينة فيه الوالد الآستاذ أبي الأشبال الآستاذ الكبير الشيخ 
محمد شاكر شيخ معهد الإسكندرية ووكيل الجامع الآزهرء والعضو الآن 4 هيئة كبار 
العلماء. فهو منشىٌ النظام الحاضر بالمعاهد. وهو ياعث هذا النشاط الموجود الآن فيها 

وإذا قلت عن الأاستاذ أبي الأشبال ( العالم المجتهد) فذلك هوما يستحقه بطريقته 
تأليف هذا الكتاب؛ إذ سار فيه على طريق السلف الصالح من الرجوع # استنباط 
الأحكام إلى كتاب اللّه تعالى وسنة رسول صلى اللّه عليه وسلم» ولا يعول © ذلك على 
أقوال أتمة المذاهب كما يعول عليها غيره؛ء ولا يتعداها إلى النظر الصائب الخالي عن 
التعضصبيبظ كتات:اوسنة: 

يعوهرة بالخذيا جد أقران الأتعة الأفيمة ١١|‏ وجوه مهفا ف كناب الله ويعنة رسدولة: 
ومرة يأخن بقول الشيعة أورغيرهم ذا كان عنقا عدوي الك كي ذهب إلى الأخذ 
بقول الشيعة # وجوب الإشهاد على الطلاق لقوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا 
الشهادة للّه) فالظاهر من سياق الآية أن قوله (وأشهدوا) راجع إلى الطلاق وإلى 
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الرجعة معاء وهو قول ابن عباسء فقد روى عنه الطبري 4# التفسير: إن أراد مراجعتها 
قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين كما قال الله (وأشهدوا ذوي عدل منكم) عند 
الظلاق وعنى الراجمة وهو ذون بعطاء ايضاء فد روى رعيد الرز ان.وعيد ين نيد قال: 
النكاح بالشهود والطلاق بالشهودء والمراجعة بالشهودء نقله السيوطي # الدر المنثور 
وقد اختار الأستاذ أبو الأشبال بطلان الرجعة إذا قصد بها الرجل المضارة؛ لقوله 
تعالى: زويعواتين أحق يردهن بذ ذلك إن أرادوا اصالاحا ).وقرلة إلا تسكوهن طيرارا 
لتعتدوا) وإذا كان للمرأة أن تطلب الطلاق للمضارة: فأولى أن يكون لها الحق ‏ طلب 
الحكم بإبطال الرجية للتحار ا رحبا 

ولكنه كما ترى ترك ذلك لنظر المحاكم؛ ولا يخفى أن هذا يجر إلى منازعات لا 
طائل تحدها بو الاوك عر هذا ان كون الرجعة يرضا انراق لانها إذا لم تكن برضاها 
فالخبارة خاصلة قطها .وإذا كانت تستأمر # النكاح: فلتستأمر 4# الرجعة أيضا. 

وهنا ذهب إليه الأسخاذ أبو الأشبال أن الطلاق الثاؤت الذى احتلف 2 انمي فاون 
أو طلقة واحدة انما هو ان:يطلق الوجل امرأته مرة. ثم يطلقها مرة ثانية 4 عدتهاء 
ثم يطلقها مرة ثالثة فيهاء سواء أكان ذلك 2# مجلس واحد أم 4 مجالس متعددة؛ أما 
الطلاق يلقل الكلؤت :فلن هو مدل ذلك الخلؤفه زاتما مقع واحدة قطماء لآن. فول 
القائل (آنت طالق) يوجد به حين القول حقيقة معنوية واقعية هي الطلاق؛ ووصفه 
بعد ذلك هذا الفعل بالعدد ( مرتين أوثلاثاً) وصف باطل غير صحيح. لآن الذي تحقق 
بقوله (أنت طالق) مرة واحدة لا مرتين ولا ثلاث ولا يتحقق ذلك إلا بنطق ثان أو ثالث 
كسابقهما.وهذا مذهب له خطورته لولا أن العمل الآن على أن الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد يقع طلقة واحدة؛ فلندع ذلك الماضي إلى رحية الله ولنفكر 4 حاضرنا وحده. 

هذا وكتاب الاآستاذ أبي الأشبال جدير بإقبال المسلمين عامة؛ وطلاب العلوم الدينية 
خاصة: لينتفعوا بما فيه من فقه صحيحء واجتهاد نافع: واطلاع واسع 

عبد المتعال الصعيدي!" 
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نابليون: المانه يوم 
للسنيور موسوليني والسنيور فورزانو 
نقلها إلى العربية الأديب يوسف تادرس 


مازال عظماء الرجال موضع تفكير الإنسانية وبحثها. ومهما كتب الكتاب 4 عظيم 
لم يستوعبوا أسراره بل تبقى 4 نواح منه مواضع فسيحة للاجيال المقبلة وبحثهاء ولقد 
كان نابليون أعظم من ظهر 4# الإنسانية ‏ تلك القرون الأخيرة من رجال الحرب 
والسياسة؛ ولئّن نفس عليه الآدباء عظمته وأبو عليه الزعامة فيهم: فلن يستطيعوا أن 
ينكروا أنه قد كان أدبن وأنه كان شاعراًء لا بأنه كتب الكتب وألف القصائد, بل لأنه 
كان له فن الكاتب وخيال الشاعر. ولقد حاول أن يجول 4# ميادين الآدب الخالص كما 
حاول من قله قيضرء .كلع تترك له مشاغل العمة ومشاكل السياسة خراغا لذلك 

بتها نيد ننه عن اتناك انحية رين نيا دكن لذلك الرجل العظيي: وم كن 
القصة مقصرة # ذلك عن التاريخ: فإن كتاب القصص وجدوا 4# حياته مواطن كثيرة 
يخرجون منها إلى خيال رائع أو تحليل بديع. فقد كان نابليون على شهرته وتطلع العيون 
الع ال سن سيان يبان اشام انر را رسياة السكارة 

ركد الختلضت تظر ات الفا 2 قا بليون ابخقالاها لا يه حن تى ء فنيمةه عن عطياه 
واتساع شخصيته. ولكن لم يكن 4# مقدور البشرية أن يدرك شخص كنه شخص آخر. 
فما زال تقدير الناس لنابليون تقديرا يقرب بهم إلى الحقيقة ولا يلمسها. فكل من كتب 
فيه قارب ولم يصب. ودنا ولم يصل. غير أن بعض الواصفين أقدر من بعض على قصد 
المرمى وبلوغ المدى, وذلك أن يكون الواصف فيه شيء من طباع الرجل وخلقه وآراته. 
فإذا تحقق ذلك كان الواصف أدنى ما يكون من الحقيقة. 

وقد كتب هذه القصة التي بين يدينا الآن رجل عظيم تدنيه من نابليون علاقات 
كثيرة ومشابهات متعددة وذلك هو موسولينيء فكلاهما إيطالي. وكلاهما رجل حرب. 
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وكلاهما رجل سياسة:؛ وكلاهما فيه هذه المغناطيسية العجيبة التي تخلق الأصدقاء 
المخلصين والأعداء المتحمسينء وكلاهما انحنت له هامات كبيرة وعقول حصيفة:؛ فإذا 
كتب موسوليني قصة عن نابليون: كان أليق الناس أن يصف نبضات قلبه وخلجات 
صدره. وهاهي هذه القصة تدل على ذلك أكبر الدلالة. 

يظهر نابليون ‏ هذه القصة عقب أسره الآول وإرساله إلى جزيرة (البا) ويظهر 
فيها 4 فترة المائة يوم إلى أسره الآخير وإرساله إلى سنت هيلانة) ولعمري لهي أيام 
القصة من حياة نابليون. هي الآيام التي تتجلى فيها مأساة بشرية رائعة: 

دسائس ثائرة حوله؛ ومجهودات جبارة تحاول صد تيار أتيّ فتصرع دونه؛ وأصدقاء 
يفر بعضهم ويثبت أقلهم, ثم أنانية لا تنظر إلا إلى النفس ونفعها أو خلاصهاء والرجل 
العظيم 4 وسط ذلك كله تنعكس فيه كل تلك العيوب وتشع منه كل تلك البواعث 

صور موسوليني نظام الحكم وأسسه؛ ونطق عن لسان نابليون 4 تصوير عيوب 
الديمقر اطيةو الحتقاوها هفاك : 

نابليون - (. . ... عندما أبرح باريس إلى الميدانء لا أريد أن يهاجمني البروسيون 
والإنجليز ب وجهي بينما يطعنني مجلس الثواب الفرنسي من خلف) 

فوشيه - (مولاي إن المجلس هو الآمة) 

نابليون - ( (ترتفع نبرات صوته) لا. . . ليس هو الآمة (يبحث 2# مكتبه كالمحموم) 
إن صانع البنادق 4# مارسيليا الذي وهب لنا مائة بندقية, وصانع السروج الفقير 3 
بولون سيرمار الذي قدم عاد هرا للفرسان؛ وعمال فيسول وفلاحي أرجون الذين 
حفروا الخنادق وأبو أن يتناولوا أجراء وجنود الفرقة التاسعة والسيعين الذين رخضوا 
الرشوة لأنهم عقدوا العزم على لآن يتبعوني. . . وكل امرأة كنت أنتظر منها رسالة 
استجداء فإذا بي أتسلم من ذلك رسالة تقدم فيها ما ادخرته من مال. (يريهم لفة 
مربوطة بشريط وسام جوقة الشرف) هذه هي الآمة يا مسيوفوشيه؛ وليس الخمسمائة 
من المحامين الذين يستطيع أربعة من رجال حرسي أن يفرقوهم بمؤخرة بنادقهم) 


وصور موسوليني شخص نابليون فلم يترك دقيقة لم يصورها: رجل ينام ب اي وفت 
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شاء؛ ويدرك # دقيقة ما يفوت الافهام 4 ساعات. فإذا عزم فإنما عزيمة البرق: وذلك 
حتى بعد أن فل حده وترهل جسده وضعفت عزيمته بعض الضعف. ثم صوره والدا تغلبه 
التإقفة ر روجا كر جيه الأول مدن كر ريه جاتن جلها مضي وإنسانا يحتمل 
العذاب والأحقاد احتمال الجيار 

ثم صور موسوليني الموقعة الآخيرة؛ فكان 4 وصفه القائد الواقف على نشز من 
الأرض يرقب جنوده من منظاره؛ ويحرك الفيالق عن علم ودراية؛ حتى لكأننا ننظر 
من ثنايا وصفه ميدان (كاتربرا) و (واترلو). ونسمع أصوات القواد والساسة 2 
مفاوضاتهم بعد النصر الآخير. 

فالقصة مثل رائع من أمثلة التأليف القصصي التاريخيء يكاد الإنسان لا يبصر فيها 
موضع القصص لصدقها التاريخيء ويكاد لا يلمح التاريخ لصدق تصويرها القصصي 

وقد أحسن حضرة الأديب يوسف أفندي تادرس الناقد المسرحي لجريدة السياسة 
الغراء.. 4 إخراج هذه القصة إلى اللغة العربية التي ما كان لها أن تفقد قصة موضوعها 
نابليون ومؤلفها موسوليئي. وقد نقلها عن الترجمة الإنجليزية للشاعر الإنجليزي 
المعروف ( جون درتكووتر) 

وقد قرأت التعريب كما قرأت الترجمة الإنجليزية التي عربها المعرب. فإذا بي حيال 
قصة عربية سلسة حلوة الآسلوب سهلة اللفظء قد أبرز المعرب روحها إبرازا لم يدع فيها 
موضعا لغموض مع الصحة والدفة 

نينا ان تشكر لاحخيرة الجري: الادب مجهوده العظيم الذى أضاف وه كدر ١‏ كهذا 
إلى اللغة العربية المجيدة. 


محمد قريد ابفحويو ةا 
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مكتبة القراءة والثقافة الأدبية 
بقلم الدكتور أحمد فريد رفاعي 
مدير ادارة المطيوعات 


لا حاجة بنا أن نقدم إلى القراء الدكتور أحمد فريد رفاعي فهو ذو الشهرة الطائرة 
والصوت البعيد 2 عالم الأدب. وِكْ طليعة الجمهرة المستنيرة المثقفة ب مصرء يجمع 
إلى نشاطه الوثاب عزيمة لا تفتر وهمة لا تكل؛ وهو جد معني بأن يظهر أبناء العربية 
على طريف البحوث وشائق التآليف 4 مختلف مناحي الثقافة العربية؛ فقد أصدر منذ 
سنوات قليلة مؤلفه الكبير (عصر المأمون) ونال ما يستحقه من الرضا والإقبال: كما 
أصدر سلسلة ( الشخصيات البارزة)؛ وهاهو ذا الآن لا يشغله منصبه الرسمي الكبير 

عن ان بتجفه انتاء العربية ساشلة جديدة بذ اريعة احزاءع :تشتمل دراسة موضوعات 
مختلفة 3 الثقافة العربية أصدرتها مطبعة المعارف 4 حجم لطيف وهي (المقدمة: 
والتعقيبء والتذييل؛ والتعليق) وهي تشمل بحوثا مستفيضة 4# نواح مختلفة تلن حقأ 
21577 .فمن حديث عن حاجة العربية الى التجديد: إلى كلام عن فن القراءة: إلى 
درس البرامج الدراسية العربية والإفرنجية:. إلى مطلب عن القراءة»: إلى حديث عن 
موقف المؤلف بين العربية والإنكليزية»: إلى فذلكات عن ابن الجوزي والبغدادي وياقوت 
الحموي والفارابي وابن سينا وفيس بن رقاعة والزجاج وابن مسكويه وعمر بن الخطاب 
وأبي موسى الأشعري وأبي عبيدة الجراح ومعاذ بن جبل وأبي حيان والأشتر النخعي 
والبصري والمهدي وطاهر بن الحسين وابن طيفور والصابي وابن زيدون والإسكاك 
وابن سعيد المفربي وابن صخر الهذليء إلى غير ذلك من الأحاديث الشيقة والدراسات 
الممتعة. 

وقد صدره المؤلف الفاضل بمقدمة بليغة. شرح فيها غرضه من تأليفه وهو حرصه 
على توجيه الشباب توجيهاً نافعا إلى الطريق الأقوم. فعسى أن يكون إقبال القراء عليه 
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مكافتًا لجهده وبحدنا لقصده. 


(س)'" 
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الخطرات 


تاليف السيدة وداد سكاكينى 


السيدة وداد سكاكيني مربية سورية لها 4 ميدان الأدب والإصلاح الاجتماعي 
جولات موفقة؛ وهذه الخطرات التي خطرت لها # مرافق المجتمع العربي عامة 
والسوري خاصة لا ريب تشهد أنها شاعرة متألمة لا تملك غير قلمها وسيلة لإظهار ما 
تشعر بهء وهذا القلم يبدو من خلال هذه تحط ان بلدا داجيا عرد رض 
بين الموضوعات الكثيرة التي حفلت بها هذه الخطرات (الفن القصصي) وفيه تبين 
الكاتبة مقدار اهتمام الغربيين بذلك النوع من الأدب. وتعيب على القصة المعربة أنها 
حي كنا حي كط رد بعا نا ره تتناسب مع أخلاقنا؛ وتهيب بأدباء 
العربية أن يكتبوا عن بيئاتهم قصصا يحللون فيها ما يعتور ظواهر الاجتماع من التطور 
والاشلاب. 

وتفرغ الكاتبة عواطفها ب مقال جميل عن ذكرى النبي الكريم» تنوه فيه بجهوده 
كنبي وشارع ومثل أعلى لمكارم الخلق؛ وهي ترى أن ما اعتاده المسلمون من الاحتفال 
بذكرى مولده بقراءة القصة المعهودة لا يفي بالغاية من الاحتفال والتكريم» بل يجب 
أن يعنى بتلاوة سيرة من طراز يناسب العصر الحديث؛ توصف فيها الآخلاق المحمدية 
والتعاليم الإسلامية وما أحدثته من الانقلاب الخطير 4# تاريخ الإنسانية. 

أما إصلاح المرأة فترجعه الكاتبة إلى أحوال المدرسة؛ فهي تصرح بأن الفوضى 2 
مناهج الدراسة تجعل المدرسة عاجزة عن بث روح النشاط والهمة والتهذيب والثقافة 
نفوس اللشري ول تجو النامية ات ريبكلتها صينها بقلوب واجفة وأقدام تصطك 
جنر عه حرج سياجيا: كا مصابر بيت يي طن الس حرييا شري 
هذا ما تقوله ‏ وصف المدرسة:؛ ولعلها بهذه الصراحة قد وفقت إلى لفت أنظار 


القائمين بشؤون التعليم إلى أن الاتجاهات الحديثة 2# التربية تعنى قبل كل شيء بأن 
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كن امسر اد يه اتام رعو جياه يعار سارك ري ررطيرر 
مواهبهم وتنظيم رغباتهم # جو يسوده المرح والاطمتئان. 

يمكذا ويسل هذه الرب الطبية شال العاية كير عن الرضيعات التى أهنها 
الأدب العربي, والتجديد 2# الشرق» والجرأة الآدبية» وشاعرية الخنساء. ونحن نهنىٌ 
الكاتبة الفاضلة بذلك الجهد الموفق. ونرجوا أن يستجيب المصلحون الى ذلك النداء 
الصادق البريء. 

عبد الفتاح السرنجاوي''' 
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القياس 2 اللعة العربيهة 
ع ب اله اندي لي 


القياس فن واسع الأطراف. متشعب المسالك. يمت إلى كل باب من أبواب اللغة 
بصلة؛ ويكاد يجري ذكره عند كل مسألة: ولولاه لضاقت الفصحى على أبنائها. وقعدت 
بهم عن مسايرة ركب الحياة. لم يؤلف فيه - على ما أعلم - غير هذا الكتاب. وسبب 
تأليفه أن مؤلفه البحاثة الأستاذ محمد الخضر حسين كان يمر أثناء دراسة لعلوم 
العربية على أحكام تختلف فيها آراء العلماء فيقصرها بعضهم على السماع؛ ويراها 
آخرون من مواطن القياسء وقد يحكي بعضهم المذهبين دون أن يذكر الأصول التي 
قام عليها ذلك الاختلاف. فرأي فضيلته أن التمسك بمثل هذه الأقوال من المتابعة 
التي لا ترتاح إليها نفس العالم الحر - ولاسيما أن الكتب التي اعتمد عليها أصحاب 
هذه الأقوال قد أصبحت # متناول أيدينا - فأخن يوجه نظره الثاقب إلى الأصول 
العالية التي يراعونها 4 أحكام القياس والسماع حتى ظفر بقواعده صريحة أضاف 
إليها غيرها مما استنبطه أو ابتدعه فكان من ذلك (كتاب القياس). شرح الأستاذ 
هذا الكتاب حقيقة القياس.؛ وفصل شروطه:؛ وجمع أصوله وضم أشتاتهاء وأبرزها 
لك ثوب قشيبء سهلة القطاف للراغبين؛ وقدم له بمقدمة رائعة ب فضل اللغة العربية 
ونشأتها ومسايرتها للعلوم المدنية؛ وحاجاتها إلى المجتمع. وتأثيرها 2# الفكرء وتأثير 
الفكر فيهاء إلى غير ذلك من الأبحاث الموجزة الشائقة؛ ثم تكلم عن القياس ووجه 
الحاجة إليه؛ وذكر أقسامه وخص منها بالبحث القياس الأصلي وقياس التمثيل؛ وتكلم 
عن الأمور المشتركة بينهما كالقياس 2# الاتصالء والترتيب والحذف والفصل إلى آخر 
تلك المباحث التي طبق فيها المؤلف مفاصل السدادء وأصاب شواكل المراد؛ ودل بها على 
تبحره 4 علوم اللغة وتمكنه من ناصيتها. بيد أني كنت أحب أن يطلق الأستاذ ليراعته 
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العنان» ويبسط القول بعض البسطء ويكثر من المثل والشواهد لتكون الفاتدة بكتابه أعم 
وأعظم. وإن كان للأستاذ العذر فيما ذهب إليه من الإيجاز . 


السيد أحمد صق( 
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جْ مدى استعمال حقو الروجية وما تتقيد به 2 الشريعة 
الإسلامية والقانون المصري الحديث 


تاليك الذكةوز الببعين مصيطلفى السعين 


أهدى إلي صديقي الدكتور السعيد مصطفى السعيد وكيل النائب العمومي بنيابة 
الاستئئاف كتابه القيم ( 4 مدى استعمال حقوق الزوجية وما تتقيد به 4 الشريعة 
الإسلامية والقانون المصري الحديث) وهو رسالته التي نال بها عن جدارة إجازة 
الدكتوراه # القانون. وقد اقتضت هذه الرسالة منه أن يراجع 4 موضوعها كتب الفقه 
4 مذاهب أهل السنة؛ وأهل الظاهر والشيعة. وكتب الأصول والتفسير وغيرها مما 
يتصل بموضوع رسالته؛ إلى مراجع أخرى باللغفتين الفرنسية والإنجليزية. 

وهكذا دفع الدكتور السعيد بفكره المثقف بثقافته العصرية ش متوننا الآزهرية 
وشروحها وحواشيها فخرج منها بتلك الدرة الغالية التي جمعت بين نبل القديم وجمال 
الحديثء. 4# حسن اجتهاد؛ ودقة نظرء واستيعاب بحثء وتقليب للمسألة على كل وجوهها 
حر شيا يح حي يها الشرية راشاو وما اسيفاء يز يبن 
حسن التأليف من انسجام العبارة ومتانة الآسلوب. وسلامة اللفظ. وحسن الترتيب 
والتقسيم. 

وإنها لقوة ذكاء عجيبة يكفي 4 تقديرها شهادة أستاذ الجليل الشيخ أحمد إبراهيم 
وكيل كلية الحقوق فيما قدم به لرسالته: إذ يقول 2 ذلك: (وما أشد ما كان موفقا لفهم 
نصوص الفقهاء © كتب جميع المذاهب المختلفة المطولة مع غرابة تعبيراتها عن أمثاله 
لعدم إلفه إياها) 

ولم يتقيد المؤلف 4 رسالته بمذهب معين من المذاهب المتعددة 4# الشريعة الإسلامية, 
بل بحث موضوعه 3 المذاهب المختلفة بقدر ما وسعه جهده: على اعتبار أن هذه المذاهب 


وإن اختلف بعضها عن بعض 2 شيء من التفاصيل فأساسها واحد» وغايتها متفقة. وقد 
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كان جهده ف ذلك غاية الجهد؛ وما أظن أحدأً يتصدى لموضوعه فيأتي بأوفى مما أتى 
به فيه؛ وإني لا أكاد أملك نفسي من السرور حين أجده تنتهي به دراسته لموضوعه إلى 
هذه الناية التى لو عمل 2 سبيلها تقر زدظ كلية التحقون لكان قضاء مستقل وفانون 
خاص بنا نباهي به غيرنا من الشعوب. ولندع المؤلف يحدثنا عن هذه الغاية التي وصل 
إليها 4 دراسته: قال: (وقد تبين لنا أن تقييد الحقوق الفردية 4 الشريعة الإسلامية 
كان أوسع مجالا وأبلغ أثرا مما يحاول الفقه الحديث بنظرية سوء استعمال الحق» وإن 
هذه النظرية الناشئة لم تبلغ ما بلغته مثيلتها 2 الفقه الإسلامي منذ مئات السنين؛ 
بتداطييي قان النظري: الت شرب اجنام القاتو قوسن لحار وكير ما صمل 
فقهاء القانون الحديث على الفصل بينهما - يتسع لها المجال 4# تشريع أساسه الدين, 
وهو يأمر بالعمل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي). 

خم قال (ويجدوينا أن نعم بستنا بالإشارة إلى أننا أغنياة يتعونا هن أن شسيتمين 
بغيره من مستحدثات القوانين. وإن الشريعة الإسلامية التي وسعت العالم الإسلامي 2 
أزهى عصوره وقضت حاجة بلادنا من التشريع مئات السنين لا تقصر عن أن تكون 
أصلح مصدر للمشروع يأخذ منه أحكام قانون مدني موحد ). 

وليعذرني القراء بعد هذا إذا أنا سلكت 4# كتابتي عن هذه الرسالة سبيل التقريظ؛ 
كان مؤلفها على مايل قيها من البممط لم يدع فيه عجالا لاتتقا دولة مها للمؤاخنة: 
اللهم إلا ما ذكره 4 صفحة - ١515‏ - من انتقاد تفسير الأستاذ الإمام لقوله تعالى (فان 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة؛ ذلك أدنى ألا تعولوا) أي أقرب من عدم الجور والظلم؛ وقد 
حول" البعن هرة الجور سبباً 2 هذا التشريعء فانتقده المؤلف بأن تأويل آية التعدد يؤدي 
إلى اعتبار التعدد مباحا '# الأصلء ويكون البعد من الجور قيدا لهذا الحق الأصيل: 
والقدة كر سيا رن لحن الذي فيد يمد فاته كر ان ون كوه الانساء 
الإمام على تشريع الاقتصار على واحدة عند خوف الجورء لا على تشريع التعدد الذي 


اعدر لبون در الجر سوالة. 
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ذا كد اسل سين كرا هده ا لريسانة امو احيدان نه حوانا 1 رهيبب اليه 
ليآخذوا له عدته؛ فقد رأيت بعد قراءة هذه الرسالة أنا سائرون إلى فتح باب الاجتهاد 
بخطى سريعة؛ وأن الأستاذ الجليل الشيخ أحمد إبراهيم إذا ظفر بعدد من التلاميذ 
الشهاء عل ها كلقي للهيدة الناية الجنين عناهب هزه الرمالة انه ميسينا 
بتلاميذه إلى فتح هذا الباب المغلق. ولا يدري إلا الله مإذا يكون إذا تم فتح هذا الباب 
على يد غيرناء فلنفكر ولنتدبر. 

عبد المتعال الصعيدي!" 


١551-16 -.١ العدد 75 بتاريخ:‎ )١( 
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البراجمائرم 
الأستاذ يعقوب فام 


يقول الأستاذ الجليل أحمد أمين # المقدمة التي مهد بها لقصة الفلسفة اليونانية: 
(لا بد للاديب الحق من وقوف تام على علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الجمال 
وبالجملة على فروع الفلسفة. فذلك يجعل نتاجه أقوم: وتفكيره أعمق؛ وأفقه أوسع, 
ومنابع تفكيره أغزرء ويحمله على أن يفلسف الأدب؛ ولا يتسنى ذلك إلا إذا 5 له 
الفلسفة ). 

وقد أدب الأستاذ وزميله الفلسفة اليونانية فأحسنا تأدييهاء والتزما 4 عرضها 
مسالك الأدب 4 الكشف عن خواطره 4 أسلوب يجمع بين السلاسة والرصانة. 
واستفرغا الوسع 4# العمل على رفعة القارئ إلى مستوى الكاتب. . . ثم أخرج الاستاذ 
يعقوب فام كتابه 4ك ( البراجماتزم) وسلك فيه مسلك العلماء كش تبيان خواطرهم 
وعرض آرائهم. 

وتبسيط المعقد من أفكارهم. لم يقف حيث هوي ذروته ويمد يده إلى القراء ليرفعهم 
إليه ويعلو بهم إلى مستواه. بل هبط إليهم وتبسط معهم وأخن يتألفهم ويترضاهم ذ 
إسراف - قد يدعو إلى الملل أحيانا - رغبة منه # اكتساب مرضاتهم عنه حتى يقبلوا 
اصطحابه الى حيث يعيش.. فأنت تقرأً الكتاب فخلا تحس وأنت ماض بين صفحاته إلا 
أن الأستاذ يعقوب مدرس يلقى على تلامذته الصغار درساً 4 الفلسفة؛ فهو مشفق 
عليهم من وعورة مسالكها وظلمة سراديبها ورحابة أفاقهاء يعرضها عليهم فكرة بعد 
كر دصي و عاب رورس ران لدان جيه يعن ارسياب عا شرج هريما أن 
بعض التلاميذ لا يزالون يعالجون الفهم فيستعصي عليهم» ولكنه يعود فيتذكر أنه يكتب 
كتاى يسا يله ايد قات كن لقره لتقا رك شاك رات در سيقاه تيد انار تمن 
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الإطالة ويستأذنه # المضي إلى طريقه؛ ويعود سيرته الأولى موضحا رأيه بأسلوب يمتاز 
بالسهولة والبساطة وإن لازمته الركاكة؛ ويسوق لتلامذته الأمثلة المستمدة من حياتهم 
اليومية. حتى إذا فرغ من شرحه عاد فلخص ما أسلف فيه القول: ولم يبقى عليه بعد 
هذا إلا أن يضع لهم طائفة من الآسئلة يتناول بها آفاق الموضوع شأنه ‏ ذلك شأن 
المدرسين الذين يضعون لتلامذتهم مصنفات تتناول برامج الدراسة المقررة. .! 

والآستاذ أحمد أمين أديب عالم»: ولكنه قد سلك مسلك الأدباء 4 الكتاب الذي 
صنفه بالاشتراك مع زميله الأستاذ زكى نجيب مؤثراً هذه الطريقة مقتنعاً بها راضيا 
عنها. وكذلك قل 2# الأستاذ يعقوب وإيثاره للطريقة التي أسلفنا الإشارة إليها الآن؛ 
وأكبر الظن عندي أنه لا يستطيع غيرها إن لم يكن مقتنعا بها. 

وأنه غير نادم على عجزه عن ( تأديب) الفلسفة. لأنه لا يحترم الأدب ولا يكبر أهله. 
فالأديب رجل مخَرّف لا تعنيه إلا زخرفة اللفظ وبهرجة الأسلوب اللغوي...! فإن كان 
القارئ قد تملكه العجب لهذا التعبير فليسمع نْصّ ما يقوله الأستاذ يعقوب فام ص :١7‏ 

(هل العقل الإنساني مرأة فقط ليس لها من عمل سوى أن تعكس الحقائق الخارجية 
دون تصرف أو تدخل من ناحية5 أم هو كالفنان الذي يتناول قطعة الحجر ويصنع منها 
تدان جا نطف منناسياة ام هر زا هد رز ناك وها يفيه الأذي الى يكن 
الاشخرض را بحرت رب 2 الحيطة يدون كلقا من العدم”ة (العفو!) على الإجابة 
عن هذا السؤال يتوقف الشيء الكثير. فلو قلنا إن العقل كالمرآة كنا من أتباع فلسفة 
الواضيين؛ وإن فلنا إن العقل #الأديب يلق الكون بخلقاء وان الأشياء لا وحود لها ا 
ذاتها وإنما وجودها يتوقف على العقل وحده كنا من أتباع الفكريين يزعمون أن الحقيقة 
هي عقل أو فكر وأن المادة شيء وهمي لا وجود له. وأما إن قلنا إن العقل يكيف الحقائق 
الخارجية كما أن. .ءءء الخ). 

هذه هى, تظطرية الأميقاد إلى الأدب. وأهلةه ولبيت اعرف يف الآدي مناهيا ننه 
لصاحبه أن يخلق من العدم أشخاصه وحوادثه وبيئته - إن كان .4# وسعه أن يفعل ذلك 


- والغريب أن يفرق الأستاذ الكريم بين الآدب والفن هذه التفرقة العجيبة التى لم 
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أسمع بها على هذا النحو من قبل اليوم. ثم كيف يخلق الإنسان من العدم بيئّة تعج 
بالحوادث والأشخاص؟ أبا لخيال5 إن عجبك ليشتد وينمو حتى يملا شعاب نفسك حين 
ترى الأستاذ يقول ص 875 ما نصه: 

(هذا الشعور الخفي بالحق (عند المتصوفة) يقابل الخيال عند الرجل العادي. 
فالخيال ينتج من التفاعل بين مجموعة الاختيارات التي جازها الفرد 2 حياته اليومية, 
ومن نشاطه بين أفراد نوعه؛ ومن الغرائز الموروثة. هذا التفاعل بين الاختبارات والدوافع 
الموروثة عند الفرد هو الذي ينتج الخيال. ومع أن النتيجة قد تكون واحدة إلا أن الفرق 
بين التصوف والخيال واضحء فالأخير مبنى على العقل والاختبارء والآول مبنى على 
القوة الخارقة للطبيعة التي تلقى بالمعارف إلى الإنسان القاء. الخيال إنما هو قفزة 
يقفزها الإنسان إلى الامام؛ والتصوف هو الاستسلام للاتصال الخفي بين الفرد وعالم 
الآأرواح» أو الفرق بين الرجل العادي ذي الخيال الخصب.ء والرجل الصو هو هذا: 

الآول منهما متصل بالحياة وبالاختباروبنشاط الجسد من مشاهدة وحس بأنواعه. ) . 

هذا هوالخيال عند الرجل العادي كما يفهمه الأستاذ يعقوبء أما الخيال عند الآديب 
كما قال» فهو توهم ما لا وجود له. وتصوير ما لم تره عين» وتسمع به أذن: ولم يدركه 
حس؛ هو نوع من الرجم بالغيب والحدس باللا معلوم! لا تقل إن الأديب 4 عرف الأستاذ 
رجل مجنون: فان المجنون لا يفعل 2 تصرفاته أكثر من أن يستعيد 56 ذهنية عن 
مدركات حسية ب شكل مبالغ فيه إلى حد يتجاوز حدود العقل ويتخطى نطاق العرف. 
فالمجنون أقرب إلى الحياة من الآديب 4# رأى الأستاذ...! ولهذا ارتقى إلى ذهني الظن 
يآن الآستاذ غير ناد على الذاه بك اميت كي أشرت إلى هذا قبلاً. 

وأكبر الظن أن الأستاذ يعقوب قد اختلط عليه معنى الفلسفة ومعناها 4 الأدب. 
ففي الفلسفة يراد باللفظة (التصوريون) - وأنا أوثر هذه الترجمة على ( الفكريين) 
التى يستعملها الأستاذ حتى لا يختلط معناها بالعقليين - وهم الذين يظئون أن الحقيقة 
فكرء وأن المادة لا وجود لهاء كما أبان الأستاذ. ثم يراد بلفظة ال 2# الأدب (المثاليين) , 


وهم الذين ينزعون إلى تصوير المثل العلياء والتحدث إلى الناس عما ينبغي أن يكون. 
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فهي 4# الفلسفة مشتقة من أي فكرة أو صورة ذهنية. وهي 2# الأدب مشتقة من أي مثل 
أعلى. والأديب المثالي لا يخلق من العدم شيثاء وإنما يدرس ( الكائن) ف هذه الدنيا فلا 
يعجبه ولا يروقه فيحن إلى كمال يعوض هذا النقصء ويصور المثل الأعلى الذي يحقق 
ما ينبغي أن يكون. وهو تصوره إنما يعتمد على المدركات الحسية 4 أرحب معانيها. 
وخياله لاأوؤلف له الصو الحبيية الى النفن الآ بالاعتماد على ها يعرظة من مدركات 
الحس. فان كان للمذهب التصوري وجاهته 2# الفلسفة فهو بمعناه الفلسفي هراء 2 
عرف الأدب وأهله. 

على أن هذا الكلام لا يراد به الطعن 2 الطريقة التي سلكها الأستاذ يعقوب. فأن 
تأليف كتاب يتناول هذه الآفاق الرحيبة 4 الفلسفة وعلاجها على هذا النحو البسيط 
السهل الميسور لكل قارىٌّ لمقدرة ومهارة تستحقان كل ثناء واعجاب. فان كنت 4 شك 
من هذا فقارن ما كتبه الآستاذ بما يكتبه أغلب الذين ينقلون إلى الجمهور نظريات 
علم النفسء ترّ العجز البين عن تمصير ما يكتبون حتى 4# نقل الأمثلة التي قرءوها 
ل المراجع الآجنبية. . . أما الآستاذ يعقوب فهو يحدثك عن أحدث مذاهب الفلسفة 
وأقدمها فَتَحسٌ وكأن أصحابها مصريون تحسن فهمهم وتجيد تقديرهم ولا تجد بينك 
وبينهم هوة 4# فكرة أو روح...! 

وقد انتهي الأستاذ إلى هذا التوفيق بعد جهد كان أبرز آياته الاتثاد عند كل فكرة 
والإطناب ْ شرحها حتى يطمئن على سهولة فهمها ويسر إدراكها. على أن هذا الاتئاد 
وإن لازمه 4 (شرح) الكاتب منن بدايته حتى نهايته؛ فان بعض الفصول التي أضافها 
الأستاة ترضيها المذاهب ١و‏ تمهيدا لذكرها احكام يشويها الضعف او نقصبا: ف 
امقفاء الموضوع: أو هكذا يشيل إلى..... :قتراموكتب فصلا يدال:شيه على أن التانين 
خاصتهم وعامتهم يتفلسفون وإن أنكر بعضهم أنه يتفلسف...! ذلك لأنهم يعيشون 2 
الدنيا ويضربون 4# زحمتها متأثرين بآراء قد تولت الفلسفة البحث فيها وانتهت منها 
إلى نظريات ومذاهب قد يعرفها طغام الناس. وهذا رأى غريبء لآن الفلسفة ليست 


(عناوين) من عرفها كان من حقه أن يكون فيلسوفاء وإنما هي ( بحث) يتناول الآفاق 
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المجهولة 4 رحاب الحياة. هي ( بحث) مجهول للناس يتناول ما تجهله العلوم وأهلها 
- ونهجها 4 ذلك توضيحه هذه الجملة: أنى وقف التفكير العلمي بدأ التفكير الفلسفي 
- فالناس عامتهم وخاصتهم لا يتفلسفون وإنما تبلغهم آراء يوحي بها الدين أو يمليها 
العرف - بما يؤلفه من مختلف العناصر - فيعملون بها ويسيرون على نهجها من غير 
حر مها عات شار يها باديدن جنا ش ها دا عرو يطو سين ريا" 
شي روس دا سان ادي ا مان ركان ١‏ او تر الاستاة كه فحاة 
ممتها يقاول فية«وطيقة العلم وطاريقفه 3 البحث ورلخص لك ما ينتهى اليه ويتيتة 
أرقام مسلسلة ليتيسر للقارئٌ معرفة الفوارق بينه وبين الفلسفة؛ ولكنه ينسى أن 
يتحدث 4 هذا الفصل عن أولى الخواص التي لا يستطيع الإنسان 4 العصر الحديث 
أن يتصور العلم من دونهاء وهي أن العلم يمتاز من سائر آفاق المعرفة الإنسانية 4 أنه 
(يبحث الشيء من حيث هو شيء) وليست تعنيه علاقة هذا الشيء بغيره من الناس. 
ولهذا كان العلماء آخر من يفكر 4# الإنسانية ويعطف عليهاء لآن التفكير 4 صالحها 
يدخل # باب العاطفة:؛ وبين العلم والعاطفة عداء مستحكم الحلقات. فمخترع الغازات 
السامة أو الغواصات أو الدبابات وما إليها عالم موفق قد تهيآت له أسباب النجاح 2 
تطبيق نظريات العلم - وإن ساء فيه رأى المجتمع وجزع الناس لما أخترع - وإن قلت له 
إن عملك يشقي الناس أجابك على الفور: 

أنا عالم: أبحث الشيء من حيث علاقته بذاته؛ ولا شأن لي بعد هذا بما تفضي إليه 
حا انبسك ريطن حير كن وشرا). 

على أن من العدل أن نقول إن قيمة الكتب لا يحددها اتفاق الرأي بين الكاتب والقارئ 
وإن خلوها من المآخذ التي يتصورها الناقد لا يصلح أن يكون مشراسا للإعجاب بها 
والرضا عنهاء لآن مدارك الناس 4# تفاوت؛ ثم إن خلوها من النقص محال. 

وقد تثير هذه الكلمة 4 نفسك سؤالا تطلب إلي فيه أن ألخص لك (البراجماتزم) 
ولكنى ئن أجيبك إلى مطلبك إشفاقاً على نفسي من الاضطلاع بهذا العمل. وأمامك 
كتاب الأآستاذ يعقوب فأقرأه تعلم أن لجنة التأليف والترجمة والنشر قد أنصفت 2 
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اختيار هذا الرجل للقيام بتأليف هذا الكتاب: فهو عالم يكثر الاطلاع؛ ويحسن الفهم, 
ويجيد العرض؛ ويحب أمريكا! ومن أقدر على الكلام ي ( البراجماتزم) من رجل تتوفر 
له هذه الحيفا نيب 


نكو الظويل 7 
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الرحيل - رجل 


تآليك محمود اليدوى 


القصة المصرية عندنا ما تزال 4# مهدها اليوم: وأكبر الظن أنها سوف تبقى 2 
لفافات الطفولة إلى مدى طويلء وأن يفقد الآدب العربي عندنا هذه الثروة الضخمة 
التي انحصرت #4 القصة ومنحت الاداب الغربية ما لها اليوم من تفوق ونجاح. 

وقل أن تقع ‏ يدي قصة مصرية فأهوى بأوراقها إلى الطاهي ليصنع منها أغطية 
لزجاجاته الكثيرة» فما وجدت من هذه القصص السخيفة إلا كل سخف وسماجة 
ررحو سا ا يراك ورا لطرريك الاكر مه رع كدر ها نهارن . فتاة فقيرة 
اوخنية يعشتها أو تعد تعشق هي شابا فقيرا رضنا عل شيط الا كر ادها كر 
للآخر # الثروة؛ وبعد دموع كثيرة وزفرات تدير الطواحين تنتحر الفتاة أو ينتحر 
الشاب أو ينتحران معا.. طبقا نرغبة المؤلف وميله إلى أحد البطلين. 

ذلك رأيي. . . ومنذ شهور أهدى إلى صديقي الأديب الفاضل الأستاذ محمود 
البدوي قصته ( الرحيل) فتركتها معه ريثما آخذ نفسي بأن تدع محاباة الصديق 3 
تلك الهدية؛ وقرأتها؛ وبعد ذلك أهدى إلي قصته (رجل) فقرأتهاء ولأول مرة يندب 
الطاهي حفظ زجاجاته. 

لست أثني على صديقي لأن بيني وبينه هذه الصلة؛ فإن من الخير لي وله أن أجاهره 
بالرأي الصريح ولو كان به ما يؤلمه: فإنني أعرف فيه حسن تقبله للنقد؛ ولم تصلح 
الح نه روما اها شرق ل عد قن حي كاذهنا حاحة لصي ا كاز نال 
هذزين الكتابين اللذين أخرجهما الأستاذ البدوي لقراء العربية من خير المحاولات 
المفيدة الناجحة # سبيل بعث القصة المصرية ووجودها. 

قصة الرحيل ترى يد شاب امتلاً صدره بشتى العواطف والنزعات؛ ترسم على 
الورق بعض ما يروح عنها.. إنه شاب نشأ 4 البيئة الخانقة المزعجة؛ فلما بهرته أضواء 
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المدينة ورأى فيها حيلته عاجزة كليلة راح يستصغر نفسه دونها ويحاول أن يخفي ارتباكه 
بحرن لسن ينه تجاه اجا مده ب نشيية قور عرو مجن الجوان نيه الحم 
وطوراً ينزع إلى الرغبة 4 التحرر من كل قيدء وطورا تعود به نفسه إلى طبيعته الأولى 
فيستهويه صوت المؤذن ويخشع قلبه للدين وتعاليمه. 

وأنت إذا قرأت هذه القصة على هذا النحو أمكنك بسهولة أن تدرك لمإذا لم يحتفل 
المؤلف بأسلوبه. وكيف جاءت ألفاظه مكررة 2 بعض المواضع.؛ ولأي شيء التجأ إلى 
الغموض والإبهام آ عباراته. 

إنه يرسم صورة من نفسه؛ ونفسه ترسف 4# أغلال قوية وتحاول الخروج منهاء فإذا 
عجزت عن المحاولة ترنمت بالإيمان: وإذا بجحت # التنفيس عن كرباتها فرحت بهذه 
الأضواء الباهرة التي يجد فيها حياته كلها وجميع أمانيه. . . 

أما قصته (رجل. . .) وقصصه الصغيرة الأخرىء فعلى هذا الطراز الفخم من 
الدقة والقوة والمتانة.. قصص يمكنك أن تقول عنها إنها من أقوى القصص المصرية 
الناجحة؛ دون أن يضطرب ضميركء أو تنزعج نفسكء ومن بينها قصة ( الأعمى). 
إنها صورة صادقة من أبلغ ما كتب الأدباء المصريون: وقد امتزج فيها الفن بالواقع, 
فترى أمامك مزيجا منهما يلزمك أن تعاود قراءتها: 

ولست # الواقع ا حدس لشي عر دم الباكورة الشهية التي تفتحت عنها 
جد شاب ديسا كان سا ل ونان عبر طارياء بت استر سب ده تسكن 
وأكتب عنها ويل ولكننا كا هده الآياد تناج إلى المبرعة والتعول حت لا تقد 
الفرصة المناسبة» ولهذا كتبت تلك الكلمة الصغيرة على الرغم مني. 

والذي ألاحظه كثيرا ْ هذه القصص أن ناقدها لا يستطيع أن يسبر غورها مهما 
حاول ذلك. . . أترى لآن كاتبها لجأ إلى الغموض كما أوضحت, أم لآنها قصص كتب 
بعضها عن شخص مؤلفها. فما دام هويفهم رموزها ويستشف غامضها كان على قرائه 
أن يقنعوا من الرموز والغموض بما وصلت إليه أفهامهم؟ 


لسوت أدري.. ومع ذلك هده القصص اللطيفة صغيرة الحجم وثمنها زهيد» وما 


>04 


على القارئٌ إلا أن يقتنيها ليرى كيف يبدا شاب أديب فجر حياته الأدبية؛ واذا كانت 
هذه هى بدايته المباركة فماذا عسى أن يكون بعد سنوات؟ 
سوف يكون دون مبالغة من طراز انطون تشيكوف 


محمد على غريب!" 
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الثورة الوهابيه 
تأليف: عبد الله القصيمي 


)١(‏ صفحة - طبع مصر 


هذا الكتاب شرح لمبادىّ الدعوة السلفية. وعرض لتاريخها وتاريخ رجالها. افتتحه 
المؤلف بفصل تحليلي عن الثورة وطبيعتها وأقسامهاء والمفاضلة بين الثورات السياسية 
والثورات الدينية»: كالثورة الوهابية (المؤسسة على أسمى المعاني الإنسانية الخلقية 
المنتزعة من رسالة جبريل سيد الملائكة إلى محمد سيد البشر). ووازن بيئها وبين 
الثورة الفرنسية. وبحث عما أسدت ثورة فرنسا الإنسانية المسكينة من إخاء وحرية 
ومساواة. وأحال 4 الجواب على سوريا ومراكش والجزائر! . . . 

ثم تكلم المؤلف عن منشأ هذه الدعوة وتاريخها وسيرة صاحبهاء وتكلم عن أهم 
ما دعا إليه وما أنكر عليه؛ وبين أن: أول مقومات هذه الدعوة ( أستغفر اللّه بل أول 
مقومات الإسلام ) منع دعاء غير الله - كدعاء الأموات - مهما كانت نية الداعي ومهما 
كان مقام المدعوء. ومنع الاستغاثة بغير الله والاستعاذة به. ثم منع الابتداع ب الدين 
ماين ع نش يه مشا يو نانك انمه العاسدة و دكار الت ن درء 
عن صاحب الشريعة؛ والشطح والرقص # الذكر والطرق المبتدعة وما إلى ذلك - ثم 
الإيمان بما جاء © الكتاب والسنة من أن الله تعالى مستو على العرش استواء يليق به: 
لا كما يستوي المخلوق, وكذلك الإيمان باليد والساق من غير تعطيل ولا تشبيه؛ ثم إقامة 
الحدود الشرعية. وهذه منقبة لولم يكن للحجاز غيرها لكفى. وهل تمائل حكومة تقيم 
حدود الله على الزاني وشارب الخمرء بحكومات إسلامية تجيز الزنا وشرب الخمر 
وتفتح لهما البيوت والحانات وتحمي أصحابها ومن يعكف عليهما؟ ثم أن للمسلم أن 
يتفهم كتاب الله ويتدبره؛ وألا يدع حكم اللّه وحكم رسوله لقول إنسان ماء وكل هذا 
حسن بشرط ألا يفهم منه العامي بأن له الاجتهاد. وله أن يدع حكم مذهبه إذا سمع 
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ستياه 2 مسري بحديث أصح منه: بل عليه أن يتتبع أحكام المذهب إلى 
أن يرزقه الله من الاطلاع على كلام العرب وسننها ما يفهم به كتاب الله وسنة رسوله 
على وجهما؛ ومن معرقة الأصول ما يعلم به استنباط الأحكام ويعرف الناسخ والمنسوخ؛ 
وكما أن القول بسد باب الاجتهاد سخفء فكذلك القول بفتحه للناس كلهم بلا تفريق 
بين عامي ومتعلم. 

هذا وقد طال بي نفس القول ولم أصفامن الكتاب الابجزء | قليئلا .ولا أجد.يدا من أن 
أقطع الكلام وأحيل القارئّ على هذا الكتاب القيم ليقرأه بنفسه فليس يغني عن قراءته 
وصفيء وإذا كان لي أن أختم هذه الكلمة برجاء أرفعه إلى جلالة الملك عبد العزيز بن 
ع تاراوحو ل هن تسا لجو شيا يي السادة رياح وص نا 
هوفيه من خدمة الإسلام والدفاع عن السلفية - وأن يشجع أمثاله - وقليل ما هم - 
على سلوك هذا السراط المستقيم. وأني أرجو لجلالة الملك التوفيق والهداية وللاستاذ 
المؤلف النجاح والآجر. 

(دمشق) 

000 
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عمر بن الخطاب 


تاليك الأستاذ معروىف الأرناوؤوط 


آنا لا أصدق أن هذه التهاويل الثلاثة: الحبء الطبيعة» البطولة» التي جمعها أستاذنا 
الآرناؤوط 2 كتابه الجديد (عمر بن الخطاب) رواية! . . . 

وإذا كان يحرص على أن يسمي (رواية) هذا العالم الذي أبدعه وشحنه بالآخيلة 
العجيبة والألوان النضرة والأنغام الحلوة فإني استحلفه ( بكريستيا) الذي ينحت تمثاله: 
و(فروة) الذي يقود رجاله؛ و (نفتالي) الذي يندب أآماله؛ بل استحلفه بهذه الغانية 
( بنيامينا) التي تسلب العأقل لبه؛ والشجاع قلبه؛ وتنسي الوثني ربه؛ بل استحلفه بهذه 
الفتاة الصغيرة الخيرة (سافو) - شقيقة البدر وبنت السحر - أن يسميها رواية شعرية 
لا اجتماعية ولا تاريخية». فاني نسيت الجماعات ونظمهاء والتواريخ وحكمهاء ورحت 
أنتقل على أجنحة كتابه من حجرة حبء إلى ساحة حرب؛ ومن مأتم عبقريء إلى عرس 
شعريء ومن صلاة الفجر الروحانية؛ إلى مناجاة البخور الجثمانية: وما أذكر أنني 
أحسست هذا الحس الذي يكاد يكون مزيجا من الصوفية واللذة إلا (خطبة مسينا) 
و (ايفجيني 4 أوليس) و ( بولس وفرجيني) و (أنا كارينين) و (البعث) و (أغاني 
مليتين )و رسيشة ) وعكن اشهان ( ارشكانويلك )دي : 

وأشهد إن .2# أستاذنا الآرناؤوط من هؤلاء 55 فقد نسج على مئوال يونان والغرب 
فجاء بشيء لم تألفه العرب لآنه جديد. ولكنها لم تنكره لآنه جميل؛ وصاحبه لا يتهم 
بالنقل ولا التقليد لأنه صانع مبتكر. ومتى ذكر الشعر فهو دنياه. 

نعم (عمر بن الخطاب) قبسة من شعوره وقصيدة من شعره.؛ ولكنها لا تشبه هذه 
البرك التي تقاس بالشبر وتنظم على أشكال هندسية بل هو نهر يجري: يركض ويتباطأً: 
يهبط ويصعد. يستقيم ويلتوي, ولكنه يذهب يغيدا : .. وك مائه الرقراق يستحم الطير 
وتستنقع العذارى؛ ويرتوي النعناع؛ ويرف الحصىء وبالجملة تحيا الحياة أيهما أشعر؟ 
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البركة آم النهر؟ (عمر بن الخطاب) أم الشعر؛ ما أدرى؛ ولعل الرواية - إذا كان 
عمر بن الخطاب رواية - أشعر من الشعر! على أن عمر بن الخطاب ونحن 2# حديثه: 
لم يعط الجزأين الآولين من الرواية أكثر من اسمه. . . فهو يمر 2# الآول كخطفة 
البرق؛ ويهم 2# الكتاب الثاني بالظهور. ولعلك تصغي إليه وتجلس بين يديه # الكتابين 
الموعودين: أما الآن فآأنت 4# عالم الحب؛ فلا تقل وقد استنمت إلى أنغامه المهدهدة 
أين نحن من دنيا ابن الخطاب؟ وما علاقتنا به؟ عما قريب تلتفت إلى ( سافو) التي لم 
تكن تعرف من العرب الا حبيبهاء فتسمعها تحدثك عن رعاة الغنم» الذين ملكوا رعاة 
الأمم. والبدو الذين علموا الحضارة الحضر. . . والعقيدة التي غلبت القوة» وحينئذ 
تدرك السر الذي نشده الأستاذ الأرناؤوطء فهو يريد أن يقفنا 4 هذا الصراع القائم 
بين العرب والرومان على لونين من الحب: حب السماء وحب الارضء وعلى رسالتين: 
رسالة العاشق ورسالة المجاهد؛ وعلى دولتين: ذولة الطبقات. ودولة المساواة: واذا كان 
4 الآدب الفرنسي كتاب أسماه صاحبه - شاتوبريان - (عبقرية النصرانية) وأراد أن 
يعرض فيه دينه 4 أحسن معرض. فانه يخيل إلي أن الأستاذ الآرناؤوط سائر 2 هذه 
الطريق. فما (سيد قريش) و (عمر بن الخطاب) إلا فصول 4# كتاب سنطلق عليه ذات 
يوم اسم (عبقرية الإسلام) وإذا ما شئّت (عبقرية العروبة). 

أيها القارئ! ضع شارة تحت جملة بارعة 4# الجزء الأول من (عمر بن الخطاب) 
(أي قدر سعيد ألقاك 4 طريقي يا من يهيمن على حياتي؟) تاه در سعد قا اد 
أن تعيش 2# عالم ( كريستيا) و ( بنيامينا) و (سافو) و (فروة) و (نفتالي) ؛ قدرٌ سعيد 
أن تعيش تحت سماء ( كأنها لفرط الضياء جنة من اللؤلؤ) وأن ترى إلى ( كريستيا) 
يلتمس حبيبته 4 الحلم ولكنه (لا يجرؤ أن يمس وهو سادر 4# وهمه جسدها المترنح 
مخافة أن تفوته لذة هذا الوهم) وأن تستمع إليه ينشد بين يديها: (لقد رأيتك 4 ذات 
ليلة أمام المرأة تريقين على جسدك العاري عطور النارنج؛ ورأيتك تغسلين فخذيك 
الناعمتين بعطر الورد. ثم رأيتك تصبين على نهديك عطوراً حملها إليك محبوك من 


مصر وفينيقية والشام؛ فوددت لو أنك تبدلين طيوبك بطيب آخر لم تحفل بمثله أرض 
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فينيقية ذ اث السماء اللصحية ولا حثات مخير الضناحكة على ضفاق الثيل. . ٠‏ يطيت 
انبعثت براعمه # نفسي). . . ثم اخرج من عالم الحب إلى عالم البطولة وأنظر إلى 
(فروة بن عمرو) يعلق على الصليب 2 سبيل الرسالة: واستمع إلى أغانيه العلوية!. . . 

ولكن ما أكثر الصور والآلوان الحلوة # هذا الكتاب؟ بل أية صورة أستطيع أن أقول 
أنها أقل جمالا من غيرها فأزهد 2 نقلها؟! 

طالع الكتاب كله وقل معي 

بورك فلك يا أسكاذنا الأرناؤوظ1 يورك فيك خاوذا باسم الحب وباسم الشعر وباسم 
البطولة. . . وبورك فيك باسمنا نحن الذين وهبت لنا ساعات لذيذدة ودنياوات حلوة 

أي مؤلف (عمر بن الخطاب)! 

سوف ألقاك كاراك. غير ما كنت آراك لأنك: سضمير داكنا :ف موكبمة الأيظان 
الذين بعثت فيهم الحياة. وسنتشعر 58ظ5آذ أن روحك ليست غريبة عن روح أبطالك, 
فلولا أن سكبت فيهم من قلبك ومن فكرك لما كان كتابك خالدا. 

إن حياة كتابك من كتاب حياتك 

حياتك الشاعرة! 

هنين العجلاتي 7 


رئيس تحرير القبس 


١1575 - -/ا.‎ ٠١ بتاريخ:‎ - ١51 العدد‎ )١( 


5-10 


وراء البحار 


أفح لي .مقن أيام أن أخرا الكتاتب الذي المه»ءوأصدره أخيرا ضديقي الأستالا محمد 
أمين حسونه واسماه (وراء البحار)؛ وِكْ هذا الكتاب رحلة المؤلف إلى اليونان وتركيا 
زووها نيا والنمسا وا تجن وق عتي يظبعة عناية قا نقلة طعا ء.مثالاايديها للذوق الرفيق. 

وليست هذه هي المرة الأولى التي أتيح لي فيها أن أقراً للأستاذ حسونه: فأنا أقراً 
له منذ صدر حياتي الأدبية» وقد التقت أقلامنا على صفحات السياسة الآسبوعية 2 
عام 1555 وك ذلك الحين أيضأ التقت صداقتنا؛ ولقد قرأت له كتابه الأول ( أشبال 
الثورة): وهي الرواية التي استهل بها أدبه القصصيء ثم قرأت له (الورد الأبيض) , 
وهي المجموعة القصصية التي جعلته 4# طليعة أدباء الشباب» ولعلني استطعت من 
خلال تلك القراءات كلها أن أتعرف على أسلويه وأديه؛ ومن أجل هذا كله كنت أود أن 
انصف الأستاذ حسونه أكثر مما أنصف نفسه هو فأقول بإن كتابه (وراء البحار) ليس 
ل الواقع إلا قصة طويلة لحياة شاعر 4 خلال رحلة فنية إلى بلاد تاقت نفسه إليها. . 

واستقرت عواطفه 4# أجمل بقاعهاء فراح يصفها لا بلغة المسافرء ولكن بلغة الشاعر, 
فلم يذهب فيما ذهب إليه الذين سبقوه ب وصف رحلاتهم: ولكنه انتحى لنفسه منحى 
غير الذي ألفه الناس فيما قرءوا. . فلم يحاول أن يكتب عما شغل غيره من كتاب 
الرحلات 4# الأوصاف التي يمكن للإنسان أن يجدها بسهولة ب كتب السياحات؛ ولكنه 
تع نك السو جاضاد 1 نبي تك الى سامح الخبط ا شيا وشاطم 
فتيدو نك يعطن الصفحات مشيوية عارة مادهية يدن خيالا وعدوبةء والتي تغزوها 
الآلام والآحزان فتبدول# انقباضة القلق الحائر. وانه ليحلولي أن اصف نفسية الكتاب, 
ولا أتناول فصوله فصلاً فصلا تناول ال سك بشندي لهات أو 
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فيه وحدة فئية قائمة بذاتها. ترتكز على شخصية واحدة. هى شخصية المؤلف؛ وهذه 
الوحدة الفنية تجعلني أرى أن المؤلف إنما عمد إلى رحلته بدافع الاستمتاع الذهني 
والقلبي 4 وقت واحدء فوفق. ولم تذهب هذه الشخصية عنه 2# أية لحظة: بل هو 
يصفها دافع الإعجاب؛ ولكن بشخصية: أو بمعنى آخر بقومية؛ ومن هنا ترتقي مكانة 
الكتاب عنديء لأنه يقول ل معرض حديثه عن الأكروبول. . . (ولكن أين ربوات 
الأكروبول من ساحل طيبة الخالد على مر الدهورء أو من مهابة الآهرام ومعابد الكرنك 
وفصور فيلي” تلك الكاتدرائيات الفرعونية العظيمة التي شيدتها ونقلت جلاميدها 
الصخرية الهائلة الآيدي السحرية العجيبة. . ..) أو عندما يذكر (أذكر أني قابلت 2 
أحد المطاعم (# أثينا) جندياً ب الجيش كاد يبكي وهو يحدثني بالعربية 4# السعادة 
التي تنعم 2 أعطافها يوم أن كان يعمل ( جرسونا) بمقاهي القاهرة الكبرى. . ..) 
(ومحتطره 3 القول )...+ مو احنبي اثة نتيجة عطق ادلته صر لآبناء هذه البلا د مد 
انبثق فجر التاريخ. فقديما لقنهم المصريون أسرار الحكمة وأصول التشريع وزودهم 
بأسلحة من العلم واستقامة الفهم؛ فذاناؤس وككرلس وفيثا غورس شهب ثاقبة 4 سماء 
الثقافة الإغريقية؛ لكنهم لم يزيدوا على أن يكونوا مصريين..) وكما يبدو 4 حديثه 
عن الإسلام وسلاطين آل عثمان .4# خلال وصفه لاستامبول: وهذه الظاهرة الفريدة 2 
الكتاب تجعلني أسجلها 0057 

قد كنت أؤثر أن يحدثنا - فوق ذلك - الأستاذ حسونه عن تلك البقاع التي زارها 
أحاديث تتناول صميم الحياة هنالك: عن وسائل رقيهم: وصناعاتهم» ونظم الجمعيات 
الهامة فيهاء والروح الفردية 4# تلك الأمم؛ ونواحي الضعف 2# جماعاتهم: وأسبابها, 
والظواهر التي يلمحها 4 أنظمتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية: وأن يتناول 
بالبحث الانقلاب الكمالى من جذوره 4# زيارته لتركيا ليصف ويقرر الحقائق التي 
لا يمكن للقارئٌ أن يجدها ل الصحف لاعتبارات شتىء وأحسب أنه قد لمح إلى ذلك 
الجبعا دي قن قن دك ع مده احسب ذلك. ولكنني أرجو أن يوفق إلى ذلك 
4 كتابه المقبل. ‏ صراحة تامة؛ فبلادنا ب عصر نهضة:؛ ولنكن حطب هذه النهضة: 
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وكلما ودناها ارا ازدادت اشتعالا ونورا وارتفاعاء.ولن يكون ذلك إلا إذا أشرعنا د 


سبيلها الجهد كل الجهد وعنينا بتوضيح كل ما يفيد هذه لنهضة ويوطد دعاماتها. 


5 010 
محمود عرث موسى 
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سعد زغلول سيرة ونحيهة 


تاليف الاآستاذ عباس محمود العقاد 


آية هذا الكتاب أن اجتمعت له خصال ثلاث تجعله 4 عداد كتب السيرة المشهود لها 
لأعلام المترجمين: وتلك الخصال هي: التحقيق التاريخ: والتحليل النفسانيء والتأثير 
العاطفي. 

يقول العقاد ك كلمة التمهيد لترجمته: (إن الصديق والمؤرخ # الكتابة عن رجل 
كسعد زغلول يستويان أو يتقاربان» لآن الصديق لن يقول فيه ما ينكره المؤرخ: والمؤرخ 
لون ف يا كر الضد ين رين اللشحن _ قا جز الحقيفة أن يكتب المؤرخ ترحية 
لعظيم ثم لا يكون على مودة لذلك العظيم. ولأن يكون الكاتب مؤرخا وصديقا خيرٌ 
للتاريخ نفسه من أن يكون مؤرخا وكفىء لآن الترجمة فهم حياة: وفهم الحياة لا يتسق 
لك بغير عطف ومساجلة شعور) . 

ولما كان الاستقصاء شك طبيعة مؤلفنا الكبير»: فقد ابتداً موضوعه من البداية: فتناول 
(الطبيعة المصرية) بالبحث الضاي؛ وعرض لمحك النقد أقوال المؤرخين فيها من أقدم 
عصور التاريخ: وأخذ باطل المبطلين منهم بالتفنيد المدعم بالآسباب والآسانيد. ثم 
أبان 4 فصل آخر عن وجه الحقيقة فيها بما لا يدع بعده زيادة لمستزيد. 

وانتقل إلى أصل المترجم له؛ فلم يسكت عن تلميح البعض إلى نسبته إلى غير الآرومة 
المصرية؛ ومن هؤلاء من يرد أعراقه إلى المفول والترك. وآخرون إلى البدو أو عرب 
المغرب, ولقد سرد المؤلف مثار الشبهات عند أولئك المتقولين ليعيد فيها النظر على 
ضوء علم الأجناسء ثم باستقراء ما هو معروف من طريق القبائل العربية النازحة, 
فانكشف لمرأى العين ضعفها وصرف عنها الأذهان مقررا أن عراقة سعد كك بيئة الفلاح 
المصري لا تفوقها عراقة زعيم من أبناء الآمم الآخرى ثم يجيء الكلام عن جيل سعد 
وطابعه المميز من طلب الإصلاح والدعوة له والغيرة عليه: وبيان الدوافع لهذه الحركة 
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الإصلاحية من الداخل والخارجء وما كان لهذا الجيل من شأن 4# نشأة سعد واتجاه 
همته. وصفة أعماله 4# مستقبل أيامه. ومن هذا الوصيد الكريم؛ يتطرق القارئٌ إلى 
حمى البيت القديم» ويتعرف إلى جد زغلول وأبويه وقرابته وطبائع قومه وأسرته: 
ومظاهر اج سا نك نايك عوها ترق يعن كار طفرينة ور تريم كال 
نجابته. وتتتبع خطواته من مكتب القرية» إلى الجامع الدسوفيء إلى حلقات معهد 
الازهر الكبير. 

وي هذه القاهرة المعزية؛ اندمج الفتى سعد 4 حركة دعاة الإصلاح وألقى بسهمه 
مع سهامهم: وكان يحضر الدرس على الشيخ محمد عبده؛ ويختلف إلى مجلس السيد 
جمال الدين الأفغاني؛ وكان الأول أستإذأ له الدرس وقدوة يذ الخلقء وأما لقاؤه للثاني 
بطبيعته الثورية فكان مرآة مجلوة لنفسه الجائشة وحافزا لملكاته البيانية والخطابية 

ومن ذلك الحين يصح الجزم اعسات أتجه فعلاً إلى وجهته: واستقام على متن 
طريقه المقدورة له. 

ويتسع الآفق فإذا الثورة العرابية ومقاديرها ومعقباتها من نفي وتشريد وحبس. 
وتشاء العناية لسعد أن تقوم على خدمته ظروف وملابسات؛ فيفرج عنه على كره من 
أولياء الأمر. ولا يلبث طويلاً حتى يشق طريقه من المحاماة إلى منصة القضاء: ثم 
تحعمله رغبة الحاكمين ف ارضاء القوفية المضيرية وقتكن الى.دسنك:الوزارة. 

هنا تزخر حياة هذا الرجل بالأحداث: ويظهر أنه المدخور لنهضة وطنية عارمة تعم 
البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء وتؤلبها 4 قوة وإيمان على الغاصبين. ويمضي المؤلف 
تاريخه الضخم يصورها أروع تصويرء ويدفع عنها المغالطة والنكير. ب فصول 
حافلة طوال: 2 طريق الوزارة. سئة 1١5١»ء‏ وزارة المعارف ووزارة الحقانية. سعد 
الوزيرء الحركة الدستورية؛ الوزير المصري # المعاش. 2# ميدان الانتخاب, الجمعية 
التشريعية 4 خمسة أشهرء قبيل الحرب؛: الحرب العظمىء تأليف الوفد المصريء بدء 
العملء القارعة, الثورة. من القاهرة إلى مالطة إلى باريسء تأليف الوفد الآول» موقف 


الوزارة الرشدية؛ برنامج الوفد والامتيازات: الوفد 2# أورباء من سفر الوفد إلى لجنة 
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ملئرء المفاوضة 4 لندن: 2 مصر أثناء المفاوضة:؛ بعد عودة الأعضاءء الوزارة العدلية, 
الغودة: اتخلا فيعلى الناوضة, القتطيمة ين معدو الؤزاوة:فكيل اللمقاوطيات الريسية, 
النفي. تصريح 78 فبرايرء من المنفى إلى الوزارة؛. 2 رآسة الوزارة: الملك فؤاد وسعد, 
من راسة الوزارة إلى راسة النواب» 4 رياسة مجلس النواب. 

وهذه الفصول الطوال تنتظم التاريخ المعاصر كله لمصر الحديثة ‏ صور حية رائعة 
اف ع الطارنا ركانجا كانييا3 خط احرف رركا برس جار ميسية كار 
اشتهر برسمها على جدران المعابد شيخ الرسامين ميشيل انجيلو. على أنه يتخللها هنا 
نااك براضت رشت فادها" لان موقف لجان اللشار كا يليد احيانا ودام 
المدره المنافح. 

ويختتم المؤلف كتابه كما استهله بفصول دقيقة عميقة لا تتاح لغيره عن زعامة سعد 
وأثرهاء وعن سعد وخصومه؛ وعن شخصيته وأخلاقه: وعن ثقافته. ويبلغ العقاد منتهى 
حنو العاطفة 2 كلامه عن سعد 2# بيته. ومبلغ حدبه على أهله. وكيف كانت السيدة 
الجليلة أم المصريين بنفسها المحبة وفطنتها الآلمعية وقلبها الكبير. شريكته بحق 2 
حياته ومجده. وكذلك يعرض عليك المؤلف الناحية اللينة إلى جانب الناحية الصلبة 
4 وصفه للقاء الأول واللقاء الأخير. وأما كلمته عن فاجعة الوفاة فإنها 4 عبارتها 
الصادقة المؤثرة يطالعها القارئ فيغلبه التأثر مهما يكن جلده؛ فإذا هولا يملك وجده: 
وإذا الدمع يخنقه والزفرة تكظ صدره ثم لا تبرح ذهنه هذه الصورة آخر العمر: 

(ثم ضعف النبض دفعة واحدة؛ بعد انتظامه 4 جميع الآدوار الماضية؛ فغلب اليأس 
غلى الرحاء. وغادة: الأطباة للفرة الآخيرة يف التاسعة والدقيقة الخامسة والأريعين: 
ونزلوا إلى المكتب لكتابة تقريرهم الأخير. وإنهم لكذلكء إذ دعي فتح اللّه بركات باشا 
إلى غرفة خاله وهو يجود بنفسه 4# غيبوبة لم تنقطع منذ الصباح. فاشرآبت الأعناق 
وأمسك الناس أنفاسهم يترقبون. وما هي إلا دقائق معدودات حتى عاد فتح الله باشا 
إلى المكتب يمشي كالشيخ الهائم شاحب الوجه مذهول العينين. ولم يجرؤ أحد على 
سؤاله مخافة أن يكون الجواب المحذور. ولكنهم علقوا أنظارهم جميعاً بعينيه ولبقوا 
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شاخصين ينتظرون. دقيقة واحدة أو دقيقتين: ولكنهما كانتا من أزمان الآبد 4 روع 
الشاخصين المنتظرين. وف تلك اللحظة ارتفع ضوت تاحب عند الشرفة المطلة على 
المكتب. فضرب فتح اللّه باشا يديه على ركبتيه؛ وجلس وهو جمود الأموات 000 
وتكشاحو أخرى. مضت والناس 4 سكون عميق مرهوبء وكان كل ما ّ بيت الآمة, 
وكل ما حوله على أعمق ما يكون السكونء لا صدى # المنزل ولا الطريق طوال اليومين 
للضي در كن يعاد ريسن المي لل لشت كلها ررلل لحري لاحب 
وجم الحاضرون ثواني قلائل: كأنما كانوا يستطيلون الآمل المدبرء أو كأنما كانوا بين 
تصديق وتكذيب. ثم انفجروا صيحة واحدة بالنشيج والعجيج؛ فلم يكن أرهب من ذلك 
السكون إلا هذا الضجيج الذي اتصل صداه 4# لحظات معدودات بكل مكان # القاهرة: 
وكل مكان 2# أرجاء البلاد..) 

ولو أرخينا العنان لإعجابنا لأوردنا الكتاب كله شاهداً على فضل كاتبه # كل ما 
سطره فيه. وتبريزه آ نواحيه المتعددة» وبلوغه الغاية من الفن والوفاء والصدق 

ولكننا نقتضبء فنقول إن جملة القول ب كتاب سعد زغلول للعقاد إنه أعظم نَصَبٍ 
أقيم للبطل العظيم الراحل 


عبد الرحمن صدقي''' 


١985-58-5١ بتاريخ:‎ - ١57 العدد‎ )١( 
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الحياة الجديدة 


للاستاذ سلامة موسى 4# مصر مدرسة عرف تلاميذها بالدؤوب والنشاط الذهني, 
ون حيس اسان رفت ارت دج سحاد تل 2 باتعا روفن 
والآحلام. وهم دائما يفخرون بأنهم يمثلون ثقافة اليسار ب مصر خاصة والشرق 
عامة: ومن هنا نزوعهم إلى الثورة 4 تفكيرهم» ومن هنا أيضا تبرمهم بثقافة اليمين 
وتحرشهم بزعماء مدارسها. ونحن لا يسعنا إلا أن نمتدح تلاميذ هذه المدرسة بالرغم 
مما يتورط فيه بعضهم من البذاء والتطاول, درك مع اخ. الاستاذ نلامة نضبة 
عب بك مجلنه نهدا البيطر عن السدياء وجا رامعا ردير رن فيه توريها لا لدو 
ومقام الأستاذ ومكانته الرفيعة ب نهضة هذا البلد. 

بيد أن للاستاذ تلامين بارزين: استطاعوا بعد كفاح عظيم وجهد متصل أن يفسحوا 
لآسمائهم أماكن ظاهرة 4# محيط التفكير المصري. ولعل من أفضل هؤلاء التلاميذ 
لأستاذ المفكر المطلم صديقنا (نقولا يوسف) الذي أخن نجمه يتألق 4# السياسة 
سوهت بذ عشرات عن اللجلات والصحت والأسية حرف هها جنينا سير 
الي ع شر عر نهار سا ع يه حي رسا راقو انها الات ما درن رانك 
الختافة ليقرك فيها خماكو من .ذهنه الخصب ونفافته الواسعة واظطلاعه الشامل. 

ولقد بدا للاستاذ الصديق أن يجمع كل ما كتب؛ ويصدره 4 مجلد حافل غني ( عن 
دار المجلة الجديدة) وكتب إلي يسألني عن رأيي 2# كتابه هذا. . . ولا أحسب 2 ذلك 
توريطا لي من قلمه البارع يجعلني أثني على عمله الثناء كله من دون أن أعرض لبعض 
نواحي الكتاب بنقد شديد يكاد يشبه الذم. 

جمع الأستاذ فصوله القيمة وجعلها 4 ثلاثة أبواب: أولها ( بحوث عالمية) من مثل 
(فن الحياة: الإنسانية بين الحرب والسلم: # الوحدة العالمية2 4 الأدب الجديد. . 
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الخ). 

وثانيها (شئون مصرية) من مثل: (# الآدب المصري. الكاتب المصري بين البيئة 
والوصف. تجديد الموسيقى المصرية؛ احتضار الحجاب. الفلاح: وتجديد القرية.. الخ). 
وثالثها (دراسات أدبية وفنية) من مثل: (# الفن الإغريقيء شعراء الآرستقراطية: ‏ 
الأدب الهندي. ساعات مع بوذا وطاغور وملتون وشاليء ولز والعصر الجديد. . . الخ). 

ولست أدري لمإذا حشد الأستاذ كل هذه الفصول 4# كتاب واحد5 ولم لم يصدرها 
4 ثلاثة كتب حتى يكون من الممكن أن يستقل كل منها بفكرة متحدة وغاية واحدة؟ 
إن الكتاب كبير ضخم.ء وهو بضخامته غير المتناسبة يتخم القارىّ ويصده عن متابعة 
القراءة. خصوصاً وأكثر القراء كسالىء وأكثر بحوث الكتاب دسمة غزيرة الفكر, 
والكتاب ليس قصة يغري أولها بآخرهاء ولكنه حشد من الآراء التي لا يربطها 2 
الظاهر أي رابطء وإن رَمّت 4# النهاية إلى التثقيف العام. 

الشك نانك ين العتري وير ان اقرف الداونة: كان يكن أن كر كان 
مستقلاً يكاد لا يكون له نظير ع المكتبات العامة. وإن أي بحث من بحوثه ليشهد للكاتب 
بسعة الاطلاع وعظم الجهد الذي عانى # كتابه بعد تحضير مواده الكثيرة. . . فالبحث 
الأخير مثلا (ولز والعصر الجديد ) هو عصارة شهية لهذا الكاتب الإنجليزي المأسوف 
عليه؛ لقى 4# إعدادها حضرة الكاتب كل عناء ومشقة؛ ويكفي أن تعرف أنه تناول أكثر 
كتب ولزء فلخصها وشرح لك طريقته 4 كتابة كل منها؛ لتعلم أي جهد جبار كان يبذل 
أديبنا عندما اعتزم كتابة فصوله 4# هذا القسم الثالث من الكتاب. ومثل هذا الفصل 
لايمكن اناينتهى مه الكاتب يك أقل من شهن تقرييا. أغليس من الحرام إذن أن يجتمع 
ذلك البحث الكلي و (شؤون مصرية) أو (تأملات على شاط البحر) 4# كتاب واحد؟! 
ما لولز وما لهذه الموضوعات (وليست المواضيع يا أستاذ نقولا!) الإنشائية يا صديقي؟ 
ما لولز وتئنيسون وطاغور وبوذا وأندريه شينيه وهوراس. . . وما لخواطر 4# مقبرة 
وخواطر 4 حديقة وخواطر 2# الطريق وي العمل؟! أفلم يكن أخلق بهذه التراجم 
العالمية أن تستقل 4 كتاب واحد يكون له خطره وفائدته؟! 
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وقل مثل ذلك # القسمين الآخرين. 

هذا من حيث شكل الكتاب؛ وإن يكن إغفال الصور - خصوصا للمترجم لهم - قد 
شوه بعض جمال هذا العمل. أما من حيث موضوعه: فأكاد أمدحه (على طول الخط) 
لولا هذا الغلوطك# الدعوة إلى العالمية ب زمن تقوم فيه دكتاتوريات تريد أن تلتهم العالم 
رحن الحريت جل الذجاء ادضاتى الذي عراة إن شمن اراك إل ردن يمينا 
حلم جميلء ولكنه ك زمننا هذا يعتبر حلم الضعفاء والتُوّكي والمهزومين؛ ونحن 2 
عصر تنشد فيه مصر من أبنائتها وطنية حادةٌ متأججة: وطنية الدبابات والطائرات 
والغازات السامة التي هي أسلحة هذا الزمان الظالم المقاحم. . . الزمان الذي شهد 
بعينيه الكليلتين سقوط عرش أسد يهوذا تحت سنابك نيرون! 

أنا أعرف أن الأستاذ نقولا رجل الأحلام والشعر والموسيقى: ولن الس لقا رين 
كلماته 4 أذني #4 ليالي أسيوط المقمرة. . . ولكني أوقظه 4# غير رحمة ولا عطف, 
ليقراً بعينيه النفاذتين بنود المعاهدة المصرية الإنجليزية؛ والبرقيات المخيفة المزعجة 
عن تسلح الدول. 

لنعطف ولتسل نفوسنا ركه و ريحية رلك على المصدري بي على شنا انا علب 
الثعايين والعقارب ٠‏ فلة! 

وليثق الصديق نقولا أن ولز الذي مات فلم يشعر به أحد؛ كما مات توماس مور فلم 
يشعر به أحد كذلك, لا بد أنه ندم على جميع طوبوياته التي كتبها. وليفكر الصديق 
قر يها عير ار فلطو ار إلى اجر عدر ب فصتي أمارت الما 
بعد ألفين سنة؛ فهذه أضغاث أحلام. . . 

عمل جليل لا شك يستحق من أجله نقولا يوسف ألف تهنئة؛ وهدية سنية من المجلة 
الجحديدة: 


١975.9 -1١5 بتاريخ:‎ - ١607 العدد‎ )١( 
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4 الصيف 

فتح العرب لمصر 
ضحى الإسلام 

النقد 

وحي الأربعين 

ثورة الأدب 

الأمواج 

أهل الكهف 

النجوم ‏ مسالكها 
ار 

عودة الروح 

عودة الروح 

ذاو اكعارق الكس كس 
4 سبيل الوطن 
الأعاضيد 

على هامش السيرة 
على هامش السيرة 
هدية الكروان 

اراد 

ابن خلدون وتراثه الفكري 
ابن خلدون وتراثه الفكري 
أهل الكهف 

أبو علي عامل الآرتست 
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12 
17 
20 
300 
45 
52 
50 
60 
63 
65 
1/ 
ا 
651 
04 
09 
04 
102 
109 
114 
116 
19 
19 


النثر الفني 2# القرن الرابع 
شهرزاد 

لبحو 

ميرد 

شهرزاد 

حاضر العالم الإسلامي 

قلب جزيرة العرب 

الإديو 

ذيوان الاعقاتب 

مذكراتي © نصف قرن 

بحث # نقد الآدب العربي 
مسعود 

وحي النسيب # شعر شوقي 
المدينة الإسلامية وأثرها 4 أوروبا 
العامي النبيل 

سعادة الاببوة 

ديوان الفراتي 

مواقف حاسمة من تاريخ الإسلام 
غرام الشعراء 

القاهرة 

روائع من قصص الغرب 

تحضير الميزانية المصرية 

زعامة الشعر الجاهلي بين امرئ القئيس وعدي بن زيد 


علم الدولة 


212 


153 
137 
143 
150 
156 
160 
163 
166 
1 
17/7 
1/09 
150 
152 
153 
14 
155 
1056 
156 
1921 
13 
14 
16 
158 
200 


غاندي والحركة الهندية 

مثلنا الأعلى 

رسائل سائر من بلاد العرب إلى بلاد اليونان 
الميوا 

مرشد المتعلم 

جولة 4 ربوع الشرق الأدنى 

التجديد # الأدب الإنجليزي الحديث 
صلاح الدين الآيوبي 

يوم ١١‏ يوليو سنة ١8/85‏ 

ما قل ودل 

فيصل ملك العرب 

إبراهيم # الميدان 

رواد الشعر الحديث © مصر 
القيثارة السارية 

همام 

تربية الطفل 

ادوتق سظر 

ديوان صالح جودت 

ابن سعود سياسته. حرويه. مطامعه 
القرمية اللمارسة 

هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام 
خلاصة تاريخ مصر الحديث 
الفاروق عمر بن الخطاب 


التربية 


06 


202 
204 
205 
207 
112 
216 
219 
مارك 
24 
دار 
م 
2030 
251 
232 
234 
2036 
227 
258 
229 
241 
203 
246 
247 
2409 


الاسام الطياتعة 
الإنشام القعايمى 

دير الربان هرمزد 
الثورة العربية الكبرى 
الخط الديواني الملكي 
ك4 المصايف 
مجموعة كتب 
مجموعة كتب 

جبران خليل جبران 
طبجاياكا الأعطلقا 
على عتبة الأمومة 

فو | التساء 

أدولف 

أغاني الكوخ 

شعراؤنا الضياط 
الأطلال 

مجموعة كتب 

جبران خليل جبران 
حياة محمد 

ضحى الإسلام 
أحاديث جدتي 
الإنكليز 4 بلادهم 
المختار من شعر بشار 


14 


2 
2504 
205 
206 
208 
261 
262 
2067 
0م20 
2/4 
2/0 
261 
203 
204 
206 
/26 
209 
ا 
204 
205 
310 
51 
3214 
2319 


المواقف والمخاطبات للنفري 

قصة الفلسفة اليونانية 

الإأوكا: 

ضحى الإسلام 

أبوبكر الصديق 

الخاطع الجموق 

حياة محمد 

مجموعة كتب 

رسالة # الإسلام بين هيجل ومحمد عبده 
شرح الإيضاح # علوم البلاغة 
مجموعة كتب 

مجموعة كتب 

مجموعة كتب 

خواطر الخيال وإملاء الوجدان 
مجموعة كتب 

تاريخ العرب 2 الجاهلية وصدر الإسلام 
روض الشقيق # الجزل الرفقيق 
السلوك لعرفة وول الكليرك 

الأموال 

مجموعة كتب 

الجبل الملهم 

ثلاث رسائل بخط ياقوت الحموي 
الإسلام الصحيح 

وادي النطرون وتاريخ الأديرة البحرية 
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60 
326 
233 
ركه 
2359 
2342 
205 
350 
3254 
2506 
2300 
304 
2308 
37/1 
2/3 
3/7 
2/9 
306 
3000 
206 
00 
10 
110 
112 


من أغلاطون إلى ابن سينا 
محاسن أصفهان 
علم الدولة 
مجموعة كتب 
ومالة الح 
مجموعة كتب 
مجموعة كتب 
مجموعة كتب 
حول الشفيت 
التشريح المرضي والجنائي 
لياب الآداب لابن منقذ 
مجموعة كتب 
شرح الإيضاح 
كتاب الأوراق 
مجموعة كتب 
مفتاح كنوز السنة 
اللالىٌ شرح امالي القالي 
محمد 
مجموعة كتب 
الفن الإسلامي + مصر 
نفسية الرسول العربي محمد بن عبد اللّه 
نظام الطلاق 2# الإسلام 
نابليون: المائة يوم 
مكتبة القراءة والثقافة الآدبية 


36 


414 
415 
418 
102 
1006 
18 
2ظغ1 
105 
36ظغ1ط1 
100 
ا 
10 
0013 
1053 
109 
003 
106 
1[ 47 
10/3 
1/5 
1/9 
103 
105 
16068ط1 


الخطرات 
القياس > اللغة العربية 


1000 
1002 


4 مدى استعمال حقوق الزوجية وما تتقيد به آ الشريعة الإسلامية والقانون المصري 


الحديث 

البراجماتزم 

الرحيل - رجل 

الثورة الوهابية 

عمر بن الخطاب 

وراء البحار 

سعد زغلول سيرة وتحية 


الحياة الجديدة 
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104 
101 
5203 
5206 
5206 
511 
5214 
515 


